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ترَجَملة : فاطيلة عبد الله» 
0 
لاسي 


بي بير 


أمروع القومى للترجمة 





المشروع القومى للترجمة 


١1٠٠١ : العدد‎ - 

- الفن والحياة قى مصر الفرعونية . 
- كلدو لالوبت 

- قاطمة عبد الله محمود 


- محمود ماهر طه 
- الطبعة الأولى "٠١.7‏ 


هذه ترجمة لكتاب : 
'' 4016113 عأامجع "1*1 كعمدل ١1‏ هاا اء رخ ”1"' 
المؤلفة : ع))عسام.آ ماعمتها0© 
وهذه هى الطبعة الأولى من هذا الكتاب 





حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت 55؟؟51؟/ فاكس 84.8484ه؟/ 
0ن بقتنجء0 11 , 810156 عرعم0 51 03631393 111 
113:4 .73528084 : [ع1 





فى ثقاقاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


الجزء الأول : القن وسيط الأبدية . 


القصل الأول : مصر واحة مستطيلة بالصحراء الفربية اه 
الأرض والبشر 12577 


ثروات من أجل الفنانين 0 

الأحجار الأمينة النادرة ا 

المحعادن . ال 111 
الخشب 0 3 


تكامل الأشكال الفنية 0 
الفصل الثالث : فن عقلانى 0 


11 
15 
17 
19 
23 
27 
37 


49 
57 
59 
65 
69 
71 
72 
73 
77 
78 


الاحلال الجانيى ل اسم ل ا 8 


الاحلال الرأسى 0 
تقاوت الأحجام 00 
التلاإعب بالخطوط 00 
مضمون تكوين الأحجام فى إطار فن النحت 00 
القصل الرايع : علم الجمال المصرى ... 1 
اليحث عن التناغم ا ا 7 1057 
الاهتمام بالحقيقة : " الواقعية " ا 
الأوضاع وفن الحركة 0 ا 00 
الواقعية قى رسوم الحيوانات 0 
الأيقار 0 004 
التعبير عن المشاعر 5222 | 0001011 لام ير 115 
التعبير بالألوان لاح سمت م ا و 1 
الفصل الخامس : تقنيات ومهارة عمل التحات 1 
(فْنٍ النقى ش البارزة ...يح ماع امل لو وو ووه اومن 132 
مهنة الرسم شظصهظط292 وي 11354 
الجزء الثانى : القن دليل ممدّز لأشكال الحياة ' 139 
الفصل الأول : الفن والتاريخ ونشأة الفن المصبرى لل 14100 
التقوش البارزة الأولى 00 
مقايض الأسلحة : سكاكين وختاجر ا و و 1347 
اللوحات الحجرية ( لصحن الكحل )  .....................‏ 147 
رءوس المقامع 1 
اللوحات الجنازية 001151 0 000 


الفترة المنفية (من الأسرة الثالثة إلى السادسة 177/14 - 
11 ا قمل) اتاو 00 
مالعصر الذهبى الأول لقن النحت 0 
النقوش البارزة وتطورها الهائل ل 
فى نطاق التصي والمنشآت الرسمية 13111 
0 ا و م 
ظهور الرسم 
المرطة الأولى ب "'طيية: الأسرتان الحادية عشرة 
والثانية عشرة " 5١5٠.‏ -هوق/!١‏ " 
نهضة الفن الملكى : مدارس النحت ومواضيع حديئة 


النقوش البارزة 4 ل 0 
تياين الأشكال فى نطاق فن النحت الخاص ظهظ5ظ 
رقن الرسم الملون على أوسع نطاق اه 
فن التصصوير والمجوهرات ا ا له 
المرحلة الثانية بي 'طيبة : من الآسرة الثانية عشرة 
إلى العشرين ٠١86 ١4 ٠‏ قم 9 ش12 
ميرآث الماأضى : من أحمس إلى حتشيسوت 2 
فجر الأسرة الثامنة عشرة .. 13070000 


الوامة دب م ا 0 


214 


165 


1/1 
1/1 
158 
110 
1044 
208 


211 


203 
225 


232 
238 


203 
0 
248 
2 3 


200 


0 


من أمنحتب الثانى الى تحتمس الرايع 268000 





صور ومواضيع فلم ممم وموم توملل ممالل 269 
التحرر الحديث لقن الرسم 20 
اليساتين م 
الفلاح الظمآن 22 
وجبة الفلاح 20 
حاصدات الستايل ‏ ل ااا 
4الفن الملكى 20 
كنار رجال المملكة 20 
قترة العمارنية أو الفرعون المارق 21121111 .20202006 297 
أمنحتب الرايع - أخناتون 237 
نوت عنخ آمون ا اناك 
عظمة وثراء وتقالدية عصر الرعامسة ا ا 6 
حتى نهاية عهد رمسيس الثانى 1 
أواخر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ل 
341 

545 

3546 

' الأجواء " الخاصة بالحيوانات ا 
الحيواثات الناقعة ........ ا 0 0 
الحيوانات الضارة اوعد ا ةدو بلا وز و 21 ف و 33960 
الأوضاع الحيوانية 0 
آلهة ذات أشكال حيوانية متددة ...: ا 
. آلهة النىاتات 0 00 


آلهة إنسانية الشكل ...... 00 





آلهة » وملوك . ومشاهد طقسية قط لساو ددني 2667 
367 
3215 
219 
6 
انح السرات القيطوقية سب دنست 5ه 
قائمة بالأشكال 23111 00 385 
الأشكال من ا ا ا ا ا ااا 
الى ل 431000 
المؤلفة 0 0 0 
المترحمة ا 00 4330 
المراجع 2 
مراجع الكتاب ومصادره 0 


درهدف هذا الكتاب أساسًا إلى إلقاء الضوء على فن التصوير المصرى عبر 
مسيرته المديدة » أى منذ مرحلة ما قبل التاريخ (حوالى 45.٠‏ قم.م) وحتى العام 
٠‏ ق.مء أى خلال العصر الفرعونى بكل ما تدل عليه الكلمة من معتىء بمصر 
القديمة ( قبل الفزوات الأجنبية العديدة . وخلالها لم يكن القن ينبع من الإلهام 


فى الجزء الأول من هذا البحث نتم دراسة المضمون المتعمق والمبادئ الدائمة فى 
اطار قن التصوير . 


إن الفن المصرى يتطايق يفكر رقيع المستوى 2 قهى بمثابة الوسيط إلى الخلود 
والأبدية . قالأشكال التى يتم رسمها أى نحتها أى تلوينها هى بمثابة صور , 
واكنها لا تعتبر أبدا مجرد أشكال عادية دارجة أى صور فردية (بورتريه) » بل هى 
دالأحرى بيمثاية حاويات أى أوعية على استعداد دائم أن تستقيل الحياة بداخلها , 
وأن تنتعش بالحيوية إلى الأبد . إن الخطوط والأشكال المصورة هى بمكابة عناصر 
لعملية إنعاش سحرية عظمى ٠‏ تفتح دروب الأبدية والخلود أمام البشر. إذن والحال 
هكذاء فإن التماثيل والنقوش البارزة والرسوم ليست مجرد أعمال فنية يمكن أن 
نتأملها أى نضعها بداخل المتاحف , بل هى بمثابة ' أجسام غيار ' . وهى بذلك 
تستطيع أن تتلقى بداخلها العناصر غير المادية الخاصة بالفرد المتوفى ؛ وبالتالى 
قهى تمكنه من أن يعيش ثانية الحالات والظروف التى كان يفضلها خلال حياته 
الدنيوية . الفن إذن يقدم للإنسان ضمانا لحياة أبدية يختارها بمحض إرادته ٠‏ 

إن كافة الأعمال الفنية - سواء كانت مجسمة أى مجرد خطوط بسيطة - تنيثق 
أساسا من الرسم. فلكى يستطيع الإنسان أن يحيا حياة أخرى بكل أبعادهاء كان 
الفنان ملزما يتمثيل عالمه بكل حقيقته ويدون أى قناعء سواء فيما يتعلق بالمكان 
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أى بالزمان : إن الرسم لن يقدم يكل طاعة وخضوع الواقع الملموس كما تراه الع 
المجردة فى لحظة ما , ولكنه يجب أن يشير إلى الحقيقة الجوهرية الدائمة أبد 
المتعلقة بالبشر وبالأشياء . ولذلك نجد أن الفنان او واد اوه 
أى للمشهد الذى سوف يمئله . واعتمادا على العناصر الرئيسية يقوم يعمل تركيبة 
ماهرة من الأشكال ٠‏ وهى بذلك يعمل فى أن واحد على يلورة تلك العناصر وإتاحة 
الإحساس بها. وهذه العناصر هى التى تقدم منظورا شاملاً عن العالم وعن الكائنات . 
وريما تيد الخطوات هنا مشابهة إلى حد ما لقننا الحديث 2 ولكن الفكر المنبثق منها 
يختلف تماماء فإن هذا العمل يتم وفقا لعدد من المبادئ الكيرى المتعلقة بالفنون 
التخطيطية » والثى سوف نقوم بدراستها بصفة خاصة . إنها ميادئ لم تطراً عليها 
أية تغييرات على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام ٠‏ وقد اتبثقت وعاشت قبيل ذلك؛ 
أى فى فترة ما قبل التاريخ 2 لأنها بمثابة استجاية لغريزة متعمقة الجذور للنبوغ 
امرض . 

وسوف نحاول هنا أن نيين ما يتسم يه الفن المصرى من سمات خاصة , 
وبالإضافة إلى ذلك سنشير إلى الوسائل المادية (مثل المواد اللازمة , والتقنيات 
المختلفة . والآلات ) التى كان يستعين الفنانون يها . 

وبذا سيتضمن هذا الجزء الأول من دراستنا تحليلا للحقائق المتعمقة الحذور 
الدائمة أبدا بالفن الفرعونى . 


حقيقة | ن المبادئ الكبرى المتعلقة بالتعبير التصويرى قد بقيت على حالها ولم 
تتغير أبد ٠‏ ولكن الفن فى حد ذاته قد تطور على مدى ثلاثة الاف عام ؛ ولذلك قفى 
الجزء الثانى من دراستتا هذه سوف نقوم ببحث وتحليل العناصر التى عملت على 
تطوير هذا الفن , الذى يدل بكل معنى الكلمة على نبض الحياة ووجودها . وسنقوم 
أيضا بتحليل الصلات القائمة بين الفن والتاريخ: ما طراً من تغييرات فى الأسلوب , 
وظهور مدارس جديدة فى فن النحت , والتطور التدريجى الفائق الأهمية فى مجال 
التقوش البارزة والرسم ٠‏ وتباين الأساليب وفقا لمختلف الأحداث السياسية . قلا شك 
أن كل فترة سياسية كانت تتسم بأسلوب فنى خاص بها يعكس التغييرات الداخلية 
الثتى طرآت على حياه المملكة . 
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التاريخ . إذا فالقن المصرى ليس قنا متجمدا أو متسمرا . 

أما عن الدراسة المتعلقة بالصلات القائمة بين الفن والعقيدة فسوف تسمح بتفهم 
مضمون وفحوى الصور والأشكال المتعددة التى تكون ما يشبه الكتاب الرمزى الإلهى 
عن الحيوان ٠‏ بل وتبين مدى مهارة المصريين فى دمج وجمع الأشكال اليشرية 
والحيوانية لتحقيق نوع من الفاعلية السحرية . 

وأخيرا سنقدم تحليلاً عن المكانة التى يحتلها الفن فى إطار المجتمع : الدور الذى 
يقوم به الفنان ٠‏ والعلاقة ما بين الفن والكتاية . 
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الفصل الأول 


مصر واحة مستطيلة بالصحراء الشرقية 


' ينعم سكان القاهرة بدرجة عظمى من الكراء » وهم معتاندون على نمط من 
الرفاهية والكماليات تثير الدهشة والعجب ٠‏ وفى القاهرة ديدق رعد الحياة وبذحها 
واضحا جليا عما هو عليه فى أى مكان آخر ٠‏ ويظن عامة الناس أن ذلك ينيع من وفرة 
الخيرات والمنتتجات فى تلك المنطقة , بل ويظنون أن كل إنسان يعيش بها يحظى يكنز 
خاص به . ومن لم ير القاهرة لن يعرف مدى عظمة الإسلام ؛ قهى أعظم .دول العالم , 
إنها بستان الدنيا » قهى تبدو وكأنها خلية نحل الجنس اليشرى وأيضا مقر العرش. 
الملكى » فهى مدينة تزينها القصور والمساكن القخمة , وتحليها وتجملها الأديرة 
والمعاهد . يسطع عليها نور القفقه والعلم والمعرقة . وشوارعها تزدحم بالمارة , 
وأسواقها قد أتخمت بكل ملذات الحياة . إن هذه المدينة تيين أوضح وأجلى سمات 
الحضارة الفائقة التطور . بل إن كل ما قد يتصوره الإنسان عنها سوف يكون أقل 
من الحقيقة بكثير " ظ 

هذا ما كتبه عنها المؤرخ العريى ابن خلدون فى القرن الرابع عشر الميلادى» إبان 
حكم المماليك ٠‏ ولا شك أن هذا التفخيم والتعظيم يدل على مدى أهمية مصر الراسخة 
فى إطار العالم الشرقى وقتئذ .. لقد كانت مصر عندئذ تنعم بأهمية مادية. وعلمية , 
وفنية على حد سواء : فإن أرض وادى النيل ترنكز على حضارة عريقة الجذور . ولها 
ماض مجيد » عمل دائما وأبدا على جذب اهتمام البشر وإعجابهم . ئ 

وسواء كان الأمر فى نطاق الصحراء النائية المترامية الأطراف . أو على ضفاف 
النيل بجوار الشواطئ الصخرية الواقعة شرق وغرب مصر ؛ أو عند سقوح الجيال » 
فإن هذا الماضى يعتير بالنسية لنا واضحا للعيان ومفعما بالحياة . إن القن والتعبير 


17 


الفنى الخاص بالعصور القديمة مازال يتجلى ويتاكق فى كل مكان بمصر 
المعاصرة ع بل ويعير عن الحساسية المرهفة التى يتمتع بها هذا الشعب الشغوف 
بالأبدية والخلود . المشرتب دائما لمستقيل دائم آبدا لا نهايه له . وكذلك فإن النصب 
والمنشآت والأشكال المنحوتة أو المرسومة تعير جميعا عن كافة عناصر الحياة التى 
انسابت على مدى ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام ق.م : بل وعن مضمونها العميق 
ومختلف أوجحهها . 
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الأرض والبشر 


ها هى أربعة آلاف كيلو متر من الكثبان الرملية الحمراء اللون أو المساحات 
الصخرية تمتد بداية من المحيط الأطلسى وحتى اليحر الأحمر : إنها الصحراء 
المترامية الأطراف القاحلة . إنها أرض تأخذ بالألباب وتسحر الأفئدة. لا حنود بشرية 
لها . وهواؤها يتالق بالنقاء الفائق والنعومة البالغة ؛ قتجعلك ننتشى مسلوب الإرادة . 
وتشعر ينقسك منقادا نحو أرض الخلود هذه , أو بالأحرى يعيدا عن العالم الدنيوى , 
والرياح ترقع الرمال فى هيئة تموجات خاطفة وممتدة وكأتها أجنحة طيور تنطلق 
هاربة . إنها أرض قائقة الجاذبية والخطورة فى آن واحد,ء إنها أرض ساحرة : 
تستطيع أن تجعل الأحلام والتخيلات الدفينة , أحيانا » وعلى حين غرة تتجسد وتتبلور 
فى هيئة غير واضحة منيثقة من الرمال الفائقة السخونة . 
00٠‏ إنها الآن قد أصيحت دريًا مترامى الأطراف لقواقل الايل . أما فى الماضى . 
. قكان الرجال والحمير يقومون فى قواقل ضخمة ؛ من خلال طرق محددة , ينقل 
البضائع الثمينة النادرة عبر كثبان الصحراء الفريية . وأحيانا أخرى ؛ كانوا يسلكون 
بعض الطرق القاحلة الصخرية التى يتخللها العديد من الوديان الجاقة الجدباء التى 
تمتد بداية من اليحر الأحمر لتصل إلى نهر النيل . وفى نهاية مسيرة يعيدة المدى . 
قد يقع خلالها الكثير من المسافرين صرعى العطش . تتراعى الواحة الخضراء الممتدة 
الأطراف المقعمة بالحياة , ويتالق نهرها ذى الانعكاسات الخضراء تحت أشعة الشمس 
الساطعة حيث تلقى أيكات البردى بظلالها : إنها مصر , إنها ' البلد المحبوب" الأرض 
التى اختارتها الآلهة . “ 

التيل هى نيع المياه والخضرة . وكان منذ عصور سحيقة القدم قد حفر لنقسه 
حوضا بأرض الصحراء الشرقية .إنه ينساب بداية من متطقة اليحيرات الكيرى 
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الأفريقية النائية . ويحمل فى مياهه الفرين الأسود اللون الخصب ٠,‏ الذى ينتزعه من 
جمال الحبشة . وتتدفق هذه الطينة البكر الخصية على أرض الصحراء المصرية قى 
وقت فيضان النيل ( الذى يبداً من شهر يونيى وينتهى قى أكتوير) . إنه يضقى يذلك 
الحصب والتماء على الأراضى الجدياء القاحلة . وهكذا فهو يساعد اليشر على التجمع 
معا فى هيئة مدن أو قرى , حيث يوقر لهم النهر الخصب سيل العيش والحياة. وفى 
هذا البكد الذى تحيط به الصحارى من كل جانب تقيض مشاعر البشر بالإحساس 
برونق الحياة وعمقها . يل هم مقعمون أيضا بمشاعر العرفان بالجميل نحو الآلهة الثى 
خلقت هذا العالم المميز المختار من أجلهم . إن حب الحياة والعيش الهادئ المستقر , 
والعقيدة السنية تعتبر من المظاهر الأساسية . بل والجوهرية فى أعماق أحاسيس 
الاتسنان المضموص . 

إذًا فإن هذا البلد العريق الذى تتعلق حياته تعلقا كليا بالنهر » مازال يمضى فى 
حياته متذ آلاف الستين عير مساحة لا تقل عن ألف كيلو مثرء والتى تقصل ما بين 
أسوان والشلال الأول للنيل بالنوبة» وبين شواطئ البحر الأبيض المتوسط . 

ولا شك أن الجفاف المناخى الذى طراً خلال العصر الحجرى الحديث (قى حوالى 
العام 06٠‏ ق.م) قد دفع المصريين إلى إحكام سيطرتهم على فيضان النيل : فعملوا 
على استغلاله استغلالاً متعقلاً بفضل نظام باهر للرى ؛ وأيضا بشق الترع والقنوات 
التى كانت تحظى بعناية واهتمام بالقين » ويتم تطويرها بين وقت وآخر . يل وعملوا 
أيضا على تحديد الترمة وتخطيطها؛ ويذلك تضاعقت مساحات الأراضى المستزرعة 
تضاعفا كبيرا . وأصبحت على أتم استعداد للزراعة والرعى ؛ وعندئذ أخذ البشر 
يتجمعون فى وادى الثيل » وتحول الصيادون والقناصون الرحل إلى أقراد حضريين , 
وأخذوا يستزرعون هذه الأراضى التى وهبت لهم منذ وقت وجيز ؛ وبداً الذاس يتواقدون 
من كل مكان إلى هذا الموقع المختار . 

وقبل ذلك فى عصور مغرقة فى القدم - أى على ما ييدى فى العصر الباليوليتى 
(سيعة آلاف عام ق.م) - كان هناك من يعيشون بجوار النهر ٠‏ وريما كانوا يتنحدرون 
من الجنس الحامى , فإن بعض النصوص التارخية نقول إنهم من سلالة حام ين نوح . 
وهم أفارقة من جنوب أو من شمال - غرب مصرء وريما كانوا من أقرباء النوبيين , 
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أو الصوماليين , أو البرير القائمين فى ليبيا. ولقد بينت أول الأدلة. التى تتكون من 
بعض الرسوم التخطيطية ؛ أن هناك صلة عرقية مؤكدة بين أهل الدلتا والقبائل التى 
جاذبية شديدة . وهنا تم اندماج وانصهار سريع بين القبائل السامية الوافدة من آسيا 
عن طريق شبه جزيرة سيناء » أى عبر البحر الأحمر والصحراء الشرقيه » وبين 
يتسم بالقوة والصلاية » ويجمع ما بين مختلف صفات ومزايا هدّة الشعوب حضيعا + 
وتغلى عليه السمة السامية . وهكذا نجد أن الفنان المصرى قد أبدع بعد ذلك فنا يتسم 
بالقرادة والحدانة ِ أنه فن بتيئق من نقاقفات منعذدكه ومتفاننة 4 تففيع من مصادر أفريقية 
وآسدوبة. وكمثال على ذلك : الأشكال السحرية الأقريقية» فى عالم مفعم بقوى متعددة 
ومتيانتة » سواء طبية أو شريرة » قذ يبمكن اقتناصها أو ردعها. وكمثال آخر : 
الحساسية المقفرطة 4 المنونية 4 المتاججة 4 والمتقظة دائماء التى ففيسيم بها خاصة 
الشعوب السامية التى ترنو دائما للوصول إلى الجوهر المتعمق الخالد لدى الكائنات 
والأشياء ؛ وهدقها الغوص الى أعماق المشاعر والأحاسيس. ولقد عمل كل من فن 
النحت وفن النقش المصرى على مزج ودمج هذه السمات الدقينة : 

ونجد أن جغرافية مصر نفسها قد جعلتها عبر تاريخها المديد بمثابة ملتقى 
للتدادل والاتصال" الطبيعى المميز قيما بين الشعوب الأفريقية والآسدوية . وإذا أردنا أن 
نتوصل إلى النبع الحسى للفن المصرى فريما نجده فى أعماق قلب أفريقيا . وفى 
بلاد ما بين التهرين النائية . 
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لاشك مطلقا أن الفن هو أحد ثمار الفكر والتأمل والتبوغ لدى البيشرء بل هى نتاج 
عاداتهم وتقاليدهم العريقة التى عملت شيئًا فشيئًا ولا شعوريا إلى حد ما على تجسيد 
ويلورة أقكارهم . ولكن يمكننا أن نقول أيضا : هى نتاج للمنظر الطبيعى القائم فى 
تطاق المكان الذى يعيشون فيه , والذى يتنطبع فى مخيلتهم . إن المكان الذى يرونه 
ويتآملونه كل يوم يؤثر تدريجيا على مشاعرهم وأحاسيسهم » بل هى يخلق فى 
نقوسهم بعض الانقعالات الخاصة والعادات النظرية التى ينقلوتها إلى ما يبدعونه من 
أعمال فنية . 

إن مصر تتسم بطبيعة هادئة تستطيع من الفور أن تستحوذ على المشاعر 
والأفئدة . وها هى أحد الكتاب المصريين - عاش فى أوائل القرن العشرين - وهو 
' المنفلوطى" , قد أبدع فى وصف مدى تأثير الطبيعة على روح الفنان وأحاسيسه : 

« إذا شعرت أننى أريد أن أمتع ناظرى » كنت أخرج عند الفجر » وقد حملت 
شبكتى فوق كتقى . وتوجهت نحو النهر . إننى أرى السماء , والمياه الفضية المتلالئة , 
والمراعى الخضراء . وسرعان ما يبزغ قرص الشمس من الشرق ٠‏ وكأنه صينية ذهبية 
متالقة أى نار متأججة . وها هى قد ارتفع قليلا قوق خط الأفق . وهنا » بدأ يضفى على 
سطح النهر آلاف الانعكاسات'الماسية المتناثرة هنا وهناك. وحبات اؤلؤية تنساب 
لامعة . ولقد عمل هذا المنظر الخلاب ٠‏ وهذا الهدوء والسلام الذى يشمل الطبيعة على 
الاستحواذ على مشاعرى وروحى . وهنا شعرت بنقسى مثل التائم الممستغرق فى 
أحلام ؛ وقد غاب بالكلية فى كل ذلك . وعندئذ أحسست أننى لا أريد أن أعود لوعيى ‏ 
حتى يوم "البعث' : وهكذا مكثت منتشيا فى استمتاعى واذتى . ولكن فجأة شعرت 
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بجذبة طفيفة بيدى التى تمسك بالشبكة . صحوت من هذه النشوة . لأجد سمكة 
صغيرة وهى نتخبط بدا خلها 0 

ويعتبر الضوء الذى تتمتع به مصر كآحد العوامل المفعمة بالجاذيية: إنه ضوىء 
واضح صريح ؛ أبيض اللون . بل قد يراه البعض يخطف الأبصار إذا قورن بالضوء 
الباهت الكئيب فى البلاد الفربية . إنه ضوء شامل ؛ لا ظلال به » ولا تغييم؛ وه كذا 
لا نجد أثرا لما يسميه البعض 'بالضوء المعتم" فى نطاق قن الرسم المصرى . 


وترى الألوان القوية والواضحة وهى تتجاور معًا ٠‏ فتخلق بذلك نوعا من الصدمة 
البصرية : لون الرمال الأحمر والوردى , ولون النخيل الأخضر الداكن القوى , واللون 
الأخضر الناعم الذى تيدو به الحقول فى فصل الربيع عند بداية ظهور التبتة الأولى من 
داخل الأراضى . واللون اللازوردى (الداكن) التى تتالق به السماء , والاتعكاسات 
الخضراء أو الزرقاء المتماوجة على سطح مياه النهر الواسع المدى ٠‏ واللون الذهيى 
الساطع الذى تتلألاً وتسطع به أشعة الشمس . وبلاحظ أن الفنان المصرى غالبا ما 
يستعين بالأكوان الأساسية المحددة : الأحمرء والأخضر . والأزرق ٠‏ والأصفر . 

ولا يتوقف أبدا عند هذا الحد تأثير الطبيعة والمكان على مشاعر وأحاسيس الفنان 
المصرى ... فلا ريب أن مصر دولة تتضاقر فى إطارها العناصر الطبيعية لتصيح ككل 
وكيان فائق التناغم والتوازن . ولا شك أن المحور الرئيسى لمصر هو النيل . وينساب 
هذا النهر ببطء من الجنوب إلى الشمال . على ضفتيه تقع غابات اليردى الكثيفة بكل 
ما تدل عليه الكلمة من معنى ٠‏ والتى لم يكن ارتفاعها ليقل وقتئذ عن ستة أمتار ' 
وتحوى فى أعماقها عاًا من الحيوانات المختلفة المتباينة . أما فى الجهة الشرقية ؛ ثم 
الغربية فتقع منطقة تكثر بها المستنقعات ملائمة لتربية المواشى . بعد ذلك ٠‏ وعلى 
جانبى هذه المنطقة. كانت تتراعى الحقول المستزرعة . وتتقرع حولها شبكة من القنوات 
التى تساعد على إنتاج مختلف الزراعات . وأخيراء ومن ناحية الشرق والغرب» تترامى 
الصحارى إلى مالا نهاية . وهكذا يبدى المنظر الريفى وكأنه صورة مكررة على الجانبين 
الأيسر والأيمن للتيل الذى يهيمن ويسيطر تماما على مقاليد الحياة بمصر . إن ريف 
مصر هو ريف لا نظير ولا مثيل له ؛ بل ولا يدانيه أى ريف آخر فى العالم . ولقد عمل 
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قن الرسم والتقوش البارزة على إبراز هذه الازدواجية بين المناظر المتمائلة فى إطار أى 
موضوع موكزى : المناظر الطقسية الشعائرية . والمناظر المدنية ( صيد الحيوانات 
وصيد الأسماك . بصقة خاصة) . وسوف نتتاول ذلك قيما يعد يمزيد من التفصيل 
عند معالجة موضوع التتاغم اليصرى . 

وأخيرا فإن هذا التناسب الطبيعى فيما يتعلق بالشرق والغرب قد أقر به أيضا 
من خلال التوازن فى الألوان : فإن "كمت . أى ' السوداء ( اسم مصر خلال العصور 
العتيقة ) ٠‏ أرض الفرين الخصب المفعم بالحياة » تجابه "دشرت أى الحمراء » وهى 
مساحات الصحارى الشاسعة الحمراء اللون . وهى متوى القوى الشريرة أو الخطرة » 
بل وأيضًا الأرض القاحلة الجدباء . وينبثق من خلال ذلك نوع من التجابه المعنوى بين 
الكائّن الحى والخواء ٠‏ بين الخير الشر . 

وتبدو مصر كوحدة جقراقية قائمة يذاتها . دل هى وحدة طبيعية مختارة منذ 
الأرل . وتخنلف فى ذلك عن بقية دول العصور القديمة . ولكن بالرغم من ذلك , هناك 
نوع من الازدواج الثانوى الطبيعى أيضا يتراعى فى نطاق هذا الكيان الموحد . وسوف 
ينعكس هذا الازدواج على أساليبٍ الفن المصرى ؛ قفى الجنوب ٠‏ بداية من أسوان إلى 
منف ( حوالى ثماتمتة كيلى مثر تقريبا) وحتى بداية دلتا النيل (موقع القاهرة الحالية ) 
لا يزيد عرض المساحة الصالحة لعيش الإنسان عن عشرة كيلو مترات على جانيى 
الل . وكان سكان هذا المكان يعملون أساسا فى الزراعة . والرعى ٠‏ والحرف اليدوية 
البسيطة . ويبدون كرجال أشداء أقوياء يعيشون فى منطقة ذات مناخ "قارى' إلى حد 
ما , لا تيدى الحياة قى إطارها سهلة أبدا ٠‏ 

كانت هذه المنطقة تخضع أساسا ' للجنوب' الأعظم » وتنقتح إلى أقصى مدى 
للمؤثرات الأفريقية , وكانت “مصر السفلى' أى دلتا الثيل ذات السبعة أفرع 
(ستمئة كيلى متر عرضا ٠‏ ومتتى كيلى مثر عمقا) تختلف تماما عن “مصر العليا' ؛ وهى 
تتكون من وادى غرينى متزامى الأطراف , وتتمتع بمناخ معتدل ولطيف وترتبط 
ارتباطا وثيقا بمنطقة ' البحر المتوسط كله ؛ ولذا نجد أن بعض أهلها كانوا يعملون 
فى الزراعة والرعئى . ولكن كان هناك أيضا النجارون والتجار ٠‏ وهم دائما منفتحون 
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على المؤثرات الخارجية ومتقيلون لها يل وكاثوا على صلات وعلاقات عديدة مع آسيا . 
ويداية من العام ++ ومع تقريباء وقضوعا اؤثرات اللد الشاريقى .راض هذا . 
التعارض بين الجنوب والشمال من خلال وجود ' همدارس فنية مختلفة ومتباينة عن 
بعضها بعضا . 

ولقد استثيرت وتأججت يكل وضوح حساسية الفنانين المصريين منذ قديم الأزل 
أمام المؤثرات الطبيعية لهذه المنطقة ذات السمات الخاصة المميزة غير المألوفة » وهكذا 
ثراءت كل عناصرها من خلال أعمالهم وإبداعاتهم الفنية . 
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ثروات من أجل الفنانين 


لقد قدمت مصر إمكانيات ضخمة من أجل العمل الفنى : خاصة أن أراضيها 
كانت تتضمن الكثير من المواد الثمينة النادرة » ولا ريب أن الاميراطورية التى أقامها 
الفراعنة بداية من القرن السايع عشر ق .م قد أسهمت إسهاما ضخما قى هذا الثراء. 
وبضاف إلى ذلك أيضا ما كانت تجليه بعض الحملات الخارجية سواء اليحرية 
أى البرية . ولقد عرف الحرفيون - منذ وقت مبكر - كيقية معالجة وتطويع هذه المواد 
المختلقة المتدايتة . والسيطرة عليها تماما . 


الأحجار 


لقد تمت الاستعانة بالأحجار سواء الفائّقة الصلاية أو اللينة إلى حد ما منذ قجر 
العصور القديمة . قبالنسبة للأحجار التى كانت تتميز يبعض الليونة . والتى كانت 
توفرها بعض محاجر مصر , تميز خاصة الحجر الجيرى , والحجر الرملى؛ والمرمر . 

وبالنسية لمحاجر الحجر الجيرى . فقد كانت كثيرة العدد . وبيدى أن أكثرها أهمية, 
وأحييتها اسبخة لزلا واعظلسها :قيها «وعدراقة انفنا كانت هحاهر اطرة”: 
و" المعصرة" . وتقعان على بعد حوالى عشرة كيلو مترات جنوب القافرة الحالية 
على الضفة اليمنى للنيل أمام ' منطقة ": الأهرام » والجيزة , وأبو صيرء وسقارة , 
الواقعة على الضفة اليسرى للنهر . والجدير بالذكر أن الكتل الحجرية عند إخراجها من 
المحجر كانت تنقل على ناقلات نهرية من أجل عبور التيل » يعد ذلك كان يتم نحتها قى 
موقع الهرم نفسه الذى سوف يتم تشييده ٠»‏ فقد كانت تستعمل يمثابة كساء وغطاء 
خارجى له . أما كيانه الرئيسى نفسه فكان يينى من أحجار أكثر صلاية وقوة . 
وبلاحظ أن المحاجر فى "طرة" والمعصرة كاتنت تحفر فى صخور الشاطئ؛ الصخرى 
نقسه , وكان متم الدخول إليها بواسطة فتحة واسعة مستطيلة الشكل أعدت فى جانب 
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التل. وبداخل المحجر أقيمت دعامات قوية ومتينة من أجل دعم الطيقات العليا. 
أما عن الممرات التى يتم اقتلاع الحجارة منها » فقد كانت تمتد وتتعمق بداخل الجرف 
الصخرى الى مئات الكيلى مترات ؛ وكانت هناك أنضا محاجر للحجر الجيرى مكشوقة 
السقف : فى منطقة "ينى حسن" فى مصر الوسطى , وقى ' السلسلة' يمصر العليا . 
ويلاحظ أن عملية تقطيع واقتلاع الحجارة فى 'ينى حسن' كانت نتم بشكل أفقى مع 
بعض الاتجاهات الرأسية إلى داخل الأرض » ولا ريب أن تقطيع الحجارة يهذه الكيفية 
كان يبدو أكثر سهولة وسرعة , ولكن الحجر كان يبدو أقل جمالا ونعومة من الحجارة 
التى تستخرج من طرة ٠.‏ 

وعلى ما يبدو أن هذا الحجر الجيرى الأبيض الناصع اللون كان يستعمل غالبا 
فى صتاعة التماثيل . ولقد أبدع الفنانون والصناع الكثير من الأعمال الفنية من هذا 
الحجر الوقير والسهل المعالجة . وتم يكن من الصعب على الحرقيين والصناع العمل 
بأدواتهم الخاصة بكل سهولة فى هذه الحجارة اللينة إلى حد ما؛ وهكذا كانوا يتمكنون 
من إضفاء كاقة السمات والتعييرات مهما بلغت دقتها وصعويتها على الوجه والجسد 
اليشرى , لتبدى وكأنها تنيض بالحياة . ولقد استعين بالحجر الجيرى أيضا من أجل 
نحت التماشل العملاقة والفائقة الضخامة ؛ وكمثال على ذلك نجد أمامنا ' أبا الهول' 
العظيم يالجيزة , فها هى منذ حوالى خمسة آلاف عام مازال رابضا مسيطرا على 
الرمال المترامية . بل هو يؤكد أيضا . وبكل وضوح على صلاية المادة التى نحت منها . 
وأيضا على مهارة ونبوغ النحاتين المصريين . والجدير بالذكر فى هذا المجال أن الحجر 
الجيرى كان يستعان به فى صناعة التماثيل فى عصر ما قبل التاريخ ٠‏ بل وفى عصر 
الملك نعرمر ( أول الملوك المصريين حوالى العام 72٠١‏ ق مم) . واستمر ذلك حتى تهاية 
تاريخ مصر القديمة . 

بالنسبة لمحاجر الحجر الرملى فهى تقع ناحية الجنوب , أما محاجر الحجر 
الجيرى فموقعها ناحية الشمال ؛ ولقد تباينت واختلفت أنوا ع هذه الحجارة » قمن 
المنطقة الواقعة ما بين إدفو وكوم أمبى - أى جيل السلسلة - كان يتم استخراج حجر 
رملى فائق الجمال لونه أصقر , وكان يستعان به من أجل زخرقة النصب والمنشات . 
ففى الكرنك نجد أن الأساطين الكبرى بمعيد آمون - رع الذى شيده الرعامسة 2 
ومعايد الاستراحة الخاصة يسيتى الأول ورمسيس الثالث . قد شيدت جميعها من 
الحجر الرملى الأصفر اللون المستخرج من “جبل السلسلة" ولقد عمل الحجر الرملى 
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أيضا على اضفاء انعكاساته المضيئة على أعمال النحاتين . وكمثال على ذلك : رأس 
محفوظ حاليا يمتحف اللوفر يباريس 

ومن الحجر الرملى الأقل جمالا ويريقا - أى من النوع الدارج غير المتميز - 
نحت و العملاقين سه عدت الثالث ) 0 الثامنة نة عشرة) ادا 


من أعالى الشلال 5 بالنوية وحتى السودان كان ا ل 
جودة , ولقد استعمل هذا النوع فى بناء منعيد « أمنحتب » الثالث قى ' صواب" ( عند 
ساقلة الشلال الثالث) . ولا شك مطلقا أن النوعية السيئة لهذا الحجر الرملى المحلى 
هى التى تسبيت قى تحول هذه المنشآت إلى أطلال  .‏ 

ولا زيب أن الأوانى التى ترجع إلى العصر الياليوليتى ٠‏ والمتحوتة من الخجر 
الرملى , والتى عثر عليها خلال التنقيبات الأثرية تبين أن هذا النوع من الأحجار قد 
استعمل منذ قديم الأزل .بل لقد استعين به على مدى تاريخ مصر كله . وأوضح دليل 
على ذلك هو تلك التماثيل العديدة المصنوعة خاصة من الحجر الرملى الموجودة حاليا 
يجنوب ' بنى حسن . وعلى يعد عدة كيلى مثرات جنوب شرق نل العمارنة ٠‏ وعلى 
الهضبة التى يبلغ ارتفاعها حوالى 'مئة وعشرين مترا ' » وتقع على ضفة النيل اليمنى, 
تتراعى بعض الآثار المبينة عن وجود العديد من محاجر المرمر . وهناك بعض العروق 
الأخرى التى تقع ناحية الجنوب الشرقى على بعد خمسة عشر كيلو متر من نهر النيل , 
ولقد تم استقلالها منذ الأسرة الرايعة . وقد اتسم المرمر المستخرج من ' حتنوب' 
بالليونة والشفافية . وكان من السهل اقتلاعه من الصخور: فلقد كان هذا النوع من 
الحجارة يتضمن فى اتجاهه الرأسى شقوقا مستطيلة كانت بالفعل تعمل على سهولة 
تقطيع كتله الضخمة . ولقد تم تعبيد طرق خاصة قى الصحراء تؤدى الى ضقاف النهر 
ل السفن تقوم بشحنها إلى الأماكن المحددة . 
وألقد نظمت العديد من الحملات الملكية بداية من الأسرة الرابعة خاصة . وإحداها كان 
قد أمر بها 'مرن رع' ( الأسرة السادسة) , وقد جاء ذكرها من خلال النص الذى 
نقشه "أونى' فوق أحد جدران المقآصورة الخارجية بمصطيته فى "أبيدوس" .و "أونى" 
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هذا كان أحد كيار موظفى الدولة ٠‏ ويحظى بثقة الفرعون 2 ووقتئذ كان يشغل وظيقة 
' حاكم مصر العليا" » وقد قال فى هذا النص :« لقد أمرنى جلالته بالتوجه إلى 
'حتنوب" لاحضار هيكل من المرمر » ومن أجله عملت على شحن هذا الهيكل المرمرى 
عير مياه النهر فى سيعة عشر يوماء وكان قد تم نحته وإعداده فى موقع ' حتنوب 
نفسه . ولقد أمرت بابحاره نحو الشمال ( حيث العاصمة منف وجيانة سقارة) قوق 
إحدى الشاحنات النهرية . وصنعت هذه الشاحتة من خشب السنط , ويلغ طولها ما 
يقرب من ' ستين ذراعا ' (حوالى ثلاثين مترا) ٠.‏ أما عرضها فلم يقل عن “"ثلاثين 
ذراعا" . ولقد تم إعدادها وتصنيعها قى خلال سيعة عشر يوما!!» . 

والجدير بالذكر أنه منذ بداية العصور التاريخية . أى فى الأآلف الرايعة ق ٠م.‏ 
كان الحرقيون ينحتون من المرمر أوان طولية الشكل متناسقة للغاية » وفى أغلب 
الأحيان كانت موائد القرابين بالمقاصير تنحت أيضا من المرمر . وكمثال على ذلك تجد 
تلك المائدة التى عثر عليها فى فناء معيد الشمس الخاص بالملك “نى أوسسر رع " 
( من الأسرة الخامسة . فى ' أيو غراب" ) ؛ وكدليل آخر هناك الأوانى الكانوبية التى 
تحتوى عادة على أحشاء جسم المتوفى بعد تحنيطه . ولا شك أن المرمر قد أضفى لونه 
الأبيض الناصع . وتاكقه على الكثير من التماثيل الملكية فى كافة العصور : فهناك على 
سبيل المثال , التماثيل الخاصة ب "خفرع' . و "منكاورع '( الأسرة الرايعة ) » وهناك 
أيضا تماثيل ' بيبى' الثانى وهى على هيئّة طقل صغير وقد ركع » أو جلس على ركبتى 
أمه من ( الأسرة السادسة ) . وكذلك التمثال الخاص “يأمتحتب الرايع' » وهى يقدم 
إحدى اللوحات ( الأسرة الثامنة عشرة): على سبيل المثال . 


وأخيرا هناك حجر الطلق » وهى نوع من الحجارة اللينة المرنة » ومن الممكن 
صقلها ببعض مواد الصقل قتيدو فى شكل الخزف . ولقد صنعت منها الكثير من 
الجعارين ٠‏ والتمائم , والقلادات المختلفة المتياينة » وأحيانا كان يسنعان بها فى صناعة 
التماثيل ؛ وكمثال على ذلك : تمثال لرأس الملكة “تى' (من الأسرة الثامنة عشرة) » وقد 
عثر عليه فى سيتاء . 

ويالإضافة إلى كل ذلك تجد أن الأرض المصرية تزخر يثروة طائلة » ويأنوا ع 
متياينة من الأحجار الصلية . مثل : الجرانيت » والددوريت ٠‏ والشست . واليازلت , 
وحجر الكوارتزيت . ١‏ 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن أكثر محاجر الجرانيت قدما وعراقة , والأقدر 
استمرارية هى محاجر أسوان ؛ ولقد استمر استغلالها لفترات مديدة للغاية » وهى تقع 
عند مستوى الشلال الأول للنيل . وتعتبر أحجارها من أجود الأتواع وأجملها ؛ قلونها 
يتماوج ما بين الرمادى والوردى » وموقعها على الضقة اليمنى للنيل . ولقد تم 
استغلال محاجر جرانيت أخرى غيرها قى بعض الأحيان . ولكن أحجارها كانت تقل 
قى جودتها وجمالها عن أحجار أسوان . ظ 

وكانت عملية استخراج الجرانيت تتم وفقا لأسلويين ٠‏ ويمكننا أن نتبين حاليا فوق 
كثل الجرانيت المستخرجة من المحاجر الفائقة القدم بعض التحزيزات بأماكن محددة 
ومنتظمة المسافات , ولا شك أن هذه التحزيزات تعمل على تحديد مساحة الكتلة 
الجرانيتية المراد اقتلاعها ؛ ولهذا كانت توضع بداخلها قطع خشبية , يتم.بلّها بالمياه 
وهكذا فإن القطع الخشبية تتفِسخ عند يلّهاء وبالتالى تعمل على انقلاق الحجر 
الجرانيتى بالأماكن التى تم تحديدها . ويذلك يتم الحصول على قطع منحوتة جاهزة 
تقريبا من أجل الصقل والتلميع . أما الأسلوب الثانى . فيتم اتباعه عندما يراد 
الحصول على قطع أحادية الحجر ضحمة المساحة لإعداد. مسلة ما . أو تمثال 
عملاق ... ولكى يعتر القائمون بهذا العمل على كتلة حجرية بدون عيوب داخل العروق, 
كان الأمر يستلزم نزولهم إلى أعماق كبيرة » والتى كانت الضرورة تستدعى التخلص 
من الجزء الأعلى للكتلة الحجرية . ولتحقيق ذلك كانوا يشعلون نيرانا قوية ومتأججة 
بجوار الحجر الجرانيتى نقسه . وحالما يصل إلى درجة سخونة عالية يقومون بسكب 
كميات من المياه عليه . وهكذا يصبح الحجر أكثر ليونة وأكثر قابلية للاقتلاع : وعندئذ 
يقتلعون الجزء الجحجرى غير اللازم للاستعمال » يفد ذلك يعملون على تسوية الجزء 
العلوى للكتلة الحجرية التى مازالت قائمة قى مكانها عن طريق الطرق «أى بطرقها 
بقطعة حجرية أكثر صلاية ٠‏ مثل الدلوريت ( شبيهة بالديوريت) . وكان يتم العثور على 
.هذا الحجر قى الوديان الصحراوية الواقعة ما بين النيل والبحر الأحمر (ويمكتنا حاليا 
أن نتبين آثار هذا الطرق » فوق قمة إحدى المسلات التى لم يتم بناؤها , والتى عثر 
عليها مؤخرا) . بعد ذلك يقومون يحفر الأرض حول الكتلة الحجرية المطلوي 
استخراجها. والجدير بالذكر أن الحفر التى تحيط بمسلة أسوان , التى مازالت راقدة 
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قوق الأرض لا يقل عمقها عن 'تسعين" مترا . أما عرضها فهى 'خمسة عشر هترا ؛ 
وحالما يصل العمال إلى العمق المطلوب كانوا يقومون بنع كتلة الجرانيت من مكانها 
باكملها دون أية إصابة . ولا شك أن أسلوب طرق أركان هذه الكتلة الحجرية 
بالمطرقة , أى بيلها يالمياه كان سيؤدى إلى إصابتها ببعض التشويهات خاصة إذا كانت 
فائقة الاستطالة . وعلى ما بيدو أن القائمين بهذا العمل كانوا يفضلون اسلون الظرةق 
بالممر مع حفر سراديب تحت الأرض أسقل هذه الكة الجرانيتية بة الأحادية التى 


براد اقتلاعها . ولا ريب مطلقا أن هذه المرحلة يصفة خاصة كانت تعتير بمثاية أصعب 
مراحل العمل - بالنسية للعمال - لأنهم يعملون فى أوضاع عسيرة وفائقة الصعوبة 
والخطورة . 5 


ولقد قدمت الكثير من النصوص دلائل عن الحملات الكيرى الى أسوان ؛ 
للحصول على الحجارة اللازمة » وقد تم ذلك عبر كافة عصور التاريخ . وها هو سرد 
لحياة "أونى" برجع إلى الأسرة السادسة يتبين من خلاله ما يلى : 

« لقد أمرنى جلالة الفرعون ' مرن رع" بالتوجه إلى إلفنتين من أجل إحضار 
باب منحوت من الجرانيت , بالإضافة إلى مائدة قرابين » ويضعة أبواب وقواعد من 
حجر الجرانيت . وكذلك لإحضار ركائز للأيواب » وكمية من البلاط الجراتيتى .. 
للحجرة العليا بهرمه . وهكذا فقد أبحرت نحو الشمال (أى نحو الجيانة الملكية 
بسقارة) فى نقس اتجاه هذا الهرم . ومعى ست شاحنات. وثلاث سفن ناقلة » وثلاث 
سفن أخرى من أجل التفريغ ... وقد عباً كل ذلك من أجل حملة واحدة » . 

لا ريب مطلقا أن أكثر الحملات أهمية وضخامة تلك التى نظمت خلال الأسرة ‏ 
الثامنة عشرة , بأمر الملكة 'احتشيسوت" . خلال العام الخامس عشر من حكمها 
(حوالى العام ١4.٠‏ ق . م ) وكان الغرض من إرسالها أن تحضر من جزيرة ' سهيل 
عند أسوان مسلتين ضخمتين نحتت كل منهما على هيئًّة كتلة أحادية من حجر 
الجرانيت . وكان الهدف منهما هو تمجيد عظمة الاله "آمون رع الكرتنك . ولقد سردت 
قصة هاتين المسلتين على الجدار القربى لقاعة الأعمدة الأولى بمعيد الدير البحرى : 

« هاتان المسلتان العظيمتان اللتان أمرت جلالتى يصنعهما من الذهب الخالص 
من أجل أبى "آمون" ‏ لكى يبقى اسمى صامدا وخالدا قى هذا المعبد إلى أيد الدهر . 
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لقد صنعت كل من هاتين المسلتين بقطعة واحدة من حجر الجرانيت الصلبء بدون أية 
روابط أى إضافات » وقد أمرت جلالتى بأآداء هذا العمل فى العام الخامس عشر من 
حكمى , بالشهر الثانى من موسم الإنبات , قى اليوم الأول . واستمر هذا العمل حتى 
العام السادس عشر من حكمى . بالشهر الرايع من قصمل الجقاف , باليوم الأول : 
وبذلك يكون الوقت الإجمالى لهذا العمل حوالى سبعة أشهر فى المحجره» . 

أما عن الوسائل التى اتبيعت بعد ذلك من أجل نقل المسلتين من أسوان الى 
الكرنك: فهى فائقة الضخامة . ففى البداية استعان المختصون بهذا العمل بزحافات 
لنقل المسلتين من المحجر إلى شاطئ النيل . ولم يكن طول كل من المسلتين ليقل عن 
'ثلاثين' مترا . وإحداهما مازالت قائمة حتى الآن فى مكانها نفسه يداخل قاعة 
الأساطين (الواقعة ما بين الصرحين الرابع والخامس بمعيد آمون رع). وقد وضعت 
المسلتان فوق صندل نهرى مستطيل الشكل ؛ وتم ربطهما بحيال فائقة المتانة » وأخذ 
الصندل ينساب قوق سطح النيل , ويداً إبحاره بقوة دقع ثلائين سفينة مرتيطة قيما 
بينها بواسطة الحبال الثى عقدت فى صواريها . وأخذ الجداقون اليالغ عددهم تسعمتة 
وثلاثون جدافا يقومون بقوة سواعدهم بدفع هذا الأسطول الضخم إلى الأمام . وعلى 
ضفاف طيبة كان الملاحون والجند المرتزقة ينتظرون قى الميناء ؛ للقيام بتفريم ذلك 
الحمل الثقيل , وفى الوقت نفسه قدمت القرابين للآلهة إحياء لمناسبة وصول المسلتين , 
بحضور رجال الدين وكبار موظفى البلاط الملكى . 

وحاليا ' تزين ' المسلات المنحوتة من الجرانيت التى كان 'تحتمس" الثالث 
(الأسرة الثامنة عشرة) قد أمر بتشييدها كلا من : روما , ولندن » ونيويورك , 
واسطتيول » يأكبر مياديتها . وقى ميدان الكونكورد يباريس ها هى المسلة الضخمة 
التى كان “رمسيس" الثانى ( من الأسرة التاسعة عشرة) قد أقامها أهام معبد الأقصر 
إنها مازالت . وهى فى مكانها هذا قى عالم اليوم تؤكد مدى جمال وروعة وتالق 
الجرانيت الوردى المستخرج من محاجر أسوان ٠‏ بل وتقفصع أيضا عن مدى مهارة 
ونبوغ نحاتى الحجارة قى مصر القديمة ٠‏ بل هى تعبر أيضا عن مدى ما يتمتع به 
هؤّلاء الصناع من صير وحذق لا حدود لهما . 0 

وتؤكد الكثير من الأدلة الأثرية أن الجرانيت قد استعمل منذ قديم الأزل ‏ فقد كان 
المصربون قيل العصور التاريخية ينحتون أوان رائعة من هذه المادة . كما استعان به 
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المهندسون المعماريون منذ أمد طويل . فخلال الأسرات المبكرة (قى حوالى العام ١٠٠١‏ 
ق .م ) تم تبليط أرضية حجرة الدفن الخاصة بالملك "أوديمىئً بسقارة يطبقة من 
الجرانيت . كما صنعت ركائز الأيواب من الجرانيت الوردى . ويلاحظ وجود الجرانيت 
من خلال بعض الأعمال الداخلية بأهرام الجيزة: كتل هائلة لسد الممر المؤدى إلى 
حجرة التابوت بهرم 'خوفو" » ونحد أن سقف هذه الحجرة الجنازية نفسها التى شيدت 
بواسطة.كتل الجرانيت يتكون من تسع كمرات جرانيتية أحادية الحجرء لا يقل وزنها 
عن أربعمئة طن , وقد نقذ هذا السقف بحيث تتوافر وقاية من الضغط الذى تمثله قمة 
الهرم . أما عن التايوت الملكى » قمازال فى مكانه نفسه , ولكن فارغا . وقد نحت هو 
الآخر من الجرانيت . وبالنسبة للمعيد الذى قيل إنه خاص بأبى الهول » وهى فى حقيقة 
الأمر '" معبد الوادى' ضمن مجموعة خفرع الجنازية" - فقد شيد من الجرانيت . 
ومن المؤكد أن حجر الجراتيت كان يكفل أيضا البقاء الدائم للمعايد : مأوى الآلهة 
إن التمائيل المنحوتة من الجرانيت تبدى فائقة العدد كتييه ني سبيل لقال : 

التماثيل العملاقة من الجرانيت الوردى التى أقامها "تحتمس" الثالث ( من الأسرة 
الثامنة عشرة) أمام الصرج السابع يمعيد "آمون رع قى الكرنك ٠‏ وهناك أيضا 
الحراننت الأسود والوردى الذى صنعت منه تماثيل "رمسيس' الثانى العملاقة ( الأسرة 
التاسعة عشرة) القائمة أمام الصرح الواقع بمعبد الأقصر . وقطعا هناك الكثثر من 
التماثيل الأخرى . 

ان الاستعانة بالجرانيت سواء فى تشييد النصب والمنشآت أو فى صنع تمائيل 
ال ملوك والأفراد هى بمثابة ضمان أبديتها وبقائها على الدوام 

وبالنسية لحجر اليازلت فقد كانت أرض مصر مفعمة ومتخمة به ٠‏ فقد كان هناك 
بعض المحاجر على قدر كبير من الأهمية قى مصر السفلى ٠‏ وكان بعضها يقع على 
الضفة اليمنى للنيل بجوار القرى الحالية المعروفة باسم : " أبى جبال' و ' الخاتكة' على 
بُعد بضعة كيلو مترات شمال شرق القاهرة الحالية . على مقرية من الطريق النهرى 
الذى بريط ما بين النيل وقناة السوبس الحالية . أما عن المحاجر الأخرى فكانت تقع 
على الضفة اليسرى للنيل يكرداسة ٠‏ على بعد يضعة كيلو مترات شمال الجيزة . 
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وعلى ما يبدى (بالرغم من عدم وجود دليل مؤكد لذلك ) أن أحجار البازلت التى 
استعملت فى بناء الأهرامات الكيرى قد استخرجت من هذا الموقع . وتدل بعض الأثار 
المتبقية من عملية تبليطه عن مكان المعيد الجنازى الخاص بهرم خوفى الذى بلطت 
عتبته بالبازلت . وفى ' أبى صير" جنويا تجد أن الفناء المكتشوف الخاص بمعيد الملك 
'نى أوسر رع" الجتازى قد يلط باليازلت أيضا . 

وكان هناك موقع آخر لاستخراج البازلت فى مصر العليا “يجبلين جنوب 
طيبة؛ وكان الصناع المصريون يستعينون بحجارته من أجل تحت يعض التمائيل 
العملاقة بمنطقة طبية . ؤ 

لقد استُعمل البازلت منذ أمد يعيد فى عمليات البناء والتشييد ٠‏ بل واستعين به 
أيضا فى إبداع تماثيل الشخصيات الملكية أو العامة . ولكن - ريما - لم يلاق نقفس 
نجاح الجرانيت أو الحجر الجيرى . 

ومع ذلك فقد استعين يهذه المادة منذ قديم الزمن , بل وتنوعت استعمالاتها 
وتباينت : قمن البازلت نحتت الأوانى قى عصر ما قبل الأسرات » ولقد عثر أيضا على 
بعض التوابيت المنحوتة من اليازلت , وكذلك هناك بعض قطع الموازين التى ترجع إلى 
الأسرة الخامسة . 

لقد اعتير الصوان من أكثر الأحجار صلابة وقوة » وعلى مدى العصور التاريخية 
القديمة كان المصريون يستغلون محاجر الصوان فى "الجبل الأحمر" . بشمال شرق 
القاهرة الحالية . وقد أطلق هذا الاسم على الموقع ؛ لأن الأحجار التى تستخرج منه 
ذات لون أحمر » وكانت عملية اقتلاع الحجارة نتم بواسطة القرع والدق: ومع ذلك فإن 
مثل هذه الوسيلة لم تكن لتكفى فى مواجهة مثل هذه الحجارة الفائقة الصلاية 
والمقاومة . وكان المختصون يلجاون إلى استعمال بعض الأنوات المعدنية ( ريما من 
النحاس) قد تيس فى شكل معول اليناء . والجدير بالذكر أن حجرة الدفن بهرم 
'أمنمحات الثالث ( الأسرة الثانية عشر) فى'هوارة" قد شيدت من حجر الصوان » 
وخلاف ذلك فلقد عثر على رؤوس تماثيل رائعة الجمال ليعض الملوك والملكات ٠‏ وفى 
بمثابة أجزاء مازالت خالدة وياقية من تماثيل ضخمة يديعة الصنع : وكمثال على ذلك 
هناك هذا التمثال الرائع الإبداع والواقعيةالذى يمثل الملك 'سنوسرت" 
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الثالث ( من الأسرة الثانية عشرة) . ومن الصوان أيضا أبدع ذلك الوجه الجميل المعير 
للملكة 'نفرتيتى (الأسرة الثامنة عشرة) . 

بشرق وادى النيل فى الصحراء الممتدة من “قفط" شمال طيبة . وحتى ' القصيدر” 
على ساحل البحر الأحمر , يمتد واد قاحل وجاف هو 'وادى الحمامات" , ومن الممكن 
أن تستمر الرحلة عبر أرضه القاحله طوال أريعة أيام » وهو يعمل على ريط "آسيا" 
'بأقريقيا' . وقيل بداية العصور التاريخية كانت الحملات تتوغل فى هضابه الصخرية 
المرتفعة من أجل استغلال الحجر الميلور "الأخضر اللون" ؛ فإن هذا الحجر مع مرور 
الوقت كان يتحول إلى اللون الأخضر الزيتونى . 

وتجدر الإضافة إلى أن النقوش البارزة باللوحات التى ترجع إلى عصر ما قبل 
الأسرات (حوالى 75٠٠‏ ق . م ) الفائقة القدم قد نحتت من هذه المادة التى استعملت 
على مدى التاريخ كله . 

وفوق جدران تلك المحاجر الموقلة فى القدم يمكن أن تشاهد حاليا بعض الرسوم 
التخطيطية اليسيطة التى تركها أفراد البعثات وراءهم : منذ عهد الملك "جد' ( من 
الأسرة الأولى) » وحتى أواخر إمبراطورية الرعامسة » وما بعدها : تجد أن 'رمسيس" 
الرايع خاصة ( من الأسرة العشرين) الذى استهل مرحلة التدهور السياسى فى إطار 
الحضارة الفرعونية قد حاول جاهدا أن يدفع يعجلة التقدم الاقتصادى يمصر : فعمل 
على ننظيم عدة حملات إلى 'وادى الحمامات' » وأمر باستغلال محاجر أخرى جديدة . ' 
والتى كانت تحظى بحراسة مشددة من رجال الشرطة والجيش . ولقد استعملت هذه 
المادة إلى أوسع مدى فى مجال نحت التماثيل . 

ومن أجمل الأعمال فى هذا المجال يمكن الإشارة إلى التماثيل التى عثر عليها 
عالم الآثار رايزنر بالمعيد الجنازى الخاص بالملك “منكاورع' ( من الأسرة الرابعة) , 
وهى تمثل هذا الملك واقفا بصحبة أحد الآلهة مجسدا لإحدى مناطق مصر . ثم هناك 
التمثال العملاق الذى يمثل "تحتمس” الثالث ( من الأسرة الثامنة عشرة) ؛ وهو بيطأ 
تحت قدميه بعض الأعداء المهزومين . وأيضا نجد تمثال "أمنحتب' الثالث ( من الأسرة 
الثامنة عشرة) مرتديا زيا أسيوى الطراز . وكذلك , هناك تمثال 'رمسيس” الثانى ( من الأسرة 
التاسعة عشرة) ؛ وهو راكع على ركبتيه , ويقدم إناء للآلهة فى حركة رشيقة متناسقة . 
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وقد عثر أمضا على يعانى التوابيت الثقيلة الوزن عمستو من سور الست : 
ولكن لم تستعمل هذه المادة أبدا فى مجالات اليناء والتشميد . 

وبداخل هذه الهضاب الصخرية العالية التى تحيط بالوديان الصحراوبة القاحلة 
الممتدة قيما بين الثيل والبحر الأحمر . عثر المصريون أيضا على أحجار صلية أخرى : 
إنها الديوريت , والنايس ( حجر صوانى) . و( حجر السماق) الرخام » والمرمر . 

ومن أشهر التماثيل المنحوتة من الديوريت : ذلك التمثال الذى يمل الملك "خفر ع" 
وهى جالس على عرشه بكل عظمة وجلال ٠‏ وقد أحاط برأسه حناحا الصقر الإلهى 
حورس المنشوران لحمانتهة !! 

ولا ريب أن كل هذه الأحجار المفتقدة إلى الرقة والتعومة . والتى كان الصناع 
الحرفيون يستعملونها منذ عصر ما قيل التاريخ . كانت تقدم للعمل القنى وسائل 
ودعامات كديرة ومثباينة . 


وبر الثمينة النادرة 


فى هذا المجال أنضا يدو واضحا أن مصر تحظى بقدر وافر من الثراء. ونعتى 
بكلسة مكدر : وادى النيل » والأراضى المرتبطة به جغراقيا وسياسيا. ارد 
سيتاء » وجنوب النوية . 

إذا بدأ المسافر رحلته من غزة , واتجه جتويا:فإنه يصل إلى شبه جزيرة سيناء 
الصحراوية التى تجويها قبائل البدى الرحل » وهى بمثابة إحدى المناطق الشرقية 
الشاسعة الخاضعة لمصر . وبخلاف النعاس والمجر الصوان الذى تزخر به هذه 
الأراضى بكميات وافرة كان المصريون يتوجهون إليها من أجل الحصول على الأحجار 
الكريمة النادرة . مثل : الفيروز خاصة , والزمرد والملاخيت ( كريونات التحاس) ٠.‏ 

ولقد قام المصريون باستغلال موقعين محددين , هما : ' وادى المغارة" , بالجنوب 
الغربى , ومعناها ' الكهوف ' ٠‏ وقد أطلق أهالى المنطقة هذا الاسم على التلال العالية 
نقسها . والتى تعمقت فى جوانبها محاجر الفيروز . وفوق هضبة شاهقة , على ارتفاع 
حوالى ستة عشر مترا تحت مستوى قمة التل عثر المنقبون على بعض الآثار الدالة على 
وجود أفراد الحملات المصرية ترجع إلى جوالي خمسة الاق عام كانت العاهو 
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تقع عند الانحدار الصخرى الذى يرتفع يحوالى خمسة وثمانين مترا فوق أرض 
الوادى. أما عن الموقع الآخر فى أرض سيناء قهى : ' سرابيط الخادم ' » ويقع ناحية 
الشرق . وهى عبارة عن هضبة من الحجر الرملى المائل إلى الاحمرار حيث تتخللها 
بعض الوديان ولا يقل ارتفاعها عن تسعمتة متر . ظ 

لقد وصل المصريون إلى أراضى سيناء منذ فجر عصر الأسرات . وقد بينت 
بعض الرسوم التخطيطية البسيطة المنقوشة قوق إحدى صخور وادى ال مغارة ٠‏ عن 
وجود إحدى الحملات التى كان الملك 'زوسر' (من الأسرة الثالثة - حوالى "57٠١٠‏ ق . م) 
قد أمر يها .ولا شك أن وظيقة القائم بكافة الأعمال الملكية كانت ترتبط ارتباطا وثيقا 
يقطاع الأعمال الخاصة بالفرعون , وعادة كانت هذه الوظيفة توكل إلى من يكلف بمهمة 
استغلال المحاجر داخل أراضى مصر نقفسهاء بل والمناط إليه القيام بالحملات إلى 
سيناء , لما تمثله هذه اليعثات من أهمية قصوى . وعلى ما يعتقد أن الملك 'ستفرى 
(من الأسرة الرايعة) قد أسهم إلى حد كبير قى عملية دقع سياسة ارئياد سيناء. 
وأيضا فى المضى قدما فى أعمال استغلال مناجم النحاس ومحاجر الفيروز بوادى 
المغارة . 

وقد عملت الأسرة الخامسة على مضاعفة الحملات إلى هذه الأراضى ٠‏ وعلى 
تنظيم أعمالها تنظيما دقيقا : تم حفر المناجم بأُسلوب الممرات المتعددة يحيث تدعم 
وتقوى بواسطة دعامات راسخة وقوية ٠»‏ وفى أوائل الأسرة الثانية عشرة ( حوالى 
العام 2٠٠٠٠‏ ق . م) . بدا واضحا أن محاجر 'وادى المغارة' قد بدأت تنضب » وعندتذ 
قام الملوك بإرسال حملات ضخمه إلى ' سرابيط الخادم' : التى لم تكن على ما يبدو, 
قد استغلت من قيل . ولم يكن عدد أفراد كل من هذه الحملات ليقل عن ثماتمئة فرد 
يقودهم بعض ' ضياط الخرانة الملكية' ؛ لأن القيروز كان يعتير من الممتلكات الخاصة 
بالفرعون , وكان العمال يتمتعون بكامل حريتهم: ويشتغلون بمقتضى عقد عمل . وأقد 
تضمتت هذه الحملات عددا من الأفراد الآسيويين الأصل . ولكن لم يكن عددهم يمائل 
فى ضخامته عدد الحجارين ( قاطعى الحجارة) أو العمال المتخصصين الآخرين , 
وعلى ما يبدو لم يكن يستعان بهم قى أعمال المتاجم . 

ولكن كانوا يعتيرون يمثابة ' خبراء يعرفون كل صغيرة وكبيرة ؛ ولذا قد يقومون 
أيضا بمهمة الوسطاء بين رؤساء الحملة واليدو الرحل فى هذه الأماكن . خاصة أن 
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هؤلاء البدو كانوا يتسمون بالعدوانية والشراسة ويتوقون دائما إلى الاستيلاء على ما 
يستخرج من جبال هذه المنطقة من ثروات وقيرة ونادرة . 

وأما عن الكورنالين . والأمتست . واليشب ( المتعدد الألوان) فقد استطاع 
المصريون أن يحصلوا عليه من الأراضى الجبلية بالصحراء الغربية يجنوب شرق مصر 
ومن النوية . 

وبالتسبة للحجر النقيس أى اللازورد الرائع الجمال ذى اللون الأزرق العميق 
الدافئ. فقد كانت مصر تحصل عليه من أقغانستان بالموقع المعروف باسم 
بداخشان:ء وكانت هذه الأحجار الكريمة تصل إليها من خلال رحلات طويلة الأمد 
تقطعها القواقل على ظهور الدواب حتى تصل إلى الأراضى المصرية . وفى أغلب 
الأحيان كان ميناء '" جبيل' الفينيقى يعتير يمثابة مرحلة 'ترانريت لهذا الشأن . وقد 
سمى هذا النوع من اللازوره باللازورد الحر ' يمقارتته بالحجر الآخر الذى يعد 
بواسطة وضع مادة لامعة زرقاء اللون قلوية فوق حجر التلك ,اذى يستعمل عادة فى 
صنتاعة الجعارين . ب ْ 


ان القلائد التى تزين صدور النساء المصريات نشثير الاعجاب يجمالها الأخاذ ». كما 
أن التناسق الرائع قى ألوانها وأشكالها يسحر العيون والألياب : تبيدى صفوف من 
الكورنالين » واللازورد ٠‏ والقيروز , والعقيقء وقد اتصلت فيما بينها بواسطة حلقات 
ذهبية أى فضيه ؛ فيتاكق من خلالها نوع من الإبهار والسحر الذى لا يضاهى . 
وبالإضافة إلى ذلك لجا صناع الحلى للحصول على نوع من الانسجام والتتاغم الهادئ 
الرقيق إلى جمم الألوان الدافئة مثل الأزرق اللازوردى إلى الأزرق الفيروزى الفاتح . 
وبلاحظ أن الصدريات العريضة المزخرفة التى تغطى صدور الرجال قد اتسمت بمثل 
هذا التناسق الجميل بين الأحجار الكريمة النادرة . 

إن هذه الأحجار التفيسة مدتالقها وبريقها الأخاذ تعتير أيضا قيمة رمزية : فان 
الكورنالين الأحمر اللون وقد أدمج بالذهب يشير إلى الدماء النابضة بالحياة : أما 
اللون اللازوردى الأزرق المتاكق فهو يعبر عن السماوات العلياء حيث تعيش الآلهة , 
وبالتسية للزمرد والفيروز قهما يرمزان الى التجدد الزراعى الأبدى ٠‏ الذى يضمن يقاء 
ودوام الحياة. وفى مصر ء حقيقة أن المصوغات والمجوهرات تعتبر بمثابة أدوات للزينة, 
ولكنها ؛ فى الوقت نفسه تعمل على توفير نوع من الحماية والوقاية وهذه الحماية ‏ 
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تهدف ٠‏ بواسطة سحر الأشكال والألوان » إلى التقاط القوى الإلهية الطيبة بالكون 
والاتصال بها . 

ولا ريب أن المصريين كانوا يهدفون دائما إلى إثراء المضمون الجمالى: وإلى 
العمل على إحداث نوع من التأثير السحرى ٠‏ ومن المؤكد أن ذلك كله يتراءعى واضحا 
فى هذه التكوينات التى بيدعوتها . 


المعادن 


قال " أشور بانيبال" ملك "أشور' لأمنحتب الرابع (حوالى ١١‏ بق مم) قى إحدى 
رسائله إليه : « فى بلدك . يبدو الذهب وكأته ذرات تراب ٠‏ لا يتطلب من المرء سوى 
جمعه من الأرض » . وبالقعل . كانت مناجم سيناء تدر كميات هائلة من الذهبء وكذلك 
الأمر أيضا بالنسبة لجنوب شرق الصحراء الغريية والنوية حيث تكثر مصادره بكميات 
. هائلة . وهناك كان العمال يقومون يفسل هذه المادة وتتنظيقها ثم يكدسونها فى نفس 
أماكنهاء يعد ذلك , نتم تعبيئة الذهب . وهى فى هيئة ذرات دقيقة بداخل أكياس 
من الجلدء ثم تحمله إلى مصر القوافل المختضة بالتنقيب عن الذهب ٠‏ والتى كانت 
تحظى بحراسة من جانب قوات عسكرية . ولقد نظمت الكثير من الحملات المهمة 
للتنقيب عن الذهب منذ عصر الأسرة الخامسة . وتوغلت هذه الحملات الى يلاد بونت", 
ومنها أحضرت كميات من البخور العطرى النادر . بالإضاقة إلى كميات كبيرة من " 
حلقات الذهب ' القائق النقاء . وكانت بلاد "كوش (شمال السودان الحالية) . وسوريا. 
تقدم لمصر ضريبة وجزية ياهظة من الذهب الخالص ؛ فى هيئة سيائك , أى حلقات 
كبيرة » أى مشغولات متنوعة . واهتم المصريون هنذ وقت بعيد بمناجم الذهب الواقعة 
بمناطق عديدة مثل النوية : حيث الوديان الجافة ( وأهمها وادى العلاقى الواقع ما بين 
الشلال الأول والثانى للنيل . شمال “عنيبه"' , عند ضفة التهر اليمنى) . ولقد أثبتت 
الكثير من الرسوم التخطيطية المبسطة . فوق يعض صكور الصحراء » أن الحملات 
المصرية قد وصلت إلى هذا المكان منذ عهد الملك 'جت" (من الأسرة الأولى) : 
وتعددت بعد ذلك بشكل منتظم ؛ وعمل الرعامسة ( الأسرتان التاسعة عشرة 
والعشرون) على تنشيط ودفع أعمال استغلال مناجم تلك المنطقة بوجه خاص ؛ فقد 
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أقاموا قلعة حصينة فى 'كويان" , عند مدخل وادى العلاقى ؛ من أجل قمع عشائر اليدو 
الرحل من الإغارة على هذه المنطقة المفعمة بالذهب ؛ وأيضا , لتخزين ما يتم جمعه من 
هذا المعدن الثمين . ولكن , بعد ذلك . سرعان ما تعطلت إلى حد ما عمليات التنقيب عن 
الذهب قى هذه المنطقة ؛ يسبب وعورة الطريق المؤدية اليها وصعويته (وتقص المياه 
بشكل ملحوظ) ؛ وإذاء فقد استهل 'رمسيس" الثانى أعمالا ضخمة هناك . خاصة من 
أجل حفر الكثير من الآبارء فيقول : 

«فى أحد الأيام » كنت جالسًا فوق عرش من الذهب الخالص ؛ ورأسى متوج 
بالتاج ذى الريشتين العاليتين . وأخذت أفكر فى البلاد الصحراوية التى نستجلب منها 
الذهب ٠.‏ ويدأت أضع خططًا من أجل حفر بعض الآبار بالطرق المفتقرة إلى المياه, 
وكنت قد سمعت من قيل أن صحراء أكيتا مقفعمة يمناجم عديدة من الذهب الخالص » 
ولكن الطريق الموّدية إلى هذا المكان كانت المياه منعدمة فيها تماما ٠‏ ولى فقرض 
أن توجهت مجموعة من غاسلى الذهب إلى هناك ٠‏ فإن نصف هذا العدد فقط يبقى على 
قيد الحياه » أما الباقون . فيقعون صرعى العطش على الطريق هم والحمير التى نتقدم 
القافلة ؛ وسواء فى ذهايهم أق قى إيايهم ٠‏ قهم لا يستطيعون أن يحصلوا على التموين 
اللازم من المياه , ولذاء فبسبب نقص المياه » أصيح من المستحيل جلب الذهب من هذه 
المنطقة » ظ [ 
وسرعان ما أرسلت إحجدى الحملات إلى هناك . ولكن . ييدوء أن الأهالى 
الأصليين يهذه المنطقة قد رفضوا العمل معها , وتعللوا قائلين إن الأمر يستلزم من 
أجل استخراج المياه “التوجه إلى العالم الآخر" . ولكن . بفضل دعوات وابتهالات 
رمسيس الثانى . سرعان ما تحقق التنجاح قى هذا العمل : لقد تم حفر اليئر 
وإعداده وانيثق بداخله قدر من المياه لا يقل حجمه عن اثنى عشر ذراعا " 

وقبل تولى "رمسيس الثانى الحكم , كان أبوه سيتى الأول » قد توجه بتنفسه إلى 
هذا المكان » الذى يقع على بعد حوالى سدين كيلو مقر شرق مدينة الرديسية" الحالية , 
شمال إدقو . ظ 

«أخذ جلالته يجوب الصحراء من أجل البحث عن مكان تحقر به أحد الآيار » إن. 
الإله هى الذى مد له يد العون . من أجل أن يحقق رغيته . وعتدئذ. صدر الأمر الى : 
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العمال - الحفارين , بأن يقوموا يحقر بر عند الجيلء من أجل إنعاش المسافرين 
البئر وتجهيزها . سرعان ما فاضت بها المياه » إنها مياه دافقة غزيرة مثل التى تنهمر 
من مغارتى ' الفنتين' ٠‏ وهنا . قال جلالته : 'انظروا . لقد استجاب الاإله لدعواتى 
وابتهالاتى ؛ فمن أجلى أنا . جعل المياه تتنهمر قوق الجيال ' 

ع 0 سيتى الأول 0 الباحثين عن الذهب : 


ومن المعتقد أن الذهب يتسم يقيمة إلهية. . وحة 0 
قى هذا المكان . كما هى الحال فى “كويان" , ولكن ها هى “سيتى" الأول . يوجه هذا 
التحذير الحازم المتشدد إلى العمال القائمين بالعمل هناك : 

« إن الذهب هى لحم الآلهة . وهو ليس خاصا بكم . إذن فلتحذروا جيدا أن 
تقولوا مثل ما قاله رع عند يداية تطقه بالكلام : لقد خلق لحمى من الذهب الخالص 
النقى' . آما بالئسية لآمون . رب معيدى . قإته يراقب ممتلكاته مراقية دقيقة , 
وهما لا برندان أن دجردهما أحد من ممتلكاتهما » . 

وهكذا . لا بحق مطلقا سرقة مخصصات الآلهة ؛ ولذلك . نجد أن العقيدة 
والسحر يتدخلان حتى قى مجال التنقيب والبحث عن الذهب . 

ولذا » تتراكم أكداس الذهب بداخل خزائن الفراعنة ٠‏ لقد كان ملوك مصر من 
أكثر المستهلكين للذهب . خاصة فى الأعمال الفنية . وكانوا يغلقون قمم المسلات 
والأهرام برقائق من الذهب .٠‏ واعتيرت الكسوة الذهبية فوق الأحجار الضخمة الثقيلة 
بمثابة الانعكاس والتجلى المتألق للشمس الإلهية . وكان من الممكن أن تكون عروش 
الفراعنة من الذهب النقى . وكسيت معظم دهاليز المعايد بكسوة من الذهب , وكذلك 
الأمر بالنسية للأثاث الطقسى الشعائرىء والنقوش اليارزة الممقة لأآكثر الأشكال 
قدسية وسموا . كما وضعت أقنعة من الذهب الخالص فوق وجوه الملوك التى حنطت 
أجسادهم بعد وفاتهم , وأكثرها شهره هى القناع الذفيى الذى عثر عليه فى مقيرة 
توت عنخ آمون ٠‏ فقد لوحظ أن الذهب قد رصع باللازورد . والكورنالين » والزجاج 
الملون . أما بالنسية ' لأجا ممنون "2 فقد حظى هى أيضا بأقنعته الذهبية . حتى 
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وكفيل للأيدية » قهى إحدى المكونات الإلهية ؛ ولذا نجد أن الصياغ وصناع المجوهرات 
كانوا يحظون بقدر بالغ من الأهمية ورفعة الشأن ٠‏ .وهذا ما تؤكده مقايرهم القائمة فى 
منف وطيبة . [ 

ولقد اعتير الذهب يمثابة مكافأة قدمة قيمة : فإن كبار موظفى الدولة . كانوا يتلقون . 
فى مقايل خدماتهم التى تتسم بالولاء والإخلاص للفرعون » بعض القلائد ٠‏ والكؤوس 
والأساور الذهبية . وكان الفرعون » يقوم شخصيا , وهو واقف . بشرقة التجلى 
دقصرة: بيتوريع القلايد والأساور الذهبيية على القادة العسيكريين يعد رجوعهم 
منتصرين مظقرين من معاركهم الحربية . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فقد اعتيرت الذياية 
الذهبية لأمثال هؤلاء القادة بمثابة تعبير عن حظوتهم وتميزهم لدى الفرعون . 

حقيقة أن الذهب . كان بالنسية للصياغ وصناع المجوهرات من المواد الأساسية 
الهامة . ولكنه بالنسية لملوك مصر كان يعتير ضمن وسائل السيطرة والتقوذ على 

الرسائل المتيادلة بين 'كادا شمان ملك بايل وبين أمتحتب الثالث ( من الآأسرة 
الثامنة عشرة) : 

« ... وبالنسية للذهب الذى أشرت لك عنه قى رسالتى السايقة ؛ قعليك أن ترسل 
إلى الآن ٠‏ على وجه السرعة , خلال هذا الصيف , بكميات كييرة من الذهب؛ كل 
الكميات المتاحة ! ... ويذلك سوف أتمكن من إكمال العمل الذى كنت قد بداته ( بناء 
معيد) ٠‏ إنك إذا بعثت لى . ايان هذا الصيف .كل الذهب الذى كتيت لك عنه ؛ فسوف 
أزوجك من ابنتى » . ظ 

والرسائل المتيادلة قيما بين آشور أو باليت الأول ملك الأشوريين وبين "أمنحتب' الرايع: 

« إذا كنت ترغب حقيقة قى صداقتى ٠‏ فابعث إلى بكميات ضخمة من الذهب , 
وسوف تصبح وكأنك من أهل بيتى ٠‏ أرسل إلى أحد ميعوثيك . وسوف أبعث إليك معه 
بكل ما تحتاحه » : ظ 
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نبذة من الخطايات التى تبادلها "يورنايورياش' , ملك بابل ٠‏ و 'أمنحتب ' الرابع: 


« ابعث إلى بقدر كبير من الذهب , ثم اكتب إلى بكل ما تبتغيه » من متتجات 
بلدى » من أجل إحضارها إليك » . ظ 

وسواء كان الأمر يتعلق يارتباطات الزواج » أو بمعاهدات سياسية , أو تيادل 
الخيرات ٠‏ فمن الملاحظ أن ذهب الفراعنة هو المهيمن والمسيطر على مختلف العلاقات 
فى اإطار العالم القددم . + ظ 

بالنسبة للفضة , لم تكن متواقرة بالقدر الكاقى قى مصر أو قى البلاد المجاورة 
لها . وكان من الممكن العثور فى بلاد بونت خاصة ٠‏ وفى النوبة أيضاء على الألكتروم 
وهو عبارة عن خليط طبيعى من القضة والذهب , وتبلغ نسبة الذهب يه نحو ثلاثة 
أرباع ٠‏ والريع الأخير من الفضة . أما عن الفضة الخالصة: فكان من المستطاع جليها 
من ' إيجه' و ' آسيا" . وسوريا' خاصة . وكانت هناك مناطق أخرى تقدم لمصر هذه 
المادة : فمن خلال العرض الخاص بممولى الضرائب ( تقش على جدران معيد 
الأقصر) الذين حضروا من بلادهم النائية ليعبرو! عن ولائتهم لرمسيس الثانى . تجد 
بينهم بعض ممتلى 'قيرص" ٠‏ وقد حملوا سبائك وأدوات من الفضة ؛ بل وهناك أيضا 
ممثلى ' ينجار" ( قد تكون 'جيل سنجار' » بشمال بلاد ما بين النهرين) . ويلاحظ أن 
أكثر كتوز الفضة عراقة وقدما , هو الذى تم اكتشاقه فى ' الطود' يمصر العليا 
( جنوب طيبة) . تحت أساس أحد المعايد الذى يرجع الى الأسرة الثانية عشرة ؛ حيث 
عثر على : أريعة صناديق من البرونز تحتوى على سبائك ذهبية وفضية . وبعض ‏ 
المئشغولات ذات التمط ال "الإايجى' ٠‏ ضمن الكثير غيرها . وريما أن الأمر يتعلق 
بحصيلة الضرائي المقدمة للملك "أمنمحات" الثانى من ملك "بابل" . ولقد كانت الفضة 
تستعمل فى صناعة المصوغات . خاصة . بداية من الأسرة الثانية عشرة . حيث 
ساعدت الغزوات الى آسيا : على مضاعفقة وتزايد استيراد هذا المعدن . وخلال عصور 
الحكم المتالقة الكيرى . أى بداية من عام 41/١‏ ق .م ٠‏ أصبح دارج الاستعمال؛ إن 
بريقه الساطع يمتزج ببريق الذهب والأحجار الكريمة من خلال صناعة القلائد خاصة , 
أى التمائم . ولقد عثر أيضا . على بعض المرايا المصنوعة من الفضة الخالصة: وأجملها 
جميعا كانت ضمن الكنز الذى اكتشف فى مقيرة الأميرة " سات - حتحور ايونت " » 
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ابنة سنوسرت الثانى . فى اللاهون . ولقد لوحظ أن الصناديق الفاخرة التى كانت 
تتضمن أنوات التجميل والعطور والدهانات العطرية قد رصعت بالقضة والذهب 
والألكتروم . كما عثر أيضا على بعض الخناجر , ذات المقايض الفضية: أو الذهبية , 
أى العاجية . 

ومع ذلك » فقد احتل الذهب مكانة أكثر المعادن سموا وقيمة بالنسية للمصريين . 
ولذا ؛ نجد أن مقبرة "توت عنخ آمون" لم تتضمن أشياء مصنوعة من الفضة , ياستثتاء 
إحدى الأوانئى على شكل ثمرة الرمان . ولكن » عند بداية أفول ازدهار مصر وتالقها . 
هذآت تتراسن فعكن الكوائيت الصتوعة من الفضة:وأهمها الخاضة يعلوك * تاد" 
الثلاثة : يسوسنس ,و أمنمؤويت 2و 'شاشاتق ( الأسرتين الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين ) . 

وملها مثل الذهب والأحجار الكريمة ٠‏ كانت الفضة تحظى بقيمة أسطورية , 
وأحيانا كانت تعتير بمثاية العنصر المكون لعظام الآلهة . فمن خلال إحدى الأساطير 
التى ترجع إلى الأسرة التاسعة عشرة » نجد وصفا ل 'رع' وقد بلغ من العمر أرذله : 
«إن عظامه من الفضة » وأعضاء جسده هن الذهب . وشعره من اللازورد» . قها هو 
وصف أسطورى لإله الكون الأعظم ٠‏ وإذلك . قإن تجسده يعكس , بشكل ساطع 
ومتالق . عناصر موطن الألهة » وهى : ' القمر . والشمس . والسماء' . 

حقيقة أن قبرص ء ومناجم رودس قد يقيت دائما يمثاية المنتجة الكبرى للتنحاس 
خلال العصور القديمة ؛ ومع ذلك فإن الأراضى المصرية لم تكن لتفقتقر الى هذا 
المعدن, بل إن مصر قد استعاتت بالتحاس المستخرج من أراضيها نقسها قبل أن تلجاً 
إلى المناجم القبرصية , ولقد أقر هذا الاستغلال منذ الألفية الخامسة ق . م . قفى هذه 
الحقبة . عندما اندفعت القبائل والعشائر التى كانت تعيش من قبل حياة البدو الرحل , 
لتستقر بوادى التيل . اعتير النحاس والصوان . والحجر الرملى ٠‏ هن المواد الدارجة 
الاستعمال. من أجل صناعة الأنوات المنزلية . والأسلحة . بل والخرز 
ودبابيس الشعر . 

قى سيناء ٠‏ وقى وادى المغارة يصفة خاصة , استطاعت مصر متذ أمد يعيد 
استغلال مناجم النحاس , فقد عثر فى أماكن مجاورة لهذه المناجم على بعض الرسوم 
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التخطيطية المبسطة تمثل الملك ' جسر' ( من الأسرة الثالثة) ‏ وثلاثة مناظر أخرى 
للملك 'سنقرى" ( من الأسرة الرابعة) ٠‏ وهذا يثيت أن هذا الاستغلال قد استمر على 
مدى العصور التاريخية السحيقة القدم . والجدير بالذكرء أنه خلال عصر 'سنفرى . ثم 
حكم ابنه 'خوفى'" . تطورت أعمال استغلال مناجم النحاس تطورا كبيرا ٠‏ واستمر 
ملوك الأسرة الخامسة على هذا النهج نفسه . ويلاحظ أن هذا المعدن كان يتم معالجته 
فى نفس موقع استخراجه . والجدير بالذكر أنه يعد الحملة الضخمة التى كان 
أمنمحات الثالث قد أمر بها ( الأسرة الثانية عشرة) بدا واضحا تضاوّل عدد الحملات؛ 
قعلى ما يبنى أن مناجم النحاس يسيناء قد أخذت تنضب مع مرور الوقت؛ وهنا وجد 
المصريون أنهم ملزمون بمضاعقة استيراداتهم من هذا المعدن . فلجِنوا إلى إحضاره 
مباشرة من قبرص ٠‏ أو بطريق غير مباشر من آسيا » ومن البلاد السورية والفينيقية . 
وفى النوية » قدمت مناجم ' وادى الهودى" ( على بعد حوالى ثلاثين كيلو متر جنوب 
شرق أسوان) قدرا كبيرا من خام النحاس . 

ولقد أجاد المصريون فى تقنية معالجة النحاس منذ قديم الأزل . فلقد عثر بمعيد 
هيراكنبوليس العريق القدم ( يمصر العلياء شمال شرق إدفو) على تمثالين: أحدهما 
يمثل الملك 'بيبى' الأول . والثانى لاينه '"مرن رع' ( الأسرة السادسة) . لوحظ أن تمثال 
بيبى' الأول هو الأكبير حجما فطوله لا يقل عن /الار١‏ مترا ؛ وقد صنع التمثالان من 
ألواح النحاس ثبتت أجزاوها فوق هيكل خشبى بواسطة مسامير نحاسية . وريما أن 
المصربين كانوا يعتقدون أن النحاس يمثل المادة التى خلقت منها التجوم والكواكب . 
فإن التمثال الملكى المصنوع من النحاس ٠‏ لابد أن يمثل ويدعم الحالة الكوكبية التى 
سوف يكون عليها الفرعون . عموما . يبدنى أن هذا النوع من التماثيل يعتير من 
الأنماط الاستثنائية . ولكن بعض النصوص قد أشارت إلى عدد من التماثيل الملكية 
التى صنعت من التحاسء ومع ذلك » قلا يوجد لها أى أثر الآن . وفى نطاق فن صناعة 
التماثيل. نجد أن النحاس قد استعمل » فى البداية . من أجل تحديد محجر العيون 
يتماثيل الأقراد . وإبان عصر الأسرة الثانية عشرة , كثرت التماثيل النحاسية الصغيرة 
التى تمثل الإلهة إيزيس وهى ترضع ابنها 'حورس ٠‏ ويداية من الأسرة الثامنة عشرة 
بدأ الفنانون يصتعون أشكالا صغيرة من النحاس تمثل الآلهة . وعلية القوم . 

وقد استعمل النحاس فى صناعة الحلى والمصوغات . خاصة بالنسية لأدوات ‏ 
الزينة والقلائد » وفى بعض الأحيان كان يتم مزجه بالفضة ٠‏ وأمكن أيضا صناعة 
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الأوانى والكؤوس من هذا المعدن ؛ وفى كثير من الأحيان ‏ كانت يعض أدوات الفتانين 
تصفع من التحاس . 

وتعتبر القيمة الأسطورية التى يحظى بها النحاس على قدر كبير من الأهمية , 
إنه يمثاية رمز ليريق وتالق يتشابه , إلى حد ما , بالذهب , وإذا كان الذهب يكون لحم 
الآلهة وجسم الشمس .ء فإن النحاس .هو بمثاية المادة التى خلقت منها العناصر 
الأخرى بالكون الأعلى : النجوم ٠‏ والقبة السماوية» وأبواب السماء . والجدران التى 

تحمى المقر الإلهى . 

وهكذا ٠‏ نجد أن الفرعون خلال عصر الرعامسة كان يحظى بهذا اللقى : 
' الجدار التنحاسى' ٠‏ فهل يعتى ذلك أنه بمثاية استنساخ دنيوى لجدران السماء , 
أو انعكاس " للسموات العليا  '‏ من أجل أن يقوم بحماية الأرض والبشر ؟ 

لاشك أن ذلك التصوير قد ظهر قبل ذلك بوقت يعيد » أى متذ عصر الأسرة الثانية 
عشرة » وقد حدث ذلك فى أثر الثورة الأهلية الأولى التى قام بها المصريون ٠‏ فقد كانوا 
يتوقون إلى حماية الفراعنة الجدد ورعايتهم ٠‏ فهذا ما تقوله إحدى.التراتيل الموجهة 
إلى القرعون 'سنوسرت الثالث : 0 

« كم هى عظيم هذا الفرعون المتريع على قمة قمة بلده » إنه بمشابة حصن له , وجدار 
من التنحاس » . 

ولقى وصق"تحتمس” الكالق ياتنه وتلعة جهصنة واقدة لحيقيه وسساحة من 
التحاس» . 2 

وها هى الإلهة ' سشات * توجه كلامها لرمسيس الثانى , قائلة : 

٠‏ لقد أعدت لمصر بسالتها '. قأنت مليكها , ونشرت جناحيك فوق شعبها , وإذلك 
فأنت بالنسبة لها جدار من النحاس , قمته من الصوان : وأيوابك التى تحميها أبواب 
تحاسية , لا يستطيع أهل الصحارى أن يعبروها » 

ولا ريب أن القيمة الأسطورية للنحاس قد رسخت ودامت أيدا فى فكر المصريين . 

أما عن البرونز فقد ظهر فى مصر على فترات متفاوتة خلال الأسرة الرابعة 
(حوالى العام ٠ن‏ عم) » ثم أصبح يعد ذلك دارج الاستعمال بداية من الأسرة 
الثانية عشرة ( حوالى العام 7٠٠١‏ ق ٠م)‏ . وفى بداية الأمر كانت مصر تستورد 
البرونز من غرب آسيا بعد مغالجته صناعيا ٠‏ ولكننا لا تعلم علم اليقين عما إذا كان 
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المصريون يقومون بأنفسهم بخلط النحاس الأصفر والقصدير؛ لتكوين نوع من البرونز 
الأقل يريقا من النحاس , ولكن الأكثر متانة . ومع ذلك ٠‏ نجد أنه من خلال القائمة 
الخاصة بالضرائب المقدمة لتحتمس الثالث (حوالى عام ١47١‏ ق م) . وفقا لما جاء 
' ينص الحوليات '. نجد أن النحاس والقصدير قد ذكرا دائما معا. قريما قد بدين ذلك, 
أن بعض أنماط معالجة اليرونز كانت تتم فى مصر » إنه نمط من الصناعة المحلية 
أقر به بعد ذلك (حوالى العام ١٠٠٠ق‏ م) ٠‏ وخلال الاحتلال الهلينى » خاصة فى نطاق 
ورش نقراتيس الصناعية . 

وكان اليرونز يستعمل عادة فى صناعة الأسلحة التى انطلقت وتطورت. خاصة 
بداية من الأسرة الثامنة عشرة » فى عصر الفزوات الكيرى . وكان الصناع الحرفيون 
يستعينون بأزاميل يرونزية ( أى نحاسية ) ضخمة من أجل تشكيل الحجر الجيرى , 
أو حفر الحروف الهيروغليفية على أكثر الحجارة صلاية . وفى العصور الموغلة قى 
القدم . كانت المرايا ٠‏ وأئوات الزينة تصنع من هذا المعدن نقسه . ولذلك قإن المرآة 
التى عثر عليها بداخل مقيرة المدعى "دنى سنب' ( وهى من أهالى طيبة؛ وأحد أعضاء “ 
مجلس العشرة" » إبان حكم "أمنمحات' الثانى - الأسرة الثانية عشرة ) كانت تتكون 
من دائرة برونزية » ويد من حشب الأبنوس مغلفة برقائق ذهبية . وكذلك كانت تصنع 
من اليرونز يعض أدوات المائدة الخاصة بالملوك ويأثرياء القوم . ولقد كثرت التماثيل 
الصغيرة الممظة للآلهة خاصة ؛ والمصنوعة من البروتز . بعد العصر الفرعونى إبان 
الألقية الأولى ق .م . ظ 

وأما عن الحديد النيزكى , فقد استعين به فى بداية الأمر ؛ ولكن استعمالاته كانت 
قليلة نسبياء ولكنه كان دارج الاستعمال فى مجال ممارسة الشعائر » ومع ذلك فقد عثر 
على بعض الخرز المصنوع من هذا المعدن نفسه . 

وخلال عصر الرعامسة , كانت مصر تستورد الحديد الخام من منطقة كيزوواتنا 
( مملكة آسيوية تقع ما بين جيال طوروس والبحر الأبيض المتوسط . وكانت تخضع 
وقتئذ لسلطة ملك الحيثيين ) . وكانت الاستعانة بالحديد قد بدأت فى " آسيا" مع 
غزوات الشعوب الهندى - أوروبية النازحة من القوقاز , خلال الألفية الثانية ق . م . 
وكان الملوك الحيثيون , وقتئّذ . يكدسون كميات ضصخمة من هذا المعدن يمملكة 
كيزوواتنا ٠‏ إحدى حليقاتهم , وهناك كان يتم تنقية هذا المعدن , ثم ينقل إلى المصانع 
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الملكية التى أقيمت هن أجل صناعة الأسلحة . ونجد أن نص إحدى الرسائل التى 
وجهها ملك الحيثيين ' هاتوسيلى ' الثالث إلى 'رمسيس” الثانى , وكانا قد ارتبطا منذ 
قترة وجيزة بمعاهدة سلام وصداقة (حوالى العام ١711‏ قيل الميلاد ) يؤكد إرسال 
الحديد الخام إلى مصر ٠‏ استجاية لمطلب القرعون : 

« بالنسبة لكميات الحديد الذى طلبته منى فى رسالتك إلى ٠‏ فإنتى لا أملك منه 
أية كميات فى مخازن كيزوواتتا , ولدس الوقت مناسيا الآن لصناعته , ومع ذلك فقد 
أصدرت أوامرى بأن تصنع من أجلك كمية من الحديد النقى ... ولكته لم يكتمل حتى 
هذه اللحظة ٠‏ ولكن حالما يتم تصنيعه . فسوف أزسله إليك.. واليوم لا أستطيع أن 
أرسل لك سوى خنجر من الحديد !! » . ظ 

وفى أواخر عصر الرعامسة . نجد أن الصناعات الحديدية » قد نمت وتطورت 
شيئًا فشيًا على ضقاف النيلء ومع ذلك فقد اقتصر استعمال هذا المعدن أساسا على 
تصنيع الأسلحة » فإن مصر تنتمى أصلا إلى حضارة العصر الحجرى . 


الخششّب 


المحلية كانت تستطيع أن تسد احتياجات اليناء والذنحت ٠‏ أما عن الأخشاب الصلية : 


وكانت الأراضى المصرية تتضمن الكثير من أنواع الأشجار , ومنها : أشجار 
النخيل ( نخيل البلح . ونخيل الدوم) » وأشجار الجميز و" اللبخ' .. والصقصاف الذى 
لم يكن استعماله دارجا بشكل ملحوظ . وأشجار التخيل خاصة كانت تتخذ يعد 
تشكيلها فى هيئة كمرات غليظة . من أجل تدعيم أسقف المتازل . والجدير بالملاحظة أن 
الكثير من الأعمدة الحجرية قد استوحت أشكال قممها من الانحناءات التاعمة الرقيقة ‏ 
التى تتسم بها أفرع النخيل . ولكن. غالبا ما كانت تستعمل أخشاب أشجار الجميز, 
والأكسيا والأثل . 

وكانت أخشاب ' السنط' و "الجمين"' يستعان يها عادة فى صناعة التوابيت 
اليسيطة الدارجة . أما بالنسية للتوابيت 'الفاخرة . كما يقال ,. فقد كانت تئنحت 
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من الحجر الجيرى , أى الجرانيت , أى البازلت . ويلاحظ أن التابوتين الخشبيين 
الصغيرين الخاصين بالأميرة الصغيرة 'ميوبيا' ( التى توفيت عن عمر لا يزيد عن 
خمس سنوات) وهى ابنة 'منتوحتب الأول » بالأسرة الحادية عشرة . وقد عثر عليهما 
قى طبدية - قد وضعا بداخل تابوت من الحجر الجيرى . وبلاحظ أن التابوت الصغير ' 
الخارجى قد صنع من خشب الجميز ٠‏ ويبلغ طوله حوالى مئة وعشرين سنتيمتر , 
وغطى بطبقة من مطحون المرمر . نقشت عليها بعض الكتابات الملونة . وفى طيبة , 
واللشت 2 عثر على بعض التوابيت الخاصة يأقراد مصريين عاشوا خلال الأسرة 
الثانية عشرة : مصنوعة من الواح الحميزء والتماريس . وفى مثل هذه الفتره الثى 
اتسمت بالتدهور الاقتصادى , احتلت الأخشاب مكانة واضحة الأهمية . 

وكان المصريون يستعينون بخشب ' الأكاسيا' ؛ من أجل تبطين القوارب المسطحة 
الضخمة , وكانوا يستخدمونه كذلك فى صناعة بعض الأسلحة الخقيقة؛ مثل الرماح؛ 
لقاتلة الأعداء أى لصيد الطيور بمستنقعات اليل . 

آنا أخشان الحميز ١‏ فكانوا ستعنارتها فى خبناعة أرواب التازل..ولقه كثر 
استعمال المصريين لهذا النوع من الأخشاب فى مجال صناعة التماثيل . ولا شك أن 
أقدم التماثيل الخشبية عهدا . هى تمثال ' شيخ البلد ' ( الأسرة الخامسة) ٠‏ ويبلغ 
طوله حوالى مئة وعشرة سنتيمترات - وقد نحت من خشب الجميز . ويلاحظ أن 
التمائيل الحشبية الصغيرة كثيرة العدد فى نطاق الفن المصرى . وخلال الأسرة الثامنة 
عشرة , تراعت دائما أجسام الفتيان الرشيقة الممشوقة. وقد تجسدت إلى أيد الدهر , 
منحوتة من هذا النوع من الأخشاب . ومن أخشاب الجميز أيضا . صنعت عيون 
بعض التماثيل , والألواح الخاصة بالكتبة المصريين . 

ولكن مصر لم تكن تتضمن أشجارا صنوبرية : وبذلك . فقد استدعت الضرورة 
استيراد أخشاب الأرز التى تتمى عادة على جبال ليتان . وأيضا الصنوير » والسرى من 
مدوريا , وتنب الأكل ,وك هله الثزوات كان التسريون ستوزدونيا فى بقابل امزال 
طائلة . وبداية من الأسرة الرايعة . آمر الملك " سنفرى ' , والد "خوفئ . بارسال حملة 
بحرية ضلخمة , تتكون من أربعين سفينة , إلى “جبيل" , الميتاء الفينيقى الكبير ؛ ورجع 
هذا الأسطول محملا يأُخشاب الأرز اللازمة خاصة من أجل صناعة السفن التى تمخر 
أعالى البحار , والتى لا يقل طول الواحدة منها عن ستين مترا . ولقد تتابعت هذه 
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الحملات عبر التاريخ المصرى القديم كله . وعلى ما يبدى أن البحرية المصرية كانت 
مكلفة. إلى درجة ما ٠‏ يتزويد مصر بأخشاب الأرز . ومن أخشاب الأرز أيضا كانت 
تصنع بعض العناصر اللازمة فى نطاق المعايد . ويعض أتماط الأيواب » وقد نحتت 
منه أيضا العديد من التماثيل الملكية الصغيرة ؛ فان صلايته ومتانته » كانت تكفل 
يقاءها الدائم . وهناك . على سبيل المثال . تمثال صغير يمثل الملك "سنوسرت" 
الأول ( الأسرة الثانية عشرة ) » وقد صنع من حوالى ستة عشر جزءا من خشب 
الأرز » جمعت وضمت فيما بينها بدقة ومهارة فائقة . يل وصنعت بعض العروش الملكية 
من هذا الخشب نفسه ؛ ولقد عثر على إحداها يمقيرة 'توت عنخ آمون' . ومن الأرزن 
أيضا نحتت العديد من التوابيت الخاصة بكبار موظفى الدولة ويأقاريهم . وكمثال 
على ذلك ٠‏ هناك هذا التايوت المستطيل الشكل الخاص بالسيدة "سنب تيزتيس " 
( إحدى قريبات وزير يدعى 'سنوسرت" » من الأسرة الثانية عشرة) » وعثر عليه فى 
"اللشت" » وقد غلف يأكمله يرقائق ذهبية . ومن هذه النوعية نفسها من الأخشاب صنع 
المسربون الكديو من الستابيق القابهرة اللازمة لحفظ المجوهرات والمرانا ؛ ومواد 


التجميل الخاصة يجميلات مصر القديمة . 
من قلب أفريقيا ا 0 


الأندوسن 2 ؛ وأيضا ل ؛ ولقد دأبت على ذلك منذ عهود سحيقة , 


فها هى إحدى اللوحات التى ترجع إلى الأسرة الأولى (حوالى عام "٠٠١‏ ق . م) 
وهى مصنوعة من خشب الأبنوس , وتحمل اسم الملك 'عحا' , وقد نقش عليها بعض 
الرسوم البارزة التى تمثل أحد المعايد العريقة القدم الخاصة بالإلهة ' نيث " ربة 
"سايس". ومن خشب الأبنوس , كان الصناع ينحتون الأشياء الثمينة القيمة » وبعض 
التمائيل الملكية الصغيرة . وكمثال على ذلك » يمكننا أن نذكر بصفة خاصة تماثيل 
أمنحتب' الثالث . والملكة 'تى". وفى معظم التماثيل . سواء الملكية أى الخاصة بالأقراد 
. كانت حدقة العين ننحت من خشب الأبنوس اللامع ليضفى على العين بريقه وتالقه . 
ولقد كثر استعمال هذا الخشب خاصة فى صناعة أدوات التجميل . وترجع صناعات 
حشب الأبنوس إلى عهود قديمة للغاية بمصر . وأرض وادى النيل هى التى قدمت 
للعالم الكلاسيكى أخشاب الأبنوس وكيفية الاستعانة بها . فإن اسمه الذى يعنى : 
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آحين ©ه(ه!! بالمصرية القديمة . قد تحول الى ءمدممع بالاغريقية , وإلى #بدمدع 
باللاتينية . هذا الاسم تفسه مازال يستعمل حتى الآن فى إطار الملفات الحديثة. 
وأما عن خشب الصندل فقد كان المصريون القدماء يصتعون منه الموائد الثمينة 
القدمة المطعمة غاليا بالعاج . 


العاج 


يؤخذ العاج , بكميات وافرة من أنياب الأفيال .وقد استعان به الصناع 
المصريون منذ أمد بعيد . وتتسم هذه المادة خاصة بالتعومة والرقة . وسهولة المعالجة, 
ولقد عثر فى مواقع المخيمات والمعسكرات التى كانت تقام خلال العصر 
الباليولايتى على بعض الأدوات المصنوعة من العظام . والعاج . والخشب . بل وهناك 
أيضا ٠‏ عدد من القلائد والأساور التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث , والمرصعة 
بخرز من العاج . وبداية من فجر عصر ما قيل الأسرات . كان الصناع المصريون 
يبدعون بعض التماثيل الصغيرة الممثلة للأقراد أو الحيوانات - والتى لا تتسم 
تماما بالجمال والبراعة - من العاج . ولقد عثر على عدد كبير من الأمشاط . ومقايمض 
الخناجر , المنحوتة هى أيضا من العاج , وكمثال لها : نجد الخنجر الذى عثر عليه 
بمنطقة ' جبل العركى ' بمصر العليا . وتم حفظه بمتحف اللوقر يباريس : وقد حقرت 
على مقبضه العاجى بعض النقوش البارزة التى تشير إلى أسطورة جلجامش » وهى 
سومرية المصدر . ئ 

وعلى هدى تاريخ مصر ياكمله ‏ اعتبر العاج من المواد الدارجة الاستعمال , ولقد 
عثر على الكثير من التماثيل الملكية العاجية الصفيرة . المتعلقة بتوائل الأسرات مداخل 
المقابر التذكارية الملكية بأبيدوس . وأيضا , اكتشف البعض منها بالأطلال المتبقية 
حاليا من المعبد القديم الخاص بتوزيريس , الواقع فى هذه المدينة نفسها . وتجدر 
الإشارة بصفة خاصة إلى التمئال الصغير الخاص بالملك 'خوقى ( الأسرة الرايعة ) : 
ولا يزيد طوله عن خمسة سنتيمترات » وهى محقوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة , 
إنه بعثابة التمثال الوحيد المعروف خاليا لمشيد أكبر أهرام الجيزه حجما. ولكن, يعد 
ذلك لجأ فن صناعة التماثيل الملكية الى الاستعانة يمواد أكثر صلابة ومتانة . وقادرة 
على ضمان أبدية العمل الفتى . 
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ونجد فى إطار المقاير بعنطقة ' اللشت' . خلال عصر الأسرة الثانية عشرة: أن 
يعض التماشل العاجية الصغفيرة كانت تعير عن موضوعات أكثر تحررا وانطلاقا , 
مثل : قرم راقص ٠‏ أو أسد يفتك بأحد الأسرى الليبيين.. 

استعمل العاج ٠‏ على هدى التاريخ كله . من أجل إبداع الكثير من الأشكال. ومنذ 
قجر التاريخ القديم . اعتيرت ' العصا البيضاء الخاصة بالقرعون ٠‏ المصتوعة من 
العاج بمثابة إيحاء للحركة الشعائرية التى تدل على تكريس أسرى الحرب ٠‏ كما 
أضفت هذه المادة رقتها المتالقة على أدوات الزينة . والتجميل , والقلائد . والصناديق ' 
الصغيرة . واللعب . وقوائم الأسرة » وفى بعض الأحيان كانت مقايض الخناجر 
والسيوف تصنع من العاج . 
ولقد حظيت مصر يقدر كبير من العاج؛ فقبل العصور التاريخية كانت الأقيال 
ماتزال تعيش يجنوب مصر ٠‏ فهذا ما يؤكده الاسم الذى أضفى على أولى مقاطعات 
مصر العليا 'عيى" , وتعنى " القيل ' . وتحول هذا الاسم إلى 'إلقنتين" فى العصر 
اليوناتى . ولكن بعد ذلك . سرعان ما أصبح هذا الحيوان هدقا للصيد والمطاردة ؛ 
فنقل مقر إقامته إلى الجنوب . إننا قد أحطنا علما . بفضل بعض الرسوم فوق جدران 
عدد من مقاير الأسرة الثامتة عشرة بطيية . يبهذه الصفوف اللانهائية من دافعى 
الجزية. الذين حضروا إلى فرعون مصر ليقدموا له ضرائب تبعيتهم وخضوعهم له , 
أى بعض الهدايا القيمة: لقد يدوا وهم يحملون كميات ضخمة من أتياب الأفيال » وكان 
موكبهم الضحم هذا يتكون من الأفارقة القادمين من النوبة . ومن السودان » ومن يلاد 
بوتت ١‏ وكان هناك أيضا الواقدون من إيجه » فقد كانت هذه المنطقة تعتير وقتئذ كمركز 
فائق الأهمية للتجارة العالمية . وفى قارة آسيا كان أهالى الدول الواقعة على ضفاف 
دجلة والقرات يقومون يعمليات صيد واسعة النطاق للأقيال ؛ وتبعث منها » كفتيمة, 
كميات ضخمة إلى مصر . إن حملات الصيد الواسعة التطاق التى كان يقوم بها 
.فراعنة مصر لغنية عن التعريف , وها هو أحد النصوص ء يشير خاصة إلى حملة 
صيد الضوارى الكبرى التى قام بها 'تحتمس الثالث فى منطقة نيى لالا بمملكة 
'نهارينا' (على مقربة من 'الفرات ') حيث طارد. ما لا يقل عن مئّة وعشرين فيلا . 
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وهكذا. قإن هذه المادة السهلة المعالجة فى مجال فن صناعة التماتيل لم يفثقر 
إليها القنان الممسرى أندا فى أى وقفت من الأوقات ' 


الخزف 


يختلف الخزف المصرى عن الخزف الدارج المألوف فى وقتنا المعاصر . فهو يتكون 
من طينة صلصائية مغطاة بطلاء خزقى ٠‏ وببدى فى أنواع متياينة ٠‏ وآلوان مختتقة . 
والنوع الدارج منه هو الذى يتم تلويته يواسطة بعض المكونات التنحاسية ٠‏ وهو عادة 
أزدق أآى أخضر اللون ٠‏ ويذا نجد أن الخزف بيشكله هذا . وتكاليفه الضئيلة كان 
ينافس كلا من اللازورد والفيرون . 
بالخزف من أجل تجميل الجدران ٠‏ وهكذا نجد أن التصب الجنازى الخاص بهذا الملك 
الحجرات والممرات المزخرفة بيلاط من الخزف الأزرق اللون . ولو رجعنا أكثر من ذلك 
إلى الوراء ؛ أى إلى عصر ما قيل الأسرات. فسوف نجد بعض القلائك التى نظصت 
يبدعون تمائيل الأفراد, أو الحيوانات , أو الجعارين ( كثيرة الع) ء بوم ' تأبان لس 
التخهر من الخزف الأذرق زين جاتيه والبيد برسوم بدك اللوتس ونيات البردى , 
وكانه قد انبثق فجاة من بين أمواج ج الثيل . وهتاك العديد من التماثيل الخزقية المسماة 
' بالأوشيتى التى توضع عادة داخل المقابر يجوار المتوفى . إنها تمثل الخدم وهم 
يحملون فى أيديهم المتجل والمذراة (رمز العمل الزراعى) ٠‏ وعليهم أن بجنيوا بعدارة 
أوشب" » عند متاداة سيدهم لهم وأن يستمروا » بأسلوب سحرى فى زراعة حقول 
الأيدية الخاصة به . 


ومن الخزف صنعت أيضا أوانى بعض القرايين ( فاكهة وخضروات) التى عثر 
عليها فى ' اللشت' بجوار هرم "أمنمحات' الأول ( الأسرة الثانية عشرة) ٠‏ كما عثر 
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على بعض الألواح المصنوعة من الخزف الأزرق اللون التى كانت تتخذ كموائد . 
ويضاف إلى ذلك بعض الأشكال الممثلة لعدد من الخدء لتكملة هذا المشهد المعبر 
عن الوجبة الأزلية . 


وهكذا نحد أن مصر من الأراضى المميزة الواقعة وسط الصحارى ٠‏ هفذه 
المنطقة الفريدة من نوعها كانت توفر لأحاسيس ومشاعر اليشر مكانا وضوءا 
ساطعا لا يُضاهى فى جماله وروعته . وفى نطاقها أيضا تنوعت المواد وتباينت , 
فحفزت الصناع على العمل والإيداع . ولقد عرف هؤلاء الصناع والفنانون . على 
مدى ثلاثة آلاف عام. كيف يقدمون تعبيرا فنيا ذا سمة خاصة ومتميزة يتجدد دائما 
وأبدا . لا تشويه أية رتابة أى ملل . ويالرغم من وجود مبادئ أساسية كبرى ٠‏ فالفن 
التصويرى . بقى غاليا متمتعا بحريته وانطلاقه وطرافته » ولم يعان من أى ضغوط 
قوبة؛ وأحيانا قد يردد البعض الآن نقس ما قاله العديد من الكتاب الكلاسيكيين بأنه : 
قائمة محددة وثابتة للصور والأشكال , ولكن لاشك أن حساسية القنانين المصريين 
كانت متاججة بالحيوية؛ وبالتالى ٠‏ لا تستطيع أن تيقى متسمرة وخامدة يداخل 
كوادر ونظم أساسية ومحددة . وقد يرجع ذلك إلى أن الفن الملصرى ليس ققط 
بمثابة عملية بيحتة لتصوير المعنى الجمالى , ولكنه يعتير كوسيلة للانطلاق نحو الأبدية 
والخلود . فيجاني الجمال المحسوس دائما من خلال الأشكال والصور , هناك أيضا ما 
يمكن أن يسمى ما وراء طبيعة القن العقلية » وهى تضفى على الأعمال الفنية التى 
أبدعها الفنانون فى الماضى على ضقاف النيل قيمة خاصة . وهذه الأعمال هى يمثابة 
دليل لقلسفة عن الحياة والموت » وعن عناصر الحياة الأبدية » إنها بمثابة عالم من 
الأشكال على أهبة الاستعداد لأن تدب قيها الحيوية والحياة . 


زهزه 


الفصل الثانى 
جه * 1 ( و له الفن 
دوافع الفن المصرى 


يستطيع الفن أن يجسد شكلا ما أويعيد خلقه من جديدء وقى مصر القديمة 
اعتبر رسم الأشكال وكأنه عملية خلق جديد , بل هو ثمرة تحليل واع وذاتى. وعلى ما 
يبدى أن المفهوم العميق الذى يتضمنه الفن التصويرى المصرىء ومبادئه الأساسية , 
التى تعتبر همزة وصل بين البحث عن المعنى الجمالى والرغبة فى الإعداد لحياة 
أبدية , قد تجاهله وأساء فهمه الكثير من الكتاب الكلاسيكيين الأوائل . قها هى 
' أقلاطون' يقول فى بحثه المعنون 'بالقوانين" : « إن أى رسام أو أى فتان يقوم بإبداع 
مجموعة ها , أو شكل ماء لا بحق له مطلقا أن يجدد أو يتخدل أى شىء مخالف للتقاليد 
والعرف .» ولكن , فى واقع الأمر سوف تتاح لنا قرص عديدة لنلاحظ : إنه ليس هناك 
آية ضغوط تعوق الفنان فى عمله. فهن يتمتع بحرية الاختيار . وخلاف ذلك فإِنٍ الوفاء 
لبعض التقاليد والأعراف اللازمة لا يعنى مطلقا التسمر والجمود. وطيتا أ “تصغ 
بعض السجلات الخاصة بالتماثيل , أو الرسوم. أو التقوش البارزة المصرية ٠‏ بل علينا 
أن نتجول بين قاعات بعض المتاحف ؛ فسوف يدهشنا ويجذب أبصارنا التتوع والتباين 
الفائق سواء بالنسية للأشكال , أو الأساليب . 
وعلى مدئ ثلاثة آلاف عام تطور الفن المصرى تطورا هائلاً . ولكنه بالرغم من ذلك 
قد بقى على وفائه وإخلاصه لمطليه الأساسى » ألا وهى : تحقيق الاتحاد بين الملموس ‏ 
والفكرة السامية , وإقامة علاقة بين الأشكال النايضة بالحياة , الخلود بواسطة 
التماثيل أو الرسوم . وفى واقع الأمر أن المقهوم الخاص بالحياة والموت هو ' المحرك 
الأساسى للقن " .2 2 
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الموت : نقطة عبور نحو الأبدية 


« ها هو الموت الآن ماثل أمامى . وكأنه الشفاء 
بعد مرض طويل الأمدء وكأته الانطلاق الأول 


بعد حادث ما 
ها هوالموت مائل أمامى الآن وكانه الرائحة 
العطرية . 


وكأننى جالس تحت الظلال فى يوم عاصف. 

ها هى الموت مائل أمامى الآن وكأنه أريج زهرة 

اللوتس وكأتنى مائل فوق ضفاف النشوة . 

ها هى الموت مائل أمامى الآن وكأنه طريق 

مالوف تماما وكأتنى عائد من الحرب الى بيتى . 

ها هى الموت ماثل أمامى الآن وكأنه سماء 

انقشعت عنها الفيوم عندما يكتشف الإنسان 

ما كان يجهلة . 

ها هوالموت ماثل أمامى الآن وكانه الرغبة 

فى رؤية أهل بيتى بعد سنين مديدة قضيتها 

فى الأسير » . 

فها هو إنسان أصايه الإحباط ؛ ويرنى إلى بعض الأمل . ويشرئب نحو الموت , 

فهى فى نظره بمثابة الملجآ النهائى ٠‏ يل هى الخلاص ٠‏ ويطابقه هنا بأجمل الصور 
وأكثرها بهاء ٠‏ أى أنه يقارنه بالحرية وبانطلاق القكر وسعادته. ليتوصل بذلك إلى العلم 


59 


والمعرفة ( ريما كان ذلك خلال الثورة الاجتماعية التى اشتعلت فى حوالى العام 
>3٠‏ ق.م. حيث كانت القلاقل والاضطرابات والفوضى تسود كاقة أتحاء مصر) . 

وريما أن الحياة نقسها . والتقدم فى السن , قد يعملان على التطلع الهادئ 
المتأنى إلى الموت ٠‏ لملاقاة الخالق . ولذلك تجد فوق قاعدة تمثال "باك إن خونسو" كبير 
كهنة آمون ؛ وأحد المقريين من عائلة الرعامسة منذ عهد 'سيتى' الأول ( ١7١7‏ ق-١‏ م) 
هذه الكلمات : 

« لقد كنت رجلا هادئًا كتوما , عادلا وخادما لخالقه . وها نا الآن أحاول أن 
أتأمل كل ما أتجزته . وما قدمته يداى اللتان مازالتا تمسكان بالحبل الذى يوجهتى فى 
الحياة الدنيا . ها أنا اليوم أكثر سعادة مما كنت عليه بالأمس . إن كل صباح جديد 
يضقى على المزيد من السعادة . إننى أشعر بذلك منذ أن كنت طقلا صغيرا وحتى 
بلوغى سن الشيخوخة ٠‏ وأنا قى معبد آمون . إننى أتيع هذا الإله فى كل مكان , وأنا 
مازلت أستطيع رؤية وجهه المقدس » . 

إن الإنسان على مر الزمان وفى كل مكان يرنى دائما إلى الإعداد لحياة 
أخرى أبدية وخالدة . والتى تعتير يمثابة هية الهية . وفى مصر خاصة تجد أن هناك 
استعدادات سحرية يكل معنى الكلمة ( ترتيط بالفن المعمارى نفسه., ويصناعة 
التمائيل . وبالرسوم الملونة) من أجل توفير الاتصال الدائم قيما بين الأحياء فى الحياة 
الدنياء والموتى الذين يعيشون فى الغرب النائى اليعيد .و القرب هى المنطقة التى 
تغرب قيها الشمس , وتختقى عن عيون الأحياء . والجدير بالذكر فى هذا الصدد , أنه 
منذ بداية ظهور القن المعمارى كان المصريون يشيدون بداخل مصاطيهم ( مقاير 
خاصة ترجع إلى أوائل الأسرات) ما يسمى ' بالأبواب الوهمية ' ؛ وهى بمثابة نقطة 
مرور نظرى ( ليست أبوابا بمعنى الكلمة) ا 00 
ما تسمح للمتوفى بأن يمر من خلالها كنقطة عبور من العالم الآخر إلى المقصورة 
الملحقة بمقيرته. بل وهناك أيضا بعض النداءات , والالتماسات ٠‏ والخطايات , لتوفير 
الاتصال فيما بين سكان الحياة الدنيا وسكان القرب". وفى بعض الأحيان: نجد أن 
الأحياء قد يلتمسون مساعدة ودعوة أهلهم المتوقين من أجل الوصول إلى حل لبعض 
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المشاكل اليومية العويصة . وأما الموتى قهم يطالبون الأحياء بمدهم بالقرابين التى تعمل 
على الحفاظ على ' حياتهم ' . ويعدم النسيان . 

قكيف عساه يتم كل ذلك . ولماذا ؟ إن ذلك ينبثق أساسا من المقهوم المتعلق 
بالإنسان » هذا الكائن البشرى فى مصر . إن الإنسان وفقا للمفهوم المصرى يتكون 
من مجموعة من العناصر المتنوعة والمتباينة : فهناك العناصر الطبيعية التى تكون شكله 
ومظهره , أى جسده ( باللغة المصرية القديمة خت :600) ؛ أما الظل » ويعنى (شوت 
ان510) فله أهمية كبرى فى مثل هذا اليلد ذى الشمس المشرقة ؛ لأنه بمثاية 
الانعكاس الملازم للجسد , وهناك عتاصر أخرى تنيع من حياته ' العقلية والعملية ' 
ا ا ا 
اا ا اااي سي ارود تن 
القلب : «أن العيارة 3 تخرج إلى الوجود وفقا لما قرره القلب . يناج سا 
سوا ييه ببعبيي يود تكتشن الشدرن : وحيه 
داقع . ومحرك . يعمل على تحريك هذه الآلة البشرية . وقد أوكل يهذا الدور إلى “الكا” 
مصدر الحيوية الشخصية . بل هى القوة الكامنة التى تؤجج الطاقة الحيوية فى الكائن 
الحى . إنها انبعاث من مخزون القوى العظمى المتفرقة فى مختلف أنحاء الكون, إنها 
كما يقال عنها : ' القرين ' » ولكنها 'قرين' نشط , عملى وفعالء يرافق الإنسان طوال 
حياته » إنها صورة مطابقة تماما لهذا الإنسان طوال حياته : وفى كثير من الأحيان 
تصاحبه أيضا إلى العالم الآخر . من خلال الصور المرسومة والمعثلة . وهناك عنصر 
آخر نى قيمة معنوية ؛ وكان يقوم بدور مهم للغاية فى تطاق المفهوم الجنازى : إنه 
اليا" وهى عتصر متحرك من عناصر الكائن اليشورى » وقد صور غالبا قى هيئة طائر 
له رأس أدمى , وتنتهى قائمتاه بيدين آدميتين » وكان يستطيع بعد الموت ٠‏ أن ينطلق 
نحى أرض الأحياء يعد مغفادرته الجسد الميت ٠‏ فيعيد الحياة إلى المومياء يواسطة 
النفثات المنعشة التى أحضرها من أجل المتوفى . إنه بمثابة الرابطة المجنحة التى تربط 
ما بين 'الغرب " وعالم الأحياء . ولقد قارنه اليعض أحيانا “بالروح” عند الإغريق » 
وتعنى "الفراشة" , ولكن المضمون المعنوى فى هذا الصدد يختلف ويتباين للغاية . 
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ويعد الموت سرعان ماتنقصم عرى كل هذه العناصر يعد أن كانت متجمعة من 
أجل بقاء الانسان على قيد الحياة ٠‏ وعندئذ نتضافر كل الجهود لكى تسبغ على المتوفى 
حياة جديدة » فى جسد يستعيد حيويته ويسترجع تكامله . ويذا تبداً عملية تجميع 
ضخمة لمكونات الكائن اليشرى التى كانت قد تفرقت وتشتت ؛ وذلك ٠.‏ من خلال إعادة 
العبارات والأعمال نفسها المتضمنة بقصة الآم الإله "أويزيس” . المثال النموذجى لكل 
من أراد البيعث من جديد . 


كانت الضرورة تحتم - قبل كل شىء - العمل على حفظ الغلاف الجسدى. لأنه 
قايل للتلف والفساد , ولتحقيق ذلك ووفقا لبيعض الطقوس الخاصة المحددة تتم 
عملية تحنيط حثمان المتوفى. وتبداً هذه العملية باستخراج المخ من خلال فتحتى 
ذلك ٠‏ بإذاية الجزء المتيقى من المخ بداخل الجمجمة بواسطة بعض العقاقير . ويواسطة 
يستخرجون الأمعاء ؛ والكيد ٠‏ والرئتين والمعدة , ثم يقومون يوضع كل ذلك فى أريع 
يسموتها ' يالكانوب ' . والجدير بالذكر أن كلا من هذه الأوانى الأربعة قد غطيت 
يغطاء تعثليه بعض الأشكال الالهية 8 'أمست" نو الرأس الآدرمية 4 وحايبى' 
نى الرأس الشبيهة يقرد البايون' .وى 'نواموت إف' ذى رأس الكلب . وقيح 
سنى اف" نو رأس الصقر . أما عن القلب فقد أحيط بلقائف من أرقى وأرق أنوا ع 
الكتان . من أجل حماية هذا العضى الأساسى الحيوى . ويتم أيضا تخليص الجثمان 
من الشحوم أو أية شوائب أخرى . ويعد أن ينظف داخل الجسد جيداً وقد أصبح 
لا يتضمن سوى الجلد , والعظم , والغضاريف يسكب بداخله كمية من نبيذ البلح , 
ويعض المواد العطرية . وقدر من المر والصير المطحون , وكمية من نيات الكافور : ثم 
يقوم المختصون بهذه العملية يخياطة الفتحة التى أجريت فى جانب الجثمان . ومن 
تماما من مياهه ورطويته. ولتحقيق ذلك كانوا يفلقون الجثمان بطبقة من الملح » ثم 
يغرقونه قى حوض ملىء بالنطرون لفقترة لا تقل عن سيعين يوما حثى يمتص كل 
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رطوبته . ويرى "سيرج سونيرى'" ٠‏ أن هذه الفترة التى لا تقل عن سبعين يوما تتضمن 
قدرا من الممررات العقائدية التى تنيثق من يعض الأحوال السماوية : فإن النجمة 
« سويد (نجمة. الشعرى اليمانية) ويعض درجات دائرة البروج بالسماء الليلية بعد أن 
تسطع بنورها خلال الليل تختفى تحت الأفق طوال فترة لا تقل أيضا عن خمسة 
وسيعين يوما . ونفس مدة غيايها هذه تقع بين موعد موتها وموعد بعثها من جديد » ولا 
شك أن المصريين قد اقتيسوا هذه الدورة الزمنية وطبقوها على موتاهم » حتى 
يضمنوا بعثهم من جديد إلى الحياة » . 

بعد ذلك يغسل الجثمان ويلف يضمادات بالغة الرقة . وتضمخ بالصمغ الذى كان 
المصريون يستعملونه يدلا من الغراء . ثم تلف على التوالى كل من : اليدين » ثم 
الأصايع . والقدمين , ويعد ذلك الجسد نقسه . وأثناء عملية التغليف هذه يراعى وضع 
بعض التمائم شبه النفيسة فى أماكن محددة لغرض توفير الحماية السحرية للمتوقى 
لوقايته من أية مؤثرات شُوّم أو ضارة ؛ ويعد كل ذلكء يلف الجسد جيدا يضمادات 
أكثر عرضا . والجدير بالذكر أن أطوال الضمادات التى كانت تغلف المومياوات » ريما 
كانت تصل إلى عدة مئات من الأمتار . 


وبمجرد أن تنتهى الخطؤات العملية» وهى التى تكفل سلامة الجسدء فسرعان ما 
تبداً الأعمال السحرية من أجل إنعاشه , وخلالها تستلزم الضرورة الرجوع دائما إلى 
المثال النموذجى الأول أى الإله "أوزبريس" . وهناء يقوم الكهنة الجنازيون بعملية إعادة 
وظائّف الجسم الحيوية من خلال : فتح العينين , ثم الأذنين . والأنف ٠‏ ولا شك أنه فتح 
رمزى بحت يتم بأسلوب حركى بواسطة كماشة من النحاس . وخلال ذلك ٠‏ كانوا 
يقومون بترتيل بعض الصيغ الخاصة: وهكذا على ما يبدى , كانت الحواس تأتى من 
العالم الخارجىء وتستقر خاصة بالقلب ٠‏ أويالأحرى عضو الاستقيال المركزى 
دالحسد . 


والابقاء عليها . وكذلك استعادة خلق فاعليه "الكا' وإعاشتها . ولهذا كانت المآكولات 
( "همه " أى ' الخاصة بالكا') التى تقدم يوميا قى هيئة قرابين تقوم بهذا الغرض . 
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ولا شك أن هذه ' الخدمة" أو "السرفيس" كانت على درجة كبيرة من الأهمية . ولذلك 
فقد أسست من أجلها هيئة خاصة لتنظيمها والإشراف عليها . وقد أوكل إلى الابن 
الأكبر للمتوفى بمهمة تقديم الأغذية اللازمة لإعاشته فى مقيرته» يومياء ولكن مع تعاقب 
الأجيال. بدا واضحا صعوية هذه المهمة المرهقة بل واستحالتها ٠‏ ولذلك قمن أجل 
التغلب على هذه الصعوية, نجد أن كبار شخصيات الدولة . بداية من الأسرة الرابعة, 
قد عملوا على تكوين مؤسسة ريفية صغيرة؛ عينوا بها من يحمل لقب "كاهن الكا" 
وأوكلت إليه, فى نطاقها . بمهمة تنفيذ أعباء الطقوس وتقديم القرابين فى المقاير يقفضل 
الأرياح التى تدرها تلك الأرض الزراعية التى يشرف على زراعتها . ولكن على ما يبدو 
أن التقسيم الذى طرة على المؤقسسة الأم بعد تتابع العديد من الورثة فى نطاقها عمل 
شيئًا فشيئًا على إلغاء تلك المنشأة الجنازية. ولذاء ففى عهد الأسرة الحادية عشرة, 
تم وضع نظام جديد قى هذا الصدد ٠‏ ألا وهو : آلا يتم مطلقا تقسيم تلك 
المؤمسسات الجنازية . وخلال ذلك قإن كاهن الكا المكلف مإدارتهاء. بيجب عليه قيل 
وفاته. أن يورث وظيفته هذه لأحد أبنائه . ويلاحظ أن كبار موظفى الدولة 
المتوفين كان يحق لهم الحصول على جزء من القرابين المخصصة لآلهة المعايد والملك . 

ومع ذلك ٠‏ فإن "البا' كانت تقوم من ناحيتها بوظيفتها المحددة , وقد تجسدت فى 
هيئة طائرء قهى نتطلق من كيان المومياوات.وتمضئ:.محلقة فى عالم الأحياء. وتصل 
إلى البستان والمنزل الخاص بالمتوفى ٠‏ وهناك تستنشق وتستوعب بعض النسمات 
العليلة المنعشة , والأريج العطر » وترجع بها إلى الميت فى مقبرته. ولهذا يستطيع مرة 
أخرى أن يستنشق وهو فى قيره 'عبير النسيم' المنعش الذى كان يستمتع به 
فى الماضى . 

ولكن يبدى أن هذه الحياة التى تقيدها وتضغط عليها الضمادات لم تكن كافية 
أو مرضية . فها هى جسد المتوفى مسجى خامد بدون حراك , بداخل مقيرته , ولذا كان 
يلقب أحيانا ٠‏ ' بلوح الخشب" . ولذاك فمن أجل تطوير ومضضاعفة إمكانيات حياة أخرى 
ممتعة وحلوة » نجد أن هؤلاء المصريين أى هذا الشعب المتذنوق فعلا للفن والجمال , 
المتمرس فى ضروب السحر ٠‏ قد لجأ إلى أسلوب آخر . 
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الأجسام البديلة 


حقيقة أن الإنسان بعد موته يستطيع أن يتقمص ثانيا جسده الذى تم حفظه بكل 
عناية ٠‏ ولكن يالإضافة لذلك فإن عناصره الحيوية كانت تستطيع هى أيضا من خلال 
بعض المفاهيم السحرية أن تتخلل التمائيل الحجرية ؛ أو الخشبية: أو المعدنية 
المتطابقة تماما مع شكل هذا الإنسان , والمتنوعة الأشكال والأحجام ٠‏ أو التى تمثل 
أيضا فى هيئة رسوم يسيطة؛ ولذا نجد أن التمائيل , وكل ما يمثل الإنسان ( نقوش 
بارزة أى رسوم ملونة) تعتبر كل واخدة منها يمثابة أقنوم فعلى للكائن المتوفى . وهكذا 
تستطيع ' اليا" أن تتخلل هذه الأجسام اليديلة . أما بالنسية " للكا" فإنها بقضل 
القرابين الفذائية . يمكنها أن تضفى على هذه الأجسام الحيوية المحركة اللازمة . 
وعلى ما يبدوء أن كثرة الأجسام والأشكال البديلة وتعددها يعمل على تعدد وفاعلية 
إمكانيات عودة الحياة إلى الشخص المتوفى .. وفى هذه الحال لا تستطيع الضمادات 
الكثيقة أن تعوقه عن الحركة بعد ذلك ؛ وبالتالى ٠‏ والحال هكذا يمكنه العودة بكل 
سهولة إلى كافة أنشطته التى كان يحبها وبمارسها خلال حداته الدنيوية٠‏ ولذاء فريما 
كان ذلك ؛ هو المبرر الأساسى لهذا العدد اللانهائى من التماثيل . وهذه المشاهد الممثلة 
للحياة اليومية للإتسان المصرى فى هيئة رسوم أو نقوش بارزة فوق جدران المقاير . 
وريما كان ذلك سبب وجود كل هذه الأشكال الهائلة العدد الممثلة للفرعون من خلال 
النقوش البارزة فوق صروح المعايد, أى على جدرانها الداخلية . إن وجودها هذا 
يساعد على يعث انتصارات الفرعون الحربية » ويعمل على تخليد قصة نايضة بالحياة : 
تطايق الماضى بالحاضر ١‏ ١ان‏ كل هذه الأشكال وكافة هذه التماثيل » وكل موقف . وكل 
حركه تبدى فى لحظة محددة متاهية للخلود والأيدية . فالصور والأشكال لا تعتير يمثاية 
أشياء خامدة أو هامدة . بل هى عبارة عن حاويات افتراضية للحيوبة والحياة ترقب 
لحظة الانتعاش والإحياء. إنها ليست مجرد قطع فنية تحفظ بداخل متحف ما ٠‏ بل هى 
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عالم من الأشكال اللازمة من أجل حياه أبدية وخالدة ٠‏ ويذلك . قد نستطيع أن نعرف 
لماذا كان المصرى القديم يحرص كل الحرص خلال حياته الدنيوية على تجهيز مقيرته , 
وإعدادها كما يحب فهى بالنسبه له : ' بيت الخلود والأبدية ٠‏ 

لاريب إذن أن فن التصوير المصرى هو قن ذى نفع ٠‏ ولكنه ذى نفع سامى المنزلة. 
وجوهرى الأصل ٠‏ إنه فن وسيط للأبدية والخلود. وريما أن التمائيل تبدى متشايهة قيما 
بينهاء ولكن النقوش اليارزة » والرسوم يجب أن تكون ثمرة تحليل ماء هدفه إبداع 
وخلق الجوهر العميق بالكائن اليشرى. إن فن التصوير المصرى لا يحاول تمثيل 
السمات الجزئية أى المؤقتة فى الحياة, ولكنه يبررز حقيقتها الجوهرية » بدون أى قناع 
أو تحديد للزمان. وسوف نلحظ ذلك جيدا. إذَا فيقاء الانسان سوف يكون كاملا 
وشاملاً بدون أية عوائق سواء فى نطاق الزمان أو المكان. وسوف يكون بقاؤه هذا فى 
عالم لا يشويه الغموض أو الإبهام » أى واضح تمام الوضوح . إن الفن المصرى هى فن 
عقلانى وفكرى » إنه فن ييرزه نظام محدد من الأقكار والمقاهيم ٠‏ بل هى يمثاية 

وهناك بعض النصوص المنقوشة أو المرسومة باللأحرف الهيروغليفية بجوار 
التماثيل من أجل إكمالها . وكذلك الأمر بالنسية للنقوش البارزة أو الرسوم الملونة. 
ولا شك أن ذلك يعتير كضمان إضافى على وجود الحياة؛ قالكلمة خلاقة , والكتاية 
تعمل على تجسيد تأثير الكلمة. ويلاحظ من خلال بعض التبمائيل القردية أن هذه 
النصوص تذكر اسم وألقاب الشخص المتوفى » فهى تتوسط لدى الملك , والآلهة , 
أى الأحياء » من أجل أن يهيوه شيئًا من القرابين » إنها تترنم يأنشودة ورع وايتهال » 
بل هى تبرر أيضا سلوكه وتصرقه خلال وجوده قى الحياة الدنيا. أما بجوار التماثيل 
الملكية » قهى تعمل على التغنى غالبا بانتصارات وغزوات القرعون القائم على العرش , 
ويقوته وجسارته . وينفوذ مصر وسلطتها , إذا قالنصوص تساهم هى الأخرى 
مساهمة قعلية قى مجال العمل السحرى من أجل البعث والأيدية. 

ولا شك أن كل ذلك يبرز الأهمية الخاصة التى يحظى بها القنان قى مصر 
الشمة. فالذى تسميه تعن فى عصيرقا: هذا "فنا" كان الصريوة القتدماء فونه 
فاكنة ) أى "عمل '؛ يقوم به صائع متخصص "اأنام رك 1" أى 1 الذى يصتع) 6 
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وبالنسبة "للقنان" أى "الصانع" : لم يكن هناك أى فارق بين هاتين الكلمتين . عموماء 
إنه ليس فقط مجرد فنى ماهر وبارع؛ لأن كلمة “فتان' تتضمن معنى أكثر عمقا: فغالبا 
ما يطلق عليه هذا اللقب : '" سيعنخ" أى ' الذى يحيى' أو "الذى يعيد الحياه'؛ إنه 
يمثابة ' الإنسان الخالق"' الذى يبدع بالعقل بشرا حقيقيين ٠‏ وأشياء فعلية؛ ويقوم بنحت 
أى برسم أشكالها » إنه يعدها يذلك , للبعث من جديد . ٠‏ بل ويؤهلها للحياة مما 
فعلالخالق' عند متشا العالم » إنه من خلال كل ما يقوم به يمثل العمل الأولى عند 
بداية الخلق ؛ ولكن باعتباره خالقًا فى نطاق الحياة الدنيا فهو يبقى دائما مجهول 
الهوية . ولذاء نجد أن الدور الذى يقوم به الفن قد ذكر وعرف فى سفر تكوين الكون , 
إن القن فى مصر قد ارتقى إلى أسمى وأرفع معانيه . 

وهكذا نستطيع أن نجد إجابة على هذا التساؤل : لماذا تضمنت مصر كل هذا 
القدر من التماثيل , والنقوش والرسوم فوق كافة الجدران ٠‏ وكافة الأشياء ؟ !.. لاشك 
أن كل ذلك يمثل عالما فعليا على أهبة الاستعداد لليعث من جديد . فعلينا أن تتجول 
قليلا بالجبانة الكيرى التى ترجع إلى عصر تالق منق وازدهارها بداية من الجيزة 
شمالا » وحتى ميدوم جنوياء مرورا يأيى صير . وسقارة ودهشور. وهنا سوف تلاحظ 
أن المقاير المشيدة على هيئة مصاطب ٠‏ تتضمن يوجه خاصء غرفة خاصة » فى 
'السرداب" . أى بالأحرى “المخزن" الذى يحتوى على تماثيل المتوفى ٠‏ والتى تتراكم 
بداخلها يكثرة ملحوظة. ويلاحظ أن هذه الحجرة تقع بالطبقة العليا من المقبرة بخلف 
المقصورة «التاحية الجنوبية . وسوف تلاحظ أيضا وجود بعض الفتحات الضيقة » تقع 
على مستوى النظر تسمح للكائن الحى الماثل بالتماثيل الحجرية أو الخشبية بأن يرى 
كل ما يحدث فى المقصورة , وأن يتغذى من القرابين الموضوعة بها ؛ وأيضا ٠‏ لكى 
يتأمل مشاهد الحياة اليومية المحببة إلى نفسه , والمنقوشة فوق جدرانهاء ىو" لكى 
'يعيشها مرة أخرى . كما نجد أن المعيد الجنازى الخاص بلملكة 'حتشبسوت (الأسرة 
الثامنة عشرة) بالدير البحرى كان يتضمن ما يزيد عن مثتى تمثال للملكة متباينة 
الأحجام . ومصنوعة من مختلف المواد ٠‏ وفى الوقت نقسه. يلاحظ أن الأحداث الكبرى 
خلال هذا العهد (أسطورية أو واقعية ) تبدى وكأتها تنيض ثانيا بالحياة فوق جدران 
المعيدء وقى فترة زمنية لاحقة ها هى "أمنحتب الثالث يضع مالا يقل عن خمسمئة 
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تمثال للإلهة اللبؤة "سخمت" بمعبد "موت" » والإلهة "موت" وهى زوجة الإله آمون 
دطيبة . ولا شك أن هذا الفرعون كان يهدف من وراء ذلك إلى الحصول على حماية 
ورعاية هذه الآلهة . وبالرغم مما أصايها من كسور فها هى التمائيل الملكية العملاقة 
تثيت وجودهاء منذ عصور سحيقة قى ممرات المعايد . وقى الرمس يوم ( المعيد 
الجنازى الخاص بيرمسيس الثانى من الأسرة التاسعة عشرة) يبدى راقدا على الأرض» 
ولكن بكل جلال وعظمة , هذا الفرعون الذى يعتبر عن جدارة ' رمسيس المتالق نورا 
بين الملوك': لقد نحت من حجر واحد فائق الضخامة من الجرانيت الوردى ٠‏ ولا يقل 
طوله عن سيعة عشر مترا. ويالجبانة الخاصة بطيبة يتراعى عدد لا أول له ولا آخر من 
الرسوم والنقوش البارزة مازالت ٠‏ حتى الآن , متالقة الألوان ومبهرة ٠‏ وأكبر هذه 
المقاير حجما( رقم )٠٠١‏ . خاصة بالمدعو 'رخميرع' » وزير "تحتمس الثالث (الآسرة 
الثامنة عشرة ) وقد تضمنت حدرانها رسوما ونقوشا لا يقل مداها عن ثلائمئة مثر . 
وبالاضاقة الى ذلك نجد أن الكثير من الأدوات مثل الأوعية الخاصة بالدهاتات 
العطرية . والمرايا . وقوارير مواد التجميل أو زجاجات العطر , والصناديق 
الصغيرة قد "حليت وزخرفت" بأشكال مفعمة بالحياة والحيوية٠‏ وجميعها كانت بمثابة 
دعامة من أجل الأشكال التى ستيعث من جديد . 


ولا شك أن هناك استتباع آخر ينيثق من هذا القن المتالق بالسحر : قإن السحر 
لايد أن يتضمن الكثير من الصيغ والوصفات التى ثيتت وتآكدت فعاليتها يفضل 
عراقتها الفائقة وإقرار الكثيرين بها , ويذلك وجد ما يمكن أن يسمى ' بالكتالوج” 
يستوعب فى اطاره كافة المواضيع ؛ وحيث تتاح الفرصة للفتان أن يختار منها , 
ما بروقه دكامل حريته ٠‏ وسوف نتناول ذلك من خلال الجزء الثانى من هذا البحث . 
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تكامل الأشكال الفنية 


يعتير الفن المصرى من أكثر الفنون التزاما بتكامل الأشكال الفنية الأساسية ؛ 
ولذا نجد أن كلا من فن نحت التماثيل , والرسم يخضعان للأسس المعمارية . 

ويبدى هذا التركيب والتكامل فى الأشكال الفنية واضحًا بصفة خاصة من خلال 
بناء المقاير المصرية. وبداية من الأسرة الثالثة عملت حركة المعمار الحجرى الضخمة 
التى تكونت قى ذلك الحين على تقديم إطارها لتطوير فن التصوير تطورا سريعا . 

ولم تكن مصر تتضمن فى نطاق البناء بما يعرف بالكريتيد #6قاه/:ه© » قفإن 
المعمار الثقيل الوطء المكون من كتل حجرية ضخمة كان سيعوق حركة الكائن الحى , 
وهو الأمر المنشود فى المقام الأول . ولم تكن التماثيل من ضرورات البتاء . ولكن البتاء 
لازم من أجل إيوائها وحمايتها . ويكل بساطة كانت التمائيل توضع داخل بعض 
الكوات الجدارية » أى تقف مستندة يظهرها إلى الجدران والأعمدة . ويذلك يبدو 
التعارض واضحا للغاية بين الجسم البشرى "الحى' , والمادة الصماء الحامدة ٠‏ ولقد 
طليت التماثيل ولونت بالأآلوان من أجل الإيماء إلى الألوان البراقة الساطعة الواضحة 
فى الحياة الدنيا ‏ ويصفة تقليدية كانت أجسام الرجال تلون باللون العاجى المائل إلى 
الاحمرار . أما التساء : فلوتهن هو العاجى الأصفر الرقيق»: وأحدانا أخرى : الوردى 
( بداية من الأسرة الثامنة عشرة ). وقد اعتير هذا اللون الأخير من الالوان التادرة 
القيمة . واستعان به أيضًا الرسام المصرى يعد ذلك ٠‏ وجميعها ألوان متالقة , قوية ‏ 
تعمل على إبراز لون الشسعور السوداء . والشعر المستعارء ورداء الرجال ‏ 
الناصع البياض . 

ولقد اعتيرت جدران المقابر هي أيضا من أهم دعامات النقوش البارزة » وساعدت 
الرسوم كذلك على اكمال الأشكال المنحوتة فى الحجر. ومن أجل أن يقوم الفنان يعمل 
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بعض النقوش البارزة أى الرسوم الملونة. كان يبدا يرسم خطوط بسيطة يريشته فوق 
الجدار ؛ وكذلك عندما يلزم الأمر تحديد الخطوط اثعامة لصنع تمثال ما , كان الصانع 
بيدا بتحديدها بالحير الأحمر قوق الكتلة الحجرية . ولقد اعتيرت كيد يمثاية بدت" 
ملونء مهيا تماما لكى ‏ يعيش" قيه ساكته حباة أبدية . 

جملة القول ٠‏ إن أى تمثال أو نقوش بارزة مفتقرة إلى الألوان » أو أية أشكال 
أى رسوم "متحررة ومستقلة" , لم يكن لها أى مكان فى الإطار الفنى المصرى؛ قكل هذه 
الأشكال القنية لم تيدع أو تصنع من أجل أن يتأملها الناظرون . بل هى تعتير كدعامة 
تتضمن بداخلها الكائن اليشرى ٠‏ وبالتالى يجب أن تكون الأشكال والألوان متماثلة 
بقدر الإمكان لما تبدو عليه فى الحياه الدنيوية. 

إذا » فإن فن صناعة التماثيل , والرسوم ٠‏ والنقوش البارزة تتضاقر جميعها 
داخل نطاق عالم واضعح وصريح يضمه فن معمارئ محدد ٠‏ وهكذا فإن كافة الأشكال 
الفنية فى مصر نتكامل قيما يينها . 
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المصل الثالث 


سواء كان الأمر يتعلق بالتعبير عن طريق الكتابات أو الرسوم أو النقوش 
البارزة . أى من خلال الفن التشكيلى قإن الفن المصرى القديم هى فن عقلانى يسيره 
نظام فكرى فائق التنظيم . 
+ تحليل وتفصيل الأشكال فى نطاق النقوش البارزة والرسوم الملونة. 
* المبادئ والأحاسيس فى إطار الرسم المصرى . 

بالنسبة للفنان المصرى : الحقيقة الفعلية هى حقيقة المقهوم العقلانى. 

فإن حواس الإنسان لا تستطيع أن توضح له العالم إلا بشكل غير مكتمل قى 
تطاق المكان » أى محدود فى إطار الزمان , إذن ٠‏ قلكى يستطيع التعبير الفنى أن ببين 
عن حقيقة الكائنات والأشياء من خلال جوهرها الدفين ؛ كان لزاما عليه أن يقاوم 
' الأوهام النظرية المحدودة . ويحاول أن يوحى ويقترح » ويبتعد عن الوضف اليحت , 
بل وعليه أن يشعر تماما بالمكان المصدد , ويوضحه ويقسره ء ولا يتقله كما هو. 
ويالنسية للرسام المصرى لم يكن هناك أى مجال للارتجالء ولكن مجرد تأمل للرؤية 
التى نتقلها إليه حواسه . وتفكير عقلانى . وفى نطاق مصر القديمة . كان الرسام 
بيحث دائما عن «الجوهر الأساسى» ء قهو يبداً يكل وضوح وجلاء بتحليل الكائنات 
والأشياء حتى يستطيع اكتشاف الصفات المتياينة المختلفة التى تتسميها 
شخصياتها أو سلوكها. إنه لا بولى اهتمامه لعملية التلاعب بالأضواء الوقتية الزاكة, 
إن “فانتازيا الضوء - المعتم' لا تقوم يأى دور فى إطار فن الرسم المصرى . وحقيقة 
أنه لم يكن يجهل مطلقا المنظور , ولكنه غاليا ما كان يتجاهله , فإن هذا الفنان لم يكن 
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هدقه الأساسى هو تصوير ما تراه عيناه؛ بل كينونة ما يرسمه , إنه بذلك يلم بكافة 
نواحى موضوعه . ويفوص إلى أعمق أعماق جوهره الدفين , إنتا هنا أمام فقن متفتح 
على الحياة من أوسع أبوابها » إنه فن يحاول التعمق والتامل : بل هى فن يحاول أن 
يترجم ويعرض دوام واستمرارية العالم . 

وقد يلاحظ أن بعض هذه الخطوات العقلانية قد تتشابه مع تلك التى يتبعها 
فنانونا المعاصرون , ولكن . لا شك مطلقا أن المبررات والدواعى قى مصر القديمة 
تختلف تمام الاختلاف ؛ وهى تنيثق خاصة من الفكر الفلسفى والعقائدى. ولكننا موف 
نلحظ , فيما يلى ٠‏ أن الأشكال . فى كل من العصرين قد تتشايه. 


المبادئ السامية 


كان فن الرسم المصرى القديم يستوعب فى تطاقه بعض المبادئ الأساسية . ويذاء 
فإن أى تمثال أو رسم يرجع إلى القرن الثالث ق.م . قد تتطايق خطوطه الرئيسية .2 
الخارجية أن تتالها بئى تغيير ؛ لأتها كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بفاعلية التمثال 
أى الرسم . ولقد نهجت عليها كاقة عصور مصر القديمة, ومع ذلك فلم تكن إجبارية 
أى إلزامية. فقد كانت تتبع من الاختيار الحر لدى أى فتان . 
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توافق وجهات النظر 


لاشك أن الفنان يرنى دائما الى تحقيق الكمال لما يبدعه من أشكال فنية » ومن 
أجل بلوغ هذا الهدف قهى يحاول الجمع بين عدة عناصر نتطايق مع بعض وجهات 
النظر . فقى مصر القديمة يتراعى لنا أن القنان ينظر إلى نموذجه فى آن واحد من 
الأمام تماماء ومن الجاتب (يروفيل) . ومن ثلاثة أرباع الوجه , ثم . بعد ذلك يبدا 
بوضع خطوطه بعد جمعه لأهم السمات الأساسية بالكائن الماثل أمامه لإبرازها 
وتوضيحها . [ 

وكبداية نجد أن ذلك يبدو واضحا من خلال تصوير الكائن البشرى : فإن الفنان 
يمثل العينين ٠‏ والكتفين . والصدر , وكأته ينظر إليها أماميا. قالعين تيدى كاملة 
مكتملة . وليس هتاك ما يحجب النظرء وبالتالى يتراءعى بكل ما يتضمته وما يجول به. 
وكذلك الصدر والكتقان . من المنظور نفسه تيدى فى قمة قوتها وعنفوانها العضلى. إذن, 
قها هىإنسان أيدى ٠‏ نى جسد حجرى. سوف يبدى فتيا قوياء إلى أمد الدهر. 
وبالنسية للوجه عموما والساقين فمن خلال النظرة الجانبية(بروفيل) يتم تخطيطها , 
ولا ريب أن ' البروفيل' أى المنظر الجانيى» هو أكثر العناصر توضيحا للصورة؛ لأنه 
يسمح بالمزيد من التقهم لتركيبة الوجه. وآما عن الساقين , قهما متباعدتان » وتيدو 
القدم اليسرى متقدمة عن اليمنى, لتعطى إيحاء بالسير قُدما كأمر محتمل دائماء 
ولا يتراعى من الحوض إلا ثلاثة أرياعه, حتى تيدى السرة واضحة للعيان: باعتيارها 
مركز هام للجسم البشرى. ولاشك أن هذا الجمع الأولى بين بعض العناصر الطبيعية 
المنبئق من وجهات نظر متياينة» قد عرف فى إطار العديد من الحضارات الأخرى 
البالغة القدم. وحتى يومنا هذا : وأهمها قى بلاد ما بين النهرين : رسم جدارى 
مصدره من مصر : 'زيمرى - وى » ملك يرجع إلى أوائل القرن الثامن عشر قم. 
ويحفظ حاليا يمتحف اللوفر بباريس ٠‏ وهى يمثل صورة شخصية للملك » وقد يدت العين 
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قائقة الاتساعء: من متظور أمامى . ولكن الوجه يأكمله قد بدا فى هيئة يروفيل . ثم 
هناك رسم جدارى آخر ؛ استمد من أحد القصور الأشورية ( تم اكتشافه ' يثل 
الأحمر' يشمال سوريا , ويحفظ حاليا بمتحف حلب). وهو يمثل رجلين متياعدين إلى 
حد ماء لاييدوان بنقس الشكل ليكون وجه كل منهما أكثر وصوحا . وعلى ما ييدى أن 
هذا المبداً قد استمر لقترة طويلة الأمد؛ فإن تاريخ هذا الرسم الأخير قد جاء بعد 
الرسم الأول بحوالى عشرة قرون . وعلى الأسلوب المصرى نفسه هتاك أيضا الرسم 
الذى ببين مجموعة من الأفراد فى هيئة السائرين مع التغيرات المقصودة نفسها فى 
أجزاء الجسم . 

وقد اكتشف ذاك الرسم بأحد المقاير الملكية يمدينة أور' قى منطقة سومن , 
وبرجع إلى العام "٠٠٠‏ ق.م. فهل مصدر كل ذلك هو قوة تأثير مصر على تلك 
الحضارات ؟.. أو ريما كان ذلك مجرد مصادقة فكرية بحتة؟.. وهناك مثال قريب منا 
للغاية : قها هى القنان بيكاسوى قبل مرحلته التكعيبية كان سثعين , لفترة طويلة المدى. 
بالبروفيل" المصرى القديم , فخلال فترة إقامته بمنطقة “قونتين بلى" فى عام 155١‏ , 
بعد مود حفيده , قدم اللوحة المعروفة تحت اسم "أمومة : وتبدى فيها الأم وهى جالسة 
على مقعد مريح ٠‏ ويطالعنا هذا " البروفيل" نفسه أيضاء ذى العين الواسعة المكتملة : 
من خلال أحد النقوش البارزة التى ترجع إلى عام 1957 ٠‏ الذى يمثل رأس امرأة» وهو 
يتراءعى أيضاء فى تلك اللوحة المعروفة باسم * امرأة جالسة" التى ترجع إلى 
عام 55 . 

وفى مصر القديمة اعتاد الرجل أن يرتدى مئزرا من الكتان الأبيض اللون » وتيدى 
مقدمة هذا الرداء فى هيئة مستطيلة وهيطتة؛ حتى لا يلتضق القماش بجحسده يسيب 
العرق . وفى مثل هذه الحال وجد الفنان المصرى أن الضرورة تحتم أن ينظرمن الأمام 
لهذا الجزء من المئزر ( لكى يبرز يذلك كافة خطوطه ومدى اتساعه) , أما الجزء الأسفل 
من الجسم الذى ستر يبهذا المئزر فقد تراءعت ثلاثة أرياعه فقط ٠‏ وعن الساقين فهما 
تيدوان من منظور اليروقيل . 

ولقد اتيعت الأساليب نقسها فى مجال تمثيل ورسم المرأة » ولا ريب أن الثدى كان 
من السمات الرئيسية فى الشكل الأنثوى, وقد صور أيضا بالبروقيل (لسهولة تبين 
وجوده » وتحديد خطوطه ) قوق جذع رسم بمنظور أمامى. 
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والجدير بالذكر أن كل هذه الأومضاع المقصودة غاليا نتم فى حدود تركيبية 
متناسقة وتوازن كامل التناغم » إنها تنبثق من اختيار الفنان وإرادته الشخصية ٠‏ فإن 
القنان لا يخضع مطلقاء بشكل إجبارى لأى من هذه المبادئ الكبرى ؛ ويذلك ققد 
نلاحظ ؛ فى بعض الأحيان » أن الوجه قد مثل من الوجهة الأمامية : ولقد لوحظ ذلك 
بصفة خاصة من خلال مشهد يمثل إحدى الحفلات الموسيقية الراقصة بمقيرة من 
يدعى نب آمون" يطيبية ( الأسرة الثامنة عشرة- ويحفظ هذا الرسم با متحف اليريطاتى 
بلندن الشكل [ ١‏ ]) . وقد ترسم أطراف الجسد والكتقان من رؤية جانبية . وهكذا 
الأمر بالنسية لأحد النقوش البارزة التى تمثل بعض مشاهد صيد الأسماك بالشياك, 
عثر عليها يأحد مصاطب مينوم ( الأسرة الرايعة - بمتحف بيرلين) ٠‏ أى من خلال 
مشهد ' النحيب الجنازئ' المنقوش قوق جدران مقيرة الرسامين 'نب آمون , وإبوكى 
(الأسرة الثامنة عشرة) : ففى هذا الصدد نلاحظ أن الفنان أى الرسام قد تخلى عن 
التخطيط التقليدى الدارج . 

إن هذا الأسلوب الذى يعتمد على تتاول النموذج من وجهات نظر متباينة يمكن 
الاستعانة يه عند تمثيل أو رسم الحيوانات أيضا . ويصفة خاصة الأيقار المصرية : 
قغالبا ما تمثل أجسامها ورؤوسها وقوائمها يأسلوب "البروفيل», ولكن بالنسية للعين 
قهى تصور من الوجهة الأمامية , كما هى الحال دائما , وكذلك الأمر بالنسية للقرون 
قهكذا تبدى واضحة تماما للعيان » ومدركة تمام . فلا شك أن النظر إليها من ناحية 
البروقيل كان سيظهرها أقل حجما ووضوحا , بل إننا نجد أن خصلة الشعر التى تمثل 
طرف الذيل قد فراعت هى أيضا من منظور أمامى؛ ويأدق تقاصيلها . ولا ريب أن ذلك 
مرجعه إلى الدقة المتناهية التى يلتزم يها الفنان» وأيضا إلى رغيثه فى توضيح وإيراز 
كافة العناصر والسمات المميزة للكائن البشرى والحيوانات الماثلة أمامه ؛ حتى لا تواجه 
هذه الكائنات المتياينة أية أخطاء فى العالم الآخر . 

وفى كافة هذه الأحوال (تمثيل الكائن البشرى - أو الحيوانى) يسهل تماما تقهم 
ما تقوله المشاهد الجدارية . 

وحتى إذا كان الأمر يتعلق بمشاهد مركبة ‏ مثل الريف أو المناظر الحركية , 
فغاليا ما يلجا الفنان أيضا إلى تلك الأساليب المذكورة آنفاء وهكذا فإن اتحاد وجهات 
النظر يجد مكانه فى تطاق المكان والزمان على حد سواء . 
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ففى نطاق المكان : منظر يمثل أحد المراكب قوق مياه النيل (الشكل رقم [؟]) <٠‏ 
وهنا سوف نجد أن تقهم المنظر يتطلب شيئًا من التمعن والتفكيرء قها هى المركب 
طافية قوق أمواج النهر من منظور 'البروفيل" . ولكن شراعها الضخم قد بدا بكل 
وضوح من منظور أمامى . ولا ريب أن ذلك يعطينا فكرة واضحة عن مدى ضخامته . 
بل وعن شكله أيضا. أما عن النيل » قهى يبدىء دائماء ويصفة تقليدية » فى هيئّة خط 
أفقى ( ' مياه ' تنطق" مى »85) وهى بصفة عامة يتراعى فى هيئة رسم تخطيطى. 
ولا شك أن الناظر إليه من أعلى يمكنه أن يأخذ فكرة شاملة عن هذا التهر وعن كل ما 
ويبدى واضحا أن اتحاد وجهات النظر لا يقف عند حدود تصوير المكان. فإن المبداً 
نفسه يتبع أيضا فى إطار الإشارة إلى الزمن أو توضيحه؛ لأآن الرسام المصرى يحاول 
التنقل إلى أماكن مختلفة ومتباينة من أجل الإلمام كلية بحقيقة كائن ماء أو مجموعة 
ما من الكائنات » وبالمئل » نجده يتنقل أيضا بين لحظات زمنية مختلفة ومتباينة ؛ حتى 
يمكنه أن يتفهم جيدا تسلسل الوقائع والأحداث» ويعمل على ترابطها بيعضها بعضا . 
وبالتالى » يستطيع أن يقدم القيمة المنطقية اللازمة لعمل ماء خاصة إذا كان هذا العمل 
يتطلب الإيضاح. 
وها هى الرسوم المعروفة تحت اسم : ' الصيد فى مستتقعات التيل' - بالمقصورة 
الخاصة بمصطية النبيل “تى' . فى سقارة. ونرى من خلالها أن المناظر قد صورت فى 
هيئة نقوش بارزةء ملونة » وهى تتتايع بشكل أققى الواحدة إثر الأآخرى قوق جدار 
المقصورة المشيد من الحجر الجيرى ٠‏ بل هى تبدوء وكأنها فيلم سينمائى قد حقر إلى 
الأيد فى هذه الحجارة قد تكون من خمسة "مشاهد" ٠‏ تتسلسلء كما يلى : 
١‏ - رجلان بينى أحدهما وقد أمسك دسلة . أما الآخر فهو بحمل شيكة » وقد 
تأهيا لرحلة الصيد. 
" - يرى أحد الرجلين وهو يتفحص الشبكة باهتمام واضح . 
>" - لحظة الصعود إلى المركب والانطلاق لصيد الأسماك : فقد أعدت السلة 
وجهزت: وبللت الشيكة فى المداه . وها هو أحد الجداقين المفتولى العضلات 
يقوم بقوة ذراعيه. بالتجديف للايتعاد بالمركب عن ضقة التيل . 


/0 


- بعد ذلك نرى الجداف نقسه وهو يقوم بكل هدوء ويساطة يتوجيه هذه المركب 
التوجيه اللازم قوق مياه التيل. وفى الوقت نفسه نشاهد أحد الصيادين وهو 
يرقب باهتمام يالغ شيكة الصيد 4 أما الصياد الآخر فهو بيبكى وقد 
جهز السلة ' 
ه - لحظة الرجوع إلى ضفة التيل » ويلاحظ هنا أن الصيد كان وفيرا. 
وها نحن إذن أمام' صور فورية' تتضمن تسلسلا متصلا . وتسمع بالإلمام 
الشامل لكافة عناصر' الموضوع', ويذا فإن المدعو'تى' وهى داخل بيته الأيدى هذا 
يستطيع أن يتتمل مشاهد الصيد فى مياه النيل كما كان يستمتع بها خلال حياته 
النتيىة. 
وكذلك الأمر بالفسية ا لمارسات أخرى تتكون من مشاشد متعاقية ومتتالية قى ظ 
إطار الزمن: وتعتبر الأعمال الزراعية أوضح مثال على ذلك . 


إزالة الأقتعة 


إن هذا الاهتمام البالع بالوضوح, وهذه الرغبة الشديدة لمحاولة التعبير المتكامل 
العقلانى عن كائن ما , أى شىء ماء أى مجموعة ما أكثر تركيبا وتعقيدا يتراعى واضها 
من خلال ميدأ آخر من مبادئ الرسم المصرى القديم : إنه مبداً إزالة الأقنعة . فإن 
الرسام المصرىء وهو يقدم إحدى المجموعات. ويجد أن شخصا ما يطمس وجود وأحد 
اشرء أو ]زد ييا ما معدل ظلى اخقاءدشي أخر ان أهمية بيرة + أل يست عن الأسين 
بعض التفاصيل المهمة . فهى فى هذه الحالة أيضا لا يهتم مطلقا بالتظرة العادية 
المجردة الثى تبتر الحقيقة القطية الخاصة بهذه المجموعة الممثئة : إنه يهمل تماما كل 
ما يتال من التفهم العقلاتى للمشهد . وهو بالتالى يزيل الأقنعة . عموما إن هذه 
المشكلة وفقا لتباين الأحوال يمكن حلها من خلال عدة حلول » وهنا يجد الرسام نقسه 
أمام أساليب ثلاثة يستطيع أن يختار إحداها : 
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المقطع والشفافية : 


كان الرساء المصبرى تحدور عداة التون ا لسشكقهات باون تقطيطك و ولكن 
كيف عساه يوضح النياتات والحيوانات التى تعيش فى مياه النيل أو المستنقعات والتى 
كانت تشاهد دائما باليساتين والحدائق المحيطة بالقصور والبيوت الفاخرة؟ لاريب أن 
مجرد النظرة السطحية العلوية إلى هذه الكائنات لم تكن كافية مطلقا لتبينها ورؤيتها . 
وهناك أحد المشاهد المرسومة بمقيرة النبيل مننا' (الأسرة الثامنة عشرة) بطبية » تبين 
ذلك بكل وضوح ( الشكل١)‏ : تيدى أزهار اللوتس المتنائرة فوق صفحة النهر وفى 
مرتفعه باسقة » وفى الوقت ذاته نجد أن "اليروفيل قد ساعد على إبراز أشكال 
الأسماك المتباينة الأتواع» وطيور البط المائية المرقرقة بجناحيها حول يعض الزهور 
اليانعة. ولكن هناك أيضا ما يثير الاهتمام بوجه خاص: فإن الخطوط الرأسية الزرقاء 
اللون (فى هيئّة أسنان المنشار) ٠‏ التى تمثل المياه تنفرج وتنقطع بكل وضوح حول 
الأسماك . والطائر المائى » والزهور وهى فى حقيقة الأمر غاطسة تماما أو بعض 
الشىء فى المياه » وهكذا يلاحظ أن المشهد قد وضح وأظهر تماما يكل عناصره , 
وأصبح غير المركى مرئيا وظاهرا تماما للعيون . إن الأمر يبدو هذا وكأن الرسام قد 
قام بعمل “مقطع' بمياه النهر . ومثل هذا الأسلوب لا يخضع لقيود محددة وجازمة. 
قمن خلال إحدى مشاهد صيد الأسماك بالشباك المرسومة فوق جدران مقيرة شخص 
يدعى "انتف إقر" بطيبة( الأسرة الحادية عشرة) . نجد : أن الماء وكذلك شبكة الصيد 
ينفرجان بكل وضوح لإعطاء صورة جلية تماما للأسماك المقتنصة . ولم يكن هذا 
الأسلوب الفنى لينحصر فى نطاق مصر وحدهاء قتحن نلاحظه أيضا من خلال يعض 
النقوش البارزة التى عثر عليها بقصر الملك 'سناحريب ' فى “نينوى' ٠‏ ويرجع تاريخه 
إلى القرن الثامن ق.م : ومن خلال هذا المشهد ترى الملك هو وحاشيته فى مركبه 
الخاص( وقد صوروا بأسلوب "اليروفيل المصرى) . وعلى ما يبدى أنهم كانوا على وشك 
خوض إحدى المعارك الحربية بمستنقعات" يلاد ما بين النهرين السقلى ' » وهم 
يمخرون بمركيهم عياب نهر الفرات » وهنا أيضا بدت خطوط المياه على هيئًّة 
(زجزاج) وهى تنفرج أيضا وتنقطع حول الأسماك السابحة بداخل مداه هذا النهر 
العظيم » لكى تجعلها واضحة للعيان. 
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فى إطار فن الرسم المصرىء قد تكون الشقافية طبيعية (فى بعض الأحيان 
التادرة)» أى قد تكون معنوية . وهناك أحد النقوش اليارزة الملونة يمصطية المدعىتى' 
ثبين لحظة عبور قطيع من الأبقار من إحدى ضقتى التيل إلى الأخرىء يتراعى من 
خلاله أسلوب الشقافية “البصرية" تحت سطع الماء: فمن السهل تماما رؤية قوائم هذه 
الحيواتات وسيقان الرجال المرافقين لها . من خلال أمواج مياه النهر . 

وفى أغلب الأحيان تصيح المشاهد شقافة السمات بيفضل بصيرة الفنان الثاقبة 
وذكائه المرهق : فقى هذه الحال نجد أن الحاوية تفصح عما تحويه . وكمثال واضح 
على ذلك تجدر الإشارة إلى ذلك الرسم الذى يتميز يرقته المتتناهية. وألواته 
الياستيل الناعمة , والذى عثر عليه يمقيرة شخص يدعى خنوم حتب' من ' بنى 
حسن” ( الاسرة الثاتية عشرة) ويمكن أن تطاق عليه اسم" فسهرة الستط والطيور' 
( الشكل ؟) . وبالرغم من أن أشجار السنط بمصر تتميز يكثافة قروعها وأوراقها 
الغزيرة فهى تكشف عن عالم سرى وغامض يعيش بداخلها » ولايستطيع أن يراه 
أى بحسه سوى القنان المصرى المرهف اليصر والفائق الحساسية : لقد حعل الشجرة 
تكشف تماما عما تحويه بأعماقها , ولم تعد مختلف أنواع وأنماط الطيور بداخلها من 
زَقرَاق » وحورى . وسمان » وحمام تستطيع أن تتوارى عن الأنظار فى مخيئها 
الطبيعى هذا؛ فقد أصبح “شقافا" تمام الشفافية . 
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الإحلال الجانبى 


وهناك وسيلة أخرى من أجل إزالة الأقنعة . فمن خلال بعض المشاهد نتراعى عدة 
كائنات بشرية , وقد اصطفت الواحدة وراء الأخرى ٠‏ وبالتالى قإن الناظر إليها وهو 
على محورها نفسه لا يستطيع رؤيتها وتبينها جميعا فى وقت واحد ؛ فإن الواقف فى 
أول الصف يعمل على إخقاء من بليه. وعندئذ يلجأ الرسام المصرى إلى وضع كل قرد 
من الأقراد الواحد بجانب الآخر؛ لكى يعطى صورة كاملة للمجموعة بأثرها . وهكذا 
بعير هذا التدرج الأققى عن عمق المشهد . 

فمن خلال منظر ' المأدية' ؛ رسم عثر عليه بمقبرة 'متخير' ( الأسرة الثامتة 
عشرة) يلاحظ أن المدعوين قد رصوا بكل عناية فى هيئة طايور أفقى ٠‏ ويمسك كل 
منهم بيده اليمنى زهرة لوتس إشارة إلى حداة النشر الأبدية. كمثل التباتات » وأمام 
هذه المجموعة يقف خادم متيقظ نشط يقدم لهم كأسا من الشراب . ولكن اذا كان 
المشهد قد تم يمثل هذه الكيفية فى الواقع فلا شك أن كل واحد من هؤلاء المدعوين كان 
يدير ظهره للآخر ‏ وبالطبع هذا أمر لا يعقل أبدا فى إطار مأدبة كبيرة كهذه ٠‏ ولكن 
وفقا لهذا التوالى الدقيق يمكننا أن ننظز إليهم 'من منظور متعمق' , أى بكل بساطة: 
جالسون الواحد بجوار الآخر فوق حصيرة فى وضع طبيعى للغاية . 

وكذلك بالنسبة لمنظر “نقل الأثاث الجنازى' (رسم عثر عليه بمقيرة 'رعموزا وزير 
"أمنحتب" الثالث ) (شكل ه) : بداخل الممر المؤدى الى غرفة الدفن نشاهد بعض الخدم 
وهم يحملون إلى مقر الأبدية هذا الخاص ب "رع موزا" أثاثه الجنازى: ويتكون من 
مخدعه . وبعض الصناديق الثمينة. ومقعده» وعدة أوان خاصة بالدهانات العطرية , 
وجرات مليئة بالشراب . ولى أننا دققنا النظر قى المجموعة الوسطى المكونة من أرمعة 
أفراد يحملون بعض الصناديق الضخمة ٠‏ سوف نلاحظ أنهم قد رصوا بكل عتاية 
الواحد بجانب الآخر . وكأنهم فى استعراض ما بالرغم من أن هذا العرض لا يتطلب 
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أى تنظيم دقيق م ولقن قن دون ذلك من متظلور نفسرف بحت أن الحهحال الأيل كان 
سيخفى عن أعين الناظرين من يليه من أقراد , ويذا ققد عمل الرسام على رصهم بهذه 
الكيفية حتى يتيين لنا المنظر بكل وضوح ونكامل . وعلى ما يبدى أن الرسام قد تفنن 
فى إظهار هذا الإحلال الجانبى الفائق الأهمية . قعمل على تباين آلوان أجسام كل من 
هؤلاء الأقراد : فعلى سبدل المثال جعل أحد الأجساد فاتح اللون . والآخر أغمق منه. 
ولا يعدى الأمر هنا سوى أن يكون مجرد اختيار من جانب الفنان يبين عن تفهم ثاقب 
ومكتمل لما متضمته المنظر . 

أما بالنسية لمنظر ' تقدير الغلال بمقيرة 'مننا' (من الأسرة الثامنة عشرة) : 
يرى كومان ضخمان من الغلال الذهبية اللون » ويينهما يتراعى أربعة فلاحون يقومون , 
بغاية الهمة والنشاطء يتأدية حركات متوازية تمام التوازى أثناء ملئهم ليعض المكاييل 
بهذه الغلال : ويقوم اثنان من الكتية يتسجيل هذه الأوزان بكل دقة وهما جالسان 
ناحية اليسار » وتخضع هذه العملية نقسها للمراقية أيضا من جانب كاتب آخر يقف 
فوق إحدى تلال الحيوب بالناحية اليمتى . وييدى القلاحون والكتية بالناحية اليسرى 
معبرين تماما عن فكرة الإحلال الجانبى المعتاد: وبالتالى يستطيع الناظر أن يراهم 
جميعا بكل سهولة ووضوح . ومع ذلك . فتحن تعلم أن الأعمال الزراعية لا تتطلب قى 
واقع الأمر مثل هذا التنسيق والتنظيم البديع الدقيق . فلا شك أن القفلاحين وهم 
يمارسون أوجه نشاطهم بالحقل يبدون ‏ على سجيتهم' تماما فى واقع الأمر . ولكن قى 
هذه الحالة نجد أن الحركة قد وحدت وفقا لوضع نموذجى يتناغم مع نمط العمل . 

أما عن النقوش اليارزة المعروفة باسم “تسديد أثمان الماشية" . فقد عثر عليها 
بمقيرة من يدعى 'خع إم حات' ( من الأسرة الثامنة عشرة) الاهتمام البالغ نقسه 
الذى أشرنا إليه آنقا | يلاحظ وجوده بكل وضوح من خلال هذا المنظر : فها هم بعض 
الكتبة, وقد وققوا متحنى الهامة أمام سيدهم . وهم يقدمون له الحسايات الخاصة 
بقطعان مواشيه., والتى كتبت قوق لفائف من ورق البردى يرقعوتها بأيديهم اليمنى, 
وفى الوقت نفسه يقوم كل منهم بيده اليسرى يجر إحدى المواشى السمينة المتضمنة 
بقطعانه , وهنا تظهر أيضا ضرورة الإحلال جانباء لكى يتاكد الناظر إلى المشهد من 
وجو الكتية الكمسة موري اللقاتف البرسة الخمينة»والشزان القفسة انها وراقععا 
هنا أيضا وضوح تقس الحركات المتوازية تمافا لتتطايق كل هتها مع حركة تموتجية 
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محددة » ويذا فإن الى 9 بذكائه اللماح يحاول أن يعبر عن الحقيقة الفعلية : إن المنظر 


وزنما أن.مثل هذا الأسلوي قن يجعل الرسيام الصبرى مقظرا إلى 'تنسيق 
المشهد على النمط المعروف ياسيم : قن الياقة ؛ عندما يتعلق الأمر يشخص واحد يقوم 
يجركة ها تحاه مجموعة حمفهة من الأقراة.( وقل تترارى حتادير ها خاق يحضبها 
بعضاء ولا يمكن رؤيتها من خلال الواقع اليصرى)» وهذا هو ما تبينه خاصة المشاهد 
الطقسية التى تبين لحظة تكريس الفرعون للأسرى الأجانبء. فمن خلال أحد النقوش 
البازكتقوق اللسليخ النارم ربعيد "لدين رع" بالكزنا مكل تستيسن” الخال وهر 
يصرع الآسيويين الذين لحقت بهم الهزيمة ( الشكل١).‏ وهنا ترى الملك وهى يرفع 
هراوته البيضاء اللون بيده اليمنى» ويوشك أن يوجه ضريته إلى مجموعة من الأسرى 
المتجمعين معا فى هيئة صف غريب الشأن وغير مالوف : إنه فى صورة باقة زهور , 
أوويها عتقوة حتى؟ .ولا ومب عطلقا أن ذلك معير ناما عن قاكين وتضاح أسلون 
الإحلال الجانيى : ققد بدا هؤلاء الأسرى وقد ريطوا من شعورهم المسترسلة إلى وتد 
موكلقى يسك يه القردين وصوروا ورهن اناتين" الزاسه قوق الالقى عدي يقلي 
الناظر إليهم أن يقدر عددهم الضخم الذى يبين صوريا عن شجاعة وجبروت الفرعون, 
وفى حركة ابتهال واستعطاف رفعوا أيديهم فى وضع متطابق ويشكل متواز تماما . 
وهكذا الأمر أيضا بالنسبة لوجوههم وأجسادهم الراكعة قوق الأرض من أجل 
استعطاف الملك المنتصرء بل وأيضا لإظهار خضوعهم واستسلامهم التام كنُسرى 
مهزومين. وأكثر ما يثير الإعجاب ويشد الأنظار فى هذا المشهد: هو التناضد فى هيئة 
ثلاث طيقات متطابقة لرؤوس , وأذرع ٠‏ وأجساد ٠‏ وأرجل الأسرى . وكذلك يبهرنا 
أيقنا الوضيع الأى رودا حليه هوؤلاء الأسرى + القد التقخرا جديعا بوووقهم #انسية 
اليسار أما أجسادهم وسيقانهم فإلى الناحية اليمنى: ولا شك أن ذلك يبين اهتمام 
ورغبة القنان الصبرى فى التوضبع الكامل تفاماء قمن خلال مساعة مس سوه 
استطاع أن يوضح كافة العناصر المكونة للكائن البشرى ٠‏ وريما يعتير ذلك يمثابة نمط 
من التعبير عن الواقع الحسى. 
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ومن منطلق الأحوال التى درسناها آنقا يلاحظ أن الإحلال الجانبى كان من 
السهل ملاحظته على القفور . ولكن فى بعض الأحوال الأخرى ريما قد يلزم الأمر إمعان 
القكر من أجل الاحاطة بمشهد ما وتقهمه جيداء وكمثال : 

مشهد ' لحفل موسيقى' (نقوش بارزة بمصطبة "آختى حتب ( من الأسرة 
الخامسة - متحف اللوفر - شكل )١‏ للوهلة الأولى نرى أريعة أقراد جالسين على 
المستوى نقسه كل اثنين منهم يواجهان بعضهما يعضاء وعلى التوالى من الجهة 
اليسرى إلى اليمنى. نرى عازف القيثار » ومقن ( يمكن التعرف عليه يسهولة من خلال 
وضع إحدى يديه وراء أذته » ليسهل عليه سماع صونه وهو يغنى. المغنون المصريون 
يفعلون ذلك حتى يومنا هذا) ٠‏ ثم يليه عازف 'الناى", وشخص رابع يقوم بمهمة ضبط 
الإيقاع بحركات من أصايعه . عموما ها هنا إذن فرقة موسيقية بسيطة التكوين فى 
إطار مصر القديمة» وليس من الصعب أن نتقايل بأمثالها حتى يومنا هذا فى شوارع 
مصر العتيقة حاليا. ولو أننا أمعنا الفكر قليلا سوف يثير دهشتتا وعجبنا أن اثنين من 
هؤّلاء الرجال الأريعة يديران ظهريهما ليعضهما يعضاء وآن الرجل الأول , والرايع لا 
يبدوان للعيان لأن الاثنين الآخرين يخفيانهما عن اليصر. ولكن لا بد أن أى فرقة 
موسيقية قد تكونت من خلال التفاهم والتناغم بين أفرادها ؛ ولذلك يستحيل أن يظهروا 

وفى واقع الأمر أن هؤلاء الأقراد ليسوا قائمين جميعا على المستوى نقفسه. 
فلى أننا أزحنا قليلا المجموعة الثانية ' أمام '.الأولى فسوف يصيح عازف الناى يجوار 
عازف القيثار. وضايط الإيقاع بجوار المغنى . قلا شك أن الرسام المصرى قد نسقهم 
بتلك الكيفية “الظاهرة" حتى لا يختفى أفراد المجموعة الثانية وراء المجموعة الأولى . 
اذن علينا أن نعرف أن أية نقوش بارزة أو أى لوحة مرسومة ليست دائما مجرد عمل 
"للرؤية' فقط لا غيرء ولكنها تتطلب بعض التأمل وإمعان القكر من أجل تفهمها . 
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الإحلال الراأسى 


هناك أسلوب ثالث من أجل كشف المستور , إن استعمالاته واسعة المدى وفسيحة 
. التطاق ؛ وأحبانا يستعان به بدلا من الأساليب المذكورة آتفا. 

أولى استعمالاته . وأكثرها بساطة: عندما تتراكم الكثير من الأشياء فوق بعضها 
بعضًا( مثل أكوام القرابين . باعتيارها بديلا مصورا يضقى قعاليته على القرابين 
الحقيقية) فإنها تخقى يبعضها بعضا عن الأنظار»ء ولا يمكن تمييز كل متها تمييزا 
كاملاء ولذا فمن أجل إظهارها جميعا ويكل تفاصيلها وأدقها يعمل الرسام المصرى 
على رقع كل واحدة متها قوق مستوى الأخرى قى هيئة إحلال رأسى » وقد ييدى هذا 
الأسلوب واضحا تمام الوضوح. أو فى لمسات شيه محسوسة. 

ومن خلال أحد النقوش اليارزة بمقيرة" نخت" مدير صناع المجوهرات قى أبيدوس 
( الأسرة الثامنة عشرة) تطالعنا مائدة رصت فوقها كمية من القرابين المتباينة 
الأنواع. وتتكون هذه المائدة من قائمة اسطوانية الشكل يعتليها لوح مسندير الهيئة 
( قد يكون من المرمر أو الطين النيئ). 

ويلاحظ أن القائمة قد رسمت من وجهتها ولكن لوح المائدة يتراعى بشكل 
مقاس ؛ ولذا فهو سسدى وكاأته قوس زائرة مققل من التاحدة العلنا بواسطة خط أفقى , 
وتتكون العناصر الأساسية الممتدة على كافة أطراف المائدة من أجزاء من الخيز 
مقطعية الشكل : لأن وضع رغيف الخبز بأكمله قوق المائدة لم يكن ليفى بالغفرض 
المطلوب2. ققد قطع رغيف الخيز المستدير إلى قطع طولية وضعت بهذا الشكل . 
والغفرض من وراء ذلك هو أن ترى العين من القور هذا العنصر الأساسى فى نطاق 
التغذية : أى الخيز. 
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ومن خلال الكثير من الرسوم الملونة فى هذا الصدد » ومن أجل التركيز على هذه 
الفكرة وتوضيحهاء عادة مأ تلون الناحية اليسرى من قطعة الخيز باللون العاجى المائل 
إلى الاحمرارء أما جزؤها الأيمن فيلون بالأبيض, حتى تميز العين جيدا قطعة الخبز 
عن لدايتها. ويبدو واضحا من خلال هذا المنظر أن تنسيق بقية القرابين قوق المامْدة 
ااا ا اا لظ 
قى حين أنها فى واقع الأمر » قد تكون مكومة فى هيئة كومة غير منسقة بالمرة. ويمثل 
هذه الطريقة التى قدمها الفنان المصرى , يستطيع الناظر إليها أن يعرف مكوتاتها: 
فخذ بقرى» رأس عجل , لحم ريش يقرى ٠‏ عناقيد من العنب » أوزة محمرة » خس ' 
حزمة بصل , تيدى كلها واضحة تماما للعيان. 

وعلى ما يبدى أن هذه الأكوام المكدسة من القرابين . كانت فى بعض الأحيان 
تصل إلى ارتقاعات هائلة للغاية . حتى تستطيع سد احتياجات المتوفى فى العالم 
الآخر . وهذا ما يبينه لذا أحد النقوش فوق تابوت من خشب الصنوير خاص بمن 
بدعى جحوتى نخت" ( الأسرة الثانية عشرة) وكان قد عثر عليه بمنطقة اليرشة » وهو 
محفوظ حاليا يمتحف بوسطن ٠‏ ويلاحظ أن ارتفاع أكوام القرابين؛ يعادل أريعة 
أضعاف طول صاحي المقبرة ٠‏ ولا شك أن هذا المثال يبين بكل وضوح وجلاء الاستعانة 
بمبداً الإحلال الرأسى ؛ بل هى يعتبر أيضا بمثابة تحفة نفيسة من حيث توازنه 
الواضح. وحقيقة أن أكداس القرابين نتكون من عناصر معقدة ومتياينة » ولكن بالرغم 
من ذلك سبدو رسمها متناهى الدقة والوضوح : إظهار كامل من أجل تواقر فعالية 
اسن 2 

الحالة الثانية التى يستعان فيها بالإحلال الرأسى : عندما تعمل الحاوية على 
إخفاء ما تحتويه , فلقد شاهدنا من قبل أن الحاوية فى هذه الحال يمكن أن تتحول إلى 
حالة الشفافية, ولكن ها هو الرسام المصرى يملك زمام عدة وسائلفكرية" متنوعة , 
واختيارية لغرض التعبير عن مشهد ما ء ولذلك فلكى يقصح عن المحتوى , قمن الممكن 
وضعه فوق حاوبته ٠‏ وعندئذ نجد أن الشىء الذى كان خافيا تماما » أى بعض الشىء » 
قد أصبح ظاهرا للعيان . 
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وكمثال على ذلك : اللوحة الفنية المعروفة ياسم : طائر فى عشه يمس تتقعات 
النيل' (عثر عليها بمقيرة حور محب بطيبة - الآأسرة الثامنة عشرة) ومن خلالها نشاهد 
زهرة نبات اللوتس فى أيهى تفتحها وازدهارها . وهى تستر بداخلها أنثى طائر 
تحتضن بيضها ولكن ذلك يخفى تماما عن الواقع اليصرى. ويبدو واضحا أن الرسام 
لكى يعبر يكل وضوح عن الحياة الطبيعية » قد وضع العش الصغير شبة المستدير فوق 
زهرة اللوتس . وفوق العش وضع البيضتين . وفوقهما وضع أنثى الطائر نقفسه , 
ويهذا لم يعد أى عتصر من عناصر هذا المشهد خاقيا عن عيون الناظرين. 
الحالة الثالثة التى يستعان فيها بتفس هذا الإحلال الرأسى : عندما ييدى يعض 
الالاانى سودي ان لقوق اعمال سمرتروالة سيالا ونان اليسسق السيري - 
كما رأينا من قبل - أن يجعلهم ظاهرين للعين بحيث يبدو كل منهم منزلقا أمام الآخر , 
ومن الممكن أيضا تنسيقهم الواحد قوق مستوى الآخرء أى حتى توزيعهم - إلى حد 
ما - على مستويات رأسية متدرحة . 

وكمثال على ذلك هذه النقوش اليارزة المعروقة باسم : 'نزهة الحيوانات المدللة" 
( يمقيرة 'نفر إيرتنئف' - يسقارة من الأسرة الخامسة ) ويمشاهدتها يتراعى أحد 
الأقزام قائّدا لهذه النزهة . وريما كان هذا الشخص أحد هؤلاء الأقزام الذين كانوا 
يعيشون بجتوب النوية أو قى السودان: وكاتت الحملات العسكرية المصرية تأسرهم , 
وتأتى يهم إلى بلاط القرعون» حيث يلقون تقديرا وترحيبا كييرا ( وقد شغل أحدهم على 
ما يبدو وظيقة مدير خزانة الملايس الملكية لدى الفرعون بيبى الثانى ٠‏ خلال الأسرة 
السادسة). وريما كان هذا القزم المشار إليه قى ذلك المشهد قد ولد على هذه الشاكلة 
الساة دوين الناكس [نه لد سد هذا بواقدية 330/3 قراب شنا ردرينا الفاال 
وكتفاه عريضان مكتنزان » وذراعاه قصيرنان ومعوجتان إلى حد ماء والجزء السفلى 
من جسمه ضامر وضميل للفغاية, أما ساقاه قهما قصيرتان مكتنزتان . وبيدى هنا وهو 
يحضر إلى سيده اثتين من حيواناته المفضلة وقد أمسك بزمامهما: أنثى قرد ( وهى من 
الحيوانات المروضة المنزلية التى اعتاد نبلاء مصر وأمراؤها وقتئّذ اقتناعها فى 
قصورهم بل وشوهدت أيضاء بعد ذلك بحوالى ألقى عام » وهى منهمكة فى قضم 
إحدى ثمار الجميز . يجوار مقاعد بعض سيدات طيبة النبيلات): وكذلك كلب سلاقى 
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ضخم قريب الشيه من حيوان ايبن آوى ٠‏ ويعتبر هذا الحيوان من العتاصر اللازمة قى 
حياة الإنسان المصرى المولع بالقنص والصيد , ويتميز هذا النوع من الكلاب يجسمه 
الملمشوق الرشيق للغاية المستطيل الشكل . وقوائمه المرتفعة القوية المرنة » وخطمه 
الرفيع» ورقبته المشرئبة» التى حليت فى مشهدنا هذا بشريط جميل , وأذنان منتصيتان 
عالياء وذيله مرتقع إلى أعلى. ومن خلال هذا المشهد نجد أن الرسام قد وضع الكلب 
السلاقى قوق مستوى أنثى القرد ؛ من أجل مزيد من التوضيح لعيون المتأآمل . كما 
يلاحظ أيضا أسفل كل شخصية من الشخصيات (بشرية أو حيوانية) وجود خط أققى 
سميك إلى حد ما (يسمى يخط الأآرض') » ويعتى أنهم جميعا يقيمون على 
الأرض نقسهاء ولكن على مستويين متيايتين : فها هى حيلة ما لجأ إليها 
الفنان: فقد وضع عناصر هذا المشهد فى مستويات متدرجة: وفى الوقت نفسه أشار 
الى واقعها المادى. 

وعادة ما يستخدم هذا الإحلال الرأسى عندما يتطلب الأمر تصويز مجموعة ما 
موزعة على ثلاثة أو أريعة أى خمسة مستويات عميقة. وهكذا يمكن أن يلاحظ الناظر 
إلى المشهد بكل دقة أهمية كل من الشخصيات. وما يقومون به دون أن يكون هناك أى 
قناع ( تأثير المنظور اليصرى) , ويكفى الأمر مجرد رفع كل مستوى فوق الآخر , 
ووضع خط الأرض” تحت كل منها . ويذلك. فإن المدعى 'تى' ( وكان يعمل مراقيا 
لهرمين ولعبد شمسى خلال الأسرة الخامسة) ٠‏ وزوجته 'تفرحتب إس كانا يستطيعان 
إلى الأيد أن يساهما فى أوجه نشاط أملاكهما المترامية الأطراف » وهما بحضران 
عملية عرض قطعانهما . ويرجع الفضل فى ذلك إلى نلك النقوش البارزة بمصطبة تى 
فى سقارة (شكلة) ؛ ومن خلالها يتراعى هذا الإقطاعى الكبير واقفا وكأنه عملاق 
ضحم » أما زوجته فقد بدت جالسة وراءه فوق الأرض ., والاثتان يشرفان على عملية 
عرض القطعان والفلاحين الذين حضروا من أجل تقديم حساباتهم » وعند أقرب 
المستوبيات يرى أحد الخدم الذى يرتدى مئّزرا قصيراء وهى يقود ثورا ضخما مكتتزا 
ريط زمامه يواسطة مقود ووضع حول عنقه قلادة استعراضات متعددة الأدوار, 
و صدرية . وثقل موازن فوق ظهره : ومن خلال الشكل العام لهذا الحيوان» وقد صور 
من منظور اليروقيل ' يبرز بكل وضوح من منظور أمامى منظر القرتين وكأنهما 
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قيثارة . والقلادة الثمينة : ولهذا يستطيع الناظر إلى امشهد أن يتيين بوضوح مدى 
نقاسة وقدمة هذه القلادة» وأدوارها المتعددة الأفقية المكونة من حيات الخرز الدقيقة وقد 
أحيطت القلادة يآكملها بفرعين معدتيين منحنيى الحاقة . ولا شك مطلقا أن رسم كل 
ذلك بأسلوب "البروفيل' لم يكن ليتيح أبدا التعرف على مثل هذه التفاصيل الدقيقة . 
وعند المستوى الثانى عميقا أى "أعلى' المنظر المذكور . يقوم أحد مراقبى الضيعة 
بعرض قائمة مسجلة على لفافة من البردى المقرودة على صاحب الضيعة : وقد بدت فى 
الوضع الأمامى تماما , ومن خلفه جاء خادم آخر وهو يقود ثورا ضحما سمينا مطايقا 
تماما للثور الأول المشار إليه من قيل . ولكن على ما يبدى أن أحد قرنيه قد أصيب 
يكسر ها. ومن الواضح أن كل هذه الأشكال لا تتسم مطلقا بالرتابة والملل. فهى 
لا تبدى أبدا كأنماط فنية نموذجية ؛ يل يتراعى من خلالها واقع مفعم بالحيوية لا جمود 
فيه ولا تسمر . فإن وضع كل من الخادمين يبدى مختلقا ومتباينا بالتسية للآخر . 
بالرغم من أنهما يقومان بعمل مماثل تماما . وعند مستوى ثالث عميقا يرى خادم آخر 
وهو ممسك بقرتى اثنين من حيوان الماعز البرى» وفى الوقت نقفسه يبشاهد حيوان ثالث 
أقل حجماء وقد قيد قى وند ٠‏ وهى يميل برسه نحو الأرض ٠‏ وتيدو قرون العنزتين وقد 
تشابكت بيعضها بعضا بحيث تميل إحداها نحو اليمين والأخرى ناحية اليسار ؛ من 
أجل أن يميز بينهما بمزيد من الوضوح . 

وأخيرا » وعند أبعد المستويات نرى ظبية ضحمة ذات قرنين معقوفتين » وقد قيدت 
هى الأخرى فى وتد مثبت فى الأرض . وها هنا إذن رؤى متعددة ومتباينة» بل بالأحرى 
ما يمكن أن نعتبره “أشكالا" من الصور التى جمعت بكل حذق ودراية فيما بينها , 
وهكذا مثلت أمام صاحب الضيعة وزوجته » وكأنها عرض مروحى الشكل , عملية تقديم 
قطبعهما القاخر . ولا شك أننا من خلال هذه الوثيقة قد شاهدنا جزءا بسيطا منه. أى 
مقدمته فقط. ففى واقع الأمر أن مشاهده تمتد حتى نهاية الجدار. 

وها هى أخيرا : الحالة الرايغة الأكثر اكتمالا لاستعمال هذا الاحلال الرأسى . 
أنه يسمح كذلك يتصوير مشاهد مختلفة ومتياينة فى نطاق مجال واحد » ومع ذلك قهى 
ليست معاصرة:. ولا متعاقبة زمنياء ولقد رأينا من قبل وفقا لتوحد وجهات النظر » أنه 
من الممكن تصفيف هذه المناظر الواحد تلو الآخر . بل ويمكن أيضا رقع الواحد منها 
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فوق مستوى ما قيله , إذَا فالرسام المصرى يتمتع هنا بكامل حرية اختياره » وهذه فى 
الحال بالنسية للمشاهد التى تمثل العمل فى الحقول , أى الصيد بوجه خاص. [ 

وهكذا تصل إلى ما يسمى ' بالجداول" التى تخط خطوطا تحت المشاهد الممثلة 
من خلال النقوش البارزةء والرسوم الملونة فى نطاق مصر القديمة. وفى بداية الآأمر 
كان القتاكون تتفعيكونة يخطوط التهديف هذة هن آحل سوولة تمده السناحات 
الجدارية الكبيرة المطلوب زخرقتهاء وفى مثل هذه الحال لم يكن.هناك سوى صلة 
ضئيلة للغاية قيما بينها » ولكن يلاحظ فى معظم الأحوال أن المشاهد المتعاقبة ترتيط 
فيما بينها بواسطة المجال المشترك الذى تدور فى نطاقه فى أن واحدء أو ترتيط دائّما 
بواسطة وحدة المكان من خلال التتابع المنطقى فى الاطار الزمنى , ولذاء فقى مثل هذه 
الأحوال الغالية يجب أن ' نقراً' مثل هذه الجداول بداية من جزئها الأسفل » حيث يقع 
الحدث بالمستوى القريب من 'القارئ. بل بالأحرى أول الأحداث فى نطاق زمنى 
منطقى. فها نحن نرى إذن أن الجدول لا يعتير مجرد وسيلة بسيطة لتسهل العمل 
الفنى: بل هى عنصر أساسى عضوى فى نطاق أسس قن الرسم المصرى القديم, 
ولا يجب اعتباره بمثاية وسيلة تقسيم يسيطة: بل هى عيارة عن "خط أرضى أبدى 
يعمل على تحديد الشخصيات والأشكال فى إطار المكان. ٠‏ 

قها هى إذن رؤية متكاملة لكل إنسان ولكل كائن حى »٠‏ بل هى أيضا رؤية متكاملة 
للبشر وللكائنات الحية جميعا فى إطار الكون كله . قها نحن أمام أسلوب مرن ومتياين 
الجوانب من أجل التعبير عن الجوهر الأساسى » وخلود العالم . 


تفاوت الأحجام 


إن الفكر المصرى قد حدد إذن الكائنات البشرية , والأشياء والأقعال . ولكن كان 
لزاما عليه أيضا أن يعير عن أهمية وقدر كل منها » وهذا هوى ما يهدف إليه ميداً تفاوت 
الأحجام: الذى يعمل - بدون شك - على توضيح وإيراز التدرجات بين الأقراد , بل 
ويسمح أيضا بالقاء الضوء بصفة خاصة على أحد الأشكال أو أحد العناصر من خلال 
مر يا 
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وهكذا يمكن أن يحدد أكثر التدرجات مباشرة ألا وهو التدرج العائلى . 
شخص يدعئى مرروكا" ( أحد كبار موظفى الدولة من الأسرة السادسة) بسقارة » تيدو 
الزوجة ممثئة بجوار زوجها وهى تستنشق عبير زهرة لوتس , ولا شك أن هذه حركة 
دارجة بين النساء الجميلات على مر العصور . ولكننا تلاحظ أن رأسها يكاد يصل إلى 
مستوى المئزر الذى برتديه زوجها » وهو يقوقها يقامته الفارهة الممشوقة. وعحسى 
ألا نعتقد أن ذلك قد سين عن تدعيتها وخضوعها لسيطرة الرجل (فالمرأة المصرية كانت 
تتمتع بحريتها » وحقوق مدنية » وتملك ضياعا وأملاكا خاصة: ولكن لا شك مطلقا أن 
الفنان كان بهدف خاصة الى التعبير عن الدور الثانوى الذى كانت تقوم بيه المرأة قى 
نطاق العائلة المصرية), وهكذا الأمر أيضا على ما يبدى بالنسبة للزوجين الملكيين ؛ قمن 
خلال بعض النقوش اليارزة يمقيرة '"خرو اف" ( من الأسرة الثامنة عشرة) بطيبة, 
بلاحظ أن قامة الملكة “تى' الجالسة بجوار الملك "أمنحتب" الثالث تتراعى أقل حجما 
منه. وهذا ما تؤكده بكل وضوح أيضا المقابيس الدقيقة للعرش الذى تجلس عليه. 
وكدليل على الاحترام الواجب نحو آبائئهم يمثل الأيناء أقل حجما منهم, وها هو أحد 
الرسوم بمقيرة الأمير"سارنيوت" بأسوان , يمثل ابنه » وهى يضيف إلى القرابين المقدمة 
إليه زهرة من تبات البردى » ويبدى هذا الشاب اليافع (وقد ارتدى مئزرا طويلا) ٠‏ أقل 
حجما بكثير من والده . 


وبعبير هذا التفاوت فى الأطوال أنضا عن التدرحات فى مجال العائلة المصرية , 
فالسيد يبدو أعظم طولا وحجما وهو ماثل أمام خدمه ومعاونيه. وكذلك الأمر فيما يتعلق 
القرعون المهيمن على الجميع ٠‏ فنحن اذا حاولنا أن تنعيد النظر مرة أخرى الى 
(الشكل رقم )١‏ قسوف تلاحظ: أن "تحتمس" الثالث يقامته العملاقة يطغى بمراحل على 
وتاكيد عن عظمة وقوة شكيمة الفرعون. قها هنا إذن منظور وليد الفكر . ولكته بالرغم 
من ذلك ديدو معيرا إلى أقصى مدى. 

وأما عن الآلهة قانها يبقامتها الفائقة الضخامة تفوق يمراحل كل هذه التدرجات 
اليشرية المتتالية . 
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ويستعين الفنان المصرى بهذا المبداً الخاص بتقاوت الأحجام فى حالة أخرى: 
وهنا لا يتعلق الأمر بالرغبة فى إظهار أهمية ومنزلة إنسان ما بالنسية للآخْرين » ولكن 
الهدف . هى محاولة إيراز أهمية عنصر ما قى تطاق أحد المشاهد . قها هى مرروكا' 
على سييل المثال فى رحلة صيد بمستنقعات النيل : (نقوش يارزة من الأسرة 
السادسة) فعلى الجهة اليمنى نشاهد زهرة متفتحة نضرة يعتليها عش به ثلاثة طيور 
صغيرة ويقوم والداها بكل شراسة وضراوة بالدفاع عنها ضّد هجمات إحدى السحالى 
وهى تحاول الدخول إليها متسلقة فرع نيات البردى الذى يتمايل تحت ثقل جسمها . 
ويبدو أن "مرروكا" قد لاحظ هذا المشهد قهب لنجدة الطيور. الوليدة من الهلاك المحدق 
بها . وجذب السحلية من ذيلها . وقد مثل هذا الحيوان قى ضخامة هائلة , لقد فاق 
حجم الرجل نفسه . وهكذا استطاع الفنان أن يوجه الضوء تماما إلى أهمية دورها 
فى إطار هذا المنظر .إنها تعتير بمثاية الممثل الرئتيسى الذى تدور حوله هذه 
النقطة الدرامية . 

والجدير بالذكر هنا أن هذا المبداً ليس من الأمور الإجبارية: واكنه فى بعض 
الأحيان قد يستعين به الفنان إذا أراد ؛ من أجل الإشارة خاصة إلى يعض القيم 
الغالبة المهيمنة , وأحيانا قد نشاهد أيضا من خلال النقوش البارزة ‏ والرسوم الملونة 
زوجين متماثين فى طول قامتهماء أو بعض الخدم الذين لا بقل طول قاماتهم عن قامة 
سيدهم » أوى بعض الملوك الذين نتساوى مقاييس قاماتهم مع مقاييس الآلهة نفسها , 
قلا شك إذن أن فن الرسم المصرى يتمتع بحرية اختيار الأحجام والأشكال إلى 
أقصى درجة . 

وهكذا نجد أن الرسام المصرى قد هيا نظاما متنوعا ومتياينا ؛ من أجل توضيح 
وإبراز كاقة حقائق الحياة يكل مظاهرها المادية. بالاضافة إلى قدمها المعتوية . إنه 
بالأحرى نظام لا يشويه أى جفافء أو جدب » ولا يفرض فى نطاقه أى إلزام متعسف , 
ولذا فإن الرسوم المصرية يجب أن “تقرأها' العين والعقل على حد سواء . 

لقد سيق ولاحظنا من قيل: أن الصدى العريق القدم الذى كان قد أطلقه كبار 
أساتذة الفن فى وادى النيل قد تراعى قى عالم الفن المعاصر؛ وعسى ألا يعتقد البعض 
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أن ذلك كان وليد المصادفة البحتة يل هو إلهام شخصى.ء وتأثير فعلى. لقد 
كنب جوجان فى هذا الصدد قائلا: ' لقد امتلكت مصر فتا بدائيا يقوق كل فتون العالم 
فى علمه ٠‏ ويكفى أن نمعن النظر فى لوحته المعروفه تحت أسم “عاءادصسة؟" (أى 
"السوق') لنتيقن من مدى تأثير فن وادى النيل العريق على هذا الرسام الذى عاش 
بجزر" الجنوب ' وعلى الكثيرين غيره. 


التلاعب بالخطوط 


وبالإضافة إلى هذا النظام المنطقى الزاخر بالمبادئ كان الرسام المصرى يملك 
زمام وسيلة أخرى من أجل إبراز الواقع وتوضيحه: إنها معالجة الخطوط , وهى التى 
تسمح لنا بتفهم شخصية الفنان . وإحساسه المرهف. ولا شك أن وسيلة التعبير هذه 
تستطيع أن نقدم تعليما وإرشادا إضافيا لسهولة "قراءة أحد النقوش اليارزة 
أى الرسوم الملونة: فإن طريقة رسم خط ما يمكن أن تعير عن جوهر الكائن البشرى. 

يستطيع الخط الرأسى الممتد أن يبرز رقة ورشاقة شكل ما ؛ وهناك موضوع 
دارج المعالجة (خاصة فى إطارالنقوش البارزة) يمثل امرأة شابة واقفة . جميلة 
الشكلء وفى أبهى زينتها » وتستنشق عبير زهرة لوتس أمسكتها بيدها » ويلاحظ أن 
الجزء السفلى من جسمها يتسم ياستطالة متناهية. قياسا على صدرها وجذعها . 
ولا شك أن هذه الاستطالة الفائقة الحد تضفى على شكل الجسد المزيد من الرشاقة , 
والرقة والفتنة . إن الأمر يتعلق هنا بأسلوب قائق الحساسية , قإن قرع اللوتس يبدو 
هو الآخر فائق الاستطالة , وبالتالى يزيد هى أيضا بواسطة خطه المستطيل الرفيع 
المتوازى مع خط الجسم الأنثوى من رشاقة وسحر جسد المرأة » بل هو يعمل أيضا 
عيانا على خلق رابطة ما بين المرآة (منجبة الحياة) . والزهرة المفعمة بالحياة ‏ قهما 
بمثاية عنصرى الحياة المقفعمين يبالخصوية قى إطار العالم كله. وعلى ما ييدى أن 
المصريين كانوا يفضلون النساء الرشيقات , وهكذا فإن الرجل المتوفى بداخل مقبرته 
سوف يجد يجواره امرأة ذات جمال أيبدى ٠‏ تتالق بالحيوية والحياة من خلال صورتها الحجرية . 
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بأحد الرسوم الملونة بمقبرة'حوى" ( نائب الملك قى النوبة إبان حكم "توت عنخ 
آمون") بطيبة نرى: صفا من الجنود الرماة فى وضع المتقدم إلى الأمام » ومن خلاله 
تلاحظ الحواجز العالية المتوازية المكونة من الخطوط الرأسية الممثلة للرماح: إنها تعير 
تعبيرا بليغا وواضحا عن السد المنيع الذى يجايه الجيش المصرى به أى عدو 
محتمل , فها هى إذن مجموعة بسيطة من الخطوط تعير تأثيريا عن قوة شكيمة جيش 
الغزاة المسربين . 

أما عن الخط الأققى » فإنه عندما يفوق الحد فى امتدادهء يعطى إيحاءً بالاندفا ع 
إلى الأمام أى الهروب » ومن خلال أحد مناظر الصيد والقنص المرسوم 
يمقيرة أوسرحات ( كاتب ملكى خلال عهد "أمنحتب الثالث) يشد انتياهنا يوجه خاص 
أحد التفاصيل التى تبين أرنيا يريا يتدقع هاريا من مطارديه : فقد بدت أذناه منتصية 
إلى الوراء أفقيا , وهما ممتدتان بشكل مبالغ فيه , وكذلك الأمر بالنسية لجسم وقوائم هذا 
الحيوان وهو يعدى هارياء إنه بالأحرى يبدو وكأن ردح الخوف والهلع تدفعه يأقصى مدى 
إلى الأمام . فها هى إذن التأثير الحسى المطلوب قد وصل إلينا عن طريق الخطوط الأفقية. 

أما عن الخط المنحنى فقد يعبر بصريا عن الاستسلام والموت » فمن خلال أحد 
النقوش البارزة بالمعبد الجنازى الخاص بالملكنى أوسررع' (من الأسرة الخامسة) 
يتراءعى أحد الزعماء الليييين وهو يحتضر وقد صرعه الفرعون: ونلاحظ أن حجسده قد 
انحنى إلى الوراء فى هيئّة قوس دائرة شبه متكامل . كما يلاحظ أن الخط المنحنى 
الممثل للجسد قد ازدوج بخط الذزاع اليمنى الذى يدا يتراخى بالرغم من أن أطراف 
أصابعه قد بدت ممتدة وكأنها لم تزل متمسبكة بالحياة . ولكن خط الساق اليسرى 
الرأسى المرتفع عاليا هى الذى يعبر يوضوح عن إصرار هذا الرجل على مصارعة الموت 
الذى أرغمه على أن ينحنى نحو الأرض. 

وفى مشهد الصيد المرسوم يمقيرة 'أوسرحات" (ذكر آنقا) يمكننا الإشارة أيضا 
الى متظر التعلب وهو بلقظ أنقاسه الأخيرة: بدا جسده قى شكل دائرى الى حد ماء: 
وكأنه قدلف" حول فرع شجرة: إنه بمثابة تعبير عن التسلل التدريجى للروح إلى خارج 
الجسد» وعن استسلام هذا الحيوان ٠‏ ولكن مازال هناك - بالرغم من ذلك - عنصر 
ينيض بالحياة : انه العين المستديرة السوداء اللون. 
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إن الخط المنحنىء يشير غالياء إلى مفارقة الحياة, ولكن - بالرعَم من ذلك - قد 
نقابله من خلال بعض التكوينات المتباينة المضمون. فها هى أحد الرسوم بمقيرة "متنا" 
بطيبة (من الأسرة الثامنة عشرة) » يظهر من خلاله : أحد الخدم وهى يحمل فوق كتفيه 
ظبية صغيرة كرست كأضحية( الشكل١)‏ ويبدى جسد هذا الحيوان وقد أحاط يعنق 
الخادم تماماء وكأته ملفع به. فى هيئّة دائرة متكاملة متناسقة الشكل. وفى. الوقت 
نقسه . نلاحظ أن يدى الخادم الشاب قد أمسكتا يكل قوة بقوائم الظبية الصغيرة 
الأربعة وضمتها إلى صدره. وفى الوقت ذاته كان هذا الحيوان مايزال ينعم بالحياة: 
ويشرئب برأسه عاليا. ولا ريب أن التعاكس واضح وجلى تماما بين الخط الرأسى 
الممتد عاليا الممثل لجسد الرجلء وبين جسم الظبية المنحنى فى هيئّة دائرة» والذى 

وقيما يتعلق بالخطوط المتكسرة ؛ فإنها تعير عن المشاعر والأحاسيس القصوى 
فى إطار الحياة الدنياء مثل : الأسى والفرح . والحداد أو الرقص والمرح. وتبين بعض 
الرسوم التخطيطية التى عثر عليها بمقيرة'حور محب” (الأسرة الثامنة عشرة) : بعض 
الناحبات الباكيات » وقد تقفوقعت أجسادهن نحو الأرضء وهن يطلقن عويلهن 
وصراخهن (شكل )٠١‏ : ويلاحظ الخط المنكسر للساق المثنية . والخط المتكسر للأذرع 
التى نلطم الوجه والشعر؛ لإظهار الحزن والأسى. ولا شك أن التاظر لهذا المشهد لا 
يشعر من خلاله بأى رتابة أو ملل؛ بل بالأحرى يتراعى له من خلاله نمط من التنظيم 
الحاذق الماهر : بملاحظة صف النسناء الناحيات ٠‏ نجد أولافن تلطم رأسها بيدها 
اليمنى. والتالية بيدها اليسرى. وقد يكون هذا المشهد مجرد رسم كروكى مبدئى: 
أى بالأحرى ' مسودة ٠‏ بدأها الرسام ولم تسنح له الفرصة لأن يكملهاء ولكنه بالرعم 
من ذلك ٠‏ يعتير كدليل باهر وقاطع على حذق الفتانين المصريين القدماء . 

ونجد كذلك أن الحركات المرحة الراقصة يعير عنها أيضا بواسطة الخطوط 
المنكسرة . اليارزة بكل وضوح قى اطارالمشهدالمعنى. قها هو الراقص الزنجى الذى 
يرى من خلال أحد الرسوم بمقيرة "حور محب' أيضا( الشكل )١١‏ : أنه يبدى متخلعا 
فى الوقفة ‏ وقد انخرط فى حركات إيقاعية, تتسم بالمرونة والليونة الواضحة ٠‏ وقد 
ارتدى مئّزرا » وقلادة تغطى صدره.: ويهز بعض التمائم بيده اليمنى . ويلاحظ أن 
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مجموع الخطوط المتكسرة التى نتجابه من رأسه حتى قدميهء على التوالى » توضح 
توضيحا رائعا عن قورة المرح والحماس الذى اجتاحه وهى يرقص . 

ونرى فى بعض الأحيان أن الخطوط المكونة لرسم ماء تكون متضمنة داخل بعض 
الأشكال الهندسية البسيطة . مثل : المتلث» أو المستطيل , أو المربعء أو الشكل الهرمى. 
ومثل هذا الأسلوب يضفى نوعا من التنظيم المتناسق الدقيق للغاية ‏ بل هو رضيف 
المزيد إلى مضمون المشهد , فى أغلب الأحيان. وقد مثل المدعو'حسى رع" ( أحد 
كبار موظفى الملك 'زوسر ء من الأسرة الثالثة) من خلال يعض النقوش البارزة 
بمصطيته بسقارة» وييدى جالسا فوق مقعد مستدير صغير منخفض أمام مائدة 
القرابين التقليدية وقد أعدت يكل ما بِلَرّم. وها هو يمد يده اليمنى نحوهاء أما يده 
اليسرىء ققد وضعها قوق صدرهء وقد أمسك بها عصا القيادة وصولجان السلطة. 
ويمثل الشكل البشرى هنا قى هيئّة مثلث كبير , يحدهء بكل وضوح. من الناحية 
اليسرى الخط المنحرف الكبير , الممثل فى عصا القيادةء أما قاعدة المثلث فيمثئلها 
سطح المقعد المنخفض ويتقتح هذا المثلث . إلى أقصى مدى. على الكنابات المنقوشة 
ناحية اليمين. والتى تحدد أنواع وأسماء القرابين. ويعتلى رأس الرجل هذا التكوين 
المتلث الشكل نفسه , لييدو فى أوج أهميته ومضموته . 

وأخيرا هناك بعض التكوينات التى تبدو على هيئة مريع. وكمثال على ذلك تجدر 
الإشارة إلى أحد الرسوم بمقيرة ' أمنمحات' بطيبة( الأسرة الثامنة عشرة) وهى يمثل ' 
صفا من حاملى القرابين: ونجد أن الجواتب الرأسية للمريع تتكون من أجساد الأقراد 
الواقفين , لتكون بمثابة "الإطار" أو الإطار الذى يحيط بالمشهد. وهما: رجل بالناحية 
اليسرى. وامرأة بالناحية اليمنى» يحملان كميات ضخمة من الهدايا. ويحدد هذا المريع 
التموذجى من أعلى بواسطة خط ممتد يمثل صينية القرابين. أما من أسفل قهى بحدد 
بواسطة"خط الأرض" يقف عليه أيضا غزال رقيق الشكل وردى اللون. لعله وضع فى 
مكانه هذا 'لملء القراغ الواضح فى وسط التكوين" » وريما قد يطالعنا هنا عند الوهلة 
الأولى نوع من التناسق والتناغم والتوازن: ولكننا. يعد ذلك . سنجد أنه زاخر بالحيوية 
التى تضفيه عليه حركة السيقان وهى سائرة ٠‏ وتاكق الألوان البراقة. 
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وفى إطار مثل هذه التكوينات المريعة الشكل تماماء قد يعمل الموضوع المركزى هو 
أيضا على إضفاء المزيد من الحيوية على التكوين. بفضل التعاكس ما بين الخطوط 
التبيل تخت ( الشكل١١)‏ . عن حفل موسيقى غنائى: يشد انتباهنا بوجه خاص, 
التعاكس الصارخ ما بين الخطوط المرأسية , المتصلبة إلى جد ما ؛ الممثلة لجسيدى 
عازفة “الناى" على اليسبار وعازفة "القيثار" على اليمين وقد ارتدت كل منهما رداء من 
الكتان الأبيض الطويل ‏ وبين الخطوط المتموجة الممثلة لجسم الموسيقية العارية , المائلة 
بينهما وهى تعزف على آلة المندور, وتتمايل على نغمات الابقا ع الراقص. 

وفي بعض الأحيانء قد يعمل التناغم بين الخطوط. بشكل مهيجسوس , 
وتأثيرى للفاية على الإشارة إلى الاحظات الجميلة المميزة في إطار الحياة الدنيا 
أى فى نظام العالم. 

فها هي مشهد “راحة المزارعين وهو أحد الرسوم الملونة بمقيرة مننا' بطيية ( من 
الأسرة الثامنة عشرة) : نرى أحد المزارعين يستمتع يوقت القيلولة. قِى ظلال احدى 
الأشجارء خلال ساعات الحر القائظ التى يتوقف فيها العمل . فى وت ما بعد الظهيرة 
حيث تبلغ حرارة الجى أوجهاء وها هى فلاح آخر في حالة استرخاء واضح.: يسبتمتع 
بالعزف على الناى» لتمضية وقت فراغه. إنه بالقطع مشهد يصور بعض أوقات الراحة 
وريما يريد أن يرعاه خلال احظات نومه. ولكن» على عكس ذلك » يبدى جذ ع الشجرة, 
الذى استند إليه عازف الناى المنتصب الظهر تماماء فائق الاعتدال. 

إحدى الرسوم الملونة المعروقة باسم : تب آمون فى رحلة صبيد بمستتقعات 
التيل ٠‏ والثتى وجدت بيمقيرته( الأسرة الثامنة عشرة) » بطيبة(شكل؟١).‏ التعارض هتا 
هذا المشهدء فعلى اليمين . ترى الشخصيات الآدمية "نب آمون' فائق الضخامة , 
وزوجته » وابنته » كما تتراعى بكل وضوح الخطوط الكيرىء الرأسية أو المائلة التى تعير 
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عن عالم منظمء لدرجة أن باقة الورد المنسقة التى تمسكها زوجته الشاية تيدى عاقلة 
ومتزنة. والخط الأفقى الواسع المدى الذى تمثله ذراعا "نب آمون' المفرودتان» يعتير 
بمثابة همزة الوصل ما بين هذا العالم الهادئ العاقل وبين عالم النيات والحيوان 
المضطرب الصاخب فى المستتنقعات : فها هى أغصان اليردى تيدى منحنية» والطيور 
تنطلق فى كافة الأتحاء والاتجاهات . والفقراشات تحلق قى كل مكان , ثم ها هو أحد 
القطط البرية ينقض على عصفور ويلتهمه: إنه عالم الطبيعة الوحشىء الذى لم يستطع 
الإنسان نرويضه وتنظيمه . واستطاع الرسام المصرى أن يمئله من خلال حركات 
إعصارية الشكل: ريما قد لا يختلف هذا المشهد كثيرا. عن لوحات 
"الباروك” المعاصرة . 

وحقيقة إننا لا تستطيع أن نقول إن هذه التكوينات تيدو مكدسة . ولكنها 
بالرفم من ذلك تعتبر 'ثرية ومليئة لا آثر فيها لفراغ متفرء قسد يعكر صقو 
التتاغم اليصرى .... . 


مضمون تكوين الأحجام فى إطار فن النحت 


فى مجال فن التحت المصرى ينيثق الانطياع الغالب من الحجم والصورة الكلية 
لا من تفاصيل العمل الفنى» وعادة تتكون التماثيل بأكملها أى جزئيا من أشكال 
هندسية بسيطة : أسطوانية . مستديرة » هرمية . مكعبة . ولا ريب أن مثل هذا 
التخطيط يضفى على العمل قيمة تشكيلية رفيعة المستوى؛ قهوى يوقر لها عنصر المتانة 
والقوة » والوحدة . ظ 

وتهدف بعض التكوينات الممثلة فى هيئة خطوط رأسية وأحجام أسطوانية ٠‏ إلى 
إبراز عظمة القرعون وجلاله. قيجوار "معيد الوادى لهرم الملك منكاى رع" بالجيزةء عثر 
على يعشن التمائيل المتحونة من سجر الشست تمثل هذا القرعون مكونا #الوثا مع 
الإلهة حتحور وأحد رموز أقاليم مصر. وقد تراء ت التماثيل الثلاثة المتوازية معا فارهة 
الجسم فارعة القامة, لا يشويها أى عارض» وتدل أكبر دلالة على عظمة الفرعون , 
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وارتياطه الوثيق بالآلهة ( فهى ينبثق من جوهرها) وكذلك على دور الوسيط الذى يقوم 
به ما بين العالم الدنيوى وعالم السماء . 
وها هى تكوين (مجموعة) آخر يمثل الملك 'منكاى رع' مع زوجته . ومن خلاله . 
يتجلى لنا نقس الحجم الأسطواتى الشكل نقسه والطول الفارع نقسه , تعبيرا عن 
جلالة وعظمة الزوجين الملكيين . ولكن , يشد انتباهنا خط أفقى واحدء تمثله ذراع الملكة 
اليسرى المنثنية . حيث تضع يدها على ذراع الملك اليسرى. وعلى ما يبدو أن هذا 
الاعتراض الوحيد » فى نطاق مجموعة رأسية الخطوط تماماء يعبر عن الرابطة 
العاطفية الوثيقة التى تريط ما بين الزوجين الملكيين. وها هو "تكرار" آخر لهذا الخط 
الأققى: يد الملكة اليمنى وقد لامست صدر زوجها الملك؛ وذراعها اليمنى قد أحاطت 
جسده( هذه الحركة لم تجسد تجسيدا فعليا . ولكن يمكن استنياطها فقط , لأن 
التمثال يستند يظهره الى أحد الأعمدة) .ولا شك أن هذا الخط الأققى وحده , يعير 
عن العنصر المفعم بالمشاعر - البشرية - بهذا التمثال المجموعة . 
وها هو تكوين آخر » ييدى لنا أكثر دقة وتوضيحا من ناحية الأحجام والخطوط , 
إنه يمثل الملك خفرع ٠‏ مصنوع من حجر الديوريت . ويجسد الملك جالسا فوق 
عرشه ( الشكل )١5‏ وهنا أيضا بلاحظ جسده الممشوق الفارع. ولكن خلف القرعون 
نرى الصقر المقدس حورس . باسطا جناحيه حول رأس ال ملك » فى حركه مليئة 
بالحماية والرعاية » ويدت قوائم هذا الطائر المقدس بمخالبها الحادة المعقوفة . وقد 
استندت فوق الجزء العلوى الأفقى لظهر العرش. إن هذا العمل يرمته يعتير ٠‏ بالقطع , 
بمثاية فكرة تشكيلية فذة ورائعة : فالجزء الكروى الشكل الذى يتكون من رأس الفرعون 
الذى يعنليه التاج الملكى » أى النمس" يهيمن تماما على التكوين بأكمله » إنه يمثابة 
تآكيد وأمر واقع . بل ويعمل أيضا على جذب الأنظار يواسطة مجموعة من الخطوط 
البسيطة المحيطة به. سواء كانت رأسية أو مائلة . عولجت بأسلوب رائع ٠‏ لكى تتطابق 
تدريجيا قى نهاية الأمر : كبداية . نجد الثتية الرأسية الممثلة لشكل 'النمس' ثم ها هو 
خط مائل أكثر انسيابا يمثل إحدى ثنيات هذا التاج » ثم نرى جناحى حورس الكبيرين 
المنيسطين : فيلاحظ أن ريشهما , من الناحية الأمامية يندمج مع ثتيات النمس , 
ويكملها فى تناسق بصرى واضح ء أما من الخلف فهو يتطايق مع الخط المنحنى الممثل 
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لرأس الفرعون: ويتناغم هذا الخط المنحنى مع الدائرة التى تمثلها رأس الطائر المقدس, 
من خلال نناسق شكلى واضح . 

بالتسبة للتمثال المصور للكاتب المصرى الجالس القرقصاء . فقد ظهر خلال 
الأسرة الخامسة . وهو يشد الانتياه خاصة ببنيته الهرمية الشكل . وتتكون قاعدته من 
خطين أفقيين يمثلان الدعامة التى يجلس قوقها . والمئزر الذى بسط فوق الركيتين . 
وقيما بين هذين الخطين المتوازيين تتقاطع الخطوط المائلة الممئلة للساقين المنكنيتين . 
والشكل برمته يضفى على التمثال نمطا من الأسس القوية الصامدة. وفوقه يرتقع 
الخط الرأسى الاسطواتى الشكل الممثل لجسم الكاتب المصرى. وفى الوقت نفسه تعمل 
الخطوط القطرية المامئلة الممثلة للساعدين على تحقيق الترابط التشكيلى مع القاعدة . 
وفى النهاية . يودى هذا التدرج التصاعدى إلى موقع الرأس » أو بالأحرى قمة هذا 
الهرم النموذجى . وأكثر ما يجذب الأنظار إلى هذا التكوين . هى تركيزه الواضح على 
وجه هذا الرجل الذى تتراءعى على قسماته علامات الاهتمام الشديد, وكأته على أهبة 
الاستعداد لقراءة أو كتابة شىء ماء يملى عليه . فالوجه هو أكثر العناصر التى تفصح 
عما بداخل الاتسان. 

وعلى ما يعتقد , أن هذا الميل من جانب التحات المصرى إلى التركييات الهتدسية 
التى تعمل على إبراز فكرة ما قد جعله , بداية من الأسرة الثانية عشرة , يتجه إلى 
انتاجه للتماثيل المكعية الشكل . وريما كانت فكرتها تنبيثق أساسا من الكتلة الحجرية 
البدائية ( الشكل 50) . فيلاحظ أن جسم الشخص الممثل قد غطى تماما بمعطف 
واسع يدثره تدثيرا كاملا . ويخفى بالكلية تفاصيل بنيته الجسدية: ويمثل فى تهاية 
الأمر مكعيا نموذجيًا مكتملا . ولكن ٠‏ الرأس فقط هو الذى يظهر من قوق هذا المكعب؛ 
فهو الذى يفصح عن شخصية الإنسان الممثل كما يعمل شكله المستدير ٠‏ إلى حد ما , 
على التخفيف بصريا من حدة وتصلب الشكل المكعب . 

قد تضفى الألوان أحيانا سماتها الخاصة على تمثال ماء بل وتمده أيضا 
بمضمون إضافى. قلقد عثر بمصطبة الأمير 'رع حتب (اين املك 'سنقرئ» الكاهن 
الأعظم فى أون' ٠‏ والقائد الأعلى للجيش) بميدوم على تمثالين متجاورين (الشكل :)١٠١‏ 
تمثال الأمير , والآخر لزوجته 'نفرت ( الجميلة ). ولا شك أن الخلفية المعمارية , 
وهى جزء مكمل لهذا الابداع. قد أيرزت - بكل وضوح - التعارض التشكيلى 
ما بين شكل الرجل الذى يتسم خاصة بمظاهر الرجولة . والعضلات المفتولة اليادية 
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القوة , وبين هيئة المرأة , الأكثر إيقاعا . ورقة ونعومة . وأمام هذه الخلفية المعمارية. 
البيضاء اللون ٠‏ بدا جمالهما الهندسى السمات , إلى درجة ماء يتالق فى صورة 
مكتملة تلمس المشاعر . وقد بدت الزوجة وهى مرتدية رداء طويلا يغطى كل جسدها 
ويلتصق به تماما. ولا شك أن ذلك ؛ قد عمل . إلى حد ما ٠‏ على ستر تقاصيله » لا على 
إخفائها تماما. ' وتتدرج هذه التفاصيل الأنثوية فى تناسق وتناغم مكتمل » حتى تصل 
إلى الرأس المستدير ذى الشعر الكثيف المنسدل . ويبدو واضحا أن الرسم الملون يعمل 
على إبراز تأثير هذا العمل الفنى المركب: فقد لون جسد الرجل باللون العاجى الغامق 
الماكل إلى الاحمرار . ويجواره تالق حسد المرآة الملون بالأصفر القاتح. ورداوّها 
الأبيض الناصع؛ ولا ريب أن المجوهرات المتلالئة الألوان قد جعلت نفرت (" الجميلة') 
تمدو أكثر تأئقا . وأبرز ذلك خاصة , من خلال العصابة المزركشة بأشكال الورود , 
التى عصيت بها جبيتها . والقلادة ذات الأحجار الكريمة العريضة الشكل المتعددة 
الأدوار . التى تتعاكس فيها ألوان : اليشب , والعقيق . والجمشت النفيس , 
واللازورد - المتلألئة . ولا ريب أن اللون الأييض الناصع الذى بدا عليه العرشان قد 
عمل على إبراز وتالق هذه الآلوان . وعلى زيادة درجة عمق يريقها , مثلما يفعل أى 
"إطار' أبيض اللون وهو يحيط يلوحة من لوحات الموجة التأثيرية الجديدة ٠‏ المعاصرة . 
وحقيقة » مازال التأثير قوبا حتى الآن . ومازالت الآلوان المتعددة تضرة ومتالقة . ومن 
السهل أن نرى ذلك بكل وضوح بالمتحف المصرى بالقاهرة . إنهما تمثالان ممميزان 
بديعان » يمثلان زوجا وزوجة » أى كائنين مختلفين عن بعضهما بعضاء ولكن بالرغم 
من ذلك يكملان يعضهما بعضا . 

إن القن المصرى القديم هو فن عقلائى ؛ قكره يخاطب المشاعر والعقل. إنه يتيع 
من فكر متعمق عن سمات وأشكال مخلوقات الكون؛ ليجعلها سهلة المتالء متيسرة على 
الفهم على مر الأزمنة. إنه فن يعتمد على التأثير المحسوس والمنقول. بفضل التلاعب 
بالخطوط والأحجام المكونة يكل حذق ودراية. وأخيراء هو قن يدين بالوقاء والإخلاص 
لبادئه التعييرية الأساسية الكبرى. على مدى ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام . والجدير 
بالذكر أن هذه المبادئ ذاتها قد عرفت واتيعت منذ عصر ما قيل التاريخ . وقى نهاية 
الأمر ء هى فن تستطيع حساسية القنان من خلاله أن تعبر عن نفسها : بكل حرية 
واستقلالء بدون أى إلزام أو إرغام ‏ إن الفن المصرى يقدم أشكالا ورسومات لكى 
تعيش أبد الدهر فى عالم مهدىء لذلك . 
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المصل الرابع 


علم الجمال المصرى 


يتجسد مضمون الجمال فى شكل ما ٠‏ أى خط ما يستولى على المشاعر يغتة ويولّد 
بداخل الكائن البشرى انفعالا وشعورا جامحا غير متوقع » وغير منطقى » وهذا هو 
عين ما سماه " آلان " : " الجمال يدون أدلة " . 

حقا إنها جميلة. السيدة ' سنوى ' التى عاشت قبل عصرنا بحوالى أريعة آلاف 
عام ( الشكل ١7‏ ) : فقسمات وجهها تتسم بالنقاء . وابتسامتها قد لاتختلف كثيرا عن 
امتسامة ' الموناليزا ". وريما كانت هذه السمات تنطيق على ' عذراء " ما عاشت فى 
عصر آخر مختلف . وهذه الفتاة الجميلة الرشيقة القد التى عاشت فى عصر ما قبل 
المسيح بحوالى ١6٠١‏ عام أليست حقا جميلة جمالا نموذجيا ؟ ( الشكل ١‏ ) : إن 
' بروفيل ' وجهها لفائق النقاء . وشعرها المجعد المستعار يسترسل على كتفيها , 
وجسدها يبدو رشيقا فارها , يكاد لايخفى قسماته الرداء الكتانى الطويل الأبيض 
اللون ذو الكسرات المتعددة . وقد تزينت بيعض المجوهرات المتالقة التى تيرز من خلالها 
بوجه خاص لون اللازورد الأزرق الأنيق ٠‏ أما حركتها فرقيقة وناعمة . إنها بالقطع 
إحدى الحسان اللاتى يتغنى يهن الشعراء . اذن فمثل هذا الجمال يستطيع أن بشد 
الأنظار" على الفور ٠‏ دون أى تقكير من العقلء إنه بمثابة صدمة أولى» يشعر بها 
الكائن بغتة وعلى حين غرة بدون تعقل أو منطق . إذن ٠‏ قإن الجمال التقىء هى بمثاية 
فرحة ومتعة للعين» وتوقف مباغت للعقل . 

ولكن ٠‏ بالقطع , لا يكمن جمال صورة ماء فى هذه الناحية فقط. ولكن هناك 
أيضاء بالاضافة إلى هذا التأثير الأولى ٠‏ الأسلوب الخاص ٠‏ “المحلى" الذى يعبر القنان 
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من خلاله عن انقعاله وإحساسه الخاص. انيثاقا من أصول منيته: ومن الطبيعة 
السائدة فى موطنه. ومن نمط حياته. ولا ريب مطلقا أن للأحاسيس اليشرية مظاهر 
متعددة , وتعبر عن نفسها تعبيرا متغايرأ ومتباينا قى مختلق يقاع العالم, ووققا 
لاختلاف مشاعر اليشر . 
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البحث عن التناغم 


بالنسبة للإنسان المصرىء الجمال هى التناغم والتناسق قبل كل شىء. وهى كذلك 
تنسيق صائب دقيق للصور والأشكال. وأيضا نتكوين زاخر بالسعادة والهناء لهذا 
العالم . مثل أجواء وادى النيل. ولا ريب أن هذا الإحساس بالمقاييس ويالتوازن 
اسمن لذ اتنيقم يه يقة آفد ديع + نابي الاسارخ لسري فين غيل ان 
التسامح وتتئى بعيدا عن العنق , وتهتم كل الاهتمام بالأدب واللياقة الاجتماعية . 


وكيداية » نجد أن التناغم يكمن فى بساطة وتقاء الخطوطء والأسلوب التجريدى 
الذى يتسم يه العمل القنى: وتبدى هذه الصفة واضحة , خاصة من خلال إحدى 
الابداعات الأولى فى الفن المصرى خلال العصور التاريخية ( الشكل .)١4‏ فقى إطار 
مستطيل الشكل , مستدير القمة» فى هيئّة لوحة نشاهد بعض النقوش البارزة التى 
تبين ساحة أحد القصور الملكية. الذى مثل من منظور عمودى, والجدار يما يتضمته من 
بروزات ونتوءات صور من منظور أمامى. وعلى ما يبدى أن القرعون كان يقيم وقتنّذ 
فى ذلك القصرء وقد أشير إلى ذلك » يذكر اسمه , الذى سجل بواسطة علامة 
هيروغليفية واحدة تمتل شكل التعبان: الملك 'جت (ثالث ملوك الأسرة الثالثة - حكم 
مصر حوالى عام ١٠1١ق.م)‏ وفوق ساحة القصر يرى الصقر الإلهى حورس » وقد 
هيمن عليها بكل عظمته وجلاله. وحورس هو الراعى والحامى الرئيسى للملكية. وهذه 
اللوحة تعتبر بمثاية * السرخ" ( ومعناها: ' الذى يعرف" , ' والذى ينبى”) » ومن 
الممكن أن نصقها بأنها نمط من "الأقيشات" الملكية التقليدية. ويلاحظ أن الخطوط قد 
وزعت بتناسق فى كافة أتحائهاء وهى غاليا خطوط رأسية. وهناك خطان أفقيان 
يتجاوران ؛ ليبينا المركز الرئيسى المحدد لهذا التكوين : جدار الفناء الواقع خلف 
القصر الملكى. والمخالب الضخمة المعقوفة التى يبيسطها إلى أقصى مدى الطائر 


105 


المقدس فوق هذا الجدار . وعلى جانبى هذا المركز النموذجى » يتراعى خطان منحنيان 
رقيقان . ومتوازيان » ويعملان إلى حد ما على تخقيف حدة المشهد الكلى الكثير 
الزوايا: هما رأس الصقر المقوس حورس,ء والشكل الملتوى الدائرى لجسم الثعبان. ثم 
هناك خطان مائلان صريحان تماماء يعملان على تحديد هذا العمل الفنى عند قمته 
(جسم وذيل الصقر المقدس حورس). ولا شك أنهما يجذبان النظر بوجه خاص إلى 
الممثل الأول فى هذا المنظر : الصقر المقدس حورس .هاهنا إذن توزيع صائي للخطوط 
نى مقاييس محددة: بل ويبدى أيضا نوع من التوازن اليديع للأشكال الممثلة فى هذا 
المنظر: فمن الملاحظ أن القصر الملكى لم يحدد مكانه فى وسط اللوحة بالضبطء ولكنه 
حرك قليلا ناحية اليسار» من أجل أن يكون هناك نوع من التوازن الكلى للمنظر ؛ ولذا 
فق يدا ثبل السائر القدس عورس ايكيا منتقدما - إلى سف جاب تاسية النمية, قا 
نحن إذن أمام نمط يديع ويسيط من التناغم والتناسق الذى أيتقع بكل حذق وذوق رفيع 
ودراية منذ ما يربو عن خمسة آلاف عام . ويمكن أن تشاهد ذلك يعيتيك بمتحف اللوفر يباريس. 

ومن المظاهر الأخرى الدالة على هذا التناسق والتناغم اليديع ( حيث تعتير أجواء 
وطبيعة وادى التيل بمثاية مصدر الإلهام المباشر) يجدر الإشارة إلى ميل المصريين . 
على من الفور : الى تصوين ام وضسوعات الكشائية تفانا وكقها هود سسةةب 2 
بشكل تتاظرىء على جاتبى محور مركزى واحد. ويتعلق الأمر هنا سواء بالموضوعات 
الزخرفية . أو الموضوعات الحية. مثل : الدينية أو الملكية أو المدتية . 

ولا ريب أن التمثيل التقليدى الرمزى "لاتحاد القطرين" "سماتاوى" (اناهماددوعة) 
يبين بوضوح هذا الاتجاه. قها هما التباتان اللذان يرمزان إلى قطرى مصر : قرع 
البوص الذى ينمو خاصة يمنطقة مصر العلياء ونيات البردى الذى يزرع يبعمصر 
السفلى. والفرعان يتعانقان معا فى تناسق وتناظر كامل حول العلامة الهيروغليفية 
سما (5603) ء وتعنى " الاتحاد' . قها تحن هنا أمام تمط من التكوين الذى يتصف 
بالبساطة والمنطق» ويوحى بالتناغم والتناسق لعيون التاظرين؛ بل وأيضاء لعقل وفكر 
الإنسان المصرىء لما يعنيه هذا التمثيل من فحوى ومضمون تاريخى معين . 

وقى بعض الأحيان نجد أن هذا الموضوع يتسم بالحيوية وتبض الحياة: فنلاحظ 
أن الرابطة بين الفرعين قد وثقت ودعمت بواسطة بعض الآلهة: إنهم غالبا , “آلهة 
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التيل", المسئولون عن ازدهار ونماء مصر. قمن خلال أحد المشاهد على أحد جانبى 
عرش ال ملك "سنوسرت" الأول . عثر عليه بمنطقة “اللشت"؛ نرى أن "حورس” و 'ست' 
هما اللذان يقومان يتوثيق الرياط مين النباتين (الشكل .)١4‏ وتبدى حركتهما على جانبى 
العلامة المركزية سما" (وك5ة) ٠‏ متطايقة تمام التطايق. فقد وضع كل منهما قدمه فوق 
القاعدة المحدية لهذه العلامة الهيروغليفية, وإحدى يديه على صدره وهى تشد الرياط 
الذى يحيط بالقائم الرأسى لهذه العلامة . أما اليد الأخرى فتمسك بتهاية النباتين 
المزهرة . بالقطع إن تواجه هذين الإلهين لبعضهما بعضا - وقد اختير عن قصد - 
يضيف فحوى ومغزى محددا ذا طابع ديتى إلى هذا المشهد : قعلى اليسار يقف 
حورس إله مصر السفلى وهو ممسك مقرع نيات اليردى : أما ست اله مصر العليا 
فقد أمسك يقرع نيات اليوص وبالناحية السقلى ٠‏ يمكتتا أن نلاحظ أيضا وجود ثلاث 
زهرات متماثلات على كل جانب , وهى تنبثق من داخل إحدى الأيكات » وتجدر 
الملاحظة هنا أن العدد (١؟)‏ لدى المصريين يعنى الكثرة اللانهائية » أى أن كافة النياثتات 
التى تنمى فى قطرى مصر نتجمع قيما بيتها لمسانئدة الملك ودعمة . 

ومن الواضح أن التنسيق الأنيق للكتايات الهيروغليقية يضيف المزيد من التناغم 
والتناسق الواضح تماما فى نطاق هذا التكوين الفتى . وفى الوسط ؛ وعتد قمة دعامة 
' السما " ”55هد" المركزية مرى خرطوش الملك "سنوسرت الأول . ابن الإله "رع . 

ومن الواضح أن هذين العنصرين الأساسيين دون سواهما يحتلان مركز هذا 
المنظر : فالأول دمثل القعل , أما الثانى فهى المستقيد من هذا الفعل . وترى الجملتان 
الهبروغليفيتان المتطابقتان وقد كتبتا على جانبى هذا الخرطوش للإشارة إلى الإلهين 
المذكورين , وما يقدمانه من خيرات تدعمان وتقويان كتابة من ازدواجية هذا المنظر. 
إذن يتراعى هنا يكل وضوح هذا البحث والعمل الدائم على توفير التناسق والتناغم 
البصرى . وأيضا على إمعان الفكر والتأمل . 

وبددو غاليا هذا التناظر والتماثل ذاته الذى يتضمن مفهوما عقائديا فى النقوش 
البارزة على جدران المعابد. وتقدم لنا أحد النقوش البارزة فى معبد 
كروكوديدوليس ( بالفيوم ) » الذى كان قد كرس من أجل الإله ' سويك * هذا التطابق 
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والتمائل نقسه بين الأشكال وبين الكتانات بالنسية للموضوع المركزى : ها هو خرطوش 
' ابن رع ' الخاص يأمنمحات الثالث ( الأسرة الثانية عشرة ) . ويتراعى على جانيى 
الخرطوش منظران متمائلان متقايلان يمثلان التمساح المقدس . وفى بعض الأحيان 
يلاحظ أن هذا التناظر والتمائل يمثل أهمية ضخمة : فوق عتب أحد الأيواب الخاصة 
بيناء كان قد شيد من أجل بعضى الاحتقالات بالعيد اليوبيلى الخاص يسنوسرت الثالث ‏ 
فى نطاق معيد الإله مونتى , بالمدامود . بجوار الكرنك . نجد فى أحد النقوش اليارزة 
مظاهر الاحتفال بهذا العيد ' سد " : ففى وسط المنظر شكلان يمثلان الملك : الشكل 
الأول يصوره وهو يرتدى تاج مصر العليا . والثانى وقد اعتلى رأسه تاج مصر 
السفلىء ويبدو الشكلان وقد استند كل منهما إلى ظهر الآخر : ويشاهد الإلهان ست , 
وحورس يقدمان لكل منهما الصوإجان الخاص بملايين السنين. وهفناك أيضا الكثير 
من الكتابات الهيروغليفية والأشخاص الثانويين وهم يقومون من كلا الجانبين يتوفير 
ما يمكن أن نسميه بالمنطق البصرى مدعما بالمضمون المعنوى , وكلاهما يعمل على 
إبراز التناسق والتناغم المكتمل المستحب بالتسية لكل إنسان مصرى . 

هذا الاهتمام بالتمائل والتناظر يتجلى أيضا من خلال المناظر التى تصور الحياة 
اليومية للمصريين . فعتدما يريد الفتان أن يمثل الهوايتين التقليديتين لأثرباء قدماء 
المصريين ‏ وهما : صيد الأسماك , وصيد الحيوانات ٠‏ فهى يقدم مشهدا مزدوجا 
يتضمن موضوعين متجابهين ومتمائلين يقعان فى أغلب الأحيان على جانبى أيكة 
مستتقع بردى مركزىء الذى يعتبر بمثابة الرابطة المشتركة بين هذين النمطين من أوجه 
النشاط . ولقد ظهر الاتجاه إلى الموضوع المزدوج يبوجه خاص بداية من الأآسرة الثانية, 
من خلال بعض النقوش البارزة بمقيرة من يدعى خنوم حتب ' » من بنى حسن »٠‏ إيان 
الأسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . ثم تتابعت بعد ذلك الأمثة الكثيرة الدالة على 
هذا الاتجاه . وفى مقبرة ' منا * بطيبة ( كان يعمل مفتشا على الحقول خلال عهد 
'تحتمس" الرابع ) يمثل أحد الرسوم الملونة ( الشكل "١‏ ) صاحب الأملاك عملاق 
. القامة وقد .أبحر قى مياه النيل مع أفراد أسرته. فى مركبين خقيقتين صفيرتين  .‏ 
مصنوعتين من البردى , وعلى اليسار يشاهد ' منا " وهو-يرقع يده اليمنى استعداد... 
لتصويب عصا الصيد صوبي الطبور المحلقة حول نياتات اليردى ؛ وييدة اليسرى أمسك 
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ثلاث بطات يريات من أرجلها » وعلى ما يبنى أنها يما تطلقه من صرخات كانت تنادى 
على بقية الطيور المنطلقة بعيدا . وخلفه تبدى زوجته وثلاث من بناته » وقد قطفن كما 
ضخما من الزهور . ظ 

وصورت إحدى بناته من خلال عملية إحلال رأسى ٠‏ أما ابنته الصغرى فقد بدت 
عارية تماما , لآنها لم تبلغ بعد سن الإدراك , وهى تقوم بقطف زهرة لوتس طافية فوق 
صفحة المياه » قى حركة مفعمة بالتعومة والرقة . وعلى الناحية اليمنى ترى ' متا ' 
أيضا وهى يصوب حريته الضخمة نحو سمكتين ظاهرتين من جوف مياه النيل , وللمرة 
الثانية نرى زوجته أيضا جالسة خلفه ثم ابنته كذلك عند قدميه , كما نلاحظ أن 
النموذج الممثل للمحور المركزى لهذا التكوين الفنى هو دغل البردى النموذجى ٠‏ وقد 
بدا * منفصلا " بكل وضوح عن الغابة الفعلية التى تظلل بنباتاتها فى واقع الأمر على - 
ضقتى النهر . ولقد أحيط دغل البردى هذا ٠‏ أو بالأحرى ذاك المحور المركزى : فى 
الاتجاه الرأسى ' بمستلزمات " الصيد ( طيور وأسماك ) , أما فى الاتجاه الأققى فقد 
أحاط به شكلان يمثلان خادمين ( رسمهما الفنان - عن قصد - فى أحجام دقيقة ) 
بدت حركة كل منهما مختلفة إلى حد ما عن الأخرى حتى لاتشعر العين بالملل 
والرتابة» ومن أجل أن توضح جيدا حصيلة هذا الصياد : عمل الفنان على رفع جزء 
من مياه النيل » وجعله يبدو رأسيا فى هيئة عروة إيريق » والتى عملت بدون أدنى شك 
على خلق نوع من التعارض بواسطة خطها المنحنى المكثمل مع الخطوط الرأسية 
المرتفعة الممثلة يغصون النياتات العالية . وأيضا الخطوط العملاقة المائلة التى يبدو 
بواسطنها شكلى 'منا ' : ها نحن إذن أمام نمط من التناسق والتناغم الرفيع المستوى 
المتعقل المنطقى , لا أثر فيه للإعادة المثيرة للملل التى لاضرورة لها مطلقا . 

ويبدو واضحا أن التوازن الفائق الدقة . الصارم إلى حد ما الذى تمثله الأشكال 
الكبرى قد خفف من حدته التنوع والتباين الطبيعى لحركات الشخصيات الأخرى . 
وبالنسبة للإنسان المصرى يتضمن هذا المشهد أيضا مغزى ومضمونا عقائّديا » وهى : 
أن الإفسان يقتل الأسماك . أعداء إله الشمس . وفقا لما ذكر بالممثولوحيا المصرية ١‏ , 
( علم الأساطين ) ٠‏ بل هى يعمل أيضضا. على تدمير القوى الشريرة الضارة المتجسدة .... .... 
فى القنائص ذات الوير أو المغطاة بالريش .. 
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وبعبير هذا التصوبر انها يمثاية وسيلة ما لكى يضمن الإتسان حياة آبدية 

نشوبها أئة أخطار . 

إن هذا الاهتمام القعلى بالتناسق والتناغم البصرى , يجد مكانا دانَمًا فى نطاق 
الكرى ؛ أو حتى عند تصوير أمور الحياة اليومية . ولا ريب أننا سوف تلاحظ 
ذلك دائما . 
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الاهتمام بالحقيقة " الواقعية " 


لا شك مطلقا أن الفنان المصرى محيد تماما عمل التكوبنات الفنية . بل هو يعرف 
أيضا كيف يبرز حقيقة شكل أو صورة ما , ولذلك نجد أن الواقعية تعد من العناصر 
المهمة قى مجال علم الجمال المصرى ٠‏ وهى واقعية متميزة وذات سمات خاصة. 
وبلاحظ أن هذا الاهتمام بالحقيقة يرتبط ارتباطا طبيعيا من خلال التعبير التخطيطى 
رعناو1ناعم68) مع المنظور الجمالى للأشخاصء وخلاف ذلك تحتم الضرورة أن تصور 
أجسام الملوك وكيار الشخصيات بشكل نموذجى مكتمل » وفى ذروة قوتها ومقدرتها , 
حتى يستطيعوا أن يعيشوا حياة أخرى أبدية وهم موقورى الشياب والقوة . ومع ذلك 
قهناك بعض السمات الجسدية الخاصة بأجساد عدد من هؤلاء العظام لايستطيع 
الفنان المصرى تجاهلها أو إغفالها غالبا » وكذلك تتجلى الواقعية يكل وضوح من خلال 
المناظر التى تصور بعض الخدم وهم منكيون على أعمالهم ٠‏ أى عندما تقاجئهم ريشة 
الفنان أثناء ممارستهم لحياتهم اليومية . قهم بذلك من خلال المشاهد يستمرون 
فى أداء دورهم ؛ حقيقة أنه دور ثانوى ولكنه ذى قائدة » بل وضرورى جدا فى نطاق 
الحياة الأخرى ؛ فهم يقومون على خدمة سيدهم وتلبية طلباته » وبالتالى يضمتون بذلك 
حياة أبدية مليئة بالجد والعمل . 


الوجوه 


تعمل الواقعية التى تصور يها الوجوه على اضقاء حقيقة إضافقية للرؤية الشاملة 
للكائن البشرى ٠‏ ويتجلى ذلك بكل وضوح من خلال تصوير وجوه الملوك : وجه تقيل 
القسمات ومكتتز مثل الملك خفرع وجه 2 جدف رع > الذى يتميز خاصة باستطالته 4 
كم هناك وجه منكاو رع" الذى يتسم بشىء من الرقة والاستدارة . وجميعها وجوه 
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ملساء البشرة لملوك تمتعوا جميعا بحكم يعتمد على السلطة المطلقة . ؤيغد ذلك تراعت 
تلك الوجوه التى تفيض بالعظمة والجلال أى : وجوه ملوك الرعامسة ؛ وأهم ما يميزها: 
استطالة الوجه , واستدارة الذقن ودقتها , والأنف الشامخ عاليا وكأنه منقار نسر 
كاسر . ولا شك فطلقا أن تقاطيع الؤجه تعتبر بالنسبة لأى عالم آثار أو مؤرخ بمشابة 
عنصز هام للتعرف على شخصية مختاف الملؤك . وخلال غهد الأسرة الثانية عشرة يغد 
القلاقل والاضطرابات الاجتماغية الثى تسببت على همدى قرنين كاملين فى تفشى 
مظاهر الفوضى فى أتحاء مصر - استطاع بعض أمراء ظيبة أن يوطدوا دعائّم 
السلام والوحدة بين كافة مناطق هذا البلد , وعندئذ نشأت وتطؤرت فى طيبة مدرسة 
لفن النحت الواقعى ى : وهنا لم تعد الوجوه الملكية تتسم بتلك العظمة والجلالة الملساء 
التى كان يتمتع بها ملوك الماضى المؤلهين . بل بدا وجه الملك مثقلا بالهموم والمشاغل : 
فأخذت بعش التجاعيد تسطر خطوظها المفعمة بالآأسى والمرارة على الوجنتين وحول 
الأنف . وظهرت بكل وضوح الجيوب الضخهمة أسفل العينين » وتراخى ركنى الفم إلى 
اعال .نا الو ان ل كن ان ليور ا ا 
بداخل إنسان وقع فريسة لمشاكل جديدة وضخمة فى إطار الحكم ( شكل ؟1 ) . 

بتميز وجه كل من ملوك مصر وعظائمها يقرادته وتميزه عن غيره , قمن المؤكد أن 
هذا الوجه الممئثل ل ' حسى رع ' هو صورة مطايقة تماما للأصل ( أحد أصدقاء الملك 
زوسر' المقربين » وحاكم الجنوب وقتئذ ) : هذا الوجه المريع الشكل , الواضح النحافة, 
نى الوجنتين البارزتين . والأنف المستطيل المعقوف, مع يعض الضمخامة عند قاعدته. 
والذى يغطى بعض الشىء على فمه الكبير المتسع بشفتيه المكتنزتين , وذقنه الدقيقة 
المرتقعة إلى حد ما » إنه بالقطع وجه يقيض بالعظمة الواضحة , يتميز بيروز هيكله 
العظمى الذى يكاد يكون واضحا من تحت جلده ( وبرع النحات الفنان فى توضيح ذلك 
من خلال هذا التمثال الخشبى ) » وأنفه الضخم الذى يضفى عليه مظهر الفغزاة 
الفاتحين ( شكل ؟؟ ) . 

أماوعة النعد كاعير أسد كبار موظفى الدولة بالأقاليم خلال الاسرة 
الخامسة» فهو يبدى مكتنرا مستديرا ولا يختلف كثيرا عن وجوه بعض المصريين قى 
وقتنا الحالى ٠‏ فإن العمال التابعين ' لمارييت ' عند دخولهم إلى مصطبة ' كا عير " , 
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اعتقدوا أنه عمدة قريتهم ( أو شيخ البلد ) » فقد بدت عيناه شبه منغرستين يداخل 
وحهه المكتننء وأنفه أفطس إلى حد ما عند القاعدة . وشفتاه غليظتان » وذقنه قصيرة : 
ورقبته ممثلئة وغير معشوقة » فها هنا إذن صورة رجل مهم موفور الصحة والعافية , 
يميل جسمه إلى الاكتناز والبدانة . 

ومن أوضح الأدلة غلى هذا الاهتمام البين بإظهار الحقيقة » وبالتباين عند معالجة 
الوجوه ٠‏ فهناك تلك المشاهد الشعبية مثل : الأعمال فى الحقول , أو صيد الأسماك 
بواسطة الشباك فى مياه النيل , فإننا لن نلحظ أبدا على سبيل المثال - أن صورة وجه 
أحد صائدى الأسماك , أو أحد الفلاحين تتطابق تماما مع صورة وجه زميله . فمن 
خلال أحد الرسوم الملونة بمقيرة شخص يدعى ' إبى ' ( من الأسرة التاسعة عشرة ) 
نرى اثتين من الصيادين منهمكين فى جذب شبكة الصيد , ويبدى أن هناك مناقشة 
حادة تدور بينهما ٠‏ ومن الملاحظ أن الرسام قد اهتم تماما بتوضيح التباين والاختلاف 
بين ' اليروفيل ' الواقعى لكل من الرجلين : فوجه الأول يتميز بالأنف المستطيل المعقوف 
الطرف . أما أنف الآخر فعريض أقطس . 


الأجساد 


قى أغلب الأحيان تبدى الأجسام نموذجية . ومع ذلك قلا يوجد فى هذا المجال 
قواعد مطلقة . ولكن بالنسبة للملوك قد يختلف الأمر . وفى معظم الأحيان يصور 
اكتناز الجسم ويدانته كما هو فى الواقع تماما , قهى يمثابة إاحدى علامات رغد المعيشة 
والخير الوفير ٠‏ أى الحياة المرفهة . على سييل المثال نجد ' حم ايونو ' أحد أيتاء الملك 
خوفى , قد مثله النحات بهذا الشكل : وهو جالس فوق مقعد مكعب الشكل , بجسده 
الفائق الضخامة الذى يوحى يأنه أحد شخصيات المجتمع البارزة . وظهرت يوضوح 
ثنيات الشحم على مختلف أنحاء جسمه » وتوارت معالم سرته تحت أكداس لحمه . كما 
أن حوضه يبدى فائق الاتساع . وكذلك السيقان والذراعان فى غاية البدانة . ولا شك 
أن الدقة المتناهية هذا لاتتضمن أى إطراء بالنسبة لهذا الشخص . ولكنها بالرغم من 
ذلك تفصح عن مهارة القنان وتمكنه الواضح . وتجدر الإشارة أيضًا إلى انطباع 
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واقعى آخر . وهو : أن أسفل الوجه , والذقن يفصحان عن قوة عزيمة ورسوخ إرادة 
هذا الرجل . 

وأحدانا قد نرى أن بعض السمات الجسدية الشخصية قد مثلت يكل وضوح مثل: 
استطالة الوجه الزائدة عن الحد ٠‏ أو زيادة طول الجسم بأكمله , أو اليدين . وكاأوضح 
مثال على ذلك يمكنتا أن نذكر ' مثتى ' رئيس المزارعين بالحقول الملكية إبان الأسرة 
الخامسة ( الشكل 0؟) , وقد بين كل من تمثاليه اللذين عثر عليهما منذ فترة وجيزة , 
وأحدهما حاليا يمتحف بروكلين , والثاتى ' يكنساس سيتى ' عن هذه السمات الخاصة 


عير العاددة . 


الأوضاع وفن الحركة 


لا ريب مطلقا أن الرؤية الجمالية لكائن ما لاتعوق مطلقا التعبير الواقعى للحركة؛ 
بل إن اندماج هذين العنصرين معا ينيبئ بالقعل عن تمكن ومهارة الفتان المصرى الذى 
اعتاد دائما أن سبحث عن الجوهر بنظرته الثاقبة الصائية . 

مشهد " الملاح ' : ها هى ملاح نشط يحاول أن يتسلق قلع إحدى المراكب. ويعمل 
كل من خط الحيل الطولى والخط الطولى الموازى له الممثل لجسم الملاح على توضيح 
مقدار المسافة المتبقية من أجل الوصول إلى القمة . وكذلك الخطان المائلان الممثلان. 
لذراعيه الممدودتين , ويداه المتشبثة بالحبال . وأيضا الخط المائل الذى تمثله ساقه 
اليمنى التى تدل عضلاتها البارزة على الجهد الذى يبذله هذا الملاح » فى حين أن ساقة 
اليسرى تبدى منثتية ٠‏ وإصبعى قدميه الكبيرين تتشيكان بالحيل . كل ذلك يعبر عن 
الدفعة القوية اللازمة لكى يتم الصعود إلى القمة . 

ولاقد استطاع الفنان فى مهارة قائقة أن يجمع ما بين الحركة الواقعية وبين 
الاهتمام بالتحليل والتركيب الجسدى ( تقوش بارزة عثر عليها بإحدى مقابر أبى صير ‏ 
وهى محفوظة حاليا دمتحف يروكلين - من الأسرة الخامسة ) . 
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' راقصة الأكرويات " : يغرض إدخال السرور واليهجة إلى قلب سيدها » ها فى 
إحدى الراقصات تقدم أمامه رقصة ' أكرويات " ... ويبدى جسدها الفتى الرشيق وقد 
انحنى تماما إلى الخلف , وكأنه دائرة فعلية . وقد غطى إلى حد ما يغلالة بسيطة 
سوداء اللون من أجل ستر العورة فقط . ويدت القدمان واقفتان ( أماما ) . واليدان 
ممدودتان ( خلفا ) . وقد انبسطتا تماما فوق الأرض حيث تناثر شعر الراقصة الأسود 
الكثيف المنساب فى نعومة واضحة: خلافا للخط المنحنى المشدود الذى يمثله جسد 
راقصة الأكرويات هذه . ويعمل خط الشعر وهو منساب على الأرض على جمع اليدين 
مع القدمين , وهى بذلك , يتمم الدائرة التى رسمها الجسم . ومن الواضح تماما أن 
الوضع الواقعى والحركة الشاملة للجسم تتسم بالحيوية ( رسم ملون على إحدى 


الشقفات . يمتحف نورين ) . 


الواقعية فى رسوم الحيوانات 


لقد ارتيط المصريون طوال حياتهم بالأرض ٠‏ وإذا كانوا يمضون حياتهم قى 
أجواء الحقول والمزارع بين حيواناتهم , بل كان المصريون أيضا شغوفين بتامل الطبيعة 
( لاشك أن كتابتهم تعد دليلاً واضحا على ذلك ) ٠‏ وهكذا كانوا يرقبون قى سرور 
ويبهجة حيواناتهم وهى ترعى حولهم » ويشعرون حيالها بنوع من الحب المقعم فى 
يعض الأحيان بشىء من الصداقة . ويذا عرفوا كيف يصفونها - يكل دراية ومهارة - 
يكل ما تتسم به حياتها من واقعية جسدية , وأيضا خلال أدائها لأعمالها فى الحقول , 
قالإنسان المصرى - غاليًا - يعتير عن جدارة فنانا مبدعا فى مجال الرسوم الحيوانية. 

الحمار : هو حامل لكافة الأثقال . سواء عبر طرقات " وادى النيل " ٠‏ أو فى دروب 
الصحراء » إنه عنصر ومراقق مهم للغاية فى نطاق كافة الأعمال , ومن خلال أحد 
النقوش اليارزة الملونة بمصطية " تى ' ( الأسرة الخامسة ) نشاهد أتثى حمار وقد 
حملت فوق ظهرها زكيبة مليئة بالقمح فى طريقها إلى قرية مجاورة ٠‏ ويجوارها أحد 
الفلاحين يحاول أن يوفر التوازن اللازم لهذه الحمولة الثقيلة بسندها بيده . وتبدى أذنا 
أنثى الحمار وقد اتجهت إلى الخلف , وفمها وأنفها ممدودين إلى الأمام . مما يدل على 
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وجه ينم عن الإصرار الذى ترك الكد والتعب بصماته عليه (خطوط شديدة البروز) . 
وأمامها كان يسير جحش صغير ء وقد انتصيت أذتاه رأسيا وهكذا طرأ نوع من 
عن الزهو والفخر الذى يشعر به هذا الصغير وهو يشترك ( للمرة الأولى ؟ ) قى 
أعمال الحقل بمصاحبة أمه , إنها بالفعل لمحة شعبية فريدة من نوعها مفعمة بالحياة 
ونابضة بالحيوية . 
المصان : أنه ذلك الرفيق التبيل الأصل الذى جليه الآسيوبون الى مصر : 
وكانت مهمته الأساسية جر المر كنات فى ساحات القتال . وأحيان كان يستعان به نور 
المصريون يطلقون على الجواد 0 نقد © أى * الجميل ' ؛ وهتاك أحد م 
المحفوظة حاليا يمتحف ميونخ , والتى يمكن أن تقول عنها إتها عمل فنى يتواعم مع كل 
مسري النارويا ا الل 1 حقيقة إننا نلحظ من خلالها 
الشكل انقاقة ا : فإن هذا الانتفاة المميز أسقل فك الجواد التى ادي 
الرشيق الاستطالة . وهذان المنخاران الممتدان إلى أقصى درجة ممكنة , والقم الذى 
جرح ركناه من أثر شد اللجام ؛ كل ذلك هى الحقيقة الواقعة فعلا ( من أواخر الأسرة 
الثامتة عشرة ) . 
الأبقار : لقد لعبت تربية الماشية دور كبيرا ومهما فى نطاق الاقتصاد المصرى , 
وقد استعين بالأبقار فى أعمال الجر بالحقول والمزارع . وهكذا كان كل زوجين من 
نحو المقيرة » أو الزحافات الخشبية الضخمة المحملة بالحجارة . وقد اعتبرت المواشى 
فى رسم كل مراحل ولحظات حياتها منذ لحظة ولادتها وحتى وقت ذيحها . 
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من خلال أحد النقوش البارزة الملونة يمصطبة المدعى ' تى ' تنشاهد احدى الأيقار 
يمنطقة المستتقعات . وهى تضع وليدقا . وقد وقف يجائيها بعض الرعاة لمساعدتها : 
وتظهر بكل وضوح وجلاء علامات الألم والجهد الشديد الذى تعانيه هذه البقرة وهى 
تضع جنينها » فها هى قد تقوس ظهرها ٠‏ وانتفخت أوداجها ٠‏ وتغضن وجهها ٠‏ وتدلى 
لسانها خارج قمها . وانحنت على قائمتيها الأماميتين . وبحاول أحد هؤلاء الرعاة ٠‏ 
مساعدتها بجذب العجل الوليد من قدميه » وقى الوقت نفسه يقوم أحد المراقيين بتوجيه 
وإرشاد هذا الرجل ؛ ليوضح له بالتحديد ما يجب عليه أن يقعله . 


وبالنسبة لشكل وحركة العجل الصغير الذى يبدى وهو يلتفت خلفه فقد صورت 
ببراعة قائقة بإحدى النقوش اليارزة التى عثر عليها بمقيرة ' مر إيب ' ( أواخر الآسرة 
الرابعة ) » وهى محفوظة حاليا بمتحف يرلين ( الشكل !5 ) . ويبدى هذا الحيوان 
صغير السن موفور القوة . وقوائمه رشيقة ممشوقة . أما عن مرونة حركة رأسه 
وانسدابها وهى تتفت إلى الخلق فقد غير غنها القنان ببراعة وواقمية تادرة . 

ها نحن أيضا أمام بعض النقوش البارزة الملونة الأخرى بمصطبة ' تى ' , إنها 
تمثل لحظة عبور أحد قطعان الماشية لمياه النهر . لقد استطاع القنان هنا - بألفة 
طريفقة للغاية - أن يبرز أحد الوقائّع الدارجة التى قد لا تشد الانتياه عادة : قفصور 
راعى القطيع » وهو يحمل قوق كتقية عجلا صغيرا جدا ٠‏ لا شك أن ساقيه القصيرتين 
لا تساعدانه على العبور . ولكن الأم , وقد انتابها شىء من القلق لايتعاد وليدها عنها 
رفعت رأسها عاليا , ويدا الأسى واضحا فى عينيها . وفتحت فمها لتطلق صرخة نداء 
إلى صغيرها . وبالقطع كان العجل الصغير يشعر بالوجل والخوف . ولذا قها هو 
يلتفت تاحية أمه : وارتقع ذيله عاليا » وتقلصت سيقانه وتسمرت فوق صدر الرجل الذى 
يحمله . ولا شك مطلقا أن ذلك يعبر بكل وضوح عن الجهد الذى يحاول أن يبذله هذا 
الحيوان الصغير للإفلات والهروب إلى حماية أمه ورعايتها . وتشير النصوص ال محفورة 
قوق هذا المشهد إلى تلك العبارات المطمئنة التى يقولها الراعى للبقرة الأم : ' اقفلى 


فمك أيتها المرضعة؛ أقد كبن وقفطم-صغيرك هذا الآن" .. ولا زيب أن هذه الخطوط.. .. . 


المحددة. والتعبتر القائق الدقة قد أضقى على هذه الدراما ' الحيوانية الصغيرة . 
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التعبير عن المشاعر 


لقد لمسنا جيدا أن اهتمام الفنان المصرى بالناحية الجمالية عند تعبيره عن 
الجمال يبدو واضحا جليا . كذلك الأمر عند محاولته إبراز التناسق والتناغم اليبصرى 
أثناء معالجته الواقعية للصور والأشكال , وأيضا يتجلى اهتمامه واضحا وثريا عند 
تعبيره عن المشاعر والأحاسيس ٠‏ سواء لدى الشخصيات التى يجسدها فى إبداعاته , 
أى إحساساته هو حيالها ليجعلنا نحن أيضا نشعر يها , إن الإاحساس والدعاية 
قد نراءت بوضوح ضمن مشاعر الاتسان المصرى : 

مشاعر يسيطة وعابرة : ها هى اينة ' منا ' قد رجعت من رحلة الصيد التى 
راققت أياها خلالها » ومعها حصيلة ضخمة من زهور البردى » وترى سيقان هذه 
الزهور اللينة وقد التفت فوق كتقها . وذراعها اليسرى , وبيدها اليمنى أمسكت الفتاة 
بطائرين على قيد الحياة من جناحيهما ( شكل ١ه‏ ) . ومن الواضح أن اتفعال الفتان 
وتأثره يبدو واضحا أمام شكل الفتاة الرقيقة الدقيقة القد , وبالتالى فقد تناسى 
وتجاهل تماما مشاهد الصيد المعتادة التى تتسم غالبا بالعنف والشراسة . وفى واقع 
الأمر أن وجه الفتاة لا يعتير نموذجى الجمال , فقد حاول الفنان أن يجعل وجه هذه 
الصبية وكأنه وجه طفل صغير ٠‏ له أنف دقيق مرتقفع الطرف يجذب النظر والمشاعر فى 
أن وأاحد . 

واستطاع الفنان من خلال شكل الفتاة الصغيرة الدقيقة هذه أن ييرز معنى 
التناقض بين العنف والشراسة الذى يقضى على الحيوانات ٠؛‏ ويين مظاهر البساطة 
الناعمة فى إطار الحياة ( مقبرة ' متا ' من الأسرة الثامنة عشرة ) . 1 

هذا التعارض نقسه نجده بشكل أكثر إلحاحا من خلال أحد الرسوم الملونة 
بمقيرة شخص بدعى ' نخت ,٠‏ ولكن بتعبير مختلف . قها هى ابنة الصائد قد التقطت 
من الأرض طائرا صغيرا سقط لتوه من عشه . وهكذا فقد أتقذته من الموت » وأخذت 
تدفئه وتحميه . وقد ضمت عليه يدها بكل رفق . ولا شك أن هذا المنظر يوحى بكل ما 
يتضمنه من قيم انفعالية لى أننا التفتنا إلى الحركة الواضحة تماما من جانب أبيها 
الصياد الذى يصرع الحيوانات ؛ خاصة أن الخط الأققى الذى يمه ذراعه يمتد قوق 
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الفتاة الصغيرة راعية الحياة وحاميتها » بل وقى الوقت ذاته يمد إليه أحد الخدم رمحا 
آخر لسفك دماء الحيوانات . 

وبداخل مقبرة ' منا ' أيضا , وفى أحد المناظر الملونة » ترى عملية تقديم منتجات 
الحقول إلى موظفى الضرائب » وها هى أحد القلاحين تصحيه زوجته واينه الصغير 
اليافع » وهم يقدمون الضرائب المستحقة عليهم . ويلاحظ أن الطقل قد أحضر عنزة 
متغيوة :.ويدا وق محتخنن يكل قوة هذا الصوات الضغين الذع يوشك وجال الشوائن 
أن بأخنوه منه . لقد مد الطفل شفتيه علامة الامتعاض والضيق مثلما يفعل كافة 
الأطفال الصغار , وكأته يحاول أن يكيح بكاءه ودموعه . لقد عير القنان هنا أروع تعبير 
عن حزن القراق وأساه بين صديقين حميمين . 

وقى بعض الأحيان قد يعير القنان عن عاطفة الحب التى تريط ما بين زوجين 
بشكل يمس شغاف القلب : ففى متحف اللوفر بياريس نستطيع أن نشاهد هذا التمثال 
الصغير المنحوت من الخشب ء والذى يمثل روجين مصريين » وهى يرجع غالبا إلى 
الأسرة الخامسة , والتمثال يعبر يصفة خاصة عن أحاسيس الفنان ومشاعره أمام 
. الموضوع الذى يتناوله . فها هى رأس الزوج تيدى وكأنها تنيض بالحياة : له وجه 
مستطيل الشكل . وعدنان واسعتان متقاريتان » وقمه تتدى عليه شبه ايتسامة ساحرة, 
وآنفه مديب مستطيل » وذقنه ضخمة إلى حد ما . ها هى إذن صورة شخصية ننطق 
بالواقعية الرائعة . أما جسمه فقد شكل بكل عناية ودقة » لكى يبين يوضوح التعارض 
ما بين منكبيه العريضين » وضيق ردقيه ؛ وعن ساقيه فهى رشيقة ويادية العضلات . 
وبالنسية لزوجته فإن تعبيرها يبدى أكثر رقة ونعومة . وحقيقة أنها قد تراجعت قليلا إلى 
الخلف , وهى واققة بجواره , ولكنها تلتصق يه تماما » ويذراعها اليسرى أحاطت ظهر 
رجلها . واعتيارا أن قامتها تقل عنه طولا (وجهها يكاد يصل إلى ارتفاع كتفى 
زوجها)» ققد اضطرت أن تقف على أطراف أصايع قدميها . إن كل شىء هنا ٠‏ سواء 
الحركات أو الأوضاع ينطق بالحب والثقة . بل إن التعبير نقسه يتالق بنلقائية مؤثرة 
للغاية . فبالنظر إلى هذا التمثال - المجموعة لا نجد أى أثر للأوضاع أو الحركات 
الرسمية والنموذجية ؛ كما أن الاتنطباع الذى نتركه الحركة فى نقس المشاهد هو 
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انطياع قوى للغاية . لدرجة أننا قد نعتقد أن هذا الذى تراه هى مشهد عفوى تلقائى ولا 
أثر قيه للإعداد أو التنسيق المصطنع . 

ها نحن نلتقى ثاتيا بهذا الانقعال من جاتب الفتان أمام عاشقين شايين عايرين 
فى رحاب أحد اليساتين المزهرة ( نقوش بارزة فوق غطاء أحد الصتاديق العاجية عثر 
عليه يمقبرة توت غتخ آمون - الشكل 588 ) . فها هى الملكة فى أفخم زينتها وأناقتها 
ولكنها حديثة السن جدا (' عنخ إس إن آمون ') , ولم يكن عمرها قد تعدى الثانية 
عشرة بعدء تقدم لزوجها الملك ( "توت عنخ آمون ". قى حوالى الرابعة عشرة من عمره) 
باقة زهور كبيرة انتقتها ونسقتها بكل عناية , تتكون من اللوتس والبردى . وهما 
واقفان بإحدى اليساتين الكثيقة النباتات . وأكثر ما يلقت الأنظار هنا هو جمال هذين 
الوجهين والجسدين اللذين لم يتعديا بعد سن الطفولة . ولا شك أن الفنان قد شعر 
بانفعال وإحساس قوى أمام هذه الحركة المقعمة بالحب والعاطفة الرقيقة من جانب 
هذين الكائنين اللذين ينوءان تحت تقل مسئولية ضخمة بالرغم من حداثة سنهما ؛ 
خاصة أن ثورة دينية عارمة كانت قد بيدأت تتقجر حولهما » قى حين أن حدود 
امبراطوريتهما العظمى المترامية الأطراف بإطار الشرق كله وقتئّذ كانت تهددها 
أخطار جسيمة . ولقد توقى "توت عنخ آمون ولم يكن قد ناهز الثمانية عشرة من عمره 
وحتى فى نطاق الفن الرسمى الخاص بالملوك وشئونهم تستطيع المشاعر والأحاسيس 
أن تحد لها مكاتا . 

الانقعال المتعمق الجنور . والجمال الإانسانى المشوب بالحرّن والأسى : هكذا 
كانت سمات الإنسان الذى يجتاحه الشك والربية . ولأول مرة عبر تاريخ حضارتهم فى 
أواخر الألف عام الثالثة قبل ميلاد المسيح , فى إثر الثورة الاجتماعية التى فجرت 
عوامل الفوضى فى المملكة , وقليت المعابير الاجتماعية رأسا على عقب طوال قرنين 
كاملين . عرف المصريون مشاعر الحزن والألم على الأوضاع الإنسانية . وأحسوا 
بالقلق والشك قيما يخيئه الغد . وعندئذ شاهد النور موضوع فنى جديد أى : :عازف 
القيثار الكفيف ". الذى يتغنى بالمأساة الإنسانية : عدم الاستقرار , وافتقاد الأمن 
والأمان . والخوف من المستقيل . وببدو واضحا أن حالة العمى الذى أصاب «عازف 
القيثار» هو دليل على أن الإنسان قد فقد القدرة على تحديد اتجاهه قى هذا العالم 
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الذى أصبح يجهله تماما » وهو لا يعرف إلى أين يقوده مصيره ( شكل 5” ) . فها هى 
قد رفع وجهه عاليا (وعمل الخط المتحنى بالقيثار على تحديد ودعم خط رقيته المشرئية)2 . 
وبدا قى حالة استعطاف وابتهال أضفت عليها عيناه الكفيفتان الفائرتان المزيد من 
التجريد . بل وجعلتها أكثر تأثيرا ووقعا فى المشاعر . ويدت شقتاه المنقرجتان إلى حد 
ما وكأنتهما تضيفان صرخة لوعة وتأس وبالقطع إن هذا الوجه يمس شغاق القلوب 
مثله مثل العبارات التى يتغنى بها عازف القيثار » وكأنه بمثابة تعليق أضيف إلى ما 
يتمتع يه هذا المشهد من جمال أخاذ . لقد استطاع الإنسان قيل ' إبيكور '" يحوالى 
ألفى عام أن يجد حلا لما عرف بال «هاةعم,ه» . 

« منذ قديم الأزل » مازالت الأجيال تمضى إلى سبيلها , ثم تأتى مكانها أجيال 
جديدة » ويتجلى 'رع بنوره عند الفجر ء ثم يغرب آتوم يداخل ' جيل الغرب ' , 
ويتناسل البشر . وتحمل النساء , ويلدن أطفالهن . وكل أنف يستطيع أن يستنشق 
تسمات الهواء . ولكن عندما يصيح لون الأرض أبيض مرة أخرى فإن أبناءهم يتوفون 
ويوارون فى قبورهم . قلتجعل يومك سعيدا , وتتمتع بعبير البخور والزيت العطرى 
فى آن واحد ءى ضع أكاليل اللوتس والزهور فوق صدرك فى حين تجلس أختك 
(زُوجنك) الحبيسة إلى قلبك بجوارك ٠‏ ولتجعل الأغاني والرقصات تحيط بك , وألق 
بالهموم وراء ظهرك , ولا تفكر إلا فى البهجة والمرح ٠‏ حتى يجىء اليوم الذى ترقد فيه 
بعثواك الأخير حيث الهدوء التام , بلوحيث لا يبدي ابنك الحبيب تذمره أو تأققه » . 
(أنشودة من أجل ' نفر حتب ' » أواخر الأسرة الثانية عشرة) . 

لاشك إذَا أن فن التصوير المصرى يحاول بشكل ما إعادة تشكيل المقائق 
الطبيعية والعاطفية لدى الكائن البشرى . [ 

كان المصريون القدماء يتأملون الطبيعة والبشر بشىء من الدعابة والتفكه , وغالبا 
كان هذا التثمل يفعم بالبهجة والمرح . كان المصريون شعبا يتسم بالسماحة 
والبشاشة , ولذا فلم تكن التفاصيل التصويرية اللطيقة السائدة لتفوتهم أيدا . وتعتبر 
تماثيلهم ونقوشهم البارزة ٠‏ ورسومهم الملونة كتوضح دليل على ذلك . 
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من خلال شكل مريع متكامل نستطيع أن نلاحظ أن تمثال القزم المدعو سنب" 
بصحية أفراد أسرته يدل على الاهتمام بتقديم تكوين يوحى بالمرح والبهجة من جاتب 
الفنان الذى أبدع هذا التمثال المجموعة ( الأسرة السادسة ) . وهنا نرى ' ستب " 
بخصائصه الجسدية الواضحة تمام الوضوح : إنه جالس قوق مقعد مكعب الشكل , 
وقد ريع ساقيه القصيرتين فوق المقعد نفسه فى وضع الكاتب المصرى » ويجواره 
حلست زوجته مقامتها العادية . وقد استراحت قدماها فوق قاعدة التمثال » وتحت 
القزم ' سنب ' على يمين الزوجة وقف طقلاهما الصغيران ٠‏ إنهما ولد وبنت وقد وققا 
متجاورين ومتوازيين مع ساقى أمهما » ويعمل التعارض الشديد فى الألوان ( عاجى 
غامق . وعاجى قاتح جدا ) على إبراز السمة الفكاهية بهذا العمل القنى . 

وفى بعض الأحيان نرى أن مبادئ قن الرسم نفسها تحاول أن تقدم يعض 
التكوينات الفكاهية المرحة . فقد رأينا من قيل أن الشجرة يمكن أن ترسم يشكل 
قلس .وفى أظار لصد الرسو اللوتة يمقيزة ' لخت نتن " بيتى حسن يناد 
بعض الخدم وهم يقومون يجمع ثمار التين , وهى أمر واضح وظاهر بالنسبة لنا نحن 
المشاهدين فقط , لآن الرسام جعل الثبجرة تتسم بالشفافية : ولذا فتحن ترى بعض 
القردة الماكرة الصغيرة , وقد اختبات فى واقع الأمر , بين أغصان الشجرة وأوراقها , 
وهى تنقض على هذه الثمار وتلتهمها يأكملها . ولكن الخدم المنكبين على عملية الجمع 
لا ستطيعون مطلقا رؤبة هؤلاء القردة . 

وتتجلى روح الفكاهة بآوضح مظاهرها لدى المصريين خاصة من خلال الرسوم 
الكاريكاتورية الساخرة فوق ما يسمى بالشقفة ( شقفات من الفخار كان الرسامون 
ييدعون عليها بلمسات خاطفة وسريعة يعض الأشكال والمشاهد ) أو فى العديد من 
الرسوم قوق أوراق اليردى . 

ويبين لنا موضوع ' الحيوانات بمدرسة البشر " عن هذا الاتجاه بوضوح تام ؛ 
وعلى ما يبدو أن مثل هذه الفكرة كانت قد داعيت خيال الرسام المصرى منذ عصور 
سحيقة القدم . قمن خلال أحد النقوش البارزة قوق لوحة من حجر ' الشست ' عثر 
عليها قى هركنويوليس ( بمصر العليا ) » وترجع إلى عصور ما قبل التاريخ ‏ صور 
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الرسام المصرى القديم أحد الثعالب وهى يعزف على آلة الفلوت . ولكن بيدو واضحا أن 
هذا الموضوع قد تطور كثيرا فى عصر الرعامسة يصفة خاصة . وتيين لنا أحد الرسوم 
اللملونة فوق ورق اليردى خلال هذا العصر أسدا جالسا فوق مقعد , وقد انهمك قى لعبة 
' الشطرنج ' أمام غزالة جالسة أمامه قوق مقعد عليه وسادة صغيرة » وييدو أن 
الشوط كان حاميا للفاية » ومن الواضح أن الأسد ينظراته الوهفاحة المتقدة كان على 
وشك الفوز . 

وفوق أحد الشقفات من الحجر الجيرى التى وجدت بدير المدينة » برى قط مرقط 
اللون » وهى يمشى على ساقيه الخلفيتين » وقد توارى ذيله إلى حد ما خلقه » إنه هنا 
يقوم يدور الراعى : فقد علق سلة على إحدى كتقيه » وأمسك بعصا الراعى قى يده 
ويمثل فى هذه الحالة مهمة قيادة سرب من الأوز العاقل الرزين المنظم إلى الحقل 
(ويعمل ذلك بالقطع . على إضفاء المزيد من الفكاهة والسخرية على هذه المشهد ) , 
وقى الصف الأول من طايور الأوز نرى أوزتين بيضاوين ٠‏ وآوزة رمادية اللون . أما فى 
الصف الثانى قنشاهد أوزتين رماديتين وأوزة بيضاء اللون . وعلى ما بيدى أن هذا القط 
الراعى . كان قائّدا محتكا وخبيرا . 

وفى بعض الأحيان قد يتراعى الرسم الفكاهى فى هيئّة ' درس ' يطيب إلى 
النفس . فمن خلال رسم آخر فوق ورق اليردى تشاهد سيدة على شكل فارة عظيمة 
القدر والمنزلة » وهى نتجمل فى حجرتها . وقد ارتدت هذا النمط من الثياب الطويلة 
الفضفاضة التى كانت سائدة "على الموضة ' خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة » وقد 
أمسكت كأاسا فى بدها . ووقفت إحدى الخادمات القطط وهى تنظم فى دقة متناهية 
خصلات شعر سيدتها الفارة . وخلفها نستطيع أن نشاهد قطة شابة , لاشك أنها 
مرضعة الطفل القثر الصغير وهى تهدهد بين قوائمها وليد هذه السيدة الفارة الرقدعة 
الشأن . وحقيقة أن الفكاهة والدعابة واضحة للعيان تماما فى هذا المشهد الساخر , 
ولكننا بدون شك تجد أنقسنا هنا فى عالم الحكم والمواعظ , والدرس ييدى واضحا 
ولا يخقى على المشاهد : عادة يكون الأسياد مجرد فريسة بين أيدى خدمهم الذين 
يقومون بالعناية بهم وخدمتهم ورعايتهم ٠‏ من أجل أن يلتهموهم فى نهاية الأمر . حقيقة 
أن الحكماء الفرنسيين أمثال ' فيدر ' »و ' إيسوب ' , و ' لافانتين ' قد ساروا 
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على هذا الدرب . ولكن من قبلهم يزمن بعيد جدا كان المصريون ٠‏ بواسطة رسم بسيط 
للغاية مفعم بالحكمة والمنطق حيث تراعى الدقة فى كافة التفاصيل - يعرفون كيف 
يقدمون درسا من دروس الحياة . 

وقد يتم التعبير عن المشاعر والأحاسيس بواسطة اختيار الآلوان الأخاذة المبهرة 
التى تبدى يها الصور والأشكال . 


التعبير بالألوان 


فى يلد يبدو قيه الضوء ساطعا براقا . اعتيرت الألوان من العناصر الهامة قى 
إطار الفن حيث تقوم يأدوار مختلفة ومتباينة . فقفى مصر , خاصة فى مجال الإنشاء 
المعمارى والطقسى العقائدى كان للألوان استعمالا وقيمة رمزية خاصة . ومن المبادئ 
التى اتيعت خاصة فى عصر الملوك الرعامسة فى المجال المعمارى محاولة الجمع ما بين 
مختلف الأحجار مع مراعاة هذه القيمة: فيعمل ذلك على خلق نوع من الثراء اللونى 
الفعلى . لقد أقام رمسيس الثانى معبدا فى أبيدوس ( بجوار المعبد الكبير الخاص 
بسيتى الأول ) . وكرسه من أجل ' الكا ' الخاصة يه : إنه معيد أوزيرى من الرخام 
الأبيض التقى قوق قاعدة من الصوان الأصفر اللون . وسقفه من الجراتيت الوردى 
تجاوره مقصورتان من الحجر الجيرى الأبيض لكل من إيريس وحورس . وكان هذا 
المعيد يتضمن تمائيل من الجرانيت الأسود اللون . وقد شيد صرحه من الحجر الجيرى 
الأبيض , وركائز أبوايه من الجرانيت الوردى . وقبل الرعامسة كان الملوك الذين 
يحملون اسم “تحتمس” يضقون التالق والتلااؤ على منشاتهم المعمارية يمختلف 
الأحجار المتباينة الألوان النفيسة القيمة . فالذى نراه اليوم فى معبد الكرنك الذى شيده 
هؤلاء الملوك ليس سوى البقايا الياقية من الصروح والمنشآت الغايرة , التى كانت تتاكلق 
وتتلألاً يكل يريق ما طعمت به من ذهب , وانعكاسات الفضة ‏ والتنحاس والبرونز , 
والاشعاعات الباهرة الملونة التى تعكسها الأحجار الكريمة التى تغطى الصروح , 
والأعمدة . والمقاصير , والأدوات المقدسة . لقد كان كل ذلك بمثابة تلخيص براق للعاله 
المصرى . وضمان للحياة من أجل بيوت الآلهة . ْ 
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وفى نطاق الطقوس الدينية اليومية كانت الألوان تؤدى دورا مهما للغاية . قعندما 
كان القائم بالشعائر يقوم فجر كل صباح بإلباس التمثال الإلهى ملايسه , كان يدثره 
بقماش أبيض , وأخضر وأحمر اللون » وجميعها ألوان رمزية بدون أدنى شك : 
فالأبيض هو لون الضوء الشمسى ؛ أما الأخضر فهو لون المزروعات التى لا يجب أن 
تتوقف حياتها أبدا وحياة أوزيريس ٠‏ الإله الذى بعث إلى الوجود مرة أخرى » وعن 
الأحمر فهو لون الدماء عتنصر الحياة الأساسى . 

وفى نطاق فن النحت أو فقن الرسم تقوم الألوان بأنوار مختلفة ومتياينة » فهى 
تستطيع أن تؤكد أى واقع فيزيائى كما شاهدنا من قبل بالتسبة لتمائيل ' رع حتب " 
ى ' نفرت ' - وكما رأينا آنفا قإن الاستعمال المنتظم للألوان المتدرجة قد يدعم بصريا 
من فكرة الاحلال لبعض الأشكال . 

وفى هذا الصدد نجد " سيزان ' الفنان القرنسى الكبير يقول : « يستطيع الشكل 
أن يعبر عن أقوى تعبيراته عتدما تكون الألوان فى أوج اكتمالها » . وفى بعض الأحيان 
فى نطاق القن المصرى عندما يضفى لون غير واقعى على شكل إنسانى أو حيوانى 
يكون الغرض من ورائه التعبير عن اتطباع ما . وعن إحساس ما . وها تحن الآن قد 
اقترينا من الفكرة التأثيرية : « فلنحاول مرة أخرى أن تحلل بعض لوحات الرسام 
الكبير ' جوجان ' » وعتدئذ سوف تجد أنفسنا ملزمين بالإقرار بآن : يعض ثمار الموز 
الحمراء اللون . والأشجار ذات اللون الأصفر , والمراعى البنقسجية اللون ليست صورا 
وأقعية . ولا حتى منقولة » بل فى فكرة شاملة قد تكون صائبة قهى تحقق التوازن 
الانسانى يواسطة صواب التناسب بين الألوان والأشكال » . 

ويلاحظ فى نتطاق مصر القديمة أن اللون الوردى الذى استعمل خاصة بداية من 
الأسرة الثامنة عشرة . كان يجد استحسانا خاصا ٠‏ ققد استعان به الفنانون وقتتّذ 
فى تلوين أجساد النساء ذات البشرة الرقيقة . وكذلك فى وين الأجنحة الشقافة التى 
تتميز يها القراشات + وفى مقيرة تانوني (كاتب بالجيش خالل هكم تحتيس الثالت) 
بطيبة عثر على رسم ملون يمثل جوادا وردى اللون ذا معرفة حمراء اللون وقد بدا فى 
أوج انطلاقه وتوقده ( الشكل "٠١‏ ) : فها هما أذناه منتتصيتان ٠‏ وفمه منفرج إلى 
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حد ما , وكأنه على وشك الصهيل ؛ وريما تنستطيع أن نحس بتقاد صبره ورغيته فى أن 
يريط بالمركية الحربية لكى ينطلق إلى ساحة القتال . يلاحظ هنا أن كافة التفاصيل قد 
حددت بخط أسود يمثابة " إطار " » كما تعمل كل من النظرات المتوقدة حماسا : 
فتحتي الأنف اللتين ازداد مدى اتساعهما . وانحناءة الصدر الواضحة تماما - على 
خلق الشعور بالتوثب والرغبة فى الانطلاق . وييدو واضحا أن الصور المرسومة قد 
لا تكون دائما بمثابة انعكاس حقيقى للواقع الفعلى كما هى الحال بالنسية لتلك النقوش 
اليارزة التى أشرنا اليها آنقا » يل هى تعبر بواسطة بعض اللمسات السريعة الخاطقة: 
والألوان غير الدارجة أو تقليدية عن واقع وجدانى أى عاطفى . ويلاحظ من خلال هذا 
الرسم أيضا : أن اللون الوردى الصريح الذى لونت به رأس الجواد وجسمه يتالق بكل 
وضوح آمام الخلفية الزرقاء اللون . ويعطى ذلك المزيد من اللاواقعية على هذا المنظر . 
ومن المعروف أن الجواد كان يسمى ' بالجميل ' عن جدارة فعلية » بل ويلقى استحسانا 
وشغقا كبيرا من جانب المصريين القدماء . إذن قليس من المستغرب أيدا انبثاقا من 
هذا الانعكاس الوجدانى أن يضفى عليه مثل هذا اللون الرقيق النادر وغير 
المألوف وقتئد . 

والأكثر تأثيرا على المشاعر هو هذا اللون الوردى الهادئ الذى لونت يه تلك 
الفزالة الصغيرة التى كانت على وشك أن تقدم كتضحية . كما شاهدنا من خلال أحد 
الرسوم بمقيرة "أمنمحات بطيبة . لقد كان لونها الوردى الباهت يتعارض مع بعض 
الألوان الأخرى الأكثر حدة وعتقا ( اللون العاجى الذى لون به جسم الرجل الذى يتقدم 
هذا المنظر . وكذلك اللون الأخضر الغامق للفاكهة المقدمة كقرابين ) » ويكاد يتراعى 
على الخلفية الجدارية ذات اللون الرمادى المائل إلى الزرقة . ومن الواضح أن منظر 
هذه الغزالة الصغيرة كان يوحى بالصيا والرقة . ويتعارض مع مظهر اليشر المتصلب 
المتجمد , وهم يقودونها بلا رحمة أى شفقة إلى الموت الذى ينتظرها . ويتبين أن اللون 
الوردى خاصة يعير عن مشاعر الإشفاق والتأثر التى تعتمل يداخل الرسام أمام هذا 
المنظر . وبالتالى قفهى ينقل إلينا مشاعره هذه بواسطة هذا اللون المعير . 

وبداخل نفس مقيرة المدعو ' ثانونى " هذا يثير انتباهنا وتأثرنا منظر لثور ملون 
بالأحمر القفاقع ذى عين متوهجة منقدة ٠‏ وقرنين لونهما أزرق قوى بينهما خصلة كديفة 
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من الوير الأسود ( الشكل ١١‏ ) . ولا شك أن التأثير يبدو مدهشا ومبهرا للغاية أماه 
الخلفية الجدارية اللازوردية اللون . فقد أراد الفنان هنا أن يعبر عن الانطباع بقوة 
وعنف هذا الحيوان من خلال استعماله للألوان ؛ وبالقطع هى ألوان غير واقعية أيضا , 
ولكنها مصدمة وقوية التادير . 

ولعلنا نلاحظ إذن أن القناتين قى كل يلدان العالم بكل ما يعتمل فى نفوسهم من 
اهتمام بالتعبير الشامل يلتقون عبر مسافة زمنية لا يقل مداها عن خمسة آلاف عام . 

ها هى إذن السمات العامة الأساسية والدائمة فى إطار الفن المصرى , إنها 
تنيثق من أعمق أعماق مشاعر الرسامين والنحاتين الياحثين دائما عن الجمال »: 
والتناسق , والحقيقة . هؤلاء الذين يحاولون تقل انطباع ما يشعرون يه . الياحتون 
دائماً وأيدا عن الأبدية والخالق ' المطلق ' . إن الفن المصرى هو فن ' يتبع ' من العقل 
ومن الحواس على حد سواء ٠‏ بل هو فن " وسيط للخلود الأيدى " . 
ولكن بخلاف العناضر الأساسية الكبرى نجد أن كل فن يتطور ويتغير من خلال 
مواضيعه وأساليبه . ويذا ففى الجزء الثانى من هذا الكتاب سوف نعالج العلاقات 
القائمة بين الفن والتاريخ » أى : السمات الأساسية لكل عصر من العصور تحت 
موثرات بعض الأحداث , والظهور التدريجى لمدارس فنية جديدة ٠‏ والعلاقات بين الفن 
الرسمى والفن الخاص » ووجود بعض الشخصيات الفنية المتميزة . وكذلك نقوم 
بدراسة العلاقات بين الفن والدين . وأيضا نيحث قى موضوع المكانة التى يحتلها 
الفنان والصانع الحرفى فى نطاق المجتمع . 

ولكن قبل كل ذلك علينا أن ندرس الوسائل والسيل التى كان يتيعها الفنانون 
المصريون : التقندات المتبعة , والأدوات المستعملة . 
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المصل الخامس 


تقنيات ومهارة عمل النحات 


مهما تتوعت وتباينت إبداعات التحات وأعماله الفنية فانها قطعا كانت تتطلي 
بعض التقنيات المحددة التى تطورت بشكل واضح فى نطاق الفن المصرى منذ بدأيته . 





كيفية عمل التمثال 


لقد قدم لنا المصريون بأنقسهم العناصر اللازمة التى تتيح لذا تبين مقدرتهم 
وكفاعتهم » وتسمح بالتعرف على الخطوات التدريجية لعمل النحات , فمن ناحية تجد 
أن النقوش البارزة بمصاطب ' منف ' , والرسوم الملونة يمقاير " طيية ' قد وصفت 
وبينت مختلف الخطوات التى يقوم بها النحات فى شتى مراحل ' خلق ' إبداعه الفنى, 
وقد قدمت فى أغلب الأحيان من خلال تسلسل منطقى واضح ٠‏ ومن ناحية أخرى , 
عملت بعض التماثيل غير المكتملة التى عثر عليها على تقديم مصدر قيم للمعلومات 
الخاصة بالتقنيات المتبعة فى هذا الصدد . وبالإضافة إلى ذلك فقد اكتشفت بعض 
'ورش' (أتيليه) النحاتين . وهى تضم بين جنباتها الكثير من التماثيل فى مختلف 
مراحل تكوينها . وهكذا فقد عثر ' ريزنر ' عالم الآثار فى منتصف هذا القرن على 
' أتيليه ' فنى يقع ضمن المجموعة الجنازية الخاصة بالملك " منكاورع ' ( الأسرة 
الرابعة ) . ويدت هذه ' الورشة ' مليئة بالتماثيل : البعض منها فى بداية تكوينه , 
والبعض الآخر على وشك أن يتم ٠‏ بل إن عددا كبيرا منها فى بداية تكوينه تقريبا . 
وهناك ' أتيليه ' آخر أكثر حداثة ( الأسرة الثامنة عشرة . العام ١١05‏ ق .م ) 
اكتشف فى ' تل العمارنة ' . وهو خاص بالنحات 'تحتمس" . وقطعا إننا إذا حاولتا 
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تحليل ودراسة مختلف " لحظات العمل الفتى ' فإننا سنتمكن من إعادة الخطوات 
المتعاقية التى يقوم يها القنان قى هذا المجال . 

كبداية . يلاحظ أن الإبداع الفنى كان يتم من خلال قطعة واحدة من الحجر تم 
اقتطاعها من الصكورء بحيث نتطايق إلى حد ما بالمقاييس التى سوف يصتع بها 
التمثال . بعد ذلك يقوم أحد الرسامين . بواسطة ريشة مصنوعة من يعض فروع 
الزهورء برسم حدود التمثال الأساسية بالحبر الأحمر على تلك الكتلة الحجرية . 
وبالاستعانة بقطعة حجر أكثر صلابة مثيتة فيما بين جزئين من الخشب يتم تخطيط 
أولى بواسطة الدق . وكان الفنان يقوم بهذا الدق لقترات مديدة ويكل عناية واهتمام 
ويمنتهى الصير حتى يبداً الشكل الذى رسم مسيقا يتجلى تدريجيا وتتضح معالمه . 
وهكذا ينتهى تهذيب وإعداد العمل القنى إلى حد ما . وعندئذ كانت تبداً عملية الصقل 
والتلميع الأولى التى كانت توؤدى بواسطة قطعة حجرية كبيرة ويعض العجائن الكاشطة 
المكونة أساسا من مسحوق الحجر الصوان . بعد ذلك وبواسطة منشار مشرشر الحافة 
من النحاس مثيت بيد خشبية » يزال الجزء الزائد من الكتلة الحجرية الأصلية الذى يقع 
خارج الشكل المحدد باللون الأحمر . وهكذا يبدى الشكل المطلوب واضحا وجليا ٠‏ ولقد 
لاحظنا يعض آثار المنشار التى مازالت ظاهرة على عدد من التمائيل غير مكتملة 
خاصة بالملك ' منكاورع " . بعدئذ يقوم القنان مرة أخرى بصقل وحلى هذه القطوعات 
بواسطة أحد العجائن الكاشطة ؛ لأن استعمال النحاس فقط لم يكن يؤثر فى الحجر 
الصلب , ويعتقد عالم الآثار ' السير فلندرز ييترى ' بعد دراسته لعدد من الأدوات فى 
هذا المجال ٠‏ أن المصريين القدماء كانوا حقيقة يستعينون فى معظم الأحيان بالمساحيق 
الكاشطة , ولكنهم كانوا يلجاون أيضا إلى استعمال الأحجار الصلبة المديبة الشكل , 
ولكن هناك عالم آثار آخر هو ' بيل دى موت ' يرى أن النحاتين المصريين كانوا 
يعتمدون خاصة على المناشير البرونزية المثبت يها حواف من حجر المسن . ولكن قى ‏ 
حالة صنع التماثيل من الخشب أو من الحجر الجيرى كان العمل يبدو أكثر يسرا 
وسهولة ٠‏ وعندئذ لم تكن الضرورة تستدعى استعمال العجائن الكاشطة . 

بعد ذلك كان الفتنان يقوم بتحديد التقاصيل : فمن أجل إزالة يعض قطع الحجارة 
بأماكن محددة خاصة ما بين الساقين . كان النحات يستعين بأتبوية مجوفة مصنوعة 
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من النحاس يعمل على تدويرها بين أصايعه ؛ ويعدئذ . يبدأ فى ثقب أماكن الأذنين 
وفتحتى الأنف ٠‏ ويحدد ركنى الشقتين يواسطة تصل رفيع مديب يشيه البريمة , 
أى بمثقاب من حجر الصوان . ثم يقوم النحات بعملية صقل وجلى أخيرة . لإضفاء 
السمة الشخصية على هذا الإبداع . مع التحديد النهائى لشكل الوجه والجسم ٠‏ وكان 
هذا العمل بصفة خاصة يتطلب من الفنان كل مهارته وإحساسه الوجدانى بالخطوط والأحجام . 

ويعد انتهاء هذه المراحل جميعا ٠‏ يصبح التمثال بين يدى الكتبة الذين يقومون 
يتدوين يعض الكتابات » وهى تتضمن : اسم الشخصية التى يجسدها التمثال , 
وأبويه » وريما كانت تتضمن أيضا بعض الصلوات والابتهالات الدينية ٠‏ أو الاشارة 
إلى العديد من الهدايا والقرابين » وعند اتنتهاء الكتبة من مهمتهم هذه بيداً الفنان يكل 
دقة وتنحديد يجز العلامات الهيروغليفية التى سطروها . وفى نهاية الأمر . يضقى 
القنانون على هذا الجسد الذى ' خلق " لتوه ألوان اليشر الأحياء » وهكذا يكتسب هذا 
العمل الفنى شخصينه الأيدية . 


من الواضح إذن أن عملية إبداع تمثال ما نتم يبشكل جماعى , ولا يحدد من 
خلالها أسماء معينة . وحقيقة أن النحاتين كانوا يختلقفون ويتباينون فى مدى مهارتهم 
وكفاتهم , فالأعمال تتتوع وتتعدد وفقا للعمل الذى يتم بمختلف الورش ' أتيليه " . 
فريما تبدى بعض الأعمال الفنية غير جديرة تماما بالإعجاب والاستحسان . ولكن لاشك 
أن هناك البعض الآخر الذى يبين عن مقدرة إبداعية تشكيلية أى عن اهتمام جمالى 
رفيع المستوى من جانب التنحات . وفى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى تمثال " خفرع 
والصقر ' , القائم حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ( شكل ١5‏ ) , أو التمثال النصفى 
الذى يمثل وجه السيدة ' سنوى ' الجميل الفاتن ( شكل ١١‏ ) . 

واقد حاول عالم الآثار ' ريزنر ' أن يميز ما بين مصادر التماثيل التى عثر عليها 
فى منف وفقا لأساليب صنع كل منها ؛ ولذلك عمل على إرجاعها إلى مدرستين ‏ 
مختلفتين عن يعضهما بعضًا . ولكن على ما يبدى أن ذلك كان صعبا أو مستحيلا ‏ 
ويتطلب جهدا مضنيا . وسواء كانت هذه الابداعات جميلة أو غير مكتملة فإنها لم 
تحمل أبدا ' توقيع ' فنان واحد , قهى بمثاية ثمار عمل وجهد وتعاون بين ' قئّات 
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عرقي ” 1310 دياه وسيندها عدا عن اآبال اقنور إببا» ذايقي وانذيالة .نالع 
بالأبدية والخلود . ولكن ريما لا نستطيع أن نتصور فى عالمنا هذا الذى سادت فيه الآلة 
وتريعت ( فعملت على إعاقة انطلاق المشاعر والأحاسيس »٠‏ وألغت كل تقاعل وجدانى ): 
وحولت الحياة إلى سباق محموم ٠‏ هذه المحاولات الحثيئة . الصيورة , المتانية » الممتعة, 
فى معالجة المادة . والتى أثمرت كل هذه التماثيل الضخمة العملاقة . وهذه الوجوه 
البديعة الرائعة دليل الوجود والايدية . 


فن النقوش البارزة 


تعتير النقوش البارزة من أهم عناصر فن التحت المصرى . وأساسا ييدى هذا 
الفن جداريا يصفة خاصة . بخلاف النقوش البارزة الآشورية واليونانية » التى نتمثل 
فى هيئة تابلوهات متقوشة ومتقرقة فى بعض جنبات الصروح والمنشآت ( القصور 
الآشورية , والمعايد الدونانية ) . ولكن فى مصر » وفى نطاق المعايد نجد أن الجدران » 
والأسقف , والأعمدة قد غطيت يأكملها بتلك الأشكال المنحوتة فى أحجارها . أما 
بداخل المقاصير الجنائزية الملحقة بالمقاير , ويعد أن حل المعمار الحجرى مكان اليتاء 
بقوالب الطوب اللبن أصيحت الجدران تتخذ كدعامة مترامية الأطراف لتلك الأشكال, 
المنحوبّة عليها . والتى كانت ثلون بعد ذلك . ومازلنا حتى دومنا هذا نشاهد النقوش 
اليارزة فوق بعض اللوحات »٠‏ وقواعد التمائيل , والصناديق الفخمة. لقد كان كل شىء 
وقتئذ قابلاً للتصوير بالنقوش البارزة فى كافة العصور والأجيال » وفى أغلب الأحيان 
تيدى النقوش البارزة متعددة الألوان . وبالتالى تكون أكثر قربا من الواقع الملموس فى 
إطار الحياة الدنيوبة : خاصة أن كل صورة تستوعب هذه الحياة فى داخلها . 

ومن أجل الإعداد لعمل بعض النقوش اليارزة يستلزم الأمر كبداية صقل الجدار 
وجليه تماما . كما يتحتم أيضا سد ما قد يشويه من ثقوب بواسطة بعض الجص . أما 
عن الخطوة التالية فى هذا الصدد فهى تبدو متشابهة سواء بالنسبة للنقوش البارزة 
أىفن الرسم . وهنا يبدا القنان فى رسم خطوط أفقية من أجل القصل ما بين الجداول 
ويعضها بعضا ٠‏ وبداخلها يقوم بتسطير نقسيم تربيعى وققا لمعابير نسبية تقليدية 
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وسائدة ؛ لكى يسمح بتحديد كل عنصر من العناصر فى مكانه المخصص . وعادة » 
. كان يتم تخطيط مثل هذه الشبكة بواسطة حيل مبلل باللون الأحمر . وفوق 
هذا ' الكانفاه ' - اذا سمح التعبير يذلك - كان الفنان يستطيع بكل سهولة رسم 
ما يريده من أشخاص . وهكذا ويعد أن أعد الجدار بهذه الكيفية أصبح فى مقدور 
الفنان أن ينقل فوقه بالحبر الشكل الذى كان قد رسمه من قبل فوق ورق اليردى . إذن 
فها تحن نرى أن التقوش اليارزة تتيع أساسا فن الرسم . ويعدئذ يقوم المختصون 
بالعول يواسظة القتهبات:( وفن منقتصباك هعرنة + أو من التنساس ) نآذاءتفس 
عملية ' الخلق ' أى حفر الحجر حول الأشكال التى تم رسمها قوق الجدار » وهم 
يحددون كافة تقاسيم الجسم وأجزائه كما تيدى تماما بالرسم . وكان من الممكن أداء 
هذا العمل وفقا لتقنيتين محددتين : فى حالة النقوش البارزة ' الفعلية " فإن الفنان 
يقوم بحفر خلفية اللوحة بحيث تبرز الأشكال المتضمنة بالمشهد فى مستوى أعلى منها. 
ثم بعد ذلك يتمم تفاصيلها الدقيقة بلمسات خفيفة ؛ لتوضيح معالمها . أما إذا لجأ إلى 
أسلوب ' النقوش اليارزة من خلال ' التجويف ' «ناءه ها 0805 /ءلاء: عا " » قهى يحقن / 
الأشكال بأعماق متباينة ويعد ذلك يقوم بنحت تفاصيلها . وعلى ما يعتقد أن اختيار 
أحد هذين الأسلويين لا يرجع إلى مجرد النوق الشخصى ٠‏ ولكنه بالأحرى يتطابق 
بقاعدة منطقية للغاية : فى أغلب الأحيان نجد أن الجدران الخارجية 
للمنشآت والتصب يتم نقشها بُسلوب "النقوش البارزة من خلال التجويف' 
“بعد ءا عوقل إعتاءء عا " ؟ لأن الأشكال المحقورة تيدى فى هذه الحال أكثر وضوحا , 
ويسهل تبينها من خلال الضوء الطبيعى الياهر الذى تتمتع يه مصر , ولكن يعكس ذلك 
نرى أن النقوش البارزة ' الفعلية ' هى غالبا التى تزين الجدران الداخلية للمنشات 
والنسسى . 


وفى نهاية الأمر . ومثلها مثل التمثال كانت النقوش البارزة تسلم إلى الكتبة الذين 
يرس مون عليها بعض الكتايات ثم يتولى أمرها من بعدهم التحاتون . وفى 
النهاية . يقوم الرسامون بإنعاشها بالألوان التى تضفى عليها الحيوية والحياة . 
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مهنة الرسم 





كانت إبداعات الرسام تتجلى فى كاقة أنحاء مصر : فوق المنشآت المعمارية 
الضخمة , والتماثيل , والنقوش البارزة . أما عن الرسم اليحت يكل معنى الكلمة فقد 
نما وتطور خاصة يداية من الأسرة الحادية عشرة ؛ أى حوالى عام 7٠٠٠١‏ ق .م . 
وقى هذا المجال أيضا ء مثلما يتبين فى فن النحت » نجد أن عدم اكتمال يعض 
الإبداعات يساعدنا على تقهم مختلف مراحل العمل الفنى ٠‏ وتعتبر مقابر “طيبة" خلال 
الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة يمثابة أهم مصادر معلوماتنا قى هذا المجال . 

ويبدأ العمل فى هذا الصدد عادة يتجهيز الجدار لإتمام الرسم , وتتباين 
الدعامات الجدارية التى يجرى قوقها الرسم تباينا واضحا ٠‏ فقد يتم الرسم مباشرة 
قوق الجدران إذا كانت الصخور التى حفرت المقيرة يداخلها تسمح يذلك ٠‏ أى فوق طبقة 
من الجص ؛ وأيضا من الطين الممزوج بالقش . 

ففى الحالة الأولى أى عند الرسم مباشرة فوق الحجر ٠‏ تبدأ عملية صقل وجلى 
الجدار بكل دقة وعناية , ثم تسد الثقوب المحتملة يبعض الحص ٠‏ ويقوم الرسام يعدمذ 
باليدء مباشرة فى عملية الرسم ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه التقنية قد اتبعت خاصة بداحخل 
مقبرتين من مقابر طيبة : مقبرة " أوسرحات ' (رقم 01) » ومقبرة 'رعموزا" (رقمهه) . 

ولكن بالنسبة لمعظم المقابر التى اكتشفت فى طيية ٠‏ والتى ترجع إلى الأسرة 
الثامنة عشرة . يلاحظ أن الحص وليس الحجر مياشرة هو الدعامة . ففى بداية الأمر 
كان الفنان يغطى الجدار بطبقة أولى من الطين أو الصلصال , ثم يضفى عليها المزيد 
من القوام والصلاية بمزجها ببعض القش المفتت ٠‏ ويعد أن يبسط هذا الخليط جيدا 
فوق الجدار يتم تغطيته بطبقة من الملاط الصاقى أو من الجص ٠‏ وهكذا يصيح السطح 
أملس إلى حد ما . وعلى ما يبدى أن الفنان خلال الأسرة التاسعة عشرة كان يكتفى 
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قى أغلب الأحيان بتغطية الجدار بطبقة من الطين الممزوج بالقش ثم يليها بطبقة مز 
اللون الأبيض أو الأصفر ثم بيدا مياشرة فى رسم المناظر المطلوبة . وعادة تكون هذه 
كان الفنان ستعين هنا أيضا بيعض الحبال لتحديد الخطوط الأققية بالجدار . 
وتسمى هذه التقنية التى يستعين يها الرسام المصرى : 'الرسم بالألوان المائية . 
وكان القنان يجد المادة الملونة فى إطار الطبيعة نقسها ( يمصر والبلدان التابعة لها ) . 
ويقوم بطحنها فى هيئّة مسحوق ء ثم يذيبها فى بعض المياه المضاف إليها شىء من 
وبعد ذلك يتم حفظها فى هيئة كتل صغيرة يمكن تفتيتها . والألوان الأساسية هى : 
أما العاجى الأصفر فهو أوكسيد الحديد هذا نفسه . ولكن يعد أن دمر بعملية تمويه . 
وعادة ننباين درجة قوة اللون تبعا لدرجة المزج بالسوائل ٠‏ ولقد نوافرت جميع هذه 
المواد يشكل ملحوظ فى أنحاء مصر : وعادة كان اللون الأيض دتخذ من مادة الجير , 
كان الرسامون فى أغلب الأحيان يستعينون بأحد مشتقات النحاس , وهو الأزوريبت 
الذى كان يثم طحنه . وفى بعض الأحوال كانوا يمزجون كريونات الكالسيوم ٠‏ ورمل 
الصوان وكريونات النحاس ,٠‏ والتترون يعد تسخينها ثم تحويلها إلى مس حوق . 
وبالنسية للون الأخضر كانوا يحصلون عليه من بعض مشتقات النحاس : يصذفة خاصة 
كريوتات التنحاس »٠‏ وأحنانا لصاق الذهب . وكان من السهل العثور على كل. مشتقات 
النحاس هذه فى مصر وقى سيتاء أيضا . وكان الرسامون يحصلون على بعض 
الأبيض . أما اللون الوردى فيتم الحصول عليه يخلط الأبيض مع اللون الأحمر العاجى . 
وفى بعض الأحيان : عندما ينتهى رسم الجدار يأكمله كان يعض ا'رسامين - . 
خاصة خلال الأسرة الثامنة عشرة - يبحاولون وقايته يبطريقة الدهان الشقاف 
رنى' وريما كان يصنع من مادة الرائتج . وأهم ما كان الفنانون يحرصون على 
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حمايته ووقايته فى رسومهم هذه هو اللونان الأحمر والأصفر ء أى اللونين الأساسيين 
بجسم الإنسان . ولكن ييدى أن هذه الطبقة الشفاقة قد اصفر أو اغمق لونها مع مرور 
الزمن . وخلاف ذلك فإنها عندما تتشقق كانت تعمل على تلاشى ومحو بعض أجزاء من 
الألوان , وبالتالى فإن الطبقة الرقيقة المكونة من الجص المستعملة كدعامة للرسم 
سرعان ما تتفتت . ولا شك إذَا أن محاولة الحماية والحفاظ على الأعمال الفنية 
المرسومة لا تعتير من الأمور السهلة مطلقا . بل هى من أصعب المعضلات »٠‏ ولقد تينى 
هذه المسئولية ' مركز ترميم وصيانة الآثار المصرية ' ظ 

وكانت أدوات الرسام تتسم باليساطة المتناهية » وتتكون من بعض الأقلام » وهى 
بمثابة ريش للرسم مصنوعة من البوص ذات حافة تم تليينها لا تختلف كثيرا عن تلك 
التى كان يستخدمها الكاتب المصرى من أجل رسم التخطيط وتحديد الحواف . 
وتتضمن أدوانه أيضا بعض الفرش لغرض بسط الألوان ٠‏ وتصنع من أضلاع الريش 
التى نتم هرس أحد طرقيها حتى تنقصل أليافها وتكون شعيرات مستطيلة ٠‏ ولقد عثر 
على مجموعة من الفرش مازالت تحمل آثار الآلوان . ومن أجل كل لون من الآلوان كا 
الرسام يخحصص فرشاة بعيتها . وكان هذا الفنان يستعين أيضا بوعاء خاص ملىء 
بالمياه » بالإضافة إلى يعض قشور الأصداف أو الشققات من أجل تحضير الألوان 

لاريب إذَا أن النقوش البارزة والرسوم الملونة تنيع من مصدر مشترك : الرسم . 
إنهما الاثنان يتبعان سيلا تكاد تكون متطايقة , ولذا سوسداي و سوريه 
يهذه العيارة العامة . أى : الثعبيير الجرافيك مندونتطمة,6 ) فنون 35 تخطيطية ) غ 
وهذا التعبير نفسه يمكن أن يتطايق أيضا على أسلوب تخطيط علامات الكتابة .. ْ 

فها نحن إذَا أمام عالم ملىء بالصور المنطقية الواضحة الجلية تفصح عن 
الحساسية المرهفة . والمهارة الفائقة لدى الفنانين المصريين » سواء النحاتين 
أى الرسامين . ويقضل هذا الفن العقلانى وهنا القن الحمالى التفيز استطاعت مسو 
القديمة برغم الزمن السحيق وآلاف السنين أن تبقى خالدة على الدوام : فهكذا أرادها 
فناتوها القدماء . 
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الفصل الأول 


المن والتاريح 


إن الفن المصرى القديم يعير قطعا عن مختلف المشاعر والأحاسيس الفنية 
الجماعية العامة , بل هو أيضا ثمرة انقعال ورد فعل من جانب الفنان وفقا لتباين 
الحقبات التاريخية . ولا شك أن ردود الأقعال القنية هذه تخضع أنضا لمختلف أحداث 
التاريخ ولضرورات الأزمنة المتياننة ' 


نشأة الفن المصرى 


إن الفن , أو بالأحرى الرغبة فى بلورة أى خلق مختلف الصور والأشكال » قد 
انيثق فى مصر إبان العصر الحجرى الحديث ( أى قى حوالى ٠55٠٠‏ قمم ) » أى فى 
هذه القترة التى اجتاحت خلالها أراضى مصر مظاهر القحط والجفاف ٠‏ وحيث تحوات 
السهول وقتئذ إلى ما يشبه الصحارى القاحلة . وأصبح ؤادى النيل هو وحده المكان 
الملائم للحياه بالرغم من أنه كان منذ فترة ما غير مناسب تماما للحياة الحضرية ؛ لم 
يغمره من مياه دافقة . وهكذا استطاع صيادو الهضاب الغايرة والرعاة وصائدى 
الأسماك أن يستقروا بالأراضى التى أصيحت صالحة للزراعة . الواقعة خاصة على 
ضفتى النهر . وتمكنوا بالإضافة إلى ذلك من السيطرة على زمام مياه الفيضان » 
فعملوا بذلك على خلق زراعة مزدهرة ومتطورة » ورويدا رويدا تكونت القرى وظهر إلى 
الوجود تمط من الحياة الاجتماعية فانيثقت منها فى الوقت نفسه ضرورة السرد 
والوصف من خلال التصوير والتشكيل لكل الأحداث التى تمر بتلك العشائر ولكافة 
عتاضين حداتها العامة . 
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ومنذ فجر التاريخ كان سكان هذا الوادى يجيدون نحت مختلف الأدوات من حجر 
الصوان ٠‏ ويشكلون يعض الأوانى من المواد الصلية مثل : البازلت والديوريت . ومنذ 
عصور نليدة عرف الفخرانيون المصريون كيف يطوعون أصعب المواد مراسا ومقاومة , 
وخلال الأزمنة الموغلة قى القدم أيضا تمكن الرسامون من استعمال الألوان العاجية , 
والزرقاء . والخضراء التى كانوا يستخلصونها من بعض المعادن النحاسية , وكذلك 
استعانوا داللون الأسود المستمد من الرماد والأدخنة . 

وإذا رجعنا قليلا إلى عصر ما قبل التاريخ . سوف تجد . على سبيل المثال : 
بعض الأشكال المنحوتة بالصخر التى لا تختلف كثيرا عن نمط فن الرسم على جدران 
الكهوف فى الأزمنة السحيقة القدم يالصحارى . وتمثل تلك الأشكال على سبييل المثال 
مناظر ليعض السفن والحيوانات الدارجة فى مثل تلك المناطق : الزراق , والنعام , 
والغزلان . والظباء . وأفراس التهر . والأسود . وريما قد نجد أنها تفتقر إلى المهارة 
والدقة القنية المطلوية ؛ حيث يلاحظ أن خطوطها ندتراءعى شبة هندسية . هذه 'البيئة” 
تطالعنا أيضا من خلال مختلف الرسوم الملونة على جواتب الأوانى والكؤوس ٠‏ وقد 
زخرفت أيضا ببعض الأشكال الهندسية البحتة : مثل التعرجات والمتلثات . قعلى ما 
يبدى أن الرسوم الهندسية الخطوط - خاصة فى مجال تصوير الأشكال الحيوانية - قد 
سيقت ما يعرف بالفن التصويرى القفعلى ٠‏ خاصة أن هذا الأخير يتطلب قدرا كبيرا من 
الخيرة القردية لدى الفنان بل وكقاءة ومهارة عملية أكيدة . 

وانبثاقا من تلك الأزمنة السحيقة القدم أيضاء نجد كذلك هذا ' العمل الفنى " 
الذى يتسم بالمزيد من الأهمية حيث تم اكتشافه منذ قترة ما , قفى العام ١/8411‏ 
اكتشفت فى منطقة هيراكنيوليس ( حاليا ' الكاب ' مصر العليا ) مقبرة مشيدة من 
قوالب اللبن . ويدت جدراتها مغطاة يطبقة من الملاط الصلصالى ٠‏ وقد زينت يبعض 
الرسوم الملونة » ولونت خلفية هذه الرسوم باللون العاجى المائل إلى الاصقرار . 
أما الصور نقسها فقد نقذت بلونين اثتين : العاجى المائل إلى الاحمرار , والأسود , 
بالإضافة إلى بعض اللمسات باللون الأبيض . والمنظر برمته يبين إحدى رحلات صيد 
الأسود . ومن خلاله تتراعى الوسائل والسيل المتباينة الفعالة التى كان صائدى الوحوش 
يتبعونها حينئذ : فها هى أحد الرجال يرقع مقمعته الضخمة عاليا ٠‏ ليوجه 
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ضرية رهيبة على رأس أحد هذه الوحوش الضارية , وفى الوقت ذاته يرى صياد آخر 
وهو يهاجم أحد الأسود يبسهامه . وعند المستوى الأول للمنظر نشاهد 
دائرتين تمثلان حفرتين : الواقعة ناحية اليمين ألحق بها وتد كبير ٠‏ انتهى الحيوان 
الضارى بالسقوط فوقه وهى مندقع بأقصى سرعته . أما تلك القائمة إلى اليسار فقد 
سقط بداخلها أسد آخر رأسا على عقب . ولا شك أن المنظر يعمل فى أن واحد على 
سرد ضمان فعالية هذا النمط من أتماط صيد الحيوانات الضارية . قها هى أشكال 
الصيادين تبدى ضئيلة ومتشابهة . والخطوط التى رسمت بأسلوب خاطف سريع يميل 
كثيرا إلى السمة الهندسية , لتصوير الحيوانات ٠‏ لا شك أنها جميعا تقول لنا شيئا 
مهما : إن الأساليب التقليدية للتعبير عن الفنون التخطيطية قد اتبيعت واستعملت منذ 
ذلك الحين ٠‏ لقد أقر بهذا الأسلوب يل واستعين به على مدى أريعة آلاف سنةه 


بعد ذلك . 


النقوش البارزة الأولى 


فى البداية عرفت النقوش البارزة تطورا سريعا ملحوظا . وكانت الضرورة تحتم 
توفسر الدعامة اللازمة لقن النحت ٠.‏ وتراءعت أول مظاهره كما عرقتا فوق صكور 
' الوادى ' . وتبعا لتواقر الدعامة المتاحة تم التطور وفقا لثلاثة مراحل : فوق الأدوات 
الدارجة الاستعمال ( مقابض السكاكين . والخناجر , واللوحات ' الخاصة بطحن 
الكحل ' . ورؤوس المقامع ) . فقد قدمت جميعها فى البداية أسطحها - المحدودة 
الحجم - لممارسة فن النقوش البارزة . بعد ذلك أدمجت فى الإطار المعمارى ( الجتازى 
خاصة ) . واللوحات التى تتضمن عادة أسماء الملك » فعملت بذلك على خلق أول رباط 
بين التقوش البارزة والنصب ال معمارية . ولكن لاشك أن الاتصال النهائى اللازم قد خلق 
عند ظهور المعمار الحجرى العظيم ( حوالى 571١‏ ق . م فى أوائل الأسرة الثالثة ) , 
والذى يعتير كخليقة لمعمار الطوب اللين . وهكذا استطاعت الجدران الملساء الناعمة 
الفائقة المساحة بالمعابد والمقابر أن تضم فى جنباتها عالما كاملاً من الصور والمشاهد , 
وعندئذ عاشت النقوش اليارزة أوج قترات أزدهارها . وأسمى درجات تطورها ٠.‏ 


]أ 


مقايض الأسلحة : سكاكين وخناجر 


هناك عدد ضخم من مقابض السكاكين والخناجر - التى ترجع أغلبيتها إلى فترة 
ما قبل الأسرات - المنحوتة عادة من العاج , التى تقدم رسوما بارزة لمختلف أنواع 
حيوانات الصيد وهو غالبا الموضوع الأساسى المبين عليها . وأيضا العالم الصغير 
الذى يعيش فى ' الوادى ' ٠‏ ويكمن دائما فى مخيلة الفنان ومشاعره . 

وفى هذا المجال تطالعنا إحدى القطع الأثرية ( خنجر ) التى تتسم بثراء الزخرفة 
وكثرتها بشكل ملحوظ » إنها لا تتكون كالمعتاد من جزء عاجى »٠‏ بل تبدى على هيئة 
ورقتين ذهبيتين أحيطت حافتهما بخيط من الذهب , وقد نقشت الأشكال بأسلوب 
التنقيط . وحفظت هذه القطعة الفنية حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . وكان قد تم 
العثور عليها قى جيل الطارف بالصعيد . وفوق أحد وجهى هذا المقيض ترى تسع 
حيوانات تتوالى من خلال أريعة مستوبات : قعلى المستوى الأول يتمثل أحد الحيوانات 
الأسطورية ( لا شك أنها العنقاء ) زود ظهرها يجناحين . ثم حيوان آخر . وعند 
المستوى الثانى نشاهد كليا أثناء مطاردته لأحد الخنازير البرية . أما فى الخط الثالث , 
فيرى أسد كثيف ومنتقش اللبدة وهى ينقض من الخلف على أحد الخنازير » وأخيرا 
قعلى المستوى الرايع يشاهد تمر مرقط وهو يهاجم أحد الأبائل . وأهم ما يشد انتياه 
الناظر إلى هذا المنظر : هو محاولة الفنان ملء كافة أتحاء المساحة المتاحة أمامه , 
وعمل بالتالى على خلق نوع من التتاغم والتناسق ما بين الأشكال ويعضها يعضا : 
ولذا فعلى كل من المستوى الأول والثانى . يلاحظ أن الحيوانات جميعا قد التفتت جهة 
اليمين . أما على المستويين الآخرين فهى تنظر فى اتجاه اليسار , وبالنسبة للجاتب 
الآخر من مقيض هذا الخنجر المذكور فقد مثل تعيانان متعانقان ومتشابيكان » وقد 
تقاريت رأساهما عند القمة . ويداخل الفراغات التى حددتها تعرجات جسم كلا 
الثعبانين رسم القنان يعض الزهور . ولا شك أن ذلك يعتير بمثاية أولى المحاولات 
لتقديم مشاهد منسقة ومتوازنة لا أثر فيها للرتاية أو الصرامة ٠‏ بل وتعبر عن اهتمام 
الفنان بخلق نوع من التناغم والتناسق والاكتمال عند تقديمه للأشكال والصور . 
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وأخيرا فإن الصائد المصرى القديم . وهو يمسك بيده مقبض هذا الخنجر فإنه بفضل 
القعالية السحرية لهذه الأشكال يكتسب القوة الهجومية التى تتميز بها الحيوانات 
الضاردة المصادة . 

وضمن هذه المجموعة توجد حاليا ' قطعة' أخرى بمتحف اللوفر قى باريس ٠‏ 
وهى نتمثل على هيئة خنجر عثر عليه فى ' جيل العرقى ' بمصر العليا : ويتكون من 
تصل من الصوان الأبيض ومقيض عاجى يبلغ طوله حوالى ١5‏ سم » وعرضه ه سم , 
وسمكه ” سم . واقد ثبت النصل بالمقيض بنقس انحناءة سن حيوان قرس النهر 
التى نحت منها . ويعمل على اطالة انحناء التصل ..وفوق كلتا واجهتى المقيض ترى 
بعض الأشكال المحقورة بالنقش البارز . فوق الظهر : يلاحظ أن التقوش قد وزعت على 
جانبى حديبة مركزية , بيضاوية الشكل , نحتت فى قطعة العاج نفسها طوليا . ويها 
ثقب من أجل مرور السير اللازم لتعليقها ٠‏ وأسفل هذه الحديبة يشاهد ' طايقان ' 
متتاليان من الحيوانات ( لم تكن خطوط تقسيم المستويات قد وجدت بعد ) : قط بيرى 
وثُور مستأنسان , ثم فهد ولبوّة يهاجمان من الخلف ثورا آخر . وعلى جائيى الحديية 
المركزية بتراعى عرض آخر من الحيوانات : غزّالة وفهد وقد أدار كل منهما ظهره للآخر 
ثم كلبان متواجهان . وأخيرا وعند الجزء العلوى مثل ' جلجامش ‏ يطل > سومر ‏ 
النصف اله : فها هو واقف . وقد ارتدى غطاء للرأس مخروطى الشكل على الطراز 
السومرى . وله لحية مجدولة على غرار أهل يلاد ما بين النهرين » وقد حمل على ذراعيه 
الممدودتين بعيدا عن حجسمه أسدين مهاجمين . والجدير بالملاحظة هنا أنه بالإضافة إلى 
السمة الجمالية الواضحة التى سيق ونوهنا عنها . تتراعى بكل وضوح بعض النماذج 
الآسيوية : جلجامش بصفة خاصة ء وكذلك اللبؤة وهى تنقض على الثور » وأيضا 
دلاحظ تاشر آسيوى آخر من خلال الأشكال المحفورة على الوجه الثانى لهذا المقبيض : 
فعلى جزئه العلوى مثئت بعض المعارك برا ويحرا على حد سواء : قها هم تسعة رجال 
( أريعة منهم عند المستوى العلوى . والخمسة الآخرين فى الذى يليه مياشرة ) : إنهم 
يخوضون إحدى المعارك . وقد تسلحوا بالمقامع والخناجر . وهم عراة تماما : والبعمضش 
متهم لهم شعور قصيرة ( على التمط المصرى ) , والآخرون يبدون مسترسلى الشعور 
الملحق بها بعض الجدائل ( ريما على الطراز الليبى ) . أما فى الجزء الأسقل لهذا 
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المقبض فقد صورت بعض السفن الراسية على ضقاف النهر . ونجد أن اثنتين منها 
الأقرب مستوى نتطابقان بالطراز المصرى . فإن مقدمتيهما والمكان المخصص لسكن 
البحارة قى كل منهما يبدوان مرتقعان إلى حد ما ٠‏ أى أنهما يماثلان قى شكلهما تلك 
الرسوم الصخرية بالصحراء الشرقية , أو القائمة بمقيرة " هيراكنبوليس ' , أو تلك 
التى زخرقت بها الأوانى النقادية . وعند مستوى ثان تشاهد إحدى السفن الآسيوية 
النمط . فلها سارية متفرعة عند مقدمتها ألحق يها شكل دائرى من أجل تشغيل حبل 
الرفع فى حال إقلاع السفينة : أما عن شارة هذه المركب فهى عبارة عن شكل هلالى . 
وقيما بين السفن ويعضها بعضا تنتساقط جثث المهزومين على صفحة مياه التهر . 
ورمدما تتعلق هذه المعركة بيعض النزاعات التى نشيت ما بين المصريين الذين كانوا 
يعيشون بالجزء الغريى من دلتا النيل » وبين القبائل القاطنة الأراضى القريية من ليبيا 
الحالية ‏ حيث كانت تجذيهم دائما خيرات وثروات " وادى التيل ". ولكن علينا الإشارة 
بوجه خاص إلى أن تصوير هؤلاء المقاتلين لا يختلقف مطلقا عن النقوش البارزة فوق 
لوحة ' نار عام سين ' ( محفوظة بمتحف اللوفر ) . والتتى كانت قد أقيمت 
حوالى 52٠١‏ ق . م . فى ' سيبار ' فى ' بابل ' بأمر رابع ملوك ' أجادى ' إحياء 
لذكرى بعض انتصاراته . وحقيقة أن ألف عام تفصل ما بين المشهدين ٠‏ ولكن لا شك 
أن النموذج يرجع إلى عصور سحيقة القدم عن فن بلاد ما بين النهرين ( كمثل 
النموذج الخاص ' يجلجامش ' ) . ظ 

ولا ريب أن الفنانين المصريين قد تأثروا به إلى حد ما , قطابقوا ما بين يعض 
الأحداث الأجنبية ويين تاريخ بلدهم . وبالقطع يؤكد ذلك وجود علاقات عريقة القدم بين 
مصر وبلاد ما بين النهرين ٠‏ فهذا ما تقره حاليا هذه المشاهد فقط , ولكن لانعرف 
بالتحديد سيل ودروب تبادل هذه العلاقات : قريما أن الاتصال فيما بينهما قد تم من 
خلال بعض الطرق الصحراوية المؤدية إلى شواطئ فينيقيا ٠‏ قهناك , ومنذ العصور 
الغايرة كان التحار والمشترون الوافدون من كافة أنحاء المشرق ملتقون وبتعاملون معا . 
إذن لم تكن مصر أيدا بلدا منعزلاً عن بقية العالم » وهذا على ما ييدى ما تريد أن تقوله 
تلك النقوش البارزة الأولية الشاهدة على تاريخ هذا اليك . 


146 


ونستطيع أن نرى أنمضا تلك الموضوعات العامة . كمثل المجموعات الحبواتية أو 
رحلات الصيد » والترايط ما دين مختلف الأحداث وبعضها بعضا فوق نمط آخر من 
الوئائق : اللوحات . 


اللوحات الحجرية : ( لصحن الكحل ) 


إنها لوحات من الشست الأردوازى . وكان المصريون يميلون كثيرا إلى معالجته ‏ 
ومعظمها كان يصنع فى شكل بيضاوى » وهى تتضمن فى وسط أحد وجهيها وعاء 
صغيرا لصحن الكمل : كمثل المسهوق الأخضر اللون الذى نتهذ من هادة الملاشيت 
لحماية العيون من الغبار , والأثرية , والذياب . والأوبئة الدارجة فى أنحاء مصر . 
ونستطيع أن نرى يعض آثار مسحوق الكحل هذا فوق بعض اللوحات . إن معظمها 
يرجع غالبا إلى أواسط عصور ما قيل التاريخ أى بداية من 45٠٠‏ ق . م . 

ولقد عثر على لوحات يهذا النمط غير المزخرف بالمقاير التثى ترجع إلى أكثر 
العصور قدما . وكانت ضمن أدوات أخرى غيرها دارجة الاستعمال وقتئّذ : أئوات 
مائدة » وأوان ٠‏ وتمائم » وأسلحة . ومثلها كمثل هذه الأشياء كانت تعتبر من لوازم 
الحياة اليومية للمتوقى قى العالم الآخر . ولم يكن الهدف منها هو مجرد الرغية قى 
التزين فقط , بل كان يستعان بها لغرض الوقاية والحماية من المؤثرات الضارة . 

فى بعض الأحيان تتم زخرقة سطح مثل تلك اللوحات بنقوش بارزة إلى حد ما , 
وأحيانًا أخرى تزخرف كلا واجهتيها ‏ ففى مثل هذه الحال يتعلق الأمر - على ما 
يبدو - بمجرد أشياء للزهو والتفاخر تحيى ذكرى بعض الأحداث الهامة قى حياة 
البشر ء مثل : رحلات صيد مثمرة أو معارك حريية أحرز قيها النصر. ولقد عثر على 
لوحتين من هذا الطراز بين أطلال معبد هيراكونبوليس . وريما أنها كانت توضع أيضا 
فى يعض المعايد يمثاية نذر للشكر والامتنان للاله المحلى الذى قدم مؤازرته وعونه 
خلال أحد الأحداث الهامة وإنجاحها . إنها بالقطع . تعبر عما أخذ يجيش فى نقس 
ظ الإفسان من مشاعر وأحاسيس ٠‏ وقد بدأ يتغلب وينتصر فى صراعه الأول المرير من 
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أجل الحياة فى عالم مازالت تحوطه قوى الشر والعداء . وشرع يرنى إلى المتع الحسية 
المنيثقة من التتاغم الواضح ما بين النماذج والخطوط . لقد ولد القتنان المصرى فى 
محيط الصيادين ورعاة المواشى خلال عصور ما قبل التاريخ . 

فوق لوحة الكلبيات - المحفوظة حاليا بمتحف اللوفر والتى يبلغ طولها اثنان 
وخمسون سنتيمترا - بيدو واضحا تماما اهتمام الفنان بتوافر التناسق والتناسب 
والتنظيم , ولا شك أنه يعبر بذلك عما يجيش بداخله ( الشكل ؟7 ) . وتبدى هذه اللوحة 
وقد زخرفت من كلتا واجهتيها , ولها طرقان مستديران ويتمركز فى وسطها تماما وعاء 
صغير لسحق الكحل . ثم نرى أريع كلبيات متشابهة كل التشابة فيما بيتها » وفى 
الجزء العلوى ٠‏ تجد أن اثنتين من هذه الكلبيات تتواجهان . آما قى الجزء السفلى 
فالاثنتان الأخريان قد تراكيتا فى وضع رأس لقدمين ٠‏ ويلاحظ هنا أن رؤوس الكلبيات 
قد حددت طرفى اللوحة , أما أرجلها فهى تتلاقى فى وسطها بالضبط ٠‏ وعن أجسادها 
فهى تمثل الأطراف الجانبية لهذه ' الوثيقة ' الأثرية . ويذا يكون كل ذلك ' إطارا " 
حيوانيا كامل التحديد . ويتكرر هذا النمط من التنسيق فوق واجهتى اللوحة . فعلى 
الوجه الأمامى , يعمل نموذجان حيوانيان على خلق نوع من التوازن بين جانبى الوعاء 
المركزى , وأعلى هذا الوعاء . يرى طائر أبى منجل وأسد وأسقله تحقق التوازن من 
خلال صورة حيوان واحد فقط : إنه حيوان أسطورى ء له عنق منثن قائق الطول ٠‏ كما 
تصوره المصريون دائما . وتجدر الإشارة هنا الى أن اتجاها ما قد أضفى يكل وضوح 
على هذه اللوحة بالرغم من أنتا - للوهلة الأولى - قد نستطيع النظر إليها من عدة 
اتجاهات , وذلك وفقا للتنظيم المعاكس الذى اتخذته الحيوانات : فإن أآذان هذه 
الكلبيات بالجزء العلوى تبدى منتصية فى نتوء واضح خارج هذه القطعة الأثرية » فى 
حين أن أذنيها بالجزء السفلى قد بدت فائقة الضالة . واتحصرت * بداخل " النقش 
البارز , فها هى إذن رغبة أكيدة من جانب القنان للتنظيم والتنسيق . وبالقطع ينطيق 
ذلك على الصور المحفورة فوق الناحية الخلفية . ومن الواضح هنا أن التكوين ( بداية 
فعلية لظهور التكوينات المنتقاة ) برمته ينظّم كلية حول محور مركزى 
ورأسى ء وهى جذع نخلة , قها نحن إذن أمام ما يمكن أن يسمى بالواقعية, 
بل وأيضا بال 5171158710100 أو ما يعرف بالتمتمة : فها هى بضعة حزوز متوازية تيدو 
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واضحة بطول جذع النخلة لتعبر عن آثار الانتزاع المتكرر لسعفها على مدى فترة تمو 
. هذه الشجرة ٠‏ حيث لم يتيق منها فى نهاية الأمر سوى باقة بسيطة قى قمتها. ووفقا 
لزاويتين منفرجتين فائقتى التناسق يبدو هذا السعف المتبقى وقد اتبسط بين رأسى 
الكلبتين العلويتين » وفى الوقت ذاته وزعت قاعدة التخلة ما بين رأسى الكليتين 
السفليتين . آما فى القراغ القائم ما بين جذع النخلة وأجساد الكلبيات فقد وزعت 
بأحسن ما يكون ( لسد الفراغات وتوازن الخطوط ) زراقتان قارعتى الطول : إتها 
بالقطع من الحيوانات الأقريقية الأصل , استطاع قراعنة العصور الكلاسيكية أن 
يستوردوها من التوية » ومن بلاد بونت الثائية . 

ولكن خلال عصور ما قيل التاريخ هذه . حيث كانت الأمطار تهطل يغزارة 
واضحة فوق أراضى وادى النيل » قلا يستبعد أبدا وصول الزراق إليها . وتنستطيع أن 
نلحظ هنا أن المبادئ الكلاسيكية الخاصة بالتعبير التخطيطى تتراعى بكل وضوح : عين 
هذا الحيوان رسمت من منظور أمامى قى حين بدت رأسه بأسلوب الرسم الجانيى 
' البروفيل " . وفى الوقت نقسه بدت إحدى أذنيه فى صورة أمامية واضحة , كما 
نطالع أيضا سمة إزالة الأقنعة : فالأذنان والقرتان القصيران تتراص وفقا لنوع من 
الإحلال الجانبى » والجدير بالملاحظة أيضا المقدرة على إبراز تغير وتباين الخطوط , 
وذلك من أجل ' تهدئة ' حدة الصرامة التى يبدو عليها جذع النخلة . وأيضا الخطوط 
الطولية لأجسام الكلبيات : بدت خطوط رقاب الزرافتين واضحة الانحناء لإضفاء شىء 
من الليوتة والتعومة على هذا التكوين . قها نحن إذن أمام لوحة مصرية صميمة , 
وأيضا مشاعر وأحساسيس كلاسيكية واضحة . 

ولا ريب أن هذا النمط من اللوحات خاصة الموغل فى القدم , مثل النقوش البارزة 
قوق مقائقى الختاحر «تفون سنواء عن الوجهة الانساتية أى التائسة القنتة من قكره 
ما قبل التاريخ إلى العصور التاريخية : عن سيطرة وسيادة القناص الصائد على 
البيئة الطبيعية التى تحيط به ٠‏ بل على ذلك العالم الحيواتى الرفيب » حيث عمل خياله 
الشخصى على إثرائه بحيوانات أسطورية . إنه عالم - كما لاحظنا - أخذ يتزايد فى 
هدوئه وتنظيمه . وكذلك استطاع الفنان أن يفرض نفوذه ووجوده : فلاحظنا تدريجيا 


عملية الانتصار على الخوف من وجود الفراغ فى المجال التشكيلى , وكذلك إحياء 
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ذكرى بعض الأحداث الهامة إحياء دائما ومحددا , وأيضا خلق نمط من الاستدلالات 
والبراهين الدقيقة لهدف تنظيم وتنسيق التشتت البدائى من الرسوم والأشكال 
الأولية المتنائرة . 

هناك فئة أخرى من اللوحات قد تكون أكثر حداثة . وهى تشير خاصة إلى أحداث 
إنسانية بحتة وقعت مباشرة قبيل الفثرة التاريخية » أو طبعت بصماتها على أوائلها , 
وعندئذ تحولت أعمال التحاتين إلى وثائق . بل هى الوثائق الوحيدة التى وصلت إلى 
أيدينا حيث ساعدت على تقهمنا لبداية التاريخ . 

تبين اثنتان من تلك اللوحات الصراعات ما بين الدلتا والعشائر الليبية : فريما 
يفصح ذلك عن أولى الاهتمامات بالحفاظ على الهوية الوطنية التى كانت قد بدأت تتولد 
قى نقوس المصريين . أى قد تمخض هذا أيضا عن ضرورة قمع وردع الشعوب الطامعة 
فى خيرات وثروات ' الوادى '. ومما دوؤّسف له أن احدى هاتين اللوحتين أصايها 

ولقد احتفظ بكل من جزئيها المشطورين فى متحقين اثنين هما : ' المتحف 
البريطاتى * يلتدن + * والاشموايآن * باكسفورف .. وقوق ظهرها يترا تقش بارن نمثل 
زراقتين بجوار إحدى أشجار التخيل ؛ ويعتبر هذا المشهد ضمن القائمة التصويرية 
الخاصة بفترة ما قبل التاريخ المصرية . والجدير بالذكر هنا أن التناسق المنتقى ما بين 
حيوانين من الحيوانات وإحدى الأشجار يلاحظ أيضا ضمن روائّع فن النقش يبلاد ما 
بين النهرين . وعلى وجه اللوحة وأسفل الوعاء المركزى يتراعى أسد عملاق ‏ ويرمز منذ 
العصور البائدة للملك أو للحاكم » وهى ينشب مخاليه وأنيايه قى جسد رجل صريع على 
الأرض حيث يدا جسده البشرى متقوقعا فى هيئة دائرة مكتملة تعبر عن احتضاره 
ولفظه لأنقاسه الأخيرة » وريما أن شعره المجعد القصير يوحى بأنه من سكان غرب 
الدلتا . وحول هذين الشكلين تناثر فى ساحة القتال بعض الرجال الصرعى أو الأسرى 
الذين يتسمون بسمات عرقية مشتركة . وفى الوقت ذاته تنقض بعض الصقور لتمزيقهم 
إريا .ومن الواضح تماما هنا أن الأمر يتعلق يحدث تاريخى ٠‏ ومع ذلك قهو يتطلب 
مزيدا من الملاحظة , فمن خلاله وللمرة الأولى يستعان بالتعليق الهيروغليقى ٠‏ وبالقعل 
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فبالرغم مما أصاب هذه اللوحة من تلف يمكن أن نتيين على يمين الوعاء المركزى رسما 
يمثل الجزء السفلى لجسد أحد الأسرى . وقد قيدت يداه خلف ظهره تبعا للأسلوي 
التقليدى . وهى يتقدم شخصا ما يرتدى ثوبا ذا أهداب ومطرزا بأشكال بيضاوية . 
ولقد أقر وأكد المنيت الليبى الذى ينحدر منه أصل هذا الرجل خاصة يسبب ردائه 
المتميز وأيضا لوجود أحد العلامات الهيروغليقية التى تمثل ' الليبيين  '‏ والتى تنطق 
' بالتحتى ' . ولا ريب أن هذا النقش اليارز يثيت قيام الصراعات والنزاعات القديمة 
الثى وضعت بصماتها على القبائل والعشائر البدائية يوادى النيل ' قبل ظهور النظام 
الملكى الضحم بوقت يعيد . وبوجه خاص يعير هنا عن انتصار إحدى العشائر الليبية 
على سكان الدلتا . 000 
وتقدم لنا لوحة ثانية بعض النقوش البارزة التى تمثل أيضا تلك المعارك التى 
نشبت فى تخوم غرب الدلتا » والتى عملت شيئًا فشيئًا على تثبيت * الحدود ' المصرية 
الأمامية . ويبلغ طولها حوالى ( )١4‏ سم , وهى محفوظة حاليا بال متحف المصرى 
بالقاهرة . ومما يقسف له أنها غير مكتملة » فأجراوّها الوهسطى والجانبية قد دمرت 
وفقدت ٠‏ ولكن من المثير للدهشة أن نصقها الأول قد تبقى ٠‏ وهو مقسم على هيئة 
جداول . ! 
وعلى أحد الوجهين , نرى سيعة مريعات تمثل يعض الحصون والقلاع » وقد 
أحيط كل منها بجدار مسنن الحافة ( لقد استمر هذا النمط من التصوير ساريا على 
مدى التاريخ المصرى بأكمله ) . ويداخل كل من الساحات الثى تحيط يكل حصن 
سطرت بعض المريعات الأقل حجما وقد تأثرت بأماكن متعددة , فريما أنها تشير إلى 
المساكن القائمة بتلك المدينة . ويجوارها ( بداخل الساحة أيضا ) نشاهد علامة 
هيروغليفية تعير عن اسم كل من هذه الحصون : وهكذا عرقنا على سبيل المثال أن 
هناك حصن ' اليومة ' . وحصن ' مالك الحزين ' ٠‏ وكذلك ما يعرف يقلعة 'المحاريين 
ثم حصن " الجعران ' » وقلعة ' الكا " .و "المقعد" .و "الدغل . وقطعا لا يتعلق الأمر 
بمجرد خريطة طبوقغرافية ( رسم الأماكن وحالتها الطبيعية ) , بل بالأحرى يمعركة 
حريية . ولذلك نجد أن كلا من هذه القلاع قد دمرت يضريات المعاول والمعازق التى 
سددها إليها عدد من الحيوانات على التوالى : صقر » وأسد . وعقرب , وصقرين . 
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وريعا يتطلب هذا المشهد بعض التوضيح : فعلى سبيل المثال نجد أن عالم 
المصريات " شتايندورف ' يقول : إن هذا المنظر قد يكون مجرد إحياء لذكرى انتصار 
أحد الملوك على عدد من قلاع وحصون أعدائه » وعن تلك الحيوانات المصورة هنا فقد 
تكون بمثاية رموز للمدن نفسها , أو أنها حليفة ومعاونة لهذا الملك المنتصر . ولكن ها 
هى عالم المصريات الألمانى ' كورت زيته ' يبدى هذه النظرية المثيرة للدهشة » فيرى : 
أن الموضوع برمته يصور أحد الملوك فى هيئات مختلقة وأسماء متباينة » وهى يخنتم 
أحد انتصاراته بدك وهدم قلاع وحصون البلاد المعادية التى قام يغزوها . وريما ليست 
هناك ضرورة لاثبات أن الصقر هو رمز للملك المحارب ٠‏ وكذلك الأمر بالتسبة للأسد , 
أما عن العقرب ؟ .. فإن ' كورت زيته ' ينبرى مقترحا هذا الرأى : إن هذه القطعة 
الأثرية ربما ترجع ضمن العديد غيرها ( لقد أحطنا علما بالبعض متها ) إلى حكم 
' الملك - العقرب * ( كان اسمه يكتب بواسطة شكل هذا الحيوان ) . ومن خلال القائمة 
الخاصة بمؤسسى الأسرات الفرعونية , نعلم أنه قد سيق حكم الملك " تعرمر ' بفترة 
وجيزة . وأن هذا الآخير هى الذى قام ( فى حوالى العام 51٠٠‏ ق . م ) بالتوحيد 
النهائى بين قطرى مصر فى هيئة ملكية واحدة . ولكن ليس من المستبعد آبدا أن " الملك 
العقرب ' خلال فثرة حكمه , وقبل اعتلاء ' نعرمر ' العرش من بعده » قد حاول من 
جانيه إجراء عملية توحيد أولية ‏ ريما كانت قصيرة الأجل . إذن فقد ترجع هذه القطعة 
الأثرية بالفعل إلى حكم * الملك العقرب ' . وهى مثله كمثل ' نعرمر ' قد انحدر أصلا 
من مدينة هيراكتبوايس بمصر العليا ٠‏ وهذا بالقطع يبرز . من ناحية , الاستعانة 
الرمزية بيصورة الصقر ( الإله الرئيسى لتلك المدينة ) »ومن ناحية أخرى ٠‏ تراءى 
شكلى صقرين فوق آخر الحصون المشار إليها. والجدير بالذكر هنا أن لقب 
'الصقرين". ويمعنى أدق ' الالهين ' . ومعناه بالمصرية القديمة تبوى بإدهمعلا كان 
قد أقر به تماما إيان الفترة الكلاسيكية للإشارة إلى الملك باعتباره سيد مصر العليا 
والسقلى معا : وبالتالى فريما نحن نملك هنا أقدم وأعرق مثال على ذلك التوحيد الأولى 
المحتمل . بل إن عالم الآثار الألمانى 'شوت" يرى من ناحيته : إتنا نطالع هنا أول عملية 
توحيد فورى لقطرى مصر ء وهو يضيف قائلا : ' بما أن الحيوانات المذكورة ترمز 
جميعا إلى تجليات " الملك العقرب ' المختلقة فإن أسماء القلاع والحصون تعير من 


12 


جاتبيها عن مدينة © يوتى ' عاصمة مصر السقلى التى هزمت أمام هجمات أحد 
حكام ' الجنوي " . 

وبالنسبة للنقوش البارزة فوق الوجه الآخر من اللوحة فإنها قطعا سوف تكمل 
محاضرنتا التاريكية هذه : ها هى يعض الحيوانات تقوم يعرض فى إطار ثلاث حداول 
وهى : ثيران » وحمير , وكباش . والثيران تيدى فى كامل قوتها وعنقواتها الجسدى , 
قرونها مزدوجة الانحناء تتجه أطراقها إلى الأمام . وأبرزت ثتيات وجوهها وعضلات 
أجسامها وقوائمها بواسطة بعض الحزوز البارزة إلى حد ما ٠‏ ولا شك أن ذلك يبين عن 
اتجاه فنى واقعى أكيد . أما الحمير فهى قصيرة ومكتنزة » وضئيلة الأذتين : إنها 
بالقطع من حمير النوبة . وأخيرا ها هى كباش تتطابق مع القصائل المصرية بقروتها 
المشرعة الضخمة الأفقية الملولية الشكل . وبالجزء السقلى من وجه اللوحة هذه تراصت 
بعض الأشجار فى إحلال رأسى , وليس من السهل تحديد موطنها الأصلى . وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن هذه النماذج المكونة من صفوف الحيوانات ثم الأشجار لا تختلف 
كثيرا عن تلك التى رسمت قوق أحد القطع الأثرية التى ترجع إلى حضارة بلاد ما بين 
النهرين : وهى آنية ضخمة من المرمر يزيد طولها عن ٠٠١‏ سم كرست لطقوس عيادة 
"أوروك" ٠‏ حيث عثر عليها بمعبد الإلهة ' عينانا ' . وهى محفوظة حاليا "بمتحف بغداد" 
ويقارب تاريخها نقس تاريخ الحقبة التى أعدت فيها تلك اللوحة المصرية ٠‏ أى حوالى 
العام 7٠٠٠١‏ ق . م . وأخيراء وبالناحية اليمنى من مجموعة الأشجار هذه بدت تلك 
العلامة الهيروغليفية " تحنو ' وتعنى : الليبيون . ويعتقد البعض أن ما رسم فوق واجهة 
هذه اللوحة يمثل العديد من الإتاوات والضرائب التى كان يتحتم على الليبيين المهزومين 
أن يقدموها لأحد ملوك مصر المنتصرين عليهم . 

وريما قد نستطيع من خلال كل ذلك أن نقدم تقفسيرا عاما وشاملا : فعلينا كيداية 
أن ننيذ تماما النظرية التى قدمها ' شوت ' » ونحاول أن نقر بشىء من الاحتمال نظرية 
زيته ' ١‏ فلنقل إذن إن هذه اللوحة قد نفذت من أجل إحياء ذكرى انتصارات أحد 
الملوك » ريما يكون ' الملك العقرب ' خلال أولى محاولاته للتوحيد ما بين قطرى مصر . 
ولقد أحرز هذا النصر على الليبيين : حيث دك ودمر العديد من قلاعهم وحصونهم ثم 
أجبرهم على تقديم إتاوات وجزى لمصر . 
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لاشك إذن أن الفن يحمل فى طياته الاهتمام بسرد الأحداث التاريخية . ولقد 
ترسكت ونكيتت جذور المبادئ والتعبيرات المتعلقة بهذا الاتجاه حتى قبل ظهور الحقية 
التاريخية بكل معنى الكلمة . فهذه اللوحات تقدم لنا فى آن واحد دروسا فنية 
ومحاضرة تاريحية . 

بعد ذلك تطالعنا لوحتان أخريان تشيران بكل وضوح وجلاء إلى نهاية عصر 
ما قبل التاريخ وأوائل الحقبة التاريخية , أو بالأحرى هما تومئان إلى تلك المحاولات 
الهادفة لتكوين مملكة موحدة بداخل 2 حدود ' ثابتة وقوبة التحديد . وفى كلتا الحالتين 
يلاحظ أن انتصار الجنوب على الشمال قد تاكد وترسخ تماما . ونجد أن اللوحة الثانية 
تحضمن اسم أحد الملوك » ويذا قهى تعتبر بالنسية لنا يمثابة أول وثيقة مؤرخة عن 
تاريخ بلد الفراعتة المديد . 

كيداية ها هى اللوحة المعنونة " بلوحة الثيران ' : إنها محفوظة حاليا يمتحف 
اللوفر »ولا يقل ارتفاعها عن ( 71 سم ) ٠‏ وقد دمر جزء مثها » وهى بالقعل : تسرد 
تلك الأحداث النهائية التى نشبت قبل إقامة النظام الملكى المتمركز . ولقد أطلق عليها 
هذا الاسم المذكور ؛ لآن قمة وجهتيها تحتلها صورة ثور يديع رائع التكوين يحنى 
رأسه الضخمة لكى يمزق بقرنيه الحادتين جسد أحد الأعداء الملقى أرضا وبطأه 
بحواقره . وتوحى هيئة هذا الرجل ووضعه بالكثير من الواقعية والتميز ‏ وهى على 
ما يبدو ينتمى عرقيا إلى سكان الدلتا . فتنلاحظ أنه يسند احدى ركيتيه فوق الأرض 
( الركية اليمنى على وجه اللوحة , والركبة اليسرى على ظهرها ) . وكذلك إحدى 
نراعيه ( اليمين - اليسار ) ورقع ذراعه الأخرى ( أيسر - أيمن ) ٠‏ فيقطع بالضبط 
منتصف الدائرة التى تمثلها قرنى الثور . أما ساقه الأخرى فقد بسطها تماما الى 
الوراء فى رجفة أو انتفاضة نهائية . وفوق أحد وجهى اللوحة يلاحظ أن هذا النموذج. 
يعتلى مشهدا يمثل خمس شارات إلهية متتالية كدعامة للأشكال التالية : كلبان . وطائر 
أبو منجل » وصقرء وشعار الإله ' مين ' . وهى الالهة المعبودة قى مصر العليا : 
ويواووت ٠‏ وتحوت ٠‏ وحورس ؛ ومين ٠‏ وجميعها تشارك فى ذلك الحدث . ويذا نرى أن 
كل شعار من تلك الشعارات الإلهية ينتهى بذراع آدمية تمتد أفقيا وتنتهى بيد تقبض 
على بعض الأعداء . 
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وفحوى هذا التشكيل : أن ' ملكا - ثور ' تسانده آلهة جنوب مصر يقوم بردع 
سكان الشمال ويُحكم عليهم قيضته . وعلى عكس ذلك فإن وجه اللوحة الآخر » وقد 
شوه إلى حد ما يبدو أقل إفاضة فى ' الحديث ' : فالصور المنقوشة فوقه تمثل ساحتين 
ذاتا أسوار مسننة , واحدة منهما فقط هى التى لم يصيها تلف . وتتضمن إحدى 
هاتين الساحتين بداخلها أسد , أما الأخرى فقيها أحد الطيور : وريما أن كلا متهما 
يقصح عن اسمه . وعلى ما يبدو - وكما هى الحال بالنسبة للوحة السايقة الذكر - أن 
هاتين الساحتين المتيقيتين كانتا على وشك أن تدمرا وتدكا . 

ولا شك أن اللوحة التى تحمل اسم الملك " نعرمر ' هى أولى القطع الأثرية المؤرخة 
فى تاريخ الفراعنة . وهى تصف أيضا السيطرة النهائية التى يسطها الجنوب على 
الشمال من خلال ملكية موحدة . وهكذا فإن اسم الملك نعرمر هو أول الأسماء قى 
قوائم الأسرات الملكية ( الشكل ؟7 ) . 

وفى بعض الأحيان يطلق على هذه اللوحة اسم ' لوحة هيراكتبوليس الكيرى ' : 
فهى بالفعل كبيرة الحجم ( ارتفاعها 14 سم ) » وقد عثر عليها ضمن أساس أحد 
المعايد الموغلة فى القدم يهذه المدينة المعروفة حاليا باسم ' الكوم الأحمر ' . فعلى 
ما يعتقد أنها قد وضعت فى ذاك المكان كنذر امتنانا وشكرا للإله حورس على ما 
أحرز من نصر : ومثلها كمثل اللوحات الأخرى فهى ©:05)نانا©5 » ونحتت من حجر 
الشست , وترجع إلى حوالى العام 3٠٠١‏ ق .م . ويمكن رؤيتها حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة . 

يلاحظ أن الجزء العلوى لوجهى هذه اللوحة يتسم بالسمة الزخرفية . ويصور كل 
منهما الجزء العلوى من تكوين نصفه بقرى ونصفه الآخر بشرى يحفه من الجانيين 
شكل واجهة القصر التى تتضمن اسم املك ٠‏ والتى زخرفت بزخرفة دقيقة منمنمة . 
وتتراعى بكل وضوح من خلال هذين الشكلين النصفين . السمات البقرية المؤكدة : 
فهناك القرنان الضتمان الغليظان الملتويان ٠‏ وريما أن المغالاة فى تضخيمهما تعمل 
خاصة على جذب الانتباه إلى هذه السمة الواضحة الأهمية لأنها تحدد هوبة 
الشخصية الممثئة ‏ إن شكلهما يختلف تماما عن ' القيثارة ' المعهودة , فلا شك أن 
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المفرى :فقا تقتى ممت مراع خاصة قنانون “ الاطار * :فاق شكل هذا * الاطان” هو 
الذنى فرض وحتم هيئة القرنين ٠‏ فلم يتوافر لهما المكان الكافى لكى ينشرا عاليا 
انحناءاتهما المزدوجة المتناسقة . 

ولذا لجا الفنان إلى خقضهما ولقهما ثم هناك سمة بيقرية أخرى : الأذنان 
تبدوان فى هيئة ورقتى الشجر الدارجة , ثم ها هى أيضا بعض التفاصيل الطبيعية : 
' الزيتونة ' الصغيرة التى يمكن ملاحظتها أسفل الأذن . فهى تتطايق بالانتفاخ 
الضئيل القائم فى هذا المكان بأسفل آذان اليقر » وبالنسية لتلك القاعدة أسفل الوجه 
فهى فى واقع الأمر البديل لعتق البقرة المكتتز السميك . وأما عن العناصر البشرية 
للشخصية الممثلة فتتيلور من خلال الوجه نفسه : لقد رسم من منظور أمامى فلا شك 
أن هذه هى الطريقة المثلى ليكون ذا تأثير زخرفى : وقد اعتلاه القرنان وأحاطت به 
الأننان من كل جانب . ويلاحظ أيضا الاهتمام نفسه بالنسبة لتوزيع الخطوط : فالوجه 
قد اتخذ شكل متثلث نثلاعم قاعدته مع قاعدة القرنين . وتستقر حافته فى وسط المثلث 
المعاكس الذى يكون الرقبة ٠‏ ولقد تم كل ذلك للافتمام المؤكد بخلق ' تأثير ' قوى 
يساعد على إبرازه أيضا توزيع خطوط الوجه : فالحاجبان كثيفان : وعريضان 
ومقوسان ٠‏ ويتلاقى كل منهما بانحناءة الأذنين قى ناحية ٠‏ وبأعلى الأنف من ناحية 
أخرى . أما عن الأنف فهى غليظ جدا , ويتسم بخطوطه الهندسية : أى خطان 
منحرفان يتلاقيان فى هيئة مريع عند القاعدة . وفيما يتعلق بالعينين فهى لوزية الشكل, 
وتعتبر اللحمية الدمعية من أهم تفاصيلها الدقيقة التى تشد الانتياه . وأخيرا ييدى الفم 
واسعا وغليظا » ومتواز تماما مع قاعدة الأنف المربعة الشكل , بل هو يكرر تماما 
خطى العيتين ٠‏ ومعهما يحدد خطوط مثلث داخلى . قها نحن إذن أمام تشكيل ما أراده 
الفنان أن يكون هندسى الخطوط بالرغم من تضمنه للكثير من التفاصيل الواقعية. 
فمما لا ريب فيه أن هذا الوجه يوحى بسمات وتقاطيع الإلهة 'حتحور" . وهى إحدى 
الإلهات الأمهات يمصر القديمة . والتى كانت تستطيع أن نتجسد فى هيئة بقرة » ولكن 
الأمر لايتعلق هنا برسم صورة لوجه الإلهة نقسها . يل الهدف الأساسى هو تصوير 
أحد شعارات هذه الاإلهة (وتعتير الخطوط الهندسية الزخرقية كأوضح دليل على ذلك) » 
ويمكننا أن نقدم دليلا آخر على ذلك : فإن هذا الرمز الشعارى قد صور أيضا بحجم 
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أقل فوق مقدمة المئزر الملكى ٠‏ وكدليل آخر : شكل مماثل نستطيع أن تراه فى نيجان 
الأعمدة المعروفة تحت اسم ' الحتحورية ' , ثم نلاحظ أيضا أن رووس الصلاصل (فإن 
حتحور هى أيضا ربة المرح والمهسيقا) قد زينت يهذا الشكل. فها نحن إذن أمام 
تقليدية بدائية » كما أن التشكيل برمته يحظى برعاية حتحور وحمايتها : فهى كذلك 
الإلهة الحامية والراعية للملكية الفرعونية . 


تبدو واجهة القصر وقد أحيطت بهذين الشعارين الحتحوريين. ووفقا للأسلوب 
المصرى القديم صورت وقد اعتلاها اسم الملك » وهى يتكون من علامتين سمعيتين : 
علامة سمكة الحرى النهرية ه:داا5 » ومعناها لفظيا كلمة ' نعر ,دلة » ثم علامة المخرز 
ذى الدد الخشبية والشفرة المعدنية ويطايقه اللفظ السمعى ' مر »7 ' . ومن خلال مثل 
هذه الآثار " المؤرخة ' المتعلقة يمشخصية ملكية محددة يبدا تاريخ مصر . وسوف نسرد 
هنا أهم أحداثه الأساسية . ٠‏ 

على الوجه الآخر من اللوحة رسم سجلان يتضمنان بعض الصور والأشكال . 
ففى إطار الجدول السفلى يرى شخصان بلحى مدبية الطرف على غرار سكان الدلتا , 
وهما عاريا الجسد تماما . وليس هناك أدنى شك فى أنهما من الأعداء المهزومين , 
ويرافقهما اسم المناطق التى انحدرا منها أصلا : وها هما علامتان هيروغليقيتان 
لا نغرف كنههما ء وعلى ما يبدى أن وضع هذين الرجلين يكير شيئًا من الجدل : 
فالبعض.يرى أنهما مجرد أعداد لصرعى يلفظون أنفاسهم الأخيرة ٠‏ أما البعض الآخر 
فيعتقدون أنهما من المهزومين ويولون الأدبار بأقصى سرعتهما . عموما ومهما يكن 
الأمر إتهما شاهدان إيجاييان أى سلبيان على هزيمة ما . وسوف نرى القصل الثانى 
منها بالجدول العلوى موكدا ما أحرزه المنتصر من فوز . 

فى وسط الصورة ويحجم فائق الضخامة صورة الملك 'نعرمر فى وضع السير 
الظاهرى , وهو يقدم القريان التقليدى : أحد الأسرى » ويعتبر ذلك كاول مثال 
كلاسيكى لنموذج لاقى انتشارا رائعا فى إطار مصر الفرعونية . ويبدى وجه الملك هنا 
سمات مميزة : أنف مستقيم عريض القاعدة . وفم نى شفتين غليظتين » وذقن قصيرة 
للغاية . جملة القول إن وجهه باكمله يوحى بمنبته الأقريقى . ولا شك أنه من أهل 
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الجنوب فهذا ما يؤكده شكل تاجه : قفإن تعرمر ييدنى هنا وقد ارتدى تاج الجنوب 
الأبيض الضخم رمز الملكية على مصر العليا . وثبت فوق ذقنه أيضا اللحية المستعارة 
الملكية الخقدقة للغادة . وقد دثر نصفه الأعلى يما يشيه الرداء السميك الشييه بالدرع 
وثبت بحمالة بأحد كتفيه فى هيئة عقدة . وخلاف ذلك ٠‏ ارتدى الملك متزرا ثيت عند 
وسطه يواسطة حزام مزين بأشكال مريعة علقت به ' دلاية ' تتكون من أريعة أشكال 
مريعة يعتلى كل منها رمز من رموز "حتحور' . وخلف هذا المئزر يتدلى ذيل ثور إشارة 
للقوة والعنقوان . خاصة أن الملك هو التجسيد اليشرى لهذا الحيوان الشديد البأس . 
ويدا نعرمر حافى القدمين بدون أى خف ء ولكن وراء هذا الحاكم وقف أحد الأقراد 
حاملة خفيه «وبحركة قورة واسعة الذي عتى تعرمرزاقعا افده النمتى شاهرا متفعته 
العاجية البيضاء اللون فوق رأس أحد الأسرى الراكع تحت قدميه , وقد انفرج ذراعاه 
وأنحتى أرضا فى حركة تفيض بالاستسلام . وبيده اليسرى ٠‏ قيض املك على جزء من 
شعر هذا الأسير ليبرهن بذلك على سيطرته وسيادته . ولم يكن هذا الأسير المهزوم 
يرندى أية ثياب بخلاف حزام ذى أهداب متدلية . ويدا قصير الشعر إلى حد ما مبينا 
عن أذنيه . وله لحية مديبة الشكل , وكأنه أحد الموتى أو الأفراد الهاربين الممقين 
بالسجل السفلى . ولقد حدد منيته الأصلى من خلال العلامة الهيروغليفية المنقوشة على 
يمين رأسه : إنه ينتمى إلى مقاطعة الخطاقف . وهى سابع مقاطعات دلتا النيل : قها 
فو أيكسا دقل انشى على انتسنار البتوي على القسمال ٠‏ وقوق الزيل الهزي. تزن 
مجموعة رمزية : شكل بيضاوى مستطيل إلى حد ما ينتهى من اليسار برأس أحد 
الأسرى ويتفرع منه أيضا ستة قروع من البردى ؛ النبات الرمزى لدلتا النيل . وفوق 
أقرع اليردى هذه استقر صقر يمسك بإحدى يديه الممتدة من قائمته اليمنى طرف 
قطعة من الحبال قيد فى نهايتها أسير الحرب من أنفه » إنه حورس راعى ' الأسرة ' 
الجديدة وإلهها , وهى يبسط سيادته على مصر السفلى ‏ * ويسلم * الملك تعرمر 
أعداءه المهزومين . 

على وجه اللوحة الآخر يتراعى ثلاث سجلات من النقوش اليارزة : ققى السجل 
السفلى يشاهد الملك فى هيئة ثور , وكاد بضريات قرنيه أن ينتهى من دك وتدمير 
إحدى القلاع التى تحوات بالفعل إلى ما يشيه الأطلال ؛ وفى الوقت ذاته نراه قد صرع 
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أحد الأعداء وأسقطه أرضا . أما السجل الأوسط فهو يقدم لذا نموذنجا سيق معالجته 
فوق بعض اللوحات الأخرى ويعتبر كاإرث من أقدم عصور ما قبل التاريخ الموغلة فى 
القدم » آلا وهى نموذج الحيوانات: الأسطورنة : فها هما فهدان يتجايهان ويتشايكان 
معا بواسطة رقبتيهما الطويلتين . ويلاحظ أن الخط المتحنى الذى تمثله رقبتاهما يحدد 
الوعاء المركزى , وكما نرى أن رأسيهما قد لامستا الجزء العلوى من اللوحة » ووقف 
شخصان ضَئيلا الحجم يمينا ويسارا وهما على ما يبدو يمسكان بزمامهما بواسطة 
قطعتين من الحبال , فالأعداء يمثلون هنا بالحيوانات الضارية ؛ ويعتبر ذلك من 
ا مواضيع التقليدية فى نطاق المناظر المصرية . وعن الأشكال المتضمنة بالسجل العلوى 
فهى تومئ إلى انتتصارات الملك 'نعرمر' وما أحرزه من فوز حريى مكتمل عند دخوله 
مدينة ' يوتى " عاصمة الشمال . ولا ريب أن الملك 'تعرمر' هى الشخصية الرئيسية قى 
هذا العرض . ولقد حددت هويته بواسطة العلامتين الهيروغليقيتين المكونتين لاسمه 
القائمتين أمامه مياشرة . ويبدى هنا وقد توج بالتاج الأحمر رمز الملكية على مصر 
السقلى » ومن ورائه يشاهد حامل خفيه . وأمامه سار كاتيه ( ها نحن إذن أمام أقدم 
العصور عراقة التى تمثل هذا الموظف ) ٠‏ وأربعة من حاملى الشارات ٠‏ وقد اعتلت 
كل شارة منها : صورة تمثل مشيمة الجنين » وأين آوى ؛ وصقرين » وهى رموز 
آلهة الجنوي . 

ومن الواضح أن الاستعراض سوف يعبر ' عا - ور ' ( وهى العلامة المرسومة 
أعلى ؛ يمينا ) » وتعنى : " الباب الكبير ' المؤدى غالبا إلى مدينة " بوتى” . وهناك 
رصت ستة أجسام مقطوعة الرأس حيث وضعت رأس كل جثة منها بين ساقيها . 
وقيدت ذراعاها . ويدا الصقر حورس بمركبه قى عليائه » وهى يشرف على هذا 
الاستعراض الرهيب مؤكدا ومساندا مرة أخرى لاتتصار الجنوب ونعرمر 
على حد سواء . : ئ 

لا ريب مطلقا أن فحوى ومضمون هذه الوشقة الأثرية يعتير قائق الأهمية يل 
وأساسى أيضا » فهى بمثابة الدليل الوحيد القائم حاليا على الأحداث السابقة لتكوين 
الملكية الموحدة بمصر . فإن المعارك التى سبقت هذا الانتصار لم تعرف بالتحديد , 
قالستنكد التاريقى الصرى العم ل تفركن سيوع التضى الذى تعقق إن الثياتن 
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أى الذى على وشك أن يتم .. وبذا فهى ييقى خاننا آبدا بنوجب قوة فقعالية الصور 
والزسوم مين وجو هذا التتقيل ...ولا تمارل مثل هشه الرثيقة التاريقية العادلة 
أو المناقشة , إنها بالأحرى تقدم الوقائع والأحداث التى يجب أن تبقى وتعيش إلى مالا 
نهاية . لجد مصر وعظمتها . ومنذ فجر التاريخ تكونت كل من الرمزية العقائدية 
والرهزية الملكية ‏ وفى الوقت ذاته نظمت أيضا الذخيرة الكاملة الخاصة بوسائل التعبير 
التخطيطى . ولا شك أن كلا منها كانت ثمرة لاستيعاب فكرى دؤوب ومستمر مضى 
طوال قرون عصر ما قبل التاريخ الموغلة فى القدم . وبالنسية للوحة نعرمر فهى تعتير 
كاداة انتقال : فمن خلال تفاصيل الأجساد , وتقاطيع الوجوه يلاحظ شيئًا من البروز , 
وكذلك بالنسية لأوضاع الأشخاص وحركاتهم نوعا من التصلب والجمود , ولا ريب 
أن كل ذلك يعتبر من بقايا تقاليد فترة ما قبل التاريخ . ولكن على عكس ذلك يلاحظ أن 
تتفيذ وتوزيع المواضيع يخضع للمبادئ والأسس التى عملت التكوينات الكبرى بكل من 
الأنبرة الزابنة والغاسينة رسرقة خاضة على تسيب سزياتها وال ارت قائة بعتن 


نهاية الفن الفرعوتى . 

لقد أكدت اوحة 'نعرمر" منذ القدم الصلة - الوثيقة التى لاينقصم عراها أبدا بين 
القن والتاريخ السياسى . 
روّوس المقامع 





إنها نادرة للغاية . رؤوس المقامع المزخرفة بنقوش بارزة ٠‏ ومع ذلك فهناك اثتتان 
منها استطاعتا أن تساهما أيضا فى إحاطتنا علما بنولى حقبات التاريخ , وهما : 
الخاصة بالملك - العقرب . والأخرى تتعلق بالملك نعرمر . [ 

فالأولى نحتت من العاج ٠‏ كمثرية الشكل لايقل طولها عن 7١‏ سم , عثر عليها هى 
أيضا فى هيراكتبوليس , وهى محفوظة حاليا يمتحف الأشموايان باكسفورد . وأقد 
قسم جزؤها المزخرف إلى عدة أقسام ٠‏ ولكن مما يؤسف له أنها غير كاملة حيث فقد 
جزء متها . وفى القسم العلوى » ترى أحد الاستعراضات الذى يشير إلى انتصار 
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الجنوب على الشمال ٠‏ وريما كان أولى الانتصارات : فها هى بعض الشارات الممئلة 
لأشكال آلهة مصر العليا ( حيوان ' ست ' ٠‏ وشعار ' مين  '‏ واين آوى » وصقر ) ' 
وقد حملها بعض الأفراد الضئيلى الحجم مثلما يحدث فى الاستعراضات . ويكل من 
هذه الشعارات ؛ وبواسطة قطعة من الحبال علق أحد طيور الزقزاق (الطائر "رخيت'): 
ويشير ذلك إلى أهالى الدلتا الذين أحاقت بهم الهزيمة . أما عن الصور الممثلة فوق 
القسمين الآخرين فهى تومئ إلى المجهودات التى تبذل من أجل حرث الأرض ' 
لتوضيح الاهتمام بالتطوير الاقتصادى فى البلد الذى تم احتلاله . وهذا الافتمام كان 
على ما ييدى يتراعى واضحا من جانب ' الملك - العقرب ' يعد أن وحد بين القطرين قبل 
'نعرمر' . ولكن لم تستمر سيطرة ' الملك العقرب ' وسيادته سوى فترة وجيزة ٠‏ قلقد 
اضطر أن يعود ثانية لخوض القتال لتحقيق هذا الهدف نفسه . واقد صور ' الملك - 
العقرب ' قى هيئة عملاق فوق السجل الأوسط , وأمامه بدت العلامات الهيروغليفية 
التى تعير عن اسمه ‏ وارتدى هذا الملك زيا مشابها تماما للذى كان يرتديه نعرمر , 
وتوج رأسه يتاج مصر العليا الأبيض . وعلى ما يبدى أنه كان يرأس عملية افتتاح 
( طقسى ) لقناة ما : قأمسك فأسه بيده » ووققف أحد الخدم أمامه وهى يحمل قفة 
( لتلقى الأترية ) » وخلف الملك وقف اثنان من حاملى المراوح لحمايته من قيظ الشمس 
وضراوتها » ووراء حامل القفة وقف فرد ما يرتدى جلد نمر » وهى يحاول بكلتا يديه أن 
ينتزع إحدى النياتات من الأرض : تعبيرا عن تقديم بشائر ويواكير المحصول كقريان 
للملك . وعلى يسار هذا الموضوع المركزى رسمت بعض أدغال البردى إيماء إلى مكان 
الحدث وموقعه : إنه أرض الدلتا . وهنا نرى شخصيتين جالستين قوق مقعدين 
محمولين ‏ ريما كانتا من الأمراء الذين همهم ' الملك العقرب , ويبرر ذلك وجود 
شخص مساح بعصاة غليظة خلفهما مباشرة : إذن فالتقاليد التى تقول إن الملك 
المنتصر كان عند عودته يصطحب أبناء الزعماء المهزومين كأسرى حرب ترجع إلى 
عصور موغلة فى القدم . وبعد ذلك وإبان الحقبة الكلاسيكية , كان أبناء أمراء وحكام 
البلاد التى تخضعها مصر يحضرون إلى البلاط الملكى بمصر لينخرطوا فى سلك 
التعليم المصرى , وهكذا . فعند رجوعهم إلى موطنهم يعملون على نشر مزايا ومناقع 
وأفضال حضارة وادى النيل ٠‏ وريما أن ما تراه هنا هو أكثر الأمثلة قدما وعراقة عن 
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هذا العرف . أما بالتسبة للمشهد الإيقاعى فى المستوى الأول من أسفل فمن خلاله 
نرى الشخصيات تتجه نحو اليسار مديرين ظهورهم للملك وقد ارتدى تاجا أبيض 
( وكذلك للأمراء المهزومين ) » وكأته يوحى لنا بأن الموكب يتجه ناحية شكل آخر من 
أشكال ' الملك -- العقرب ' : فيبدى فى هذه المرة وقد ارتدى التاج الأحمر فوق رأسه , 
ولا شك أن هذا المنظر يعبر عن تكملة ما سيقه . وريما أن ما أصاب هذه اللوحة من 
تلف كبير لا يسمع لنا بتآكيد ذلك . وأخيرا وفى القسم السقلى ٠‏ فوق أحد الجزر 
التيلية كما يتراعى لتا . ها هم مجموعة من الرجال يقومون بعملية غرس إحدى أشجار 
النخيل الرائعة الجمال . إن التنظيم الاقتصادى للمملكة , ومظاهر الاحتفالات بالنصر 
المظفر هى أهم ما يوضحه هذا الحدث الأولى من أحداث تاريخ مصر . 

ويالنسية لرأس مقمعة الملك 'نعرمر . فهى تقدم أحد مشاهد التتويج الملكى . 
والتى ستمثل بعد ذلك خلال العيد اليوبيلى للملك : إنه العيد سد , قهنا ترى تعزرمر 
جالسا بداخل جوسق ذى أعمدة من سيقان الأشجار . إنه متوج بالتاج الأحمر » فهو 
يبدى هنا ملكا لمصر السفلى ؛ والأشخاص أنقسهم الذين قابلناهم من قبل يحيطون يه 
ويتبعونه. ثم هناك أيضا الشارات التى تتضمن الأشكال الإلهية المعبودة فى الجنوب ٠‏ 
ويلاحظ أن الإلهة أنثى النسر ' بالكاب' تشرف يوجودها على الجوسق الملكى لضمان 
حماية الملك . وللمرة الأولى نجد هنا أن الجزية والغنائم التى عاد بها الملك من 
انتصاراته قد أحصيت وفصلت بدقة متناهية من خلال أحد السجلات الثلاثة المواجهة 
أنعرمر » وهى: ..٠٠ءك‏ من اليقرات .و ١57٠٠٠١‏ ماعز,ءو ١٠٠١٠١٠؟١‏ أسير حرب » 
وريما يتراعى لنا أن هذه الأرقام تبدى " ضخمة ' إلى حد ما . ولكنها على ما يعتقد ‏ 
تعبر عن ضراوة المعارك الحربية وشراستها . 

لقد انيثقت الوثيقة التاريخية من خلال هذه النقوش البارزة الأولية . وفى تلك 
الأزمنة الغايرة لم يكن يفرد مكانا قسيحا للنصوص المدونة المكتوبة » فالصورة المنحوتة 
هى التى قامت فى البداية بالتعبير عن أولى خطوات التطور السياسى والاقتصادى 


فعضو الفواعنة . 
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ولقد لوحظ أنه متذ ذلك الحين بدأ يتضاط استغلال الأدوات الدارجة الاستعمال 
كدعامة لرسم المشاهد والأشكال 4 ورويدا روبدا ددا القن المعحمارى بكافة أوجهه 


اللوحات الجنازية 


لقد بدت أولى مظاهر الارتباط تتراعى فى البداية مع القن المعمارى الجتازى . 


ققد استهلت اللوحات الجنازية الأولى ظهورها فى مصر إبان عصر الأسرة الأولى 
ثم الثانية أى فى العصر الثينى ٠‏ فإن الملوك الأوائل قد أقاموا أولى عواصمهم فى 
'ثنى 181:5 ( بجوار أبيدوس ) يبمصر العليا وأكثر هذه اللوحات شهرة وذبوع صيت 
هى التى اكتشفها " أميلينى ' .و " بيترى ' فى أبيدوس ( بالجنوب ) » وكذلك تلك التى 
عثر عليها من خلال تنقييات زكى يوسف سعد قى حلوان .وى كوييل قى سقارة 
(شمالا) .ولا شك أن هذه اللوحات الجنازية كان لها دور مفيد ومؤّكد : فإنها تحدد 
شخصية المتوفى » وتعبر فعليا عن ملكيته » وعادة توضع أمام المقيرة أو بداخلها وفقا 
لتباين المواقع واختلافها ؛ وكذلك قهى تساعد على دوام وانتظام نقديم القرابين . وتيدو 
اللوحات المصرية مختلفة تماما عن اللوحات الاغريقية . فهذه الأخيرة لا تعدو أن تكون 
سوى لوحات تذكاوزة ستجيولة اليو ظ 

خلال العصور الموغلة فى القدم , كانت الشعائر الجنازية تقام خارج المقبرة (أى 
المصطية ) , وأمامها مباشرة . وكانت الواجهة الشرقية للمقيرة نتضمن ما يشبه الكوة 
حيث تستقر اللوحة الجنازية ومائدة القرابين . والائنتان فقط كانتا وقتَنّذ يمثاية 
العنصرين الوحيدين ضمن ذلك المينى اللذين يحظيان بالزخرفة والتقوش . فنلاحظ 
أن اللوحات التى عثر عليها فى أبيدوس لم تكن تتضمن سوى أسماء ملكية » وأكثرها 
نقاء وجلاء وتناسقا - كما سيق أن رأينا -- هى اللوحة الخاصة بالملك 'جت”" 
) الشكل 14 ) . وعادة كانت هذه اللوحات نثيت بالأرض وتيدى واضحة الاستطالة 
ضئيلة العرض , وغاليا يبدى جزوؤها العلوى مقوس الشكل ٠‏ قوفقا لقول عالم الآثار 
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الألمانى "يونكر" : إن أسقف المصاطب (المقاير) قى أبيدوس كانت منحنية الشكل , ولذا 
فإن هذا الانحناء فى قمة اللوحة يهدف الى التوافق مع خط الطيقة العليا للمصطبة . 
وفى مثل هذه الحال لايد أن الضرورة كانت تحتم إدماج اللوحة بالجدار . وفى أغلب 
الأحيان كانت تقام لوحتان لا لوحة واحدة لكل مصطبة : فلقد عثر على اثنتين منها 
بأسم أحد الملوك ( لوحتان خاصتان بالملك " سمرخت ' ؛ وبالملك ' قا ' . وهما آخر 
ملوك الأسرة الأزلى ) : أولاهما كانت تتضمن علامات هيروغليفية تتجه ناحية اليمين , 
والثانية قى اتحاه اليسار ٠‏ وقى هذا الصدد يقول ' ريزنر ' : ريما انهما قد أدمجا فى 
جدار الفناء على كلا جاتيى ياب الدخول , وتواجه الواحدة منهما الأخرى . واللوحات 
الجنازية الملكية الوحيدة التى أحطنا بها علما . والتى ترجع إلى الأسرة الثانية تخصان 
الملك ' يرايب سن ' . ققد عثر عليهما قى أعماق الرمال جنوب المقيرة الملكية. وكدليل 
محتمل على حدوث بعض الأزمات السياسية وقتئذ - والتى لم يصل إلى علمنا عنها 
شىء - أن حرم القصر يبدو هنا وقد اعتلاه شكل الحيوان الذى يمثل الاله ست : وهو 
كلب سلاقى ضخم نى أذنين عاليتين وذيل متشعب »٠‏ كان يعبد خاصة فى مصر العليا 
وقتئذ , وهكذا فإن علامات الكتابة قوق اللوحتين قد اتجهت نحو وجهة وأحدة . ويعتقد 
ريزنئر ' أنهما كانتا تستندان بظهريهما عند تهاية جدارين يحددان طريق دخول 
المقبرة : فهناك مثال تال لهذا النمط من التنظيم يرجع إلى الأسرة الخامسة ( مصطبة 
"شبسس كا إف عنخ” ) ويستطيع أن يؤكد هذه النظرية . خاصة أن اللوحتين قى هذه 
الحالة الأخبرة قد عثر عليهما بمكاتهما الأصلى . 

أما بالنسبة للوحات الجنازية التى عثر عليها ' بالشمال ' فإن مضمونها أكثر 
تطورا . إنها تعتبر كوتائق مدنية لا ملكية فحسب ء وهى لا تنم فقط عن الملكية الفردية 
يل هى نصب جنازى بكل معنى الكلمة . ويبدى مالكها المتوفى ممثلا قوقها وهى جالس 
على مقعد بدت قوائمه الأريعة كقوائم الثور أمام مائدة مليئة بالقرابين . وتحمل هذه 
اللوحة اسم وألقاب صاحيبها المتوفى بالإضافة إلى النص الشعائرى الخاص بصيفة 
القرابين الجنازية . وفى حلوان استطاع ركى يوسف سعد أن يثيت أن : اللوحات فى 
ذلك الموقع خلال العصر الثينى كانت مدمجة بالسقف غرب القبو , وبحيث يسمح 
وضعها بأن تكون الرسوم والأشكال الممثلة عليها مواجهة تماما لوجه المتوفى . وكانت 
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اللوحة تدمج ونثبت ما بين بلاطتين حجريتين ٠‏ وتعمل على سد ما يمكن اعتياره منقذ 
حفر أققيا بداية من سطح الأرض بالخارج وحتى سقف القبى , وهكذا يتم الاتصال ما 
بين القرايين القعلية الموضوعة بالخارج » ويين التغذية السحرية للمتوفى التى تكقلها 
السور السفورة قوق اللومة بوالش تعمل بالقال صلل استسرارنة النقاء 
والعيش اللانهائى . 
ولا ريب أن هذا الارتباط البدائى بين النقوش البارزة والفن المعمارى قد تطور 

تطورا هالا بداية من الأسرة الثالثة خاصة بعد تشديد المصاطي المتعددة الحجرات, ' 
التى اعثتيرت جدرانها الجيرية الناعمة الملمس كدعامة مثلى لعمل الفتاتين . 


مولد فن النحت 


لقد عثر على الكثير من التماثيل الصغيرة الممثلة لرجال ونساء , والمنحونة من 
العاج أو البازلت التى لا يزيد ارتفاعها عن بضعة سنتيمترات , ولا يسهل تماما 
تأريخها بكل دقة » وجميعها ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ والسنوات الأولى من 
الفترة التاريخية . والغريب فى الأمر . أن معظم هذه التماثيل الصغيرة قد عثر عليها 
ذاكل” حفيكات ' وليل بالمقأبَع وأحيانا كانت هذه الخبيئات تتبع بعض المعابد . 
وبها كان الكهنة يخيئون القطع التى ترجع إلى عصور متباينة ؛ لحمايتها وحفظها إبان 
قترات القلاقل والاضطرايات : وهذه هى الحال بمصر العليا بالنسبة لخبيئة المعبد 
القائم بمدينة هيراكنبوليس , واخبيئة معيد أبيدوس إن التنظرة الشاملة لهذه التمائيل 
الصغيرة البداسة : الخشنة المظهر غير المتقنة تماما . يوحى بأنها متطابقة ومتماظة 
جميعا , إن أشكالها تبدى غير دقيقة الصنع ٠‏ ومازالت خاضعة للمادة الأواية التى 
نحتت منها . بل وتعود بالذاكرة إلى تلك الأوثان التى كانت تعبدها عشائر 
'السيكلادس فى الألفية الثالثة ق . م . قالرجل يمثل وقد ضم ساقيه معا وألصق 
ذراعيه بجانبى جسده (عادة لا تنقصل أعضاء الجسد عن الكتلة الحجرية الأساسية) , 
وهى غالبا واقف على قدميه فى وضع متصلب متييس , ويغطى رأسه بما يشبه 
القلنسوة . وشعره قصير ٠‏ ولا تنم تقاطيع الوجه عن آية هوية محددة ٠‏ وعيناه فائقتا 


105 


الاتساع ويعتليهما اتتفاخ ما يمثل الجفنين . أما حاجباه فهما شديدا التقوس 
ومتنحرقفان نحو الصدغين » وعندما تصور اللحية فإتها تيدى مدثرة يما يشيه الجيب 
يسترسل حتى مستوى البطن . وإذا كان الرجل عارى الجسد تماما قهويرتدى 
ما يسمى ' كيس العورة ' : عيارة عن أنيوية لسثر عورته , وهى ليبى المنشاً . 

أما التماشيل الأنتثوبة الصغيرة . فاتها تركز بصفة خاصة على سمات المرأة 
المخصبة : قهى تمثل واقفة . متفرجة الساقين » وأحيانا تبدى مفتقدة القدمين » وريما 
أن ذلك يجعلها متاحة وفى متناول اليد دائما » وقد عقدت ذراعيها على هيئة سلة فوق 
رأسها . أما وجهها قلا سمات واضحة أو مميزة له . وكل ما يتضمنه هو مجرد شقين 
اثنين يمثلان العينين . ولكن يبدو أن الفنان قد اكتفى هنا يتقديم التفاصيل "الأساسية", 
وبذا عمل على إلقاء الضوء على استدارة الردقين والبطن والصدر يتهديه النافرين . 
لاشك إذن أن الغرض الأساسى من نلك الكائنات الأنثوية هو فى المقام الأول : توفير 
رار الحنس . 

وفى هذا المجال نستطيع أن نرى أيضا أشكالا صغيرة ليعض الحيوانات 
المألوفة » مثل : فرس النهر » وابن آوى , متحوتة من الحجر . 

ويداية من العصر الثينى مر فن نحت التماثيل بفترات تطور ونمى كيرى ٠‏ وأول ما 
لوحظ عليه من سمات جديدة , هى : الاهتمام الشديد بتمثيل الشخصيات (يورثريه) » 
ومحاولة ابتدائية للتوزيع المتوازن بين الخطوط والأحجام فى معالجة الكتل الحجرية . 

وحقيقة الأمر أنه لم يصل إلى أيدينا سوى قدر ضئيل من أعمال فن النحت الملكية 
وقتئذ. فها هى على سميل المثال رأس أحد الحكام . ورنما يكون نعرمر : إنها تعير من 
خلال قسمات الوجه عن المنبت الأفريقى لهذا الملك الواقد من " الجنوب * . بل وتتطايق 
يتقاطيع الوجه الذى رأيتاه وحللناه آنفا من خلال يعض التنقوش البارزة ٠‏ إن هذا 
الرأس هو البقية الياقية من تمثال كامل لا أثر له مطلقا قى الوقت الحالى » وقد نحت 
من الحجر الجيرى ٠‏ ويحفظ حاليا " بالكلية الجامعية ' بلندن . ولقد أضفى العاج لونه 
الأبيض المميز على أحد التمائيل الصغيرة لملك ما لم نستطع تحديد هويته , ولا بزيد 
ارتفاع هذا التمثال الصغير عن در سم , وقد عثر عليه يخبيئة معبد أبيدوس» وهى 
قائّم حاليا ' بالمتحف البريطانى " بلندن . ويدا هذا الملك متوجا بالتاج الأبيض المرتفع 
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الخاص " بالجنوب " . وارتدى المعطف الذى أصبح بعد ذلك بمثابة الرداء التقليدى 
الذى يلبسه الملوك خلال أعيادهم اليوبيلية : إنه يغطى كل جسده , وفتحته متلثة 
الشكل. وزخرف بزخارف على هيئة معينات متراكبة ومتداخلة ويعض الجدائل . 
ولا يبدى من تحت هذا المعطف سوى يدى الملك . حيث كان دمسك بهما منذ الأزمنة 
الأولية صولجانه وسوطه ( أى مروحته ) . لاشك إذن » أن ملايسه والوضع العام الذى 
اتخذه كانا يمثابة تقالكد تصويرية استمرت لفترة مديدة بعد ذئك. . وحقيقة أن الجزء 
السفلى من هذا التمثال قد دمر وفقد , ولكن بالرعم من ذلك يمكتنا أن تلحظ تقدم 
ساقه اليسرى إلى الأمام . 

وربما أن فن النحت الأولى هذا يدل أيضا على اهتمام الملكية الحديثة بأن تكفل 
لنفسها الدعائم والأسس الدينية القوية الثابتة لكى ترتكز عليها . فها هى أحد التماثيل 
الصغيرة ( سجل عليه اسم الملك نعرمر ) قد كرسه الفرعون للاله تحوت فى هيئة قرد 
اليايون » وتقذ هذا التمثال من مادة الأراجونيت ( حجر متبلور من مادة الكالسيوم) , 
ولا يزيد طوله عن 05 سم » وهى قائم حاليا ' بمتحف يرلين ' . ومن خلاله يمثل الإله 
جالسا القرفصاء وجسده متتصب تماما وقد بسط يديه فوق ركيتيه ويدا غطاء رأسه 
واضح التفاصيل » فقد أجاد الفنان فى إضفاء مظاهر الوقار والعظمة على هذا الاله . 
ولعلنا نلاحظ فى هذا المجال تنوع وتباين المواد المستعملة فى تنفيذ التماثيل » فنرى 
على سبيل المثال تمثالا صغيرا لأحد الأسود يرجع إلى الحقبة التاريخية نفسها وعثر 
عليه بداخل خبيئة معبد هيراكنبوليس , وقد صنع من الطين الناضج . ودهن باللون 
الأحمر يمزج قاعدته من الهيماتيت أو حجر الدم ٠‏ وفى النهاية صقل ولمع » وهى محفوظ 
حاليا ' بمتحف الأشموليان ' بأكسفورد . ويتراعى هذا الحيوان الملكى وهو جالس 
وقوائمه الأمامية ممتدة تماما أمامه . أما ذيله فهو بشكل دائرة تحبط مقائمته الخلقية 
اليسرى » وعن لبدته فقد نمنمت وزخرفت بدقة ومهارة فنية واضحة ٠‏ وأيرزت عضلات 
جسمه بدراية وحذق ٠‏ وتجسد " بروفيل " رأسه فى واقعية مدهشة . 

وهناك الكثير من الروائع الفنية التى أبدعت خلال تلك الحقبة الغايرة : تمثالان 
للملك "خع سخموى' آخر ملوك الأسرة الثانية . وقد عثر عليهما معا قى هيراكتيوليس: 
أولهما نحت من حجر الشست .ء وبيلغ طوله حوالى 7ه سم ء وهى محفوظ حاليا 
بالمتحق المصرى بالقاهرة . ومما يؤسف له أن الجزء الأيمن من وجهه قد شوه ودمر , 
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أما عن ثانيهما ققد صنع من الحجر الجيرى » وتمت به حاليا بعض الترميمات 
والإاصلاحات » وهو قائّم فى وقتنا هذا ' بمتحف الأشموليان ' بأكسقورد . 

ومن الملاحظ أن وضع كلا التمثالين يتطايق تماما : فالملك جالس فوق عرش مكعب 
الشكل واضح البساطة له ظهر صغير منخفض ٠‏ واعتلى رأسه التاج الأبيض ٠؛‏ وارتدى 
المعطف المعروف تحت اسم ' اليوبيلى ' » والذى أحطنا به علما قيما سيق : له فتحة 
مثلثة الشكل , ويصل إلى منتصف الساق نقرييا » ويتلاقى جانياه فوق الصدر . ويضع 
الملك قيضة يده اليمنى قوق فخذه . أما ساعده الأيسر فقد يسطه فوق صدره قرييا من 
خصره . وأهم ما يشد الانتباه فى وجهه هو التصوير الواقعى الواضح : فالعينان 
مسحويتا الطرفين يوضحهما تقوس الحاجبين ( انحتاؤهما يتوازى مع اتحناءة الجزء 
السفلى من التاج ) , وتحت العينين بدا بعض الانتفاخ الطفيف . والوجنتان بارزتان 
إلى حد ما . وفمه رقيق الشفتين . وذقنه ممتدة قليلا إلى الأمام ؛ ريما لخلق شىء من 
التوازن مع التاج الضخم المرتفع المائل بعض الشىء أماما . ولا ريب مطلقا أن هذه 
الإبداعات تدل على تمتع الفنان بتمكن ومقدرة فائقة فى معالجة المواد . وأيضا عن 
اهتمامه البالغ باكتمال التفاصيل ودقتها المتناهية . 

ها هى إذن صور وأشكال ملكية بدائية لتاريخ فى طور الإعداد ٠‏ ولقن فى مرحلة 
التطوير والإتقان . 

وغاليا ما تبدو التماثيل الصغيرة الخاصة بالأقراد كأشكال مكلفة بأداء وظائف 
ماء وعادة يتم صنعها قى الورش الملكية . وأحيانا يقدم الملك البعض منها لكبار 
موظفيه. وينحصر كل تمثال صغير بداخل ' إطار ' الكتلة الحجرية التى قد منها , 
ومحيطه مغلق إلى حد ما ليمثل بالتالى كتلة مدمجة وسميكة تعمل على إحيائها 
وإنعاشها بعض التقسيمات الكبرى الواضحة تماما ٠‏ وتنسيقه متعقل لأعضاء الجسم 
كضرورة تشكيلية نتواعم تماما مع أوضاع الثيات وعدم الحركة . 

ويعض هذه التماثيل الصغيرة يتخذ أوضاعا فائقة القدم : مثل التمثال 
الخاص بالآمير ' حتب دى إف ' , وهى أحد الوزراء الجنازيين ؛ فقد صور وهو راكع 
على ركبتيه ( ومثل هذا الوضع نادر الحدوث ) . والتمثال من الجرانيت ويبلغ طوله 
موالى ١5‏ سم . وهو محفوظ بالمتحف المصرى بالقاهرة : وبلاحظ أن الأعضاء 
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والجسد قد اندمجت معا فى كثلة واحدة » والرأس واضحة الضخامة ٠‏ وغير متناسقة 
مع الجسم , كما أن التحرر من كتلة الحجر الأساسية لا يبدى موفقا . وهناك تماثيل 
أخرى من هذا النمط قد تكون أكير حجما إلى حد ما . ويلاحظ محاكاتها لأوضاع 
التماثيل الملكية . وتتبع غالبا أسلويا متقنا سواء من ناحية الحجم أو الخطوط , 
وبالقطع ينم ذلك عن تفوق الفنان المنفذ وتمكنه . ومن هذا المنطلق فإن تمثال الكاهن 
الذى يرتدى جلد النمر وهو يدعى ' نجم عنخ ' جدير بالإشارة إليه ( صنع من 
الجرانيت ٠‏ وطوله 17 سم . وهى محقوظ بمتحف ليدن ) وحقيقة أنه يبدو فى وضع 
الجلوس التقليدى ٠‏ ولكن الاهتمام بتنسيق الأشكال واضح تماما : نجد أن المكعب 
والقوس يهيمنان تماما على هذا التكوين من خلال أسلوب التوازى والتعارض : 
فالشكل المكعب الذى بيد عليه المقعد , يتراعى فى الجزء العلوى من الجسد العريض 
المنكبين . وأيضا فى شكل الوجه بصفة عامة وقبضة اليد المقفلة . كما أن حدود 
الساقين تتشايه مع مثيلاتها بالعرش , واستدارة الشعر المستعار تتكرر فى الخحط 
الزخرفى الواضح على جانب المقعد . وكذلك هناك استدارة حواف الثوب المتشابكة : 
إنها جميعا خطوط يبسيطة تمتزج فى نناسق ونناغم بهدف تواقر رؤية صافية وهادئة . 
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المترة المنفيه 
( من الأسرة الثالثة إلى السادسة 1/88 - 111١‏ ق . م ) 


العصر الذهبى الأول لفن النحت 


تقع مدينة منف ٠‏ أو ' ميزان القطرين ' . عند قمة دلتا النيلء أى بالملتقى الطبيعى 
لكل من مصر العليا والسفلى . وبداية من الأسرة الثالثة ‏ وحكم " زوسر " ( حوالى 
6 قق . م ) كانت هى عاصمة مصر . ولا شك أن نعرمر بدافع وحس سياسى قوى 
هى الذى أسس هذه المدينة . التى تحولت منذ وقت مبكر إلى موقع فائق الأهمية , 
وحيث قامت على مدى آلاف السنين من التاريخ المصرى يدور مهم للغاية . وحول منف 
ومنطقتها وقتئذ نظمت كافة مظاهر الحياة السياسية ؛ والدينية . والاقتصادية , والفتية 
يمصر , وعلى أرضها نصب القراعنة أهرامهم وبها أنشئت ل 
م 1 وو اع "ومس" متطقة ساقارة . حية قام 
خلال ثلاثة أهرام بكل من دهشور وميدوم , أما خوفى وخلفاؤه فمن خلال تصيهم 
ومنشآتهم ‏ أى ' عجائب الدتيا ' أرسوا إلى الأيد دعائم عظمة ومجد هضبة الجيزة . 
ثم هناك أيضاً مواقع أخرى مثل "أبو صير' .و 'أبى غراب” ٠‏ اتخذها ملوك الأسرة 
الخامسة خاصة كمجال لتشييد نصبهم ومنشآتهم الكيرى . وكان ذلك هو عصر الملوك 
لأوتوقراطيين ( مطلقى السلطة ) أصحاب السيادة الكاملة على اليشر 0١‏ 
المركن كذ الأيح النا ا ٠‏ وحيث يقوم كيار موظفى الدولة بدور 'عيتى وأذنى الملك ', 
فإنه هو المشرع الوحيد قى مصر » وقاضيها الأوحد , والكاهن الفعلى الأعلى » وقائّد 
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الجيش كله . إن شف مص قد يلغ أوج فرجات ازدفاره وتالقته ع مظة كمكل مضبنة 
الجيزة الصحراوية التى ارتقت أسمى مراتب العظمة من خلال تشييد أضخم وأعظم 
أهرامها . وعندئذ بيدأت مصر تتعامل على أوسع مدى مع الدول المحيطة يها : قها فى 
النصوص تروى حكايات عن المغامرات التى مرت بها البعثات إلى أفريقيا ( النوية 
والسودان ) بغرض التخلل وفتح طريق جديد . وأيضا لإحضار بعض المنتجات 
الزراعية ‏ وقطعان المواشى . والأخشاب خاصة , من خلال هذه الحملات النائية . 
إلى اسيا قييه الندفات (السكرية لوائن الروات متليم سيتاء , وايقف اي السداوير 
الثمينة من لبنان , بل وأرست دعائم السيادة الفرعونية فى كافة أنحاء تلك المنطقة , 
فأحكمت بالتالى قبضنها على المتمردين واللصوص وقطاع الطرق . 

يعثير القن التصويرى بيمثابة اتعكاس للتاريخ . فأشكال الملك وصوره كانت تعير 
عن الأيديلوجية الملكية وقتئذ , فلقد اعتيرت مالفعل بمثابة الدليل الوحيد على ذلك بداية 
من الأسرة الثالثة وحتى أواخر الأسرة الخامسة . قفإن التنصوص الدينية المتواصلة 
التى تضمنتها 'متون الأهرام”' لتوضيح المفهوم الخاص بالقرعون ٠‏ لم تظهر إلا بداية 
من عصر ' أوناس " آخر ملوك الأسرة الخامسة . 

إن جلالة وعظمة الحاكم المطلق لمنف قد عبر عنها فن التحت أبلغ وأروع تعبير . 
فها هى على سبيل المثال تمثال الملك ' زوسر ' ( الشكل 4” ) يقف فى شموخ وعلياء 
متذ ضوالى كممنة الاقف عام يكضفه السمت والطانات قن * سرداب " قرفة يستقارة : 
حدة اكتشيفة آخيرا علماء الصنويات »وفى محقوظ حالنا بالتحق المصبرى هالقاهرة: . 
إنه من الحجر الجيرى , ولا يقل ارتقاعه عن مثرين » ويوحى بدون شك بإبراز ضخامة 
الحجم . وتبدى هنا العناصر التكعيبية واضحة تماما للعيان » فهى تعود بالذاكرة إلى 
فن النحت فى العصور الأكثر قدما , ولكن لاشك أنه قد أدخلت عليها الكثير من مظاهر 
الجلال والبهاء ؛ للتعبير خاصة عن أهمية مضمون وجوهر الملكية . قها هى الملك يرتدى 
نويه اليوبيلى . وهو جالس فوق عرش تكعيبى الشكل » وفوق شعره المستعار وضع ما 
يسمى ' بالنمس ' ؛ وهى غطاء رأسى ملكى من الكتان ذى ثنيات متدلية » وتدل لحيته 
المستطيلة على مكانته الملكية . ويبعمل شكل الوجه على الإيحاء بتأثير قوى من التميز 
والفردية يزيد فى دعمه فقدان العينين اللتين كانتا على ما يبدو قد ثبتت فى محجريهما 
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بأسلوب الترصيع . بالإضافة أيضا إلى تدمير الأنف وتشوهه . ها نحن إذن أمام 
تمثال شخصى للملك : فلقد عثر بالفعل فى هرييط ( بشرق الدلتا . حيث كان 
زوسر' قد أقام معبدا ٠‏ لايوجد له أثر حاليا ) على أحد النقوش البارزة الممثلة لوجه 
الملك ٠‏ وريما أنه قد اتخذ كنموذج فى إحدى ورش فن النحت الملكية . قهو يحمل سمات 
وجهه نقسها : إنه وجه مثلث الشكل , بادى القصر ٠‏ بارز الوجتتين اللتين تعتليان 
خدين غائرين إلى حد ما . وفم غليظ الشفتين . وفوق القاعدة يرى لقب الملك واسمه , 
ويمكننا ملاحظة بعض الآثار المتبيقية على تعدد الألوان : المعطف أبيض اللون , 
والبشرة الداكنة . والشعر الأسود . 

ومن سخرية التاريخ أن الشكل الوحيد الذى عثر عليه لمشيّد أكبر الأهرام 
وأعظمها - ' خوفى ' - هو مجرد تمثال صغير لايزيد طوله عن تسعة سنتيمترات من 
العاج اكتشف بخبيئة معبد أوزيريس فى أبيدوس . وهى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى 
بالقاهرة : قيرى الملك مرتديا ثويا قصيرا » وقد توج بالتاج الأحمر ( دمرت بعض 
عناصره الأمامية ) » وهى جالس فوق العرش العريق النمط . ذى الظهر المرتفع إلى حد 
ما الذى يصل تقريبا إلى منتصف ظهره » وقد بسط راحة يده اليسرى فوق فحذه , 
ووضع يده اليمنى على صدره وأمسك بها مذية . وبالرغم مما حاق بهذا التمثال 
الصغير من تدمير وتشوهات » ومن ضالة حجمه , قإن الوجه البيادى الصلابة وقوة 
اليأس قد أضفى عليه مظاهر العظمة والجلال . 

والجدير بالذكر أن ملوك الأسرة الرايعة والخامسة الوافدين من منف كانوا 
يتسمون بقوة الشكيمة ويحظون بالسلطة المطلقة , قهم لايقبلون الجدال أو المنازعة 
وينيثقون من منيت إلهى » فهم أبتاء الإله "رع . 

وعلى ما ييدى أن هذا المفهوم الخاص بالملكية الفرعونية قد تراعى خاصة بداية من 
الأسرة الرابعة » وأخذ يتطور دوما . ويتباين فى مدى قوته ومتانته . ولكن يصقة 
خاصة بقى الفرعون على مدى التاريخ كله الابن البشرى لكبير مجمع الآلهة : رع , 
أى من بعده آمون . ولقد وضع فن التحت فى اعتداره هذه الأبديلوجية بصفة خاصة ,2 
ولذا فإن التمثال المعروف تحت اسم * خفرع والصقر ' (شكل ١5‏ ) يعتير بمثابة تعبير 
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تشكيلى بديع عن ذلك : فقد أدمج يداخل جوهر واحد كل من الملك والاله : إنهما كائنان 
متكاملان يكونان وحدة إلهية واحدة . ولقد سيق أن رأينا ذلك فيما سيق . وهناك ثمانية 
تماثيل مماثلة للملك خفرع تكاد أن تكون سليمة من التلف , ولا يقل طول الواحد منها 
عن 54 را متثر ؛ من حجر الديوريت كان قد عثر عليها بمعيد ' الوادى ' بجوار هرمه 
بالجيزة . ويبدى الملك فى الوضع الكلاسيكى التقليدى : إنه يرتدى المتزر الملكى ذا 
مقدمة فى هيئة ثنيات . أى “الشنديت" : وقد غطى رأسه 'بالنمس" . وثيت لحيتة 
المستعارة . ووضع راحة يده اليسرى فوق ركيته ؛ أما قيضة يده اليمنى ققد أسندها 
قوق فقخذه . إنه جالس فوق عرش مرتفع الظهر » ويرتكز هذا العرش على أريعة قوائم 
شبيهة بأرجل الأسد , واتصلت كل من القائمتين الأماميتيئ بواسطة رأس ذى ليدة 
كثيفة بجسم الأسد الذى يمثل المتكأين : إن ضراوة الأسد وجيروته يعتيران بالنسية 
للملك ضمانا للحماية . ويتضمن أحد هذه التماثيل شكلا للصقر ( رابذى فوق ظهر 
كرسى العرش وقد أحاط رأس الملك يجتاحيه ) » ويعبر عن إلهام القنان |اقعلى . فإن 
النحات المصرى لا يرجع فقط إلى مجرد كتالوجات الصور والأشكال ؛ ولكن فى إطار 
بعض المواضيع الكلاسيكية تتاكق أحاسيسه الشخصية وتزدهر . ويتم ذلك وفقا 
للتلاعب بالخطوط الذى يعير عما يجيش بداخله من أفكار , إن هذا الوصف التالى 
الخاص بالملك . هذا العاهل العظيم المطلق السلطة , الوثيق الصلة بالآلهة قد عبر عنه 
بعد بضعة قرون » من خلال متون الأهرام' بل ويمكن اعتياره كشرح لذلك التمثال : 

« الملك . كم هى رائّعة روّيته » إن جبينه كمثل رع وهى متوج . إنه يرتدى متّزره 
مثل حتحور » وريشته تمائل تلك التى تيد قوق الصقر الإلهى » وهى يتطلق تحو السبماء 
بين أقرانه ... إنه الملك , الكائن المقدس . الأعلى . المعظم . النجم الذى نتجلى أمامه 
الآلهة ... ها هو الملك يتالق قى مجده وعظمته ,» وقد توج بتاجه ٠‏ ويمسك صولجانه 
بيده, وبيده الأخرى رفع مقمعته البيضاء . إنك تنتمى إلى الآلهة التى تحيط ب ' رع ' , 
قبل أن تظهر نجمة الصياح . إنك تولد مع مولد كل شهر . كمثل القمر . ى رع يعتمد 
عليك وهى فى أفقة » . 

إن الفرعون والألهة يتازرون معا فى حكم مصر : ويؤكد ذلك ويقره ثالويث الملك 
"منكاى رع" ( الشكل 7١‏ ) : إن كلا من هذه التماثيل الثلاثة لايقل طوله عن متر تقريبا, 
وهى منحوتة من الحجر المتيلور حيث يضفى اللون الأخضر الزيتونى لمعانه على هذه 


174 


المادة . ولقد اكتشفها علماء الآثار الأمريكيون الذين كانوا ينقيون بموقع الجيزة بداخل 
خبيئة معيد " الوادى " الملحقة بهرم هذا الملك . وعلى ما يبدو ٠‏ أن هذا المعيد لم يكن 
قد انتهى العمل به نماما عند وفاة الملك » ويذا فقد أكمل سريعا بيعض التشطبيات من 
قوالب الطوب اللبن إبيان حكم خليفته ' شيسسكاف '. ولقد وزعت تلك التماثيل 
المكتشفة ما بين متحف القاهرة ويوسطن ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) . ومن منطلق 
خطوط عالية ومستطيلة متوازية وصاعدة ٠‏ صور ثلاثة أشخاص متجاورون لبعضهم 
بعضا واقفون قى جلال ورقعة , وهم : الملك . الذى يحتل غالبا مكان الصدارة فى 
وسط هذا التكوين , وعن يمينه بدت الإلهة 'حتحور" حيث تألق فوق شعرها المستعار 
المسترسل ذى الأهداب الثلاثة قرص الشمس محاطًا بالقرنين على شكل قيشارة , 
والذى يعتير من خصائص اليقرة المقدسة التى قد تتجسد هذه الالهة أحيانا من 
خلالها. أما عن الشخص الثالث ( قد يكون ذكرا أو أنثى وفقا لتباين واختلاف 
المجموعات ) » قهى أقل حجما من الآخرين » وهى يمثل أحد المقاطعات فى صورة الهية 
وقد توجت رأسه بشعار إقليمى . وفى البداية » ريما كانت الضرورة تحتم وجود ثمانية 
وئلاثين من هذه التماثيل المجموعة : تطايقا مع عدد أقاليم المملكة .ولكن لميعتر 
عليها جميعا ء أو ريما أنها لم تستكمل وقتئَّذ كلها . وها هو الملك مرتديا مئتزره 
الملكى اليسيط المظهر , أى «الشنديت» » وقد توج رأسه بالتاج الأبيض الذى يؤكد 
سيادة الجنوب على الشمال وتغلبه عليه , وامتدت ذراعاه رأسيا يجانيى جسده فى 
وضع ممائل لمرافقيه الآخرين . ويدت الإلهة فى ثويها البسيط الطويل الملتصق تماما 
يجسمها ذى الحمالتين , الدارج وقتئذ بين نساء مصر . ومن خلال بعض التكويتات 
الأخرى . يلاحظ أن الإلهة حتحور ؛ هى التى تتصدر المجموعة ؛ إذن لم يكن هناك 
أى تصلب أو جمود فى عرض الأشخاص الثلاثة . ولكن يبدو "منكاورع' دائما أكير 
حجما بدرجة ما عن الاثنين الآخرين . ويحمل هذا العمل الفنى مضمونا ومعنى عميقا : 
إن الملك هو تجسيد حورس قوق الأرض ( قهذا ما يعير عنه أول عنصر بقائمة ألقاب 
ووظائف الفرعون ٠‏ وكذلك التمثال السايق الممثل لخفرع  )‏ وأيضا الملكة يمكن أن تمثل 

بالإلهة حتحور الثى يعنى اسمها ' قصر حورس ' . وهى الإلهة السماوية المرتبطة 
بالصقر الشمسى ٠‏ قلقد شيهت السماء بالفعل يبقرة خصية مثمرة للحياة » والسماء 
هى أيضا مأوى وسكن الشمس التى تمثل من خلال الصقر الذى يحلق دوما فى سماء 
مصر ؛ والذى بدا رويدا رويدا يمثل بحورس وفقا لتصوير أسطورى . إذن فإن كلا من 
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متكاورع وحتحور هما زوجان بشريان وإلهيان قى أن واحد ٠‏ وهما يقومان بحماية 
ورعاية أقاليم المملكة التى اعتبرها القنان النحات هنا كاين إلهى أو ابنة إلهية 
لهذين الزوجين . 

ونستطيع أن نرى استنساخا لهذا الموضوع ذاته من خلال تشكيل أكثر إيجارًا, 
أتجز إبان الأسرة الخامسة , فالأمر لايتعلق فى هذه الحال يثالوث , بل بثنائى. فها 
فى مجموعة وكونة من لكخصين لا تعدل مظيعونا عبنةا مث سنانققيا: ترى هنا 
تمثالا صغيرا لابزيد طوله عن 0ر17 سم من حجر الديوريت ١‏ وقائم حاليا ' بمتحف 
المترويوليتان للفن ' بنيويورك , إنه يمثل الملك " ساحورع ' ( ثانى ملوك الأسرة 
الخامسة ) جالسا فوق عرشه . ويرتدى كلا من '" الشنديت 'و "النمس" ( التى تعتليها 
الحية الحامية ) ٠‏ وإلى جانبه بالناحية اليمنى يقف شخص ضئيل الحجم إلى حد ما , 
يرتدى نفس نمط ثيايه . ووقفقا للشعار الذى يتوج رأسه ( صقران جاثمان قوق 
مجثمهما ) » فهو يمثل المقاطعة الخامسة يمصر العليا . وعاصمتها ' قفط " بشمال 
طيبة » وياعتياره كاتنا إلهيا ققد التحى باللحية المستعارة المقوسة عند نهايتها , فإن 
اللسية القاضة با الوك تبدى مسنتفينة الشكل : وويدة السرى انك بالرفة " عند " : 
وهى يعنى كلمة * الحياة " . إن هذا الكائن يمثل الجانب المؤله لأرض مصر الذى يهب 
ثرواته وخيراته للفرعون ويثيت دعائم ملكه إلى الأيد . فهذا بالفعل ما تشير إليه الكتابة 
المحفورة فوق قاعدة هذا التمثال . ولسوء الحظ أنها دمرت وشوهت الى حد ما . ولكنها 
بالرغم من ذلك » مازالت تسمح بقراءة جزء من الحديث الذى يوجهه هذا ' الإله" 
إلى الملك ' ساحورع ' : « إتنى أمنحك كل القرابين المتوافرة بمصر العليا . قهل 
تستطيع أن تكون مثار فخر ومجد إلى الأبد فوق عرش مصر العليا والسفلى ؟ » 

ولا ريب مطلقا أن النصب الذى يعبر أروع تعبير عن أسمى درجات مضمون 
الملكية الإلهية , هى : أبى الهول العظيم بالجيزة . إنه صورة أبدية وخالدة للملك 
خفرع » ولقد حرف الاسم المصرى شيسس عتخ فى اللغة الاغريقية ليصيح <هآلام5 
( سفنكس ) , وتعنى " التمثال الحى ' إلماحا إلى العمل الفنى نقسه . فها هى قانّم 
بالجانب الشرقى للأهرام » بجوار الطريق المؤدى نحى هرم 'خفرع' قبل معيد ' الوادى 
يحوالى ٠.٠‏ متر . لقد نحت هذا التمثال من الصخور القائمة فى مكانه » وتمت بيه 
يفخن الاشافات «الهجن الهدرى هن مشاهر ظرة .فيا تحن خرى هذا الأسد العمل . 
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الفائق الضخامة برأسه ذات السمات الملكية يمدد جسمه الحيوانى الهائل ما بين 
الصحراء المخضية بالأحمر . والسماء . إن ارتفاعه لايقل عن ٠١‏ مترا . وطوله ٠0‏ / 
مترا . أما وجهه فهى صورة واقعية لخفرع ٠‏ وأساسا كان قد دهن باللون العاجى المائل 
للاحمرار » ويحيط به شعر مستعار كثيف هائل يعتليه النمس .ىو الحية الحامية ‏ 
الملكية . وفى كل صياح يتلقى فى لحظة يزوغ الفجر أولى أشعة الشمس الجديدة , 
إنه يهيمن من يعيد على العاصمة . لييين للبشر أن الملك والشمس يمتزجان معا قى 
كيان إلهى واحد . بعد ذلك وبداية من الأسرة الثامنة عشرة تحول أبو الهول إلى الاله 
' حورس - فى الأفق ' . وظل هذا العمل القائق الإنقان على نفس عظمته وجلاله قلم 
تؤثر به آبدا تلك القذائف المدفعية التى أطلقها على أبى الهول أحد أمراء العمفصور 
الوسطى ,٠‏ ولم تل منه يعض المناوشات التى شنها عليه جنود تابليون الفرنسيين » ولم 
تستطع رمال الصحراء العاصفة التى تهب مع الرياح العاتية أن تطمس معالم العظمة 
والمجد المترائية على هذا الوجه . فها هى"خقرع' . منذ آلاف السنين مازال يظلل 
يحمايته على جبانة الجيزة التى كان يقوم يحراستها . إنه الملك - الإله , القوى 
الشكيمة يسهر على رعاية الموتى فى حياتهم الأخرى بعد أن حقق سلامة وأمان 
الأحياء. إن مظهر جسده الستورى يضفى المريد من القاعلية الدفاعية والرعاية إلى 
مظهر الملك وفقا لتلك الأيديلوجية الشائعة تماما فى مصر , والتى سوف تقوم بتحليلها 
فيما يلى » وهى تقول أن اندماج الشكل الإنسانى بالحيوانى فى هيئة واحدة يخلع 
عليها كافة صفات وخصائص الإنسان والحيوان قى أن وأحد . 

وخلال تلك المرحلة التى بلغت فيها منق أوج عظمتها , حيث كان الملك يمارس 
حكما مطلقا , قلما كان دمثل بمصاحبة زوجته الملكة المعظمة » وأول هذه الأعمال الفنية 
التى أحطنا بها علما هو تمثال صغير للملك “ددف رع' ( سلف خوفى ) بمصاحبة 
زوجتهء وقد نحت هذا التمثال من الصوان » ودمر الجزء العلوى منه . وحاليا لابزيد 
طوله عن /١؟‏ سم وهى معروض الآن بمتحق اللوقر , ولم يتيق منه سوى ساقى الملك 
الجالس على عرشه : إنهما واضحتا الامتلاء » غير متقنتى الصنع . وبسارا على واجهة 
العرش المكعب الشكل نستطيع أن نقراً اسم حورس الخاص بالملك , وفوق القاعدة حفر 
اسم ' ابن رع " وقد أحاط به خرطوشه ٠‏ ويمينا مثلث الملكة وهى راكعة ترتدى ثويا 
بسيطا ملتصقا يجسدها . وقد وضعت على رأسها شعرا مستعارا قصيرا ‏ وتيدو 
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قامتها متتاهبية الضالة لايزيد طولها عن مستوى منتصف ساق زوجها الملك . وعسى 
آلا نعتقد أن هذا التياين فى ضخامة القامة ما بين الملك وزوجته الملكة يدل على عبودية 
المرأة أى تيعيتها , فالمرأة فى مصر كانت تتمتع بكامل حريتها وتحظى بكل حقوقها 
المدنية » ولكن يتعلق الأمر هنا ينوع من التيجيل والاحترام لملك منقف القوى اليأس . 

إن التمثال - المجموعة الفعلى الممثل للزوجين الملكيين ( الوحيد خلال تلك الحقبة ) 
يجسد الفرعون ' متكاورع ' وزوجته الملكة ' خع مرر ينتى ' واقفين معا متجاورين , 
وبيدى هذا التمثال المجموعة مستتدا يظهره الى عمود مرتفع . وأقفا فوق قاعدة . ولقد 
تم العثور عليه بمعيد " الوادى " الخاص بهرم الملك » وهى منحوت من حجر الشست » 
وطلى يطلاء ملون ( مازالت يعض آثاره متبقية حتى الآن ) ٠‏ وطوله لايزيد عن "5 ١,‏ 
متر .وهو قائم حاليا فى متحف الفنون ييوسطن ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) . 
وبالنسبة للتنسيق بصفة عامة » ومدى أهمية شخصية الممثلين فإنها ترجع بالذاكرة إلى 
التماثيل المجموعة المعروفة تحت اسم " الثالوث " الذى مثل هذا الملك نفسه من خلالها ‏ 
ولكن الملكة البشرية زوجته تحتل هنا مكان الإلهة حتحور . 

بعد أن سادت ثلاث أسرات على منف سيادة مطلقة . ظهرت بعض الأزمات 
والقلاقل خلال الأسرة السادسة , ويدا الإيمان بالملك المؤله تأليها كاملا يتلاشى شيئا 
فشيئًا » وهنا أصبحت كادرات المملكة خاضعة لاحتكار نمط من حكم الأقلية المستغلة 
التى عملت تدريجيا على تدمير وتخريب النظام الملكى القائم منذ حوالى ستة قرون . 
فها هو الملك على سبيل المثال قائم بقصره فى منف وقد أحاط به كبار موظقيه الذى 
كان يغدق عليهم هداياه وعطاياه , وامتيازاته وتكريمه » وهكذا اكتسبوا المزيد من 
النقوذ والسيطرة » وعند وفاتهم كانت وظائقهم تنتقل فى أَغلبٍ الأحوال إلى أيتائهم , 
وبالتالى عمل ذلك على إيطال وتلاشى جزء من السلطة المركزية. وخلال ذلك كان الملك 
يمنح للمعايد المحلية الثى تحيى شعيرته يعض الامتيازات الخاصة يحق الحصانة 
( عدم تقديم الجزية ) . وهكذا ساعد ذلك على تكوين طوائف كهنوتية ذات نفوذ 
وسلطان مارست هى الأخرى حقوق وراثة الوظائف والمهن . وفوق كل ذلك : تمخض 
تداعى شخصية الملك وتهاويها أمام ظاهرة 'حكم الأقلية المستغلة ' عن تضاول أهمية 
كهنة "رع" أمام العيادات والشعائر المحلية التى اكتسيت المزيد من السطوة والنفوذ . 
وهكذا ورويدا رويدا أصبحت كل مقاطعة سواء على المستوى السياسى أو العقائدى 
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يمثابة ولاية صغيرة تتزايد فى استقلالها عن البلاط الملكى » وقى اتفصالها عن السلطة 
المركزية التى يجسدها القرعون . وعند وفاة بيبى' الأول ( حوالى 522٠١‏ ق .م ) 
تفجرت إحدى الثورات فى مصر ء ولقد عكس فن النحت الرسمى فى نلك الآونة صدى 
تلك الأحداث التى وسمت أواخر المؤسسة الملكية الأولى بمنف . 

إبان الأسرة السادسة . قدمت أيضا يعض الإبداعات الرائعة : والجدير بالذكر 
الاشارة خاصة فى هذا الصدد إلى التمثال النحاسى الممثل للملك 'ييبى' الأول 
الذى لا يقل عن ١,‏ متر طولا , واكتشف قى هيراكنبوليس . وفى الوقت نفسه عثر 
أيضا على تمثال نحاسى آخر أقل حجما لاينه "مرن رع' ( طوله لا يزيد عن 7٠‏ سم ): 
والاثنان محفوظان حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . إنهما مصنوعان كما رأينا 
من رقائق نحاسية » سمرت أجزاؤها وثينت فوق هيكل خشبى بواسطة الطرق بمسامير 
نحاسية . وتقول النصوص فى هذا المجال . إن هذا النمط من التماثيل التى تصور 
قطعا المصير التجمى الذى سيلقاه الفرعون ( يرى الفكر الأسطورى أن النحاس هو 
المادة التى قدت منها النجوم ) قد تراءت وتعددت بداية من الأسرة الثانية , ولكن لم 
يعثر عليها بعد حتى الآن . ويرى “بيبى" الأول من خلال تمثاله النحاسى هذا واقفا فى 
وضع السير الظاهرى , ولقد عملت مظاهر الأكسدة بقعل الزمن على إضفاء سمة من 
الحيوية الخلاية على وجه الملك » ولا ريب أن هذا الوجه يعتبر يمثابة ' يورتريه بكل معنى 
الكلمة : فالجبين مرتفع وواضح السمات , والوجه مستطيل , والشقتان غليظتان والأنف 
المستطيل فى هيئة منقار النسر يضفى على هذا ' اليورتريه ' جلالاً ورقعة سامية. أما 
عن وجه ' مرن رع ' قتغلب عليه السمة الطقولية » مقعم بالاستدارات ٠‏ ولكنه - مع 
ذلك - يسحر الألباب ينظرته الثى يضفى عليها ترصيع العيثين المزيد من الحيوية 
والتالق. وبالنسية لكلا التمثالين . بلاحظ أن المتزر والشعر المستعار قد صنعا من مادة 
مغايرة تماما ثم ثبتت قوق الهيكل الخشبى ٠‏ وعلى ما يبدى أن هذه المواد المختلفة قد 
شكلت من الحص ؛ وتمت كسوة المتزر برقائق ذهبية . 

أخذ فن النحت الرسمى بعد ذلك رويدا رويداء يتسم بالضعف وهبوط المستوى 
معيرا بذلك عن اضمحلال وتهاوى الملكية نفسها ٠‏ بل لقد فقدت المواضيع الفنية التليدة 
الغايرة الكثير من رونقها وجمالها التشكيلى » وحاول النحاتون أن "ينتجوا , ولكن لم 
يعد يجيش فى مشاعرهم الإلهام والنبوغ الذى كان بيحرك الفناتنين السابقين . ويمكننا 
أن نحكم بذلك عند التطلع إلى تمثال صغير من المرمر 'لبيبى' الأول الذى يكرر تقس 
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فكرة مجموعة "الملك - والصقر" : إنه لا يزيد عن 0؟ سم طولا . عثر عليه قى سقارة , 
وهو قائم حاليا بتحف يروكين , ويمثل الملك جالسا فوق عرشه مرتديا مئزرا قصيرا 
ويتوج رأسه بالتاج الأبيض ٠‏ وقد صالب يديه فوق صدره وأمسك بصولجاته وهتيته : 
ويدا الصقر رابضا فوق الجزء الأعلى للعرش المرتفع الظهر , ولكنه صور من ناحية 
البروقيل وقد أدار وجهه يمينا قلم يعد مندمجا وممترجا بالملك ٠‏ بل إنه يوحى للرائى 
يأنه مجرد طائر قد حط فوق مكان ما ٠‏ لا كحيوان من الجوهر الالهى الذى انيئق منه 
القرعون ٠‏ وريما قد يبين ذلك عن عدم براعة الفنان وحذقه ؟ ... لم لا ؛ أى قد يرجع الى 
تضاوؤل هيبة ومنزلة الفرعون وقتئذ . وبالتالى لم يعد كما كان مصدر وحى وإلهام 

ثم هناك تمثال صغير آخر 'لبيبى' الأول ( من حجر الشست , ارتقاعه ١١‏ سم , 
بمتحف بروكلين ) ونجد أنه للمرة الأولى يمثل الملك راكعا على ركيتيه كما يقعل أى 
متعيد بسيط . فها قد ولى على ما يبد زمن الملوك مطلقى السلطة العظام الذين 
حكموا إيان الأسرة الرايعة . هذه القطعة الفنية لا تتسم بالحذق والمهارة . بل فى 
ضئيلة المستوى . وهناك تمثال صغير آخر يرجع إلى حكم 'بيبى" الثانى يثير اهتماما 
وإعجابا أكثر . سواء من ناحية التكوين أو الأسلوب : فبالرغم من أن الملك يبدى هنا 
وقد ارتدى "الشنديت' وتوج رأسه "بالنمس" تاكيدا على مرتبته الملكية » فلقد مثل فى 
هيئة طفولية . صغير الحجم , جالس فوق ركبتى أمه الملكة ' عنخ نس مرى رع " التى 
يدت فى ثوب بسيط ماتصق تماما بجسدها , وفطت راسها بشعر مستعار ثلاثى 
الأهداب . ويتضمن هذا التكوين سمة هندسية واضحة تماما لا أثر فيها لأى نعومة 
أى انسيابية : فقد جلست الملكة الأم فوق عرش تمتد منه قاعدة أمامية , أآما يييى" 
الجالس فوق ركبيتها فقد استدار يسارا » وأسند قدميه فوق كتلة مكعبة الشكل عليها 
بعض الكتابات الوجيزة , والشكل برمته ينم عن أسلوب الخطوط الرأسية والأفقية 
التى تتقاطع عموديا بطريقة متصلبة لا أثر فيها لأى مرونة أو انسياب . وكذلك من 
خلال هذا الموقف الذى ينم عن عدم الإعزار ‏ أى بالأحرى عدم التقدير والاحترام 
للفرعون يمكن الإيماء إلى ذلك التمثال الصغير المصنوع من المرمر : يصل ارتفاعه إلى 
حوالى ١7‏ سم » ( بمتحف القاهرة ) » ويمثل 'بيبى" الثانى فى صورة طفل جالس 
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الارفساء يشيع آم السنايقة يقنه ( السانبا ».وقيل أن تدر يعن ايزاء الشكاق 1 
( فلم يتيق حاليا سوى الإصيع فوق الشفتين . وحطمت بعض أجزاء الذراعين ) , 
' والحية الحامية ' قد استقرت قوق جيينه على غطاء رأس بسيط هى فقط الذى يقفصح 
عن أن هذا ' اليامبينى ' هو الملك نقسه . وبالإضافة إلى ذلك فإن تشكيل جسده غير 
متقن تماما , ولكن على أية حال استطاع الفنان أن يصور المظهر العام للجسد 
الطفولى : رهافة الكتفين , والجزء العلوى من الذراعين . ويطن بارزة الى حد ما . 

ولا ريب أن تقاهة الأفكار الفنية . وهبوط مستوى الأسلوب , وضاآلة حجم الأعمال 
الفنية المنحوتة فى مواد سهلة المعالجة قد تواكيت بالقطع مع تهاوى الملكية 
واضمحلالها. وعلى مدى قرن كامل . أصبح المنيت الإلهى والسيادة المطلقة موضع 
جدال ومناقشة خلال حقية زمنية شايتها القلاقل والاضطرايات الاجتماعية » والتخلل 
الأجنبى فى الدلتا . فالأمر يتعلق إذن بأزمة سياسية لا بتدهور المستوى الفنى ؛ فإن 
فن التحت الخاص يعبر عن ذلك أوضع تعبير , فقد كان متحررا من القيود والالتزامات 
وبالتالى استطاع لأطول مدى أن يقدم أعمالا متميزة رقيعة الجودة . 

والجدير بالذكر أن مجموعة التماثيل الخاصة هى انعكاس للبلاط الملكى يمنف , 
إن هذه الأعمال الفنية تكون ما يمكن أن يسمى ' بالجاليرى ' يكل معنى الكلمة , التى 
تمثل كبار موظفى الدولة » وعلية القوم ووجهاعها , الباحثون عن الأبدية والخلود 
بواسطة هذه الأجسام الحجرية أو الخشبية » وفى معظم الأحيان كان الملك يقدمها 
كديا إلى من يود تكريمهم . وتبدو التماثيل الفردية والمجموعات الثتائية فى هذا المجال 
مّقة العدد . ولقد بلغ هذا الفن ' الخاص " أوج عظمته إبان الأسرة الثالثة وحتى نهاية 
وي ما الملكى ' ؛ ولكنه عمر لفترة زمنية أطول منه : قةق.م خلال 
الأسرة السادسة أعمالا جديرة بكل الاعجاب . 

وفى متحف اللوفر نستطيع أن نشاهد حاليا اثتين من أكثر التمائيل قدما وعراقة 
يمثلان روحجين » وهما يرجعان إلى الأسرة الثالثة . ونحتا من الحجر الجيرى ولونا , 
ويبلغ طول الزوج ١.6‏ متر ء أما الزنويجة فحوالى ١.67”‏ متر . ويلاحظ قى هذا 
الصدد أن التماثيل الثنائية التى نسقت أصلا يجوار يبعضها بعضا بمصطياتها 
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بالجيزة غير ملتصقة فيما بينها ٠‏ قها هى ' سبا ' على سبيل المثال ' أحد علية القوم 
بالجنوب ٠‏ ومن أقرياء العائلة المالكة ' , قد مثل بصحية زوجته ' نسث ' . وهى الأخرى 
ذات قرابة من العائلة الملكية . وتبدى هذه المجموعة الثنائية. وهى تكاد تكون ملتصقة 
بالكتلة الحجرية الأساسية ٠‏ ولذا اتسمت بشىء من الجمود ؛ ويبدى " سبا ' واقفا على 
قدميه . وقد أمسك بيده اليمنى الصولجان ' خرب ' ( رمز وظائفه الرقيعة ) » وبسط 
بده اليسرى قوق صدره , وقد أمسك يها عصا ضخمة , وارتدى متّزرا به يعض 
الثنيات ثيت عند الخصر يواسطة حزام ذى حلقات . وغطى رأسه يشعر مستعار 
مجعد. وبالنسية لزوجته ' نست ' فقد اتخذت هى الأخرى الوضع نفسه تماما , ولكنها 
لا تمسك أى شىء بيديها . ولكننا قد نلاحظ هنا شيئًا من عدم الدقة والمهارة : فعنقا 
الرجل والمرأة قصيران للغاية » وجسداهما يتسمان بالضخامة المقرطة , وأقحّاذهما 
مكتنزة للغاية . ولكن بالرغم من ذلك نجد أن قسمات الرجل قد صورت فى ثقة وقوة 
وثيات : فإن بروز الترقوة يصفة خاصة يبدى واضحا تماما ٠‏ والعينان قد نفذا بداخل 
حلقة نحاسية مازالت تحمل بعض آثار اللون الأخضر : إشارة إلى نوع الكحل 
المستخرج من الملاخيت من أجل حماية العيون . 

وضمن الإبداعات الفنية الخاصة التى ترجع إلى الأسرة الرابعة . تجدر الإشارة 
إلى التمثال النصفى للمدعى ' عنخ جا إف ' وهو وزير خقفرع وصهره » ' ومدير أعمال 
الملك' ( الشكل 7١‏ ) فقد نحت من الحجر الجيرى . ولا يزيد ارتقفاعه عن ١ه‏ سم , 
اكتشف بالجيزة . وبتالق بكل سمات لبونة البشرة التنايضة بالحيوية . وحقيقة أن هذه 
القطعة الفنية هى بالفعل ' بورتريه ' أمين للغاية » وبالاضافة لذلك فهى التعبير الصادق 
عن شخص ما : فالرأس ( مازالت تحمل بعض الشعيرات المصيوغة ) تتميز بمعالجة 
مرنة ومدهشة , والجفون تيدو سميكة بل وثقيلة إلى حد ما . والنظرة المتعالية تعير عن 
منزلة الشخصية الممتلة وعلو شأنها , أما العينان فهما غائرتان بعض الشىء ويعتليان 
بعض الانتفاخات الواضحة إلى حد ما ٠‏ وعن الأنف فمستقيم ورقيق »٠‏ والفم عريض 
بمترع حي اعرير وامسحي ب بريا جا وين وكيا عر بحي سي 
إذا » فأمامنا هنا صورة شخصية ( بورتريه ) على درجة رفيعة من التقنية : 
حيث تحاول حساسية الفنان ورهافة مشاعره أن تعير عن واقع وحقيقة الكائن الممثل , 
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وإحساسه الشخصى أمام نموذجه . وكذلك الحال أيضا بالنسبة لتماثيل ' رع حتب " 
( ابن سنقرو ) ' ونفرت " ( الشكل ١١‏ ) التى أحطنا يها علما من قيل , وهكذا الأمر 
بالنسبة ل ' حم إيونى ' ذلك الأمير البدين ( شكل 55 ) . 

لقد وصلت إلينا الكثير من التماثيل التى اكتشفت بمصطبات منطقة منف ٠‏ والتى 
ترجع إلى كل من الأسرة الخامسة والسادسة . ويتأمل وجوهها التى انقصلت عن 
أحسادها المهشمة؛ سوف نلحظ من خلالها مدى ما يتمتع به النحاتون من ثقة بالنفس 
وتعدد المواهب والمقدرة . فقى متحف اللوفر على سييل المثال. تعرض حاليا إحدى 
الرؤوس التى كانت متضمنة من قيل يمجموعة ' سالت ' وهى متحونة من الحجر 
الجيرى , ويبلغ طولها 4؟ سم ( لا شك أن طول القامة قد مثل بالحجم الطبيعى ) 
( الشكل 77 ) . ؤيبدى واضحا هنا أن القنان قد ركز الاهتمام على الخطوط والأحجام 
المكونة لهذه الرأس ؛ ليصل فى نهاية الأمر إلى تكوين يكاد يكون هندسى الشكلء فهذا 
الاتجاه كان له جاذبية كبيرة على التحاتين المصريين » فها نحن نرى رسا حليقة ناتئة 
إلى درجة ما إلى الخلف . وأذنين عريضتين للغاية ‏ وحاجبين سميكين يعتليان عينين 
غائرتين بعض الشىء ؛ وخدين متعرجين ذوا وجنتين مسطحتين تتصلان بذقن واضحة 
الاكتناز تميل قليلا إلى البروز . وكل ذلك يعمل بالقطع على إعطاء انطباع بالقوة , 
ولا بوحى بأى وسامة أو جمال ‏ أما عن الفم فهى بديع التكوين . والاختلاف مدهش 
للغاية قيما بين الإاحساس بالقوة المنبعثة من تشكيل الوجه وبين الانسيابية الواقعية 
وبراعة معالجة شكل العنق . وحقيقة أتنا لا نعرف بالتحديد هوية صاحب الشكل , 
ولكن لا شك أن هذه القطعة الفنية تتسم بالقرادة وروعة الإلهام . 

وخلال الأسرة الخامسة لجأ بعض كبار القوم فى تماثيلهم وصورهم إلى التماثل 
بنفس تقاسيم وجه الفرعون ؛ وكان هدفهم من وراء ذلك هو التعبير عن مدى خضوعهم 
الفائق لسيادة الملك التى كانت ما تزال متمتعة بكامل قوتها وفاعليتها ٠‏ أى ريبما أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رغية فى التملق والمداهنة ٠‏ أى قد يكونون هادقين يذلك من خلال لعية 
الصور والأشكال هذه إلى المشاركة فى المصير الأبدى الخالد الذى يحظى به الفرعون. 
ومن هذه المتطلق , نجد أن تمثال رأس * رع ور ' ( من الحجر الجيرى ؛ ارتقاعه 
6 سم ء بالمتحف المصرى بالقاهرة ) قد نقذ على ما يبدى بالورش القنية الملكية 
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وفقا لنموذج خاص بال ملك "أوسركاف" ( أول ملوك الأسرة الخامسة ) . وكذلك أكى يعيبر 
كيار موظفى الدولة عن رفعة شأنهم وعلى منزلتهم كانوا يصورون فى الأوضاع الخاصة 
بالملك . وكدليل على ذلك يمكتنا الإشارة إلى التمثالين الخاصين ب ' رع نفر " 
كبير كهنة ' يتاح ' يمنف », وقد عثر عليهما يمصطيبته قى سقارة . إنهما من الحجر 
الجيرى , ويبلغ طول أحدهما حوالى ١.40‏ مترء والآخر ١.4٠‏ مثرء وهما حاليا 
بالمتحف المصرى بالقاهرة . فها هو يبدو واقفا مقدما ساقه اليسرى إلى الأمام » وقد 
تدلت ذراعاه على جانبيه . ومن خلال أحد هذين التمثالين نرى أن ' رع نفر ' قد غطى 
رأسه بشعر مستعار متوسط الطول عريض الشكل إلى حد ما , فرق من الوسط . 
ولكن بالنظر إلى تمثاله الثانى ؛ يبدو بشعره الطبيعى المصبوغ ٠‏ وفى أحد الشكلين 
نجده مرتديا مئزرا ذا ثنيات ( بليسيه ) بسيطة , ويالآخر نلاحظ أن مئزره أكثر 
استطالة وقد يتعدى مستوى الركبتين ( وهى يعتبر فى نطاق تاريخ فن الأزياء المصرى 
من أوائل الأمثلة على استعمال المئزر ) . وتنم قسمات وجه هذا الكائن الوسيمة عن 
منبته الرفيع الشأن ٠‏ ويفصح الخط الأوهسط بصدره عن حذق القنان ومهارنه فى إيراز 
أدق السمات الواقعية . وكذلك الأمر بالنسية لعضلات جسده . ولا ريب مطلقا أن 
الهدف الأسمى من جانب الفنان الذى ورثه قطعا من فنانى الأسرة الرايعة . هو أن 
يعمل فى المقام الأول على " إحياء ' الجسد من خلال تشكيله : فهذا يظهر واضحا حتى 
إذا كان الوضع العام يتطابق بالفعل مع ما يبدو عليه الملك ' منكاورع ' من خلال 
تماثيل " الثالوث ". فها هى على سييل المثال أيضا تمثال المدعى' تى ' : إنه ضكم 
الحجم (حوالى مترين) من الحجر الجيرى , ومعروض حاليا بمتحف القاهرة . وكان 
هذا الرجل مالكا ليعض الأراضى الزراعية . ومشرقاعلى أهرام كلا من نى أوسرع , 
و "نفر إيركارع ' ٠‏ وعلى المعبد الشمسى الخاص ب " ساحورع ' , ومن الواضح تماما 
أنه قد اتخذ نفس وضع التماثيل الملكية . وتفيض هذه القطعة الفنية بالحساسية 
والرهافة . ومع ذلك قهى تبدى أكثر تقليدية من سابقتها . 

ولكن ها هى طبقة أخرى من طبقات المجتمع فى إطار التاريخ المصرى » قد بدأت 
تتفاقم فى أهميتها خلال تلك الفترة الزمنية التى تطورت فيها الإدارة تطورا هائلا , 
وحيث كانت مصر فى أوج ازدهارها وتاكقها : إنها طيقة الكتبة , وهم أفراد لا غنى 
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عنهم مطلقا فى إطار الدولة » على مستوى ثقافى رفيع ٠‏ وحجج فى العلوم والآداب : 
إنهم يتقنون الكتابة إتقانا تاما » يل وكانوا يجسدون فوق أوراق اليردى صورا وأشكالا 
لا تختلف كثيرا عما ينجزه الرسامون والنحاتون من خلال الحجارة ٠‏ فيعملون هم 
أيضا على خلق عالم مفعم بالصور والرسوم » ولم يكن عملهم ككتبة - رسامين ليناى 
مطلقا عن المصادر القنية . 

وأول التماثيل المصورة لبعض الكتبة التى أحطنا بها علما فى الوقت الحالى هى 
الخاصة بالأمير ' ست كا " الثلاثة الصغيرة الحجم » وهى أحد أيناء الملك 'خفرع" , 
والبعض منها نحت من حجر الجرانيت ٠‏ أما الآخر فمن الديوريت . وجميعها لا يزيد 
طولها عن 8" سم تقريبا . ولقد عثر عليها بداخل مصطبة هذا الأمير بالجيزة , ليس 
بداخل السرداب ؛ ولكن فى المقصورة ويجوار داب الدخول » وأحد هذه التماشل الثلاثة 
محفوظ حاليا يمتحف اللوقر ٠‏ أما الاثتان الآخران فهما فى متحف بوسطن . وبلاحظ 
هنا أن الوضع والتكوين قد اتخذا السمات الكلاسيكية المعتادة . ولكن نجد أن التقنية 
مختلفة ومتسسزة : فالتماشيل الثلاثة الصغيرة ليست ' مستقلة " أساسا عن بعضها 
دعضا ٠‏ دل أقد أحيطت بداخل قطعة خشيية نصف دائرية أدمجت قى قاعدة من الحجر 
الجيرى تم تجويف جزئها الأوسط مسيقا . ولا تبدى الكتايات فوق القاعدة ملونة يكل 
معنى الكلمة , ولكن لا ريب أن العلامات قد حفرت فى البداية ثم ملأت فراغاتها بعد 
ذلك ببعض العجائن السوداء اللون , وذلك وفقا لإحدى التقنيات التى سوف نقدهم 
يصددها بعض الأمثة الأخرى . إن هذا النمط من القطع الفنية التى شكلت ونسقت 
فى شكل هرمى وقسمت كما رأينا إلى ثلاثة أجزاء مرتبطة ببعضها بعضا من خلال 
تشكيلها المتعلق بالشكل العام - قد أنتجت بكميات هائلة : فكافة المتاحف يأنحاء 
العالم تضم بين جنباتها تمثالاً للكاتب المصرى . 

وإبان الأسرة الخامسة والسادسة لم يكن يوجد نسبيا تماثيل قردية للتساء. 
وضمن بعض ما عثر عليه منها تشد الانتباه بوجه خاص إحدى القطع الفنية القائمة 
حاليا بين مجموعات متحف ' ورستر ' : فهى من الحجر الجيرى ٠‏ طولها حوالى 
/الارامتر : ومن خلال ثوب المرأة الملتصق تماما بجسدها استطاع الفنان يكل مهارة 
وحذق أن يعبر عن مدى تعومة واتسيابية الجسد الأتثوى . هذا التمثيل الجسدى نفسه 
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تلحظه أيضا من خلال التمثال التصفى الممثل للأميرة ' نقر حتب إس ' المعروض حاليا 
يمتحف اللوقر ( من الحجر الجيرى هر؛ سم ) ؛ ولكن مما يؤسف له أن هذا التمثال 
قد أصايه تدمير كبير : فلم يتبيق منه سوى قاعدة الرقية والكتفين والصدر , 
ولقد صورت استدارة النهدين بنعومة وسحر واقعى يمتزج بشىء من التحفظ والحياء . 

ولا شك أن العائلة كانت تكون النواة الأساسية بالمجتمع المصرى مثل معظم 
حضارات حوض اليحر الأييض المتوسط . ولقد كثرت وتعددت التماشل التى تجسد 
أفراد الأسرة : المرأة والرجل ؛ أو المرأة والرجل والأدناء . وكاتت هذه الأشكال تعتير 
كضمان للحياة الأسرية المشتركة فى العالم الآخر » بل هى تكقل حياة الزوجين معا 
الى الأيد .. إن هذه الأشكال الحجرية أو الخشبية » كانت ' تستقيل ' أو تتلقى سحريا » 
العناصر المفعمة بالحياة الخاصة بالمتوفين . وبالتالى كانت تضمن بعثهما معا من 
جديد, ومالبا كان تنسيق الأشخاص المثلة يتباين ويختلف كثيرا ‏ قلم يكن هناك كما 
يقول البعض نماذج متكررة على نمط واحد لا يتغير ٠‏ وقد يفتقر بعضها إلى الجودة 
وإتقان الصنع , ولا يدل على أى حذق فنى ؛ وبالقطع يرجع ذلك إلى تفاوت مهارة 
ومقدرة الفنائين التحاتين . ومع ذلك . فإن العديد منها يقفصح من خلال تكويتاته 
نخطوطل وأسرة ضاعدة عن سم ورقعة متزلة الفالة الصصرنة «ويقيا أنضنااها نسد. عن 
حقيقة مشاعر وأحاسيس الفنان أمام كائنات ارتيطت معا يعاطفة عميقة قوية ؛ وغيرها 
يصور العائلة تصويرا هزليا وواقعيا إلى حد ما . 

إن فن النحت الخاص يدل يكل حرية وانطلاق على المشاعر التى تعتمل فى نفس 
الفنان أمام النموذج الممثل . ويرنى دائما إلى الأوضاع الجديدة المستحدثة , وهى يتميز 
فى ذلك تماما عن الفن الرسمى . ويداخل مصاطب تلك الفترة الزمنية عثر على الكثير 
من التماثيل الصغيرة الممثلة لبعض الخدم والخادمات » وقد صوروا أثناء تأديتهم 
لمهامهم اليومية فى خدمة سيدهم فى العالم الآخر' : قها هو القلاح يعمل يبقأسه ؛ 
وطحانة الحبوب , وصانع الجعة , وحاملة القرابين : والموسيقى ٠‏ والفخرانى . 

ويلاحظ أن الفنان يصور بشىء من التلطف والدعابة هؤلاء العاملين اليسطاء : 
فها هى أحدهم . وهو صانع الأوانى الفخارية ٠‏ قد مثل يواقعية وتفكه واضح : ققد بدا 


5 156 


جالسا القرفصاء أمام مخرطته , وبيده اليسرى أخذ يديرها , أما يده اليمنى فهى 
تشكل فوق هذه الآلة قطعة الصلصال لكى تبدى فى الهيئة المطلوية » ويجواره رصت 
فوق الأرض ثلاث أوان كان قد انتهى من صنعها ٠‏ ونتسم هيئّته ووضعه باليؤس 
والشقاء : إنه جالس القرقصاء. وكاد طرفا ركبتيه المثنيتين أن يصلا إلى مستوى ذقنه, 
ولشدة هزالهما بدتا وكأنهما جلد على عظم فقط . أما ضلوعه » ققد تراعت نانتة 
بوضوح بظهره ٠‏ وقدماه مقرطحتان ٠‏ فهى التى تنوء طوال اليوم بحمل هذا الإتسان , 
ورأسه ضخم ويارزة . نحن نرى إذن مزيجا من الشفقة والتلطف يتلاقيان معا : ففوق 
رأس هذا الرجل رسمت خصلتان من الشعر فى هيئّةما يسمى ' بستارة 
القلوب ' ( والتمثال يأكمله لايزيد ارتفاعه عن " ر؟١سم‏ ء وهو محقوظ الآن يمتحف 
الدراسات الشرقية بشيكاغى ) . إن المصريين يتسمون بروح القكاهة والدعاية » ولم 
يتصلبوا أبدا أى يتقوقعوا فى إطار فن ذى نمط متسّمر أى متجمد . 

وقد معثر أحيانا داخل المقاير على أشكال صغيرة تمثل يعض الجنود : رماة 
سهام ؛ ففى هذه الحالة لابد أن صاحب المقبرة كان له أوجه نشاط عسكرية . 

وردما أن الفن الرسمى فى أواخر الأسرة السادسة كان قد تلاشى رونقه إلى حد 
ما.وفقد انطلاقته العقائدية تجاه الفرعون . ولكن على عكس ذلك بلاحظ أن الفن 
الخاص كان دائما وأبدا يسعى إلى خلق أوضاع ومواضيع جديدة ومستحدثة . 

وقد بلاحظ أحيانا أن يعض التمائيل الصغيرة قد استلهمت » بدون ريب وضع 
الكاتى المصرى . فمئلت شخصا جالسا فوق قاعدة التمثال نفسها : ساقه اليسرى 
منثنية وفى وضع رأسى ؛ أما ساقه اليمنى فهى منحنية فى وضع مائل أو فى وضع 
أفقى ١‏ وقد انيسط مئزره بشكل ما قوق كلتا الساقين . إن تأثير هذه الحركة على 
الناظر يبدو مدهشا للغاية ؛ وهذا هو ما يقدمه تمثال المدعى ' تى عنخ رع ' طبيب 
بالبلاط الملكى ( حجر جيرى 7١ ١‏ سم ) بمصطبته الخاصة فى الجيزة ؛ وقد يتغير 
وضع الساقين ويتياين وفقا لمتظور الفنان الشخصى . 

وفى عهد الأسرة السادسة , ظهرت أيضا الأشكال الأولى المعبرة عن مظاهر 
الأمومة : "امرأة تحمل طقلا صغيرا قوق ركيتيها ' : ويتطايق هذا الننسيق مع ما ذكر 
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سايقا عن تمثال 'بيبى' الثانى ممثلا فى هيئة طفل جالس فوق ركيتى أمه , أو شكل 
لامرأة ترضع طفلها : يتطايق بمثال آخر خاص ب ' نى عنخ رع ' ؛ ولكن الطفل فى 
هذه الحالة بجلس فوق ردائها المشدود » وقد مد شفتيه ويديه نحى ثدى أمه . وهنا 
أيضا . نجد أن الوضع غير متقن تماما ٠‏ ولكن بالنسبة لفكرة الموضوع فقد عاشت أبد 
الدهر : إنها تومئ إلى أمومة إيزيس وهى ترضع ابنها حورس فى مستتقعات الدلتا , 
هذا الطفل الذى أنجبته من زوجها أوزدريس بعد موبه . 

وها هو أحد الأسرى مرتديا متزرا بسيطا للغاية » وقد قيدت ذراعاه بقطعة من 
الحبال . وهو راكع على ركيتيه ( الشكل 58 ) . لقد اكتشف هذا العمل الفنى بأحد 
المعايد الجنازية بسقارة . إنه منحوت من الحجر الجيرى , ويبلغ طوله حوالى 6١‏ سم , 
وهى محفوظ حاليا يمتحف المترويوليتان للفن بنيويورك . ولا شك أن من أبدعه هى فتنان 
ملهم : فإن تشكيل قسمات الوجه تبدو على درجة عالية من الحساسية : فالعينان 
نصف مغمضتان . والفقم واضح الصرامة ؛ شقته السقلى تميل قليلا إلى الاكنتان ‏ 
وكأنها تعير عن الحزن والألم . ووجهه المتوتر القسمات ذى الوجنتين البارزتين يتطق 
بالمرارة التى تجتاح المهزوم » وبدا جسده منحنيا إلى الأمام » وصدره مرتخيا إلى حد 
ما تعبيرا تشكيليا عن الاستسلام والتخلى عن أى مقاومة . ولا توجد هنا أية كتابيات 
لتحدد منيت وأصل هذا العدى . فإن القاعدة قد دمرت , وريما أنها كانت قد 
حقرت عليها . 

لاشك إذَا أن فن النحت المصرى وقتئذ كان فى أوج تطوره ونموه : كالبحث عما 
هى جديد ومستحدث , والتواقق ما بين الأشكال ويعضها بعضا . 


النقوش البارزة وتطورها الهائل 
ها هى النقوش البارزة قد تخلت عن القطع الدارجة التى كانت قد وفرت لها 
إطارها عند بدايتها , فقد ارتيطت نهائيا بدعامتها الفعلية : الممساحات المعمارية 


الشاسعة . 
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فى بداية الأمر أدمجت النقوش اليارزة يداخل يعض العناصر المعمارية فى 
الكوات مثلها مثل التماششل , وبداخل الممرات السفلية بهرم 'زوسر' المدرج بسقارة ترى 
بعض النقوش البارزة الممثلة لمشاهد طقسية ترتيط أساسا يتتويج الملك » وهى تكد 
بذلك - من خلال الصورة سيان قرغت .رد فى يل ازبيات سقين دنا 
بداخل كوات بالجدار , وتعتير كحالة منفردة غير منكررة : فيعد زووسر لم يتم 
زخرفة الأجزاء السفلية بالأهرام ش 

ومن منطلق هذا العصر ‏ اكتشفت فى سقارة أيضا بمقبرة شخص يدعى 
' حسى رع ' ( صديق الملك . وسيد الجنوب ) بداخل إحدى عشرة كوة محفورة قى 
جدران ممر المصطبة - إحدى عشرة لوحة خشبية لم يصيها الكثير من التلف (أقضلها 
حفظا هى القائمة حاليا بالمتحف المصرى) ء ولا يقل طول الواحدة منها عن 4١ر١‏ متر 
( الشكل ؟” ) . وقد مثلت كل لوحة سيد هذه المقبرة فى أوضاع متباينة : واقفا , 
أو ممسكا بعصا السلطة الطويلة , أو الصولجان ' خرب ' , أو المقمعة البردية الشكل , 
أو حاملا فى بعض الأحيان لوحة الكاتب فوق أحد كتفيه , أى حتى جالسا أمام مائدة 
القرابين . وتتراعى هذه الأشكال وكأتها أفعمت يحيوية تشكيلية عارمة ؛ وذلك من خلال 
بعض الوسائل التقنية التى تفصح عن مهارة النحات وموهبته : فقد أضفى هذا الفنان 
على الوجنتين والترقوتين والعرقوبين ضعف عمق متوسط بروزها ( ه ر" مم ) » وذلك 
من أجل المزيد من الدقة فى تحديد شكلها ولزيادة توضيح نتوئها . وخلاف ذلك يلاحظ 
أن الشكل نفسه لا يحتل تماما وسط اللوحة (ويعتير ذلك من السمات المميزة لفن 
النحت المصرى) ؛ بل ينحرف قليلا تاحية اليسار ولكن القدمين فقط ( فى وضع السير 
الظاهرى ) هما اللتان تقسمان الجزء السفلى من اللوحة إلى قسمين متمائين : وهكذا 
يتاح للشكل الممثل المكان المناسب لكى يتنقس ويتطور من الناحية الرحية المفتوحة . 
أما عن الأدوات الممظة ( الصولجان والشعارات ) قهى تقوم بدور الخطوط المقسمة 
للمساحات : وهكذا ,. قبالرغم من التركيز على بعض عناصر الواقع الجسدى 
فى المشهد . فإن الأشكال تبقى على تتاغمها وتناسقها بل وتوازنها الفائق . 
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فى نطاق النصب والمنشات الرسمية 


ها هى الرسوم البارزة قد احتلت الجدران الشاسعة المدى بالمعايد والمقاير 
المختلفة بدائة من الأسرة الرايعة ٠‏ ومن هذا المنطلق . استطاعت أن تحرز استقلالها 
وتحررها النهائى . وفى هذا المجال أيضا نلاحظ أن القن الرسمى والفن الخاص قد 
تطورا بشكل متغاير ومتياين تماما ؛ فبالنسية للقن الخاص نلاحظ كذلك أن النحات 
لايرتيط ارتياطا وثيقا بتعاليم وأسس المدرسة الفتية الرسمية ٠‏ ومئلما يقعل عند إبداعه 
لتمثال ما . فهو قى هذا المجال أيضا يطلق العنان لأحاسيسه ومشاعره الخاصة يل 
ولاستحداثاته وايتكاراته . 

لقد تصدرت النقوش اليارزة الملكية نطاق المعايد الإلهية . ويذا قلم يبق سوى 
القليل من المعايد الشمسية التى كانت قد شيدت ابان الأسرة السادسة , ولسوء الحظ 
أن جزءا كبيرا من هذه المعابد قد دمر . سواء الخاص ب " أوسر كاف ' (يجبانة أبو صير)ء 
أو الذى أقامه " نى أوسر رع " فى ' غراب ' ( بالجيانة نفسها , ناحية الشمال ) . وفى 
داخل المعيد الذى شيده ' أوهسر كاف " مازالت مناظر الطبيعة الريفية تجذب الأنظار 
وتشد الانتياه : فقد أبدع الفنان فى رسم أدق تفاصيل مستنقعات النيل التى تلقى 
عليها بظلالها قروع نيات اليردى العالية ‏ وهى تأوئ فى جنباتها أعدادا هائلة من 
الطيور : الابيس , والزقزاق , والقاوند . قها هى إذن فكرة مستحدنة وميتكرة سرعان 
ما اقتبست وأعيدت من خلال الفن الخاص بالمصاطب . 

وأقد قدمت مختلف المجموعات الهرمية هى أيضا مساحات جدراتها كدعامة 
للرسوم البارزة . ولا شك أن معيد ' الوادى ' يقدم فى جنباته بعض المشاهد الجديرة 
بالاهتمام . والمعيد المقام عند ضفة النهر أسقل هرم الملك 'سنقرى ( الآسرة الرابعة ) 
يدهشور مازال يضم الكثير من آثار النقوش البارزة ٠‏ ويصفة خاصة قوق الجدار 
الغريى لممره : حيث يتراعى موكب لحاملات القرايين » وكل واحدة منهن قد سبقها 
شعار أو صورة تمثل أحد الأقاليم أو المدن بمصر العليا . ولا شك أن ذلك . لحسن 
الحظ » قد أمدنا ببعض المعرفة الجغرافية عن أقاليم مصر ومدنها وقتئذ . 
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بداية من الأسرة الخامسة , وعهد الملك ' أوناس ' . رخرف الممر الصاعد الذى 
يصل ما بين معيد الوادى والمعيد الجنازى ينقوش بارزة ملونة على كاقة جدرانه 
الداخلية . وخلال عهد الملك ' أوناس ' أيضا كان طول هذا الممر لايقل عن ٠١‏ متر , 
وعلى ما ييدى أن جزءا منه قد رمم بواسطة بعض الكتل الحجرية الملقاة فوق الأرض » 
وريما أن آثاره المتبقية توحى لنا بأن سقفه كان يمثل السماء الملونة بالأزرق والمزركشة 
بنجوم صفراء اللون : لون النحاس الذى تتكون منه أجسام النجوم . 

وزخرفت جدرانه ببعض الكتايبات والمناظر : الملك يمصاحية الآلهة . وكذلك المعارك 
بين المصريين والآسيويين . وأيضا عملية نقل التماثيل العملاقة الجرانيتية الوردية اللون 
من أسوان . والأعمال الزراعية , وأشغال التعدين . ومناظر الأسواق المختلفة ... ولقد 
تم استعادة هذه العناصر الأخيرة من خلال الفن الخاص قى المصاطب . ولسنا على 
بقين تماماء عما إذا كانت الصور الممثلة لمخلوقات متضورة جوعا. وذات أجساد شديدة 
النحول . وضلوع بارزة » وقد جلسوا القرفصاء على الأرض , تمثل مواطنين مصريين 
ضحايا مجاعة ما تمخضت عن نقص فيضان النيل ؛ أم أنهم مجرد أسرى حرب . 

وغاليا ما نجد أن المعابد الجنازية . خاصة الواقعة غالبا على الجانب الشرقى من 
الهرم حيث تتم يوميا الطقوس الخاصة يتقديم القرابين والشعائر الجنازية » هى التى 
توفر مصدرا مصورا ثمينا من الوثائق التاريخية ؛ إنها بمثابة ذاكرة فعلية للإنجازات 
الكبرى فى إطار الملكية . ولكن لسوء الحظ ؛ قد يبدو اليعض منها أحيانا مدمرا للغاية؛ 
فإن المعيد الجنازى الخاص ' يساحق رع ' بجبانة أبى صير , كان على ما يبدى يتكون 
أساسا من مساحة إجمالية لاتقل عن ٠٠٠٠٠«‏ متر مريع» . تتضمن رسوما بارزة 
فائقة الجمال ؛ فلم يتيق منه الآن سوى 0..١«‏ متر مريع» فقط . ويقدم المعيد الجنازى 
الخاص بالملك " نى أوسر رع ' هو الآخر مساهمته فى توفير المعلومات الخاصة يوقائّع 
التاريخ العقائدى . والسياسى ؛ قبداية نرى أن الآلهة تيبو كلية الوجود ٠‏ وقد مثلت 
فى صقوف لانهائية » وأحياتا يركز الاهفتمام يبوجه خاص على الشخصيات الإلهية 
المجسدة للخصوية : وياعتبارها الضامنة الكفيلة يازدهار ونماء أرض مصر ٠‏ فقد 
صورت كما هى الحال بالتسبة لاله النيل فى هيئة مخلوقات مخنثة ؛ أثداء متدلية 
كالتساء . ويطون يارزة إلى حد ما . كمثل أى امراة حملت لمرات عديدة . وهكذا 
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ميو نهنا" اله النهن ” ( دندى عسندة وكن غطلى تقافا يختاوظ متعرعة نيقلة 
لانسياب المياه ) . كما أن القصول الثلاثة بالعام المصرى تهيمن تماما على أعمال 
الحقول والزراعات : " الآخت * هو موسم الفيضان (من ١5‏ يوليه إلى ١4‏ توفمير), 
و" البرت ' هو فصل الإنبات ( من ١9‏ نوقمير إلى ١4‏ مارس ) أما ' الشمى ' فهو 
قصل الجقاق ( من ١5‏ مارس إلى ١5‏ يوليه ) » وجميعها تأثى بمحاصيلها وثمارها , 
وهكذا تقدم الآلهة للفرعون هباتها المائية والزراعية . 

كما ترحب الآلهة باستقيال الملك فى رحاب مجتمعها المقدس ؛ ققد أكدت منذ 
مولده على منبته الإلهى بواسطة عملية الإرضاع : فإن اللبن المنساب من أثداء الإلهات 
الإناث يتغذّى به الملك - الوليد . فها هو ' ساحو رع ' أمام 'خنوم' وهو يرضع من 
تدى الإلهة تخيت . رية مصر العليا وراعيتها . تم ها هى الإلهة الليؤة "سخمت وهى 
تمد ثديها للملك "نى أوسر رع" لإرضاعه . وتقدم الريات للملك أيضا رموز الأبدية 
والخلود : علامة الحياة ' عنغ " ؛ ورمز الحماية السحرية ' سا ' » ثم ها هى تعمل 
كذلك على تأكيد الصفات والسمات الملكية بالنسبة للملك ' نى أوسر رع " . 

ويعتبر هذا ' الملك - الإله ' كمحارب مقدام جسور لا يشق له غبار . فقد كان كل 
من " ساحى رع ' و نى أوسر رع ' يتدربان على التصويب وإطلاق السهام » وكذلك 
كان يقعل من يعدهما سلقهما البعيد «أمتنحتب» الثانى (يعد مرور حوالى ألقف عام) . 
ويبدو التقش البارز الخاص بلملك ساحورع فى حجم رائع : حوالى « ٠٠0‏ ر ١‏ مثر» 
طولا » وهى قائم حاليا بمتحف يرلين » وقد تهشم جزء منه . وعلى ما يبدى أن الحجر 
الثمين الذى مثلت به العيتان قد سرق منذ عصور قديمة , ولقدٍ لاقى ' نى أوسر رع " 
أيضا تشويها مماثلاً فى الوجه ؛ فلا شك أن العينين كانتا أساسا مرصعتين بالأحجار 
الكريمة الملونة لكى تضفى المزيد من الحيوية والعمق على نظراته . 

ومن خلال هيئته الحيوانية الرقيعة المستوى , ترى الملك الأسد " ساحو رع ' وهو 
يطأ بأقدامه أعداء مصر الذين تراكموا فى هيئة أكوام » وقد مزقت أجسادهم بمخالب 
الحيوان الملكى : ها هى إذن لوحة فائقة الضخامة لاتقل أيعادها عن 7١‏ ر " متر 
طولا و 76 ر؟ عرضا : لقد تحرر النقش البارز إذن وحصل على استقلاله . أما 
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' نى أوسر رع " فقد مثل وهى يصرع أحد الزعماء الليبيين . الذى أخذ يلفظ آخر 
أنفاسه » فى وضع رائع ومثير للإعجاب . 

عموما هتاك الكثير جدا من المشاهد التى تصور الملك منتصرا منذ أقدم العصور 
يبعض أنحاء البلاد المجاورة لمصر والتابعة لها ولقد استغل هذا الأسلوب على أوسع 
مدى » خاصة إبان الغزوات التوسعية , بل واعتبر كوسيلة من وسائل الردع لمواجهة 
آية ثورات أو حركات تمرد محتملة : فوق كتلة من الحجر الصوان عثر عليها فى 
سهنا ( حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ) يرى ' سنفري' وهو يصرع أحد الأسيويين 
الراكم تحت قدميه بمقمعته الضخمة . وعند عودته من معاركه منتصرا » كان الفرعون 
يأتى معه بغنائم حرب وافرة : أسرى حرب ليبيين : فى لوحات . نى أوسر رع ' 
وبالنسية للملك ' سامورع ", أعداد من الدبية » التى اقتنصت قتنصت على ما ديدى من دول 
آسيا ( المشهد الوحيد الذى يمثل هذه الظاهرة خلال ذلك العصر ) . 


لاريب أن كل هذه الوثائق المصورة تلقننا دروسا فى تاريخ مصر . وحقيقة أنه 
تاريخ الوقائع التى تحققت تحققت بشكل ما , ولكنه لا يحيطنا علما بخطوات سير هذه الوقائع 
وتواليها ؛ قإن الاهتمام الأساسى كان يركز خاصة على تصوير تحقيق النصر على 
الأعداء الذى سوف يكتسب بذلك خلودا أبديا بواسطة الصورة : التى يمكن من خلال 
عودة الحياة إلى الأشكال , أن تلتقى بواقع بعض اللحظات التى لا تنتهى أبد الدهر . 
لقد عرقنا إذن أن مصر كانت تدافع عن نفسها . سواء من ناحدة الغرب » أو الشرق ؛ 
وذلك لدرء أخطار الفزى الأجنبى . ولا ريب مطلقا أن الآلهة كانت تساند فى إحراز 
التصر ؛ وخاصة هذه الآلهة التى ساهمت فيما بعد قى معارك مصر الكبرى : فان 
الآلهة هى التى سلمت المتمردين الأسرى للملك ' ساحورع ‏ اليا مسن إن عام ارين 
تمتزج فيه العقيدة , والسياسة . والنظام الملكى امتزاجا وثيق العرى لاينقصم عن 
بعضه أبدأ . بل ويجمع فى صورة واحدة كلاً من المقاهيم السحرية والأحداث الواقعية 
فى مزيج واحد لايتجراً : 

ها تحن أمام أفكار و دروس قدمتها لنا الرسوم البارزة الكبرى المتضمنة فى 
نطاق الفن المصرى ال ملكى . 
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جدران من الداخل 


تتميز النقوش البارزة الخاصة بكثرة عددها ٠‏ ويدوامها لفترة أطول . وهى تتالّق 
خاصة على جدران المصاطب أى مقاير كبار موظقى الدولة الذين كانوا يوصون يدفنهم 
يمنطقة ' منف ' على مقرية من هرم الملك ؛ وبالتالى ييقون يعد وفاتهم مجاورين 
للقرعون . وريما يمكن تصور جبانة " منف ' بمثابة تحول حجرى أو بالأحرى نوع من 
التحجر للبلاط الملكى . ولكن فى أواخر الأسرة السادسة , عندما حاول حكام الأقاليم 
أى كبار الإداريين الإقليميين أن يثبتوا من دعائم استقلالهم تمن السلطة المركزية ٠‏ لجأ 
البعض منهم . خاصة المهيمنون على مقاطعات الجنوب ٠‏ إلى تشييد مقايرهم قى 
مقارهم الرسمية . ويصفة خاصة يمنطقة أسوان . وكان يتم حفر مقاصير أمراء 
' آلفنتين ' قى أحضان الهضبة على الضفة اليسرى للنيل . 

ولا شك أن النقوش اليارزة الفائّقة الغزارة بداخل تلك المقاير . يمكن أن تكون 
بمفردها إدارة محفوظات ( أرشيف ) بكل معنى الكلمة . تتعلق بالحياة المنزلية 
والعائلية وقتئذ , بالاضافة إلى اقتصاديات مصر . 

وفى سقارة عثر على مصطبتين لم يلحق بهما الزمن أضرارا تذكر : إنها مصطيه 
' تى ' ( وأقد سبق أن تعرقنا يه من خلال تماثيله ) » ( الأسرة الخامسة ) ٠‏ وتعتبر 
أجمل وأروع مقابر جيانة ' منق " , وتقع شمال - غرب الهرم المدرج . ثم هناك أيضا 
مصطبة المدعو ' مريروكا ' » وموقعها شمال - شرق هذا الهرم ذاته ( كان هذا 
الشخص يشغل منصي وزير الملك ' تيتى ' فى أوائل الأسرة السادسة ) » وهى أيضا 
صهر الفرعون ؛ بل كان يقوم كذلك بمهمة ' الكاهن الأكبر ' : قإن العالم الدنيوى 
والروحى لم يكن يقصلهما عن يعضهما أى فاصل فى إطار المجتمع المصرى القديم ‏ 
وتعتير هذه المقبرة الأكبر حجما والأكثر اتساعا بين كافة المقاير الأخرى بالجيانة . 
وهئ تتكون من اثتين وثلاثين حجرة ٠‏ وبالتالى تعتير كمقيرة عائلية بكل ما تدل عليه 
الكلمة من معنى . ولقد صورت كافة مشاهد الحياة اليومية بنقوش بارزة فوق جدران 
ممر الدخول إلى المصطبة » وفى المقصورة أيضا . وحقيقة أن الصور والمناظر التى 
نقشت قوق الحجارة تشير إلى الماضى ٠‏ ولكنها أساسا تهدف إلى مستقيل أبدى خالد: 
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إنها يمثابة حاويات كامنة للحياة . قإنتها سوف تساعد مالك المصطبة أن يحيا ثانيا كل 
مراحل حياته التى عاشها فى العالم الدنيوى ٠‏ بل وستتيح له الفرصة أيضا لتأمل 
المناظر الجميلة المفضلة إليه أثناء مراقبته لسير الأعمال فى أجواء ممتلكاته » أو وهى 
يسرى عن نفسه خلال إحدى نزهاته أى بيعض حفلاته . ويبدى واضحا أن المشاهد تتم 
فى الإطار العائلى » قفى أغلب الأحيان يصاحب الرجل زوجته , وأبناءه . ويمكن أن 
نؤكد أن أسلوب هذه النقوش البارزة يبلغ درجة رفيعة المستوى من الإتقان والامتياز ‏ 
خاصة بالنسبة لمقبرة " تى " ؛ فالأشكال تتميز بانسيابية وليونة واضحة , والاهتماه 
فائق للغاية يأدق التفاصيل , والخطوط تتسم بالتناسق والتناغم ٠‏ فالتحات الذى أيدعها 
على دراية وكفاءة الأستاذية الفعلية , وله أسلويه المستحدث الذى يعبر عن واقعية 
رقيقة. يخفف من حدتها دقة وحساسية الرسوم . إنه سلوب حساس ومرح غالبا 
ما تتلازم معه روح الفكاهة والمرح , والمواضيع كثيرة ومتنوعة , والكثير منها تمت 
معالجته على مر حقبات التاريخ مع تياين واختلاف المشاعر والأحاسيس ٠‏ ووقائّع , 
وأشكال متجددة. فلا أثر هنا للتجمد أو التسمر . ظ 

منذ العصر الحجرى الحديث وحتى بومنا هذا اعتير الوادى يطميه الأسود كاأرض 
زراعية بكل معنى الكلمة . وإيان العصر الفرعونى ظهر التخطيط الزراعى الضحم , 
فالدولة تقوم بالهيمنة على شئون الرى ٠‏ بل وتحدد الاستهلاك , وعندما يتم رى . 
الأراضى وفقا لما ينص عليه القاتون وتصبح قايلة للزراعة يعد انحسار مياه الفيضان 
فى شهر أكتوير , كان الفلاحون المصريون يقومون بإعداد وتجهيز هذه الأراضى التى 
أقعمت بالخصوية . والزراعات الأساسية ترتكز خاصة على الحبوب ٠‏ فمثلا نجد القمح 
والشعير ( للغذاء والمشرويات ) , والكتان ( لصناعة المنسوجات والملايس ) ء وغاليا 
ما تشاهد مناظر حرث الأرض وفلاحتها : المحراث تجره دائما يقرتان لونهما أبيض 
يهما بقع سوداء . وعلى ما بيدى ٠‏ أن مقطع المحراث ومقبضه قد تحتا من جنوع 
الأشجار . وكل مريط يصحيه عادة رجلان : أولهما يمسك بمقود المحراث , وثانيهما 
يقوم بإرشاد الحيوانين » وقد يضريهما أحيانا بعصاة . وفى مقبرة ' تى ' , تطالعنا 
بعض التفقاصيل التى تتسم بروح الدعاية : يبدى المربط فى حالة راحة وسكون , 
ويجواره يقوم صبى خلسة بحلب بقرة , أما شريكه الأكبر منه سنا , قهى يمسك 
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بقائمتيها الخلفيتين ليمنعها من الحركة . وهى يخقى إناء اللبن تحت ذراعه . وريما أن 
الأمر يتعلق هنا بعملية سرقة , فهكذا توحى كلمات تقسير هذا الرسم : ' هيا احلب . 
أسرع قيل أن يعود هذا الفلاح !' , 

وبعد عملية الحرث الأولى هذه يتم إزالة المدرات الترابية المتبقية بواسطة معزقة : 
وهى أداة بسيطة للغاية » ونتكون من يد خشبية مستطيلة الشكل , نثيت بها شفرة 
خشبية أيضا بواسطة قطعة من الحيال ؛ ويعد أن تقلب الأرض وتسوى يقوم الفلاح 
بيذر الحبوب التى تغرس بداخل الترية يواسطة وطء بعض القطعان لها بيحواقرها . 
وفى مقبرة ' تى ' ٠‏ ييدى أن هذا القطيع كان يتكون من خمسة كباش وعنزتين » ويحيط 
به من كل جانب يعض الفلاحين الأشداء . وهم يطرقعون بسياطهم المصنوعة من الجلد 
المجدول لدقع وتحميس الحيواتات . وعند " تى ' أيضا تبين أحد التفاصيل التى تنم عن 
ميل الفنان إلى التفكه والمرح : فالقلاح يأُخذ فى يده يعض الحبوب لبذرها ... ولكن 
سرعان ما تعدو نحوه إحدى العنزات لتلتهمها . وتمر الأيام بيطء قى انتظار إتبات 
البذور فى الأرض خلال قصل ' اليرت ' . ويعدها . وقى قصل الربيع تشاهد موسم 
الحصاد والتخزين » فها هم الفلاحون يتقدمون يامتداد الأخاديد , ويقطعون فروع 
القمح الناضجة , التى تصل إلى مستوى الركية فقط بواسطة مناجلهم » ويضعونها 
قوق الأرض فى هيئة حزم وريطات ٠‏ كم يسارع بعض العاملين الآخرين إلى حزمها 
وربطها . ويقوم كل منهم بحمل أريع أى ست منها فوق رأسه لنقلها إلى أطراف 
الأرض الزراعية , ويعد وضعها بداخل شيكات ضخمة توضع هذه الحزم فوق ظهور 
الحمير التى تنقلها إلى مدخل القرية . ولقد أفعمت هذه الرسوم البارزة المصورة للحياة 
فى الحقول بالحيوية من خلال السمة الواقعية التى تتراعى بوضوح فى وجه الحيوان 
اليادى التوترء المكدود . وقد أتقل وناء بحمله : ولذا كان أحيانا يرفض التقدم خطوة 
واحدة » وهنا يتلقى بعض ضريات العصى . ثم هناك أيضا صيحات ويعض التعليقات 
الفكهة التى يطلقها القلاحون العاملون ( من النص الذى يشرح هذا المشهد ) . بعد 
ذلك نتم عملية إداسة السنايل فى الموقع ذاته : فتوضع فوق الأرض بحيث تكون قمتها 
فى الوسط , وتقوم يعض الحيوانات ( حمير » ثيران » خراف ) بوطئها بقوائمها حتى 
تتتائر منها الحيوب . وتيدى هذه العملية دقيقة وصعية إلى حد ما , فهى تخضع لتقنية 
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محددة تماما : فالحيوانات يجب أن تجوب هذا المجال بالطريقة التى يدور بها عقرب 
الساعة فى ميناتها ٠ولذا‏ كانت الضرورة تهتم وجود بعش المراقيين : لارغاء 
الحيوانات على الالتزام فى تحركها باتجاه مستقيم ‏ فإن أى خطأ فى هذا التنظيم : 
تكون نتيجته عدم وطء الستايل كلها بدرجة متساوية . وتيين لنا المناظر أن أريعة رجال 
كانوا يراقيون تحركات الحمير ( قهى أكثر الحيوانات جموها ) ٠‏ واثثان 
للإشراف على الثيران فإنها أكثر سكونا وطاعة . وفى إطار هذا العمل المنتظم ٠‏ قد 
تيدر بادرة ما : فقد يطاطئ حمار نهم رأسه ليلتهم بعض حبات القمح , وريما لجأ 
الفنان إلى ذلك حتى لايكون المنظر متصليا جامدا . وفى بعض الأحيان يكمل بعض 
القلامين غملية الهس هذه بشرياة سيوم ورعد ذلء يقون سند هن القساء »وقد 
غطن ركوسهن بقطعة قفاقن لخفا ةين من الآترية التضصاعدة يتتظيقف الحوي بواسطة 
مكنسة صغيرة ؛ أو غريال ؛ ثم يتم بعد ذلك تقييم إنتاج الحضاد يواسطة يعض 
المكاييل . وينقل إلى مخازن الغلال . وعندئذء ويعد أن أصيح المجال خاليا يسارع 
الرجال بواسطة مناجلهم بعمل كومة ضخمة من القش مراعين فى عملهم هذا كل الدقة 
والإتقان ؛ لأنها سوف تيقى فى مكانها هذا طوال العام : إنها تمثل شكلا هرميا , 

وحثى لا تثهار هذه الكومة يغرس العمال فى قمتها فرعين مستطيلين من تبات اليردى 
أى حتى عصاتين . 


وفى إطار كافة هذه المناظر , يعمد الفنان إلى تصوير لقطات عن الواقع الفعلى ‏ 
وذلك لكى ينأى عن الوصف الرتيب الممل . وهكذا تقدم لنا أحد الممصاطب منظرا 
يعرض حاليا يمتحف القنون الجميلة يبوسطن ( بالولايات المتحدة الأمريكية ) يمثل 
أحد الأقراد العاملين يجوار كومة قش ضخمة , وقد بدا واضحا أنه يعاتى من حالة 
فتق سرى . كما يميل القنان فى هذا المجال أيضا إلى التنويع فى رسم تعبيرات 
الوجوه » وحتى المناظر التى تتم عن الانحراف تعبر هى الأخرى عن واقعية واصضحة : 
فعندما يقدم أحد القلاحين لمالك الأرض كمية غير كافية من الغلال . سرعان ما ينقض 
عليه المراقيون ويجرونه بكل قوة ٠‏ ويجذبونه من ذراعيه إلى صاحب الأرض الذى يقف 
مراقبا كل ذلك : قها هو الفلاح اليائس راكعا على ركبتيه مقوسا ذراعيه قوق الأارض 
ينتظر عقايه الصارم : يعض ضريات العصى . 1 
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وإبان قترة ازدهار " منف * وتالقها بدت المناظر الخاصة بزراعة الكتان 
بالمصاطب قليلة تسيا . وعادة كان يتم جنى هذا النيات بنزعه بالأيدى عندما يصل إلى 
أوج نضجه , ولكن بعد ذلك تطور هذا الموضوع تطورا كبيرا . 

بداية من الأسرة الثامنة عشرة كانت الضرائب على الغلال فى أولى مصادر 
الخزانة الملكية . ولكن إبان العصور الموغلة فى القدم كانت جباية الضرائب ترتكز 
خاصة على المواشى الكبيرة والصغيرة ٠‏ فإن رعى الماشية الذى كان يمارس من 
عصور ما قبل التاريخ كان عنصرا مهما فى إطار الاقتصاد المصرى , ولقد تطور فى 
نطاق المروج الرطبة الواقعة على ضفاف النهر . ويشرف عليه رعاة يتسمون بالهمجية 
إلى حد ما ويعيشون بمنطقة المستتقعات . وكانت القطعان نتضمن أساسا بقريات »2 
وغنم » وخنازير , وخلاف ذلك بعض الحيوانات التى يتم اقتناصها بالصحراء: غزلان » 
ويقر وحشى ٠‏ وظياء وماعز ٠‏ ووعول وضباع . 

إن النقوش البارزة على جدران المقاير تستطيع حتى الآن توضيح كاقة المراحل 
الأساسية فى حياة القطعان : عملية ولادة اليقرات ( تحت وطأة الجهد والألم تمد قمها 
إلى الأمام , وترفع ذيلها عاليا , وتثبت قوائمها جيدا فوق الأرض ) ٠‏ وقطام العجل 
الصغير ( عندما يحين الوقت لذلك كان الرعاة دوثقونه من قدمه بأحد الأوتاد » ويمنعون 
أمه من الاقتراب منه حتى لى تطلب ذلك ضريها بالعصا ) ٠‏ وعملية حلب اللبن ( يقوم 
بها الراعى وهى جالس أسفقل البقرة التى أوثقت قائمتاها الخلفيتان  )‏ وأيضا تقطيع 
وتجزتة الثور بعد ذبحه : يقلب هذا الحيوان فوق الأرض ٠؛‏ بعد تقييد قوائمه الأريعة , 
ثم يعمل ثقب برقبته لإخراج دمه منه . بعد ذلك » يتم نع قلبه » ويفصل جلده عن 
لحمه » وأخيرا يقطع إلى أجزاء . 

وهناك موضوعات ثانوية أخرى أو بالأحرى ' مناظر ' صغيرة تتراعى فى سياق 
تلك المشاهد المذكورة آنفا . على سييل المثال ٠‏ نرى عملية التجول بثور سمين مكتنز 
اللحم قبل تقديمه إلى صاحب الأملاك : لقد زين صدره بعقد خاص بالاحتفالات . 
' ويبدى واضحا التعارض الشديد بين شكل الثور السمين المثقل باللحم والشحم وبين 
جسم الرجل الهزيل الذى يقوده بواسطة قطعة من الحبال . ونجد أنه بعد ذلك بعدة 
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قرون أضفت مدرسة فن النحت فى ' مير ' طايعا كاريكاتوريا قا ئق الواقعية على 
المشاهد ( الشكل 5١8‏ ) . فمن خلال بعض مشاهد مقيرة ' عنختى حتب ' يمتحف 
اللوفر نرى عنزة فى حالة وضع لوليدها » فها هى قد أسندت رأسها قوق جذع إحدى 
أشجار الجميز لتتمكن من يذل أقصى جهدها , وهنا نرى رأس الجدى الوليد وقد 
ظهرت بالقعل . واكن الطبيعة تبدى أحيانا غير رحيمة أى مشفقة : فها هى كلب سلاقى 
متوحش يقف منتظرا فى الجوار متحفزا لالتهام هذا الجدى الوليد الرقيق . لقد ظهر 
هذا الموضوع خاصة فى العصر العتيق » ولم تتم استعارته كثيرا بعد ذلك . 
ولقد بدت أحد الثوايت قى الأسلوب من خلال تمثيل قطعان الأيقار أثناء سيرها 
معا : قرونها على شكل قيثارى تتعانق قيما بينها . فخلقت بذلك فوق رؤوس تلك 
الحيوانات الفليظة المظهر نوعا من تلاقى الخطوط الرقيقة القيثارية الشكل » المكتملة 
التوازن . إن الفنان المصرى يحاول هنا إبراز التناغم الطبيعى المتاح أمامه , إنه 
بالقطع مقعم بالحساسية والمشاعر . وعلى ما بيدو أن هذه الرغية قى إبراز الخطوط 
المتقاطعة من أجل رسم الشكل القيثارى قد استحسنها النحاتون كثيرا يصفة خاصة : 
ويذا قفى مصطبة "ماتفر" ( بمتحف برلين ) نشاهد مجموعة من طائر الكركى فى هيتة 
ثثافيات + ووتئل كل ثناش متها كمد أن كل طقائر يتسه تكن اتنباء الآخر .ومع ذال 
فقد تعائقت رقيتاهما معا فى تشكيل شبيه بالقيثارة : ها هى رغبة أكيدة من جاتب 
القنان فى البحث عن التناسق والتناغم . 
كان المصريون القدماء يريون الطيور عامة فى مزارع قسيحة الأرجاء . وها هى 
إحداها ممثلة فى مصطبة “تى' » وقد احتلت مساحة هائلة مستطيلة الشكل » وأقيم 
المبنى الخفيق الذى يضم الطيور بين جنياته فوق أوتاد عالية رأسية سطحت قوقها 
عارضات أفقية . وغطيت المسافة بين كل وتد وآخر بواسطة نسيج شبكى أو بطبقة 
مكونة من أغصان النباتات . وقى وسط المزرعة الداجنة هذه يشاهد يعض البط العام 
فى حوض مائى زيتت سطحه زهور اللوتس , وكانت المياه تتدفق عليه من خلال أربع 
سواق مائية ضخمة . وها هم بعض العمال يغدون ويروحون قى هذا المكان ٠‏ إنهم 
يقومون بإفراغ بعض قفف الحبوب فوق الأرض . وعلى ما يبدو أن الطيور قى هذه 
الزرعة تمظن يهرية كتهرك تسد ؛ فسترعان ها غادرت البركة المائئة وهى ترفزقن 
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بجناحيها وانطلقت مسرعة نحو الوجبة التى أعدت لها وهى تمد أعناقها إلى الأمام . 
تصيج إبداعاته صورة أمينة مطايقة تماما للطبيعة . 


كان المصريون القدماء يتبعون أسلوب التزقيق والتسمين . سواء بالنسية 
للأيقار ( أقيمت مراع متنوعة لتسمين المواشى مسورة بداخل الإسطبلات الكيرى 2 
وفيها كان الرعاة يقومون بتغذية حيواتاتهم بأيديهم ) ٠‏ أى الطيور الداجنة . وفى مقبرة 
أتى' أيضا نستطيع أن نتأمل عملية تزقيق بعض الكراكى : فها هى العصيدة قد 
جهزت » ثم طهيت فى إناء ضخم ثيت فوق النار بين قالبين من الطوب » ونرى أيضا 
الطياخ وهو يحرك بإحدى يديه الممسكة بعصا غليظة ما يحويه الإناء من خليط » وبيده 
اليسرى يؤجج نيران الموقد بتحريك مروحة . وها هى إذن الطبخة قد اكتملت . عندئذ , 
أخذ يعد منها عدة كرات صغيرة » ويدحرجها بين يديه . بعد ذلك سارع أحد الخدم 
بالإمساك ببعض طيور الكركى من رقبته ٠‏ وثيت جسم هذا الطائر الذى أخذ يقاوم 
بدون جدوى ؛ واحتضته جيدا بين ساقيه ويداً يضع بداخل منقاره إحدى كرات 
العصيدة . ويعد انتهاء هذه الوجبة الإجبارية اتطلق الكركى وقد أصابته الدهشة 
والذهول وهو يرفرف بجناحيه , واتدقع ليشرب من بعض الأوانى المتناثرة فى عدة نوا 
بهذا المكان . وكذلك كان الأمر بالنسية للبط والأوز . 

هكذا كانت تسير أساسا الحياة فى المزارع والحقول , وعادة كانت منتجاتها تقدم 
يصفه منتظمة إلى مالكها عن طريق الكثير من الخدم والعاملين . ولا شك أن هذه 
الصفوف اللانهائية من حاملى وحاملات القرابين قد عاصرت كاقة عصور مصر 
التاريخية : إنها تشير خاصة إلى ثراء وخصي ونماء الممتلكات الزراعية . 

وهناك موضوع آخر قد يكون أكثر حيوية . فقد كانت الضرورة تحتم على 
المشرفين على هذه الممتلكات أو القطعان أن يمظوا بصفة منتظمة يمكتب صاحبها 
المالك . وهنا أطلق الرسام لنفسه العنان من أجل التفكه والسخرية من المشرف المفتقد 
إلى الأمانة وشرف المهنة . فصوره وقد سحبه البعض من رقيته وذراعيه ليلقى به أمام 
سيده . ويذا فهى يعامل فى هذه الحال بنقفس القسوة والعنف الذى يمارسها أحيانا 
ضد المزارعين والرعاة , ولا شك أن لسعة السياط وضربات العصى سوف تكون عقابه المنتظر . 
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الممتلكات . مثل زراعة الكروم . والحدائق مكانة أكثر أهمية فى نطاق الفن التصويرى 
بخلاف هذه الأعمال المرتيطة بازدهار الممتلكات وتطورها يمكتنا أن نذكر أيضا 
اثنين من أوجه النشاط الكيرى : صيد الحدوانات وصيد الأسماك . 


إنه عالم متعدد الوجوه يعمل على إغراء الصيد وجذيه : كبداية » الصحراء 
بأجوائها المترامية الأطراف اللانهائية , وكذلك هناك المستنقعات : الترية المفعمة 
بالطرائد » والتى تحفها المخاطر , ويكتتفها الغموض والإبهام . إنها أحراش بكل معنى 
الكلمة , يكثر يها الصيد المتنوع الأنماط والفصائل من الحيوانات أو الطيور . وكذلك 
توجد الحقول والبساتين وهى المكان المفضل الذى يرتاده قناصى وصيادى الطيور . 


وقتئذ , لم تكن رحلات صيد السباع الكبرى التى يقوم يها الفرعون قد مثلت بما 
قيه الكفاية . وعن الأمراء ومعاونيهم فقد كاتوا ينطلقون إلى الصحارى لصيد 
الحيواتات الأخرى :ولق جورت الصنحراء تيهنا فى هيثة أرقن منتعرحة الشكل.: 
برقشت ببعض يباقات من الحشائش والقليل من الأشجار التى تتشابه بشجرة الجميز 
غاليا » إنها بالقطع صحراء الأحلام : لونت باللون الأصفر » ثم بعد قترة ما بالوردى , 
ولا تخضع لأية معايير : ففيها يصور الصيادون والوحوش بمقاييس تفوق المكان تقسه 
يعشرين أو ثلاثين مرة . وكانت الصحارى تستوعب فى نطاقها أعدادا هائلة من 
الغزلان والظباء . فعلى سييل المثال نستطيع أن نشاهدها بمصطبة 'ماتقر' ( بمتحف 
برلين ) وقد مثلت وهى منطلقة يكامل حريتها : فواحدة منها قد انهمكت فى رعى بعض 
الأعشاب ٠‏ وقد رفعت إحدى قوائمها فى حركة عادية تنم عن الاطمئنان والهدوء , 
ويجوارها استكان وليدها مقعيا فوق الأرض . ومن خلال المشاهد يمقبرة المدعو 
'مرروكا" يقوم الرجال باقتناص هذه الحيوانات بواسطة أنشوطات ؛ وكذلك الأمر 
بالنسية لحيوان القهد الضخم . وفيما يختص بالحيوانات الأقل ضخامة . مثل : ابن 
آوى » والضباع ٠‏ والأآرانب البرية » يستعين الصيادون برماحهم » ويعاونهم قى مهمتهم 
هذه بعض الكلاب السلوقية التى تقتفى أثر الحيوان » وتكون هى البادئة بالهجوم قيل 
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الصيادين أنفسهم . ونجد فى أحد مناظر مصطبة 'يتاح حتب' بسقارة العودة من 
رحلة الصيد : فها هما اثنان من الخدم وقد اصطحبا بعض الغزلان والظباء » ورجل 
آخر يحمل ققصين بهما أرنب برى ويريوع ٠‏ مثبتين قوق عصاة مستطيلة غليظة , أما 
رئيس الصيادين فيسير بالمؤخرة وقد أمسك بمقود بعض الضباع والكلاب . 

ولاريب أن مستتقعات التثيل كانت مجالا رحيا ومفضلا بالتسية لصائدى 
الحيواتات والأسماك على حد سواء . قها هى أحد المشاهد الكيرى بمصطبة "تي" 
أيضا تفصح عن ذلك تماما (الشكل 9؟) : تتكون خلفية 'الديكور" من أفرع نبات 
البردى المرتفعة التى انبثقت بداية من النهر فى شكل متواز مكونة بذلك جدارا نباتيا 
عاليا ‏ وفى الجزء السفلى من المشهد ٠‏ وعند المستوى الأول يقف "تى" يقامته العملاقة, 
وقد أمسك بيده اليسرى عصا القيادة الكيرى . قوق أحد المراكب الخفيفة الوزن أثناء 
ملاحتها قوق سطح مياه التهر , وأمامه اتسايت مركب أخرى يها أريعة رجال أشداء: 
الأول كان يقود دقتها , أما الثلاثة الآخرون فكانوا يهاجمهون برماحهم حيوانات قرس 
النهر : قها هى حد هذا السلاح المصنوع من حجر الصوان قد غرس بالقعل قى حلق 
اثنين من هذه الحيوانات » واثتان آخران يحاولان يدون جدوى الإقلات من هؤلاء 
الصيادين . ولا شك أن الخطوط المستطيلة المتوازية وتمثلها الحريتان المرفوعتان اللتان 
نتقاطعان فى زاوية قائمة مع خط مجداف التوجيه . وكذلك وضع الصيادين المقصود 
المتوازن تكون جميعا تشكيلا جديرا بالإعجاب . وكإضافة لهذا ' المنظر ' المتاكق 
بالحيوية نشاهد قى أقصى اليسار وقوق مركب ثالثة تسير فى الاتجاه المعاكس أحد 
الصيادين يتعارض بمظهره الهادئ مع صورة صائدى فرس النهر » وهم فى حومة 
معركتهم مع الحيوانات المائية » أثناء محاولته . يواسطة مطراق يمسك به بيده اليمنى 
قتل أعداد ضخمة من الأسماك السابحة فى الثيل . وقد رسمت هذه الأسماك بدقة 
متناهية لدرجة أنه يسهل تماما تحديد أنواعها ؛ كما أن بنية «تى» الضخمة تهيمن 
تماما على هذا المشهد يأكمله يل هى بمثاية « مرحل » للعين المتاملة لتلك الخطوط 
والحركات المختلفة المتياينة . 
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وزقزاق ... » إنها تحلق فى كاقة الاتجاهات وكأنها دوامة أو إعصار قعلى . اليعض 
منها قد حط فوق الأغصان ٠‏ والبعض الآخر يحتضن بيضه داخل أعشاش محملة 
بالطيور , التى تتريص بها بعض الزريقاء التهمة تحاول بتسلقها لأفرع البردى أن 
تلتهمها من أعشاشها . فها تحن إذن أمام مشهد يجيش بالحركة والتنقل » يصف 
سبراعة نادرة الحياة المتدققة الثرية المتأحجة داخل المستنقعات . ولاشك أن ' فى ' 
بقامته العملاقة وهدوئه النبيل يسيطر على هذا العالم ويهيمن عليه ؛ فإنه هى بلا ريب 
النقطة المركزية اليصرية قى إطاره . 

وريما أن المشهد القائم بمصطبة مرروكا يتشايه مع المشهد السايق : ولكن 
هناك أيضا بعض التفاصيل التى تفصح عن نكوين منتقى بكل دقة ودراية : فقفوق 
صفحة مياه الثيل تنيثق أريعة فروع نباتية فى هيئة مروحية ,. يحمل كل منها على 
التوالى بجزئه العلوى والسقلى جرادتين وضقدعتين . وتلاحظ أن الجرادتين تتواجهان , 
أما الضفدعتان فقد أدارت كل منهما ظهرها للأخرى . وعند قاعدة هذه الأفرع تجد 
ثلاثة من أفراس النهر وقد غرست فى أجسامها أسنة خطاف الصيادين الواقفين فوق 
مركيين نتقدم الواحدة متهما نحو الأخرى : وعلى ما سنى أن أحد هذه الحيوانات 
بالوسط قد انتهى أمره ووقع صريعا . ولكن فى الوقت نقفسه , تلاحظ أن ستان 
الخطافين الباقيين المدببين مازالت تتقدم بشكل متناظر نحى شدقى الحيوانين الآخرين 
الفاغرين عن آخرهما . وهما متواجهان . إن الرسم يأكمله , قد حدد داخل مريع يكاد 
أن يكون متكاملا . والتكوين ديدى منتظما وصارم التحديد ؛ ويذا قهى يحاصر تماما 
الحيوان المطارد من خلال مجموعة من الخطوط المحددة بلا شفقة أى رحمة . 

وخلاف صدد الأسماك بالخطاق الذى بمارسه التيلاء والأمراء » تجد أيضا أن 
معفن الصيانيق الأقل سرقة اعتياعنا يتوتون المفنتكات التسكمة بالأسماك: 
ويوردونها أيضا إلى مستخدمى المعايد » ويحتفظون لأتفسهم ببعض الحصص . وأم 
تكن هذه المهنة لتخلى من المحن والصعويات : سواء وهم يؤدون عملهم هذا يالمياه 
الفائقة العمق . أو وهم يجدفون فى وسط النهر فوق مراكب صغيرة مصنوعة من 
البردى . فقى كاقة الأحوال اعتبر الصيادون كلقمة سائّفة وصيد ثمين بالنسبة 
للتماسيح . ولذا نجد أن بعض المشاهد بالمصاطب تصور قى الكثير من الأحوال 
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مشاهد صيد السمك بواسطة السلة , ففى مقيرة 'تى' من خلال بعض مشاهد الصيد 
تبدى السلة فى هيئّة زجاجة يسد أحد جاتييها . فتدخل الأسماك من قاعها دافعة 
أمامها بعض أقرع البوص المكونة شكلا مخروطيا » لا يسمح لها بالخروج بعد دخولها. 
وقد تتكون السلة من حيز واحد » أو تكون مزدوجة . ويتراعى لتا أن الصيادين التابعين 
للنبيل 'تى' يستعينون بالنمطين فى آن واحد . وتفعم التكوينات بمشاهد كلها حركة 
وحيوية : صورة لبعض . لصوص المسنتقعات' : رجلان يقفان على الشاطئ ٠‏ وسوف 
يلقيان بققتهما إلى قاع النهر . أولهما متقدم فى السن إلى حد ما . قهذا ما يتم عته 
رأسه الأصلع تقرييا » ويطنه المكتنزة , وهو يحمل سلة الصيد المليئة بالأسماك , وبيده 
الأخرى يمسك يزوجين من أسماك اليلطى تتدلى من سنارة . ويؤكد الحوار يبن الرجلين 
عن حقيقة ممارستهما الخفية هذه . حيث يقول الأول للآخر : « راقبها جيدا يارفيقى 
...وإلا ضاع نصييك فى جوف ال ..... » . « وهل أنت الذى سيعلمتى ما يجب أن 
أقعله . أيها اللص ؟ ... إننى أجيد ذلك أفضل منك » . ويعد هذا القطع البسيط المتميز 
بالقكاهة والسخرية . تستمر أعمال الصيد المعتادة المشروعة بالمراكب . ويرجع 
الصيادون إلى الشاطئ وقد حملت سلالهم اليسيطة بالأسماك الوقيرة » وأمسك رجل 
منهم بإحداها من أحد طرقيها وهزها ليفرغها فى حاوية ضخمة ٠‏ أما الاستعانة 
الصعبة المركبة بالقفة المزدوجة التى تقتنص الأسماك الأكبر حجما , فقد أنيطت باثنين 
من الصيادين المتقدمين إلى حد ما فى السن . فالآمر كان يتطلب المزيد من التجرية 
والخبرة . 

وكان التصبرنون ممارسون صحة الأسماة مواسطة الشنباك:وفن عمس 
الأطراف . ويحددها من الجاتيين حيلان . أحدهما زود ببعض العوامات والآخر يثقل 
حجرى ٠‏ وحالما تقتنص الأسماك بداخلها يتم تجميع الحيلين معا ويريطان بواسطة 
عقدة . أما عن المرحلة الأخيرة . والأكثر تصويرا من خلال المناظر » فهى كما شوهدت 
بمصطبة 'تى' : على شاطئ النهر : يقوم عدد من الرجال بجذب الشبكة الثقيلة الوزن 
بأيديهم وأكتافهم . حيث علقوا بها ما يشبه الحمالة ثبتت بها كرة خشبية صغيرة 
يمكن ربطها بكل سهولة بالحبل » ولا أثر هنا لآى رتاية أى ملل فيما يتعلق بتصوير 
المناظر : فبجوار الذين يقومون بجذب الشبكة يقف رجل يرتدى مئزرا بسيطا من قطع 
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اليوص ٠‏ وقد غطى صدره يما يشيه واقية للصدر ٠‏ وانحنى ليلتقط إحدى الأسماك 
الرائعة التكوين وهى منطلقة فى الهواء من خارج الشبكة وأمسك يها من زعانفها 
العظمية . 


وعندما يكون الصيد وقيرا . وسلال الصيد متشمة تماما بالأسماك ينطلق 
الصيادون قى يهجتهم وسرورهم ؛ بل ويمارسون على ضفاف الثيل مباريات نهرية 
كبرى قد لاتختلف كثيرا عما يقام حاليا فى مدينة' ليون الفرنسية . 

أما عن الطيور , فيتم اقتناصها أو صيدها بالبيساتين والحقول . 
ويعتير « البومارتج » ( حرية ترتد ثانيا قريبا من مصويها إذا لم تصب الهدف ) هو 
سلاح الصيادين الذين يقتلون الطيور من أجل الغذاء أو لتقديمها على مواد القرابين . 
ولكن لإعداد أماكن تريية الدواجن » كانوا يستعينون بالشياك لصيدها » قهى تسمح فى 
وت هدو ياقكاحن عدن وقد عن الطبور الحنة . عسوها قا تدن الآن عند أطرافك 
الحقول المجاورة للمستنقعات ٠‏ وها هى تقى ' شخصيا يدير دفة العمل » إنه بمقرده 
نهل يشبتافة قافقه كل ارقا ع القسعن امصمورين.+«وسندق وقد ارتدى قوق متزره 
الكتانى مئزرا آخر من البوص خاصا يصائدى الأسماك : ووقف هؤلاء الصيادون 
ينتظرون أوامر سيدهم . وعلى ما ييدى » أن الطيور ( بط وأوز بيصفة خاصة ) قد 
استقرت بداخل الشياك المفرودة دون أن تدرى يبهذا أو تستوعيه ؛ يدل على ذلك 
مظهرها الهادئ المستكين » وأجنحتها المنطوية . ويحركة بسيطة من 'تى سرعان ما 
أقفلت الشباك؛ قاستولى الهلع والرعب على الطيور : وأخذت تحلق فى كافة 
الاتجاهات. وهنا تقدم أحد العاملين ويداً يلتقط الطيور الحبيسة من أجنحتها . 

ويداخل مقاير منف » مثلت أيضا مختلق الحرف اليدوية : نحاتون » وصنا ع 
مجوهرات . ونجارون . وفخرانيون . وغَاليا تصور مثل هذه الأشكال وتجمع معا من 
خلال 'منظر ' واحد . 

فها هى إحدى ورش النحت قد صورت فى مقيرة 'تى : كان العمل يجرى فى 
ثمانية تماثيل فى آن واحد . ولكن ديدو واضحا أن هذه النقوش البارزة قد لحقها ضرر 
بالغ , ولم يتبق منها سوى ثلاث مجموعات سليمة . فيمكننا إذن أن نرى النحاتين وهم 
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يعملون واقفين على أقدامهم أو جالسين القرقصاء , أى فوق مقعد صغير مستدير 
الشكل . وتتوالى الأعمال فى خطوات متتالية وتسلسل واضح : قفى التاحية اليسرى 
من النقش البارز » ترى تمثالا خشبيا يقوم بمعالجته أحد النحاتين بواسطة يلطة حادة 
معقوفة الطرف وأزميل , وفى الوسط نشاهد التمثال الخشيى نفسه وهى يصقل ويلمع , 
وعلى اليمين نرى تمثالا حجريا وقد انهمك الفنان فى نحنه بالمطرقة والإزميل . وتصور 
رسوم هذه التماثيل الأنماط والتماذج الدارجة المعروفة : رجل واقف فى وضع السير 
الظاهرى , ورجل آخر جالس فوق مقعد مكعب الشكل ذى ظهر مرتفع إلى حد ما » وقد 
ارتدى متزرا ذا مقدمة منشاه يغطى ركبتيه تماما . 

ويالنسبة لأعمال الصياغة فقد فصلت بوجه خاص فى مصطية المدعو 'مررو كا" ' 
وتم ذلك وفقا لمختلف المراحل التى تسمح بمعالجة السبائك الخام التى تصل من المناجم 
مباشرة . ففى البداية , يتم وزن السبيكة تحت إشراف ومراقبة الكتبة , يعد ذلك , 
تدرج قيمة وزنها فوق ورقه يردى من جانب المحاسيين . وخلال كافة المراحل تثبت 
' الإدارة ' وجودها تماما . ثم توضع السبائك داخل حاويات مقفلة تماما لتتعرض 
لسخونة النيران » وعلى ما يبدو ٠‏ أنه لم يكن هناك أى داع لإقامة أقران خاصة بهذا 
الشأن :فكان العمال يقومون بكل بساطة يتكديس الوقود ( فحم الخشب ) فوق بعضه 
بعضا , ومن حوله يلتف بعض الرجال لتأجيج التيران بالنفخ يما يشيه * ناقثة النار * 
لها يد من الفخار لحمايتها وثقب ضيق للغاية . لقد صور الفتان الجهد والعناء الذى 
يبذله العمال وقد انتفخت أوداجهم يمنتهى الواقعية المشوية أحيانا بشىء من الفكاهة . 
بعد ذلك يسكب المعدن المنصهر فى يوتقة ( يمسك العامل البوتقة الفائقة السخونة 
بواسطة عازلين ) والجدير بالذكر أن الذهب ذا البريق الأخاذ قد سمى فى الكتايات 
المصرية القديمة« تى - الوجه - الحسسين » . وعندئذ ينقل هذا المعدن قوق سندان , 
وقبل أن يبرد يقوم العمال بتطريقه تطريقا منتظما . وعموما ,. كانت مجموعة الأدوات 
المستعملة فائقة البساطة : بوتقة . ومطرقة من الحجر , وإذا كان الذهب خالصا تماما 
يصيح من السهل معالجنه . وفى القسم الأعلى من المنظر . عرضت فوق بمعض الأرفف 
القطع التى أبدعها عمال الصياغة : أوان ذات أعناق طويلة » وأساور ٠‏ وعقود من اللؤلق 
تنتهى بأقفال ذهبية , وأكاليل نتكون من حيات لؤلؤية تتخللها » فى عدة مواضع ٠‏ بعض 
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الزخارف الذهبية الممثلة لعقد ما وزينت بقرطين متدليين . ويلاحظ أن العمال الذين 
يقومون بطر المجوهرات وزخرقتها كانوا غالبا من الأقزام أو الأشخاص المشوهين 
جسديا ضامرى الأذرع والسيقان . ولقد أشير إلى العلاقة ما بين الأقزام وأعمال 
الصياغة من خلال يعض الحضارات الأخرى : بالميثولوجية الإسكندنافية القديمة 
خاصة , كما أن ذهب " الرين " كان يقوم على حراسته عدد من الأقزام » فها هنا إذن . 
شىء من التطايق الفكرى . 

التنجارون يجدون فى شق الألواح الخشبية بمناشيرهم ٠‏ وينحتونها أو يحفرونها 
بمطارقهم الحادة , ثم يعملون بعد ذلك تغرات التعشيق وبعض التجميعات القائقة 
الدقة . وهم قادرون أيضا على ترصيع الخشب ٠‏ بداية من تلك الحقبة الزمنية التليدة 
بالأحجار ؛ أو المعدن , أو الزجاج ؛ ويذلك تم تصنيع الكثير من المستلزمات المنزلية : 
أثاث وصناسيق . مثلت يكثرة فى ورش النجارة المصورة فوق جدران مختلف 
المصاطب . 

أما عن فنون صنتاعة القخار فهى عريقة القدم وعلى قدر فائق الأهمبة . فيدائة من 
الأسرات الأولى دأب الصناع الحرقيون على تصنيع أوان من الحجر اللين . مثل 
المرمر أى حجر الشست ٠‏ يل ومن أحجار أكثر صلاية : مثل الرخام ٠‏ والجرانيت ؛ 
. وأشكالها متباينة ومتعددة , وغالبا ما تكون بديعة التكوين . ويمجرد 'تصنيع' الأوانى 
لتخذ شكلها العام كانت الضرورة تحتم تفريغها من الداخل بواسطة مثقاب ‏ 
وفى المشاهد القائمة بمقيرة 'تى' تجد أن المثقاب طويل بشكل ملحوظ ومشعب عند 
نهايته » وله يد خشبية , وعادة يمكن التحكم فى درجة تعمقه بداخل الإناء ( حتى 
لا يثقب عن طريق الخطأ ) يواسطة قطعة من الخشب يها بضعة ثقوب . وفى نهاية 
الأمر , يقوم عاملان آخران بصقل الأوانى وتلميعها سواء من الداخل أو من الخارج . 

وهكذا يستطيع صاحب المقيرة بفضل فاعلية الصور الممثلة بالنقوش الباررة أن 
يداوم إلى الأبد على حضور مختلف أوجه النشاط بممتلكاته » وأن يراقب مجموع 
العاملين فى حقوله . ويالنهر . ومختلف ال مهن والحرف . بل وسيمكنه أيضا التمتع 
بتساليه وترفيهاته المفضلة . 
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ان المهسيقى والرقصات سوف تشنق دائما أذتى هذا المالك وقسحر عينيه . 
وكانت الإيقاعات الموسيقية تصدر من القيثارة . أو التاى » أى العود . وأآحياتا 
الطبول ؛ء أو من خلال العقود اللؤلؤية الضخمة : 'المنات" » أو الصلاصل : وبدت 
الرقصات إيان الأسرة الخامسة بمقبرة 'تى' على سميل المثال تتسم بالرشاقة 
والتحفظ. وعادة ٠‏ ترتدى الشابات الراقصات ما يشبه التنورات ذات الحمالات » ويزدن 
أعناقهن وأذرعهن بعقود وأساور من اللؤلق والخزف المزخرف . وكانت رقصاتهن لاتعدو 
أن تكون خطوات إيقاعية جماعية لا صلة لها بالرقص بكل معنى الكلمة ؛ ومن خلالها 
يرفعن أنرعهن فوق رؤوسهن فى هيئة دوائر , ثم اكتسبت هذه الحركات بعد ذلك شيئا 
من التعقيد ٠‏ وأصبحت الرقصات أكثر عنقا وصخبا . ويلاحظ ذلك خاصة ؛ فى نطاق 
مصطبة 'مرروكا': قالراقصات ينحتين بشدة إلى الوراء . وقد تدلت شعورهن إلى 
الأرض ٠‏ ويرفعن سيقانهن وكاتهن قد تملكهن مس من الجنون . 

ومنذ مولد المنشات الحجرية الضخمة . سرعان ما وجد قن النقش البارز مكانا 
وإطارا تموذجيا له . وهكذا اتبسط فوق كافة المساحات المتاحة أمامة : الجدران خاصة 
وكذلك الأعمدة . والأتية . ولاربب أن الهدف العقائدى المتضمن بالقن الذى بمارسه 
النحات هو المبرر لازدهار هذه النقوش المارزة وتطورها . لقد بلغت النقوش المارزة 
درجة هائلة من الفزارة والكثرة مبينة عن التاريخ والمعتقدات . وعن حياة الملوك 
والأمراء. والشعب اليومية . ولم تتراء هذه الظاهرة أبدا فى أية حضارة من 
الحضارات الأخرى . 


ظهور الرسم الملون 


لقد ظهر فن الرسم الملون فى شىء من التمهل والتحفظ ؛ ولكن لاريب أن هشاشة 
وقدم الأعمال الفنية المرسومة قد ساعدت إلى حد ما على فناء ودمار الكثير منها . 
وخلال الأسرة الرابعة لم تكن الرسوم الأولية ملونة يكل معتى الكلمة , يل كانت تتكون 
من بعض الترصيعات بالعجائن الملونة بداخل حزازات أعدت لهذا الغرض ؛ ولقد اتيع 
هذا الأسلوب يمقبرة 'إيتت' فى 'ميدوم' من خلال رسم يمثل يعض مناظر صيد 


08م 


الطبور: اقتناص بعض البط فى الحقول بواسطة الشباك ٠‏ ويبدى المشهد كبير الحجم 
إلى حد ماء فطوله لايقل عن ,١‏ ١متر‏ » 75 , .متر عرضا ٠‏ وقد رسم فوق طبقة رقيقة 
من الحجص ثيتت قوق جدار من قوالب الطوب اللين . والبيئة ريقية نتكون من بعض 
الأدغال الصغيرة العشبية ٠‏ يتالق لونها الأخضر الباهت فوق الخلفية الجدارية ذات 
اللون الرمادى المائل إلى الأنرق ا لي عدد من الزهور لونت فى هيئة نقاط 
حمراء . وها هى كذلك ست أوزات د تمشى معا فى هدوء وسكيتة » . ثلاث منها تتجه يمينا 
والثلاث الأخرى يسارا . وعند طرف كل مجموعة تنحنى إحدى الأوذات نحو الأرض 
07 اال مالظ 
لنمنمة وزخرفة مجموعة الطيور , وقد لونت كافة تكوينات المشهد بالألوان الخفيفة . ومع 
ذلك فمن خلال هذا التصوير الأكاديمى البحت ذى الخطوط المحددة يتضح جهد ما 
ومحاولة للتحديث والتغيير : فبداية من الناحية اليسرى ٠‏ يلاحظ أن أريع أوزات نتشابه 
تماما فيما بينها ؛ فريشها مجعد لونه رمادى مائل إلى الأزرق » ومناقيرها جميعا 
مستطيلة حمراء اللون , أما الأوزتان بالناحية اليمنى فلهما منقاران قصيران وريشهما 
رمادى اللون يميل إلى الأسود وكانه حراشف سمكية . ومن خلال هذا المشهد الملتزم 
بالأسس والمبادئ القنية » يشد الانتباه خاصة الثقة والثبات فى رسم الخطوظ :وق 
محقوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 

ويمكننا أن نشاهد هذه الوسيلة التى تتركز فى الترصيع يعجائن ملونة بمختلف 
الأشكال بمصطبة * تقرماعت ' وزير الملك سنقرى 'مؤسس الأسرة الرايعة ‏ وذلك 
من خلال تمثيل أحد مشاهد الصيد ٠‏ حيث تبرز بوضوح صورة رائعة لثعلب أحمر 
القراء . 

وفى وقت وجيز للغاية استطاع فن الرسم الملون أن يحقق استقلاله وتحرره » ولم 
يعد أبدا مجرد 'ملء' لمختلف الأشكال . قلاريب مطلقا أن اللون يعمل - أحيانا - على 
خلق واقعية الصور والأشكال . وكمثال على ذلك : بمصطبة « بتاح إروك» المشرف 
على الذبائح » نلاحظ أن المقبرة قد حفرت فى الهضبة الصخرية الواقعة جنوب الممر 
المرتفع الخاص بالملك "أوناس" بسقارة , وقوق الجدار الأيسر للمقصورة مثلت عدة 
مناظر عن عمليات ذيح المواشى : : وإحداها تين مرحلة تقطيع أحد الثيران بعد أن تم 
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ذيحه وتقييده فوق الأرض . وقد لونت خلقية الجدار باللون الأصفر . وها هو جاد 
الحيوان المرقط بالأبيض والأسود قد انتزع عن جسده وظهرت أحشاؤه بلونها الوردى 
الصارخ , إنها بمثاية المركز المضىء بالمشهد . ولاشك أن التعارض بين الألوان 
وبعضها بعضا يثير الإعجاب والدهشة . بل هى يضاعف من واقعية هذه العملية التى 
تتسم بالقسوة إلى حد ما . وريما قد نتم خطوط الأشكال عن بعض التعجل والإسراع: 
أما الألوان فى حد ذاتها فتتراعى وكأنها مجرد تكتل لا أثر فيها للرقة والنعومة الكافية. 
ولكن بالرغم من ذلك فإن هذا التكوين يجذب الانتباه والاهتمام » بل ويهيمن عليه إيقاع 
ما . فالمشهد بيدى بصفة عامة فى شكل مثلث ؛ ويأخذ اتجاها منحتيا صاعدا نحو 
الميمين وفقا لخط القائمة الخلفية اليمنى للحيوان ٠‏ وقد ارتفعت عاليا وعلى وشك أن 
تقطع . وهى القائمة الوحيدة الممثلة والمصورة فى حجم كيير . فهى بمثابة المركز 
' المعنوى " للمشهد كله الذى يتم إيرازه يمثل هذا الأسلوب , وبالناحية اليمنى يقف 
أحد الخدم ويمسك بهذه القائمة المنتتصية عاليا لكى يبحدد التكوين كله , كم نرى 
جزارين متحنيين ٠‏ ولكن أقل منه حجما » ويتسقان مع نفس خط جسد الحيوان الممدد 
قوق الأرض . 

لقد استطاع فن الرسم أن يتحرر فى أواخر الأسرة السادسة , وانطلق يكل 
طاقته بداية من الأسرة الحادية عشرة . 
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« ع “ 
المرحلة الأولى ب" طيبة " 
الأسرتان الحاديةه عشرة والثانيه عشرة -88ل! ق.م 


بداية من 522١‏ إلى ١1١؟ق.م‏ تقرييا » وعلى مدى قرن من الاضطرابات والقلاقل 
الاجتماعية والسياسية الخطيرة . سطرت مؤقتا نهاية التطور الأول الهائل لفن التصوير 
المصرى . ققد اجتاحت المملكة حركات ثورة وتمرد بكل ما تدل عليه الكلمة من معتى ؛ 
ووقع يعض التوغل الأجنيى بشمال شرق الدلتا . ويالتالى » عمل كل ذلك على تمخض 
فوضى قعلية عارمة حدثت فى أعقايها أزمة فى نطاق السلطة الملكية » وفى إطار 
الضمائر والسرائر أيضا , واستطاع الأمراء المحليون أن يقرضوا سلطانهم دون أى 
قيود فى أقاليمهم ( حدث ذلك بداية من الأسرة السايعة إلى العاشرة ) . ولم يعد 
المجتمع يخضع لأى أسس أو قوانين » ولا أثر فيه لسلطة الفرعون , وأصيح الإنسان 
يشك فيما سيكون عليه مصيره النهائى . ويشعر بالرهية والخوف تجاهه , وتقلص 
التعبير الفنى قى أنحاء مصر ؛ وتضاعطت أيضا المعتقدات الدينية الى حد ما . 

وفى حوالى عام 5١١١‏ ق.م ٠‏ قام أحد أمراء مدينة طيية بمصر العليا ويدعى 
"آنتف" » يقمع طموحات حكام الأقاليم المحليين ودحر البدو وطردهم خارج الدلتا , 
وتمكن من إعادة وحدة المملكة تحت قيادته الموحدة . وأسس الأسرة الحادية عشرة . 
وهكذا أصبحت مدينة طيبة هى عاصمة الملكية الجديدة . وتحولت فى وقت وجيز إلى 
مركز هام للحركة القنية فى مصر . فقبل ذلك أى خلال مرحلة القلاقل والاضطرايات 
حيث تناثرت وتوزعت مصادر السلطة فى أنحاء مصر , كانت قد تكونت بعض الورش 
الفنية المحلية . ولقد عملت هذه الصحوة قى نطاق الأقاليم على إحياء وتحديد المصادر 
الفنية . مثل : النماذج التصويرية , والأوضاع والحركات , والموضوعات والأفكار . 
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وكذلك ساعد الاستقلال والتحرر الاجتماعى الهام على إمداد فن النحت الخاص بالمزيد 
من التنوع والتباين . إذن » ققد تابعت الحياة القنية مسيرتها بدون أيه عثرات خلال 
الأسرة الثانية عشرة . 

حقيقة إن نقاليد منف التليدة قد بقيت على ما هى عليه بالشمال » ولكن منطقة 
مصر الوسطى ومصر العليا كاتت تشعر بجاذيية المركز الفتى الجديد بطيية » ويذا 
أخذت تتحرر من النماذج القديمة . وتعمل على خلق أساليب ميتكرة وجديدة . ولاشك 
أن الضمير والسريرة الفردية قد طيعت فى أغلب الأحيان بصماتها المريرة القاسية 
على قسمات وجوه البشر . وعكست وجوه الفراعنة الممثلة الأيديولوجية الملكية الجديدة: 
ملكية انيثقت من قواها الشخصية نقسها . وتعرف تماما أنها محاطة بالأخطار وعلى 
وشك الأقول . 

إن أول معالم ازدهار القن المعمارى والفنون التشكيلية قد استهلت ببناء المعيد 
الجنازى الخاص بالملك 'منتوحتب الأول يساحة الدير البحرى الصخرية التى كونها 
الجرف الليبى فى الصحراء الغريية ٠‏ وتقع على الضفة اليسرى للنيل فى مواجهة 
الكرنك . لقد شيد هذا المعبد على طراز مستحدث , انه مزيج ما بين المقيرة الصخرية 
والهرم . ولقد تنوعت دعامات النقوش اليارزة والرسوم الملونة وتياينت عن يعضها 
بعضا , فنجد على سبيل المثال أن تصوير الحياة اليومية قد تطور بصفة خاصة 
بالمقابر والجبانات الصخرية الإقليمية التى ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة . والمقاير 
الخاصة كانت بالفعل لا تقع حول المقبرة الملكية كما كان يتم فى الماضى يمنف ,٠‏ ولكنها 
تشيد يعاصمة المقاطعات حيث كان كبار الموظفين يقومون بإدارتها . إنها يمثابة 
مقاصير حفرت فى الجرف الصخرى الذى يشرف على النيل قى مصر الوسطى 
خاصة. فهكذا كان الأمر بالنسبة لمقاير الأمراء : الأمير 'خنوم حتب" ببنى حسن على 
الضفة اليمنى للنيل . والأمير "جحوتى حتب' بالبرشة جهة الجنوب . وإذا توغلنا جنويا 
أكثر من ذلك سوف نجد على الضفة اليسرى للنيل مقبرة "أوخ حتب' فى "مير" حيث 
تحز الشاطئ الغريى الصخرى , وفى أقصى الجنوب يأسوان كانت الجبانة (استغلت 
منذ أمد بعيد) تشغل الجزء الشمالى من التل. مواجهة للحافة الشمالية لجزيرة الفنتين؛ 
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وهناك شيدت مقيرة الأمير "سارنبوت" أحد معاصرى "أمنمحات" الثانى » والتى ترجع 
إلى الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ومازالت حتى الآن باقية إلى حد ما على ما هى عليه . 

قام الملك "أمنمحات" الأول ( مؤسس الأسرة الثانية عشرة ) بنقل العاصمة إلى 
الشمال فى ' اللشت ' على مقربة من الفيوم على الضفة اليسرى للنهر . وإاسوء الحظ 
قإن الأهرام الصفيرة الحجم المشيدة من قوالب اللين فى هذه المواقع وفى منطقة 
دهشور الأكثر قدما بأمر ملوك الأسرة الثانية عشرة قد تحولت تقريبا إلى أطلال , 
وهناك أمكن العثور فقط على يعض العناصر لنقوش بارزة ملونة تتعلق بالمعبد الجنازنى 
الخاص بالملك "سنوسرت الأول فى «اللشت» . 

بالإضافة إلى المنشآت الجنازية بدا المعمار الدينى هو أيضا يقدم مساهمته فى 
محال فق التسوير المضبرى .وحقيقة أن الساحة المقسة القرامرة الأطراق سمعدد 
الكرنك قد افتتحتها الأسرة الثانية عشرة , ولكن بالرغم من ذلك لم يتيق من المعيد 
الذى كان قد كرس 'لآمون رع إبان هذه القترة سوى يعض العناصر المتتائرة 
المتباينة» والتى لا تتضمن أى رسوم أو أشكال . ومع ذلك فقد استطاع عالم الآثار 
القرنسى ' هنرى شفرييه ' منذ وقت وجيز ٠‏ أن يعيد بناء مقصورة استراحة كان قد 
شيدها "سنوسرت" الأول ( حوالى ١46٠‏ ق.م ) . والجدير بالذكر أن كتلها الحجرية 
كانت قد أعيد استعمالها لإقامة حشو الصرح الثالث بالمعيد الكبيير . وهى من المنشآت 
اللاحقة . ولحسن الحظ تم العثور عليها جميعا ومطابقتها ثانيا من خلال عمل دووب 
ومتأن ؛ ولقد اعتير هذا اليناء أول المقاصير المحاطة بأعمدة متقردة عرقها المصريون » 
ويمكن أن يطلق عليه اسم ' المقصورة الييضاء ' إيماء إلى لون حجارته الأبيض 
الجيرى المتالق . إنه يتكون من : أساس لايقل ارتفاعه عن 4٠١‏ سم يرتفع فوقه ممشى 
به ستة عشر عمود! مريعه الشكل نسقت فى هيئة أريعة صفوف , وخطط هذا الممر 
بشكل مريع » وهى يحيط بمقصورة يمكن الدخول إليها من خلال سلمين شمالا وجنويا 
يتكون كل منهما من ثمانى درجات منخفضة . وفوق قاعدة من المرمر ٠‏ كانت نبت 
مركب إله طيبة - "آمون" . خلال المواكب الطقسية , أما الأعمدة فقد زخرفت بنقوش 
بارزة رائعة الجمال . 


13 . 


بدأت الورش الفنية فى طيبة تطور وتنمى فى ذلك الوقت بمجال الفن الرسمى 
نمطا من التعبير التشكيلى المستحدث السمات ٠»‏ ويتميز خاصة بواقعية قاسية , 
ومقاديس عملاقة فى أغلب الأحيان » دل وابتكرت نماذج مستجدة غير مسبوقة . 


التماثيل 


. يتسم تمثال الملك 'منتوحتب الأول بنوع من القوة واليأس التى تتم عن الوحشية 
والشراسة . وقد خلف هذا الفرعون خلال الأسرة الحادية عشرة الحكام الأناتفة , وثيت 
نهاتما وحدة المملكة . ولقد عثر على هذا التمثال سليما تماما فى قاع بثر المعيد 
الجنازى الخاص بلملك قى الدير اليحرى . إنه متحوت من الحجر الرملى ولا يقل 
ارتفاعه عن ١,47‏ متر , وتقل بعد ذلك إلى المتحف المصرى . ويمثل الملك وهى جالس 
قوق عرش مكعب الشكل , ويرتدى المعطف اليوبيلى الأقصير إلى حد ما ٠‏ وقد تصالبت 
ذراعاه قوق صدره فى الوضع التقليدى للإله أوزيريس , ويإحدى يديه أمسك يصولجانه 
' حقا ' . وبالأخرى أمسك ' مذبته + . وكانت عبادة أوزيريس قد تمركزت قى «أبيدوس» 
خاصة ( مدينة تقع شمال طيبة ) ؛ وعملت على تعضيد السلطة السياسية الجديدة . 
ولقد تطورت هذه العقيدة عندئذ تطورا هائلا : كان الإله أوزيريس يعمل بالزراعة 
أساسا . ومن خلال عدة مغامرات أسطورية مر بيعض الالام والبعث من جديد » ومنذ 
ذاك الوقت أخذ دين للبشر جميعا دروب «الحياة الأخرى» والبقاء أبدا . ولاشك أنه قد 
اكتسي الكثير من الموالين . ويمثل "منتوحتب” هنا وقد توج رأسة بالتاج الأحمر , 
والتمثال برمته يوحى بواقعية صارخة وحادة : قالوجه غليظ القسمات , والجسد هائل 
الحجم والساقان مكتنزتان إلى حد ما وتنتهيان يقدمين فائقتى الضخامة » ولا تيدو 
اليدان محددتين تمام التحديد . وريما أن الفتان قد أهمل بشكل ما التركيز على 
التفاصيل , ولكنه قصد التعبير فى قسوة وعنف عن قوة وعزيمة الملكية الجديدة. 
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وبالنسبة للتعارض ما بين الألوان : اللون الأبيض الناصع لمعطفه يتعارض مع الأحمر 
الواضح للتاج الذى يتمايز ويختلف عن لون اليشرة الزيتونى إلى حد ما . وبالقطع 
يدعم كل ذلك من مضمون القوة وشدة البأس ٠‏ وييدى أن الفنان قد أراد أن يضفى على 
عمله القنى هذا سمة إنسانية مؤثرة وليس مظهرا إلهيا . ولاشك أن هذا التمثال يجسد 
المضمون الحديث للملكية الجديدة ؛ أى أن الملك هى الوسيط ما بين الآلهة والبشر , 
أو بالتحديد ' سند لصلب الضعقاء " أى بالأحرى حاميهم والمداقفع عنهم . 


2-0 وها هو واحد من الموضوعات الجديدة التى ظهرت فى ذلك الحين التى تشير إلى 
اتحاد الملك ياله أبيدوس الأعظم : إنه تمثال للملك واقفا ٠‏ متمثلا بأوزيريس ٠‏ ويسنند 
بظهره إلى أحد الأعمدة , وطوله لايقل عن ,١‏ لام » وقد نحت من الجراتيت الأحمر , 
عثر عليه بالكرنك ( حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ) . ويمثل هذا التمثال العمنلاق 
الملك 'سنوسرت” الأول . وقد بذا جسده فى ردائه مضموما ومحيوكا كجسم 
"أوزيريس". ولايظهر منه سوى يداه وقد أمسكتا بالشعارات الطقسية » واعتلى رأسه 
التاج الأبيض . وسوف نرى بعد ذلك قى ' اللشت ' أن هذا الموضوع الذى عرف تحت 
اسم ' الأعمدة الأوزيرية ' قد أصبح دارجا إلى حد ما . 
ويظهر لنا ثانيا هذا الأسلوب المنبثق من طيبة من خلال معالجة التمثالين 
العملاقين ل "سنوسوت“" الثالث ؛ وقد عثر عليهما بالكرنك . ويبلغ كل منهما ١6‏ , ام 
طولاء ويبدى الملك قى وضع السير الظاهرى , وذراعاه ممدودتان على جانيى جسده 
الضحم الفارع الطول . وأحد التمثالين يرتدى التاج الأبيض الجديد ؛ أما الثانى فهو 
يتوج باليشنت . وبهذا الأسلوب الواقعى ها هى تمثال لرأس ‏ 'سنوسرت الثالث 
أيضا (جزء من تمثال كامل) . وقد عثر عليه قى 'الميدامود” على بعد بضعة كيلو 
مترات شمال الكرنك ( الشكل 5١‏ ) . إنه من الجرانيت الرمادى , وطوله حوالى "١‏ 
سدم ولقد أحاط "النمس" بالوجه الذى تنطق قسماته بالعنف والشراسة . العينان 
منتفختان إلى حد ماء خطوط غائرة على جانبى الأنف , وجنتان عظيمتان بارزتان , 
أما الفم قهى يشد الاتتباه ؛ إنه على ما بيدو يعبر عن ضجر وإعياء إنسان أثقلته 
الهموم والمحن , بركنيه المتهدلين وشفته السفلى المرتخية . لاشك إذَا أن هذا الوجه 
صور بالفعل وققا للأسلوب المتبع فى طيبة ٠‏ وتقدم بعض الآثار الأخرى الدليل على ذلك 
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تمثالا يشكل أبى الهول لهذا الملك (من الديوريت: ارتقاعه ه, ؟4 سم , نيويورك بمتحف 
المترويوليتان للفتون) اتسم وجهه بالقسمات نفسها التى تنم عن القسوة والمرارة . 

لم يعد فن النحت فى طيبة يجسد وينم عن آلوهية الفرعون المنتصر ؛ بل أخذ يعبر 
عن مشاعر الضجر والسام لدى إنسان أثقل كاهله وناء بالمهام الثقيلة . ويتحتم عليه 
العمل على بقاء واستمرارية المملكة . ولاشك أن “سنوسرت' الثالث كان يتسم بالفاعلية 
والهمة الواضحة . فمن أجل أن يكفل سلامة الحدود الجنوبية لمصر ويتصدى لآأية 
حركات تمرد وثورة محتملة من جاتب النوييين والسودانيين ؛ أمر بأن نشيد على مدى 
ضفة التهر وحتى الشلال الثانى يعض الحصون والقلاع الاستراتيجية للمراقبة 
والدفاع. وبفضل حملاته العسكرية إلى آسيا استطاع الوصول حتى 'سيشم” ؛ أى 
نايلس الحالية . أما فى داخل مصر نقسها , فإنه لكى يضع حدا لمحاولات التحرر 
والاستقلال من جانب حكام الأقاليم ألغى هذه الوظيفة , وعمل على ألا يكون للمحافظين 
الإقليميين الذين يعينون من جانب السلطة المركزية أى حق فى توريث وظائقهم 
لأبنائهم, ولم يعد الفرعون حاكما مطلق الساطة والنقوذ ناء وجاف ويعيد كل اليعد عما 
يحيط يه » بل إنسان يكقل الحماية والرعاية , فائق الهمة واليقظة ؛ لقد قدم فن النحت 
شهادته على هذا المضمون الحديث . 

هل يمكن أن تعتبر ذلك مجرد مظهر عائلى ؟ ! أم هى أحد نماذج فن النحت 
؟ ... قلقد صور وجه أمنمحات الثالث اين 'سنوسرت الثالث بشكل متطايق تماما مع 
وجه أبيه بأحد تماثيله التى عثر عليها بالكرنك . ولايقل طوله عن مترين . ومنحوت من 
الجرانيت ( حاليا بمتحف برلين ) . وبالقطع يشد الانتياه بمتانة أسلويه وصلايته , 
فالجسد يبارز العضلات » وريما تبدى أعضاؤه مكتنزة إلى حد ما ٠‏ وتقاسيم الوجه تنم 
عن الصرامة والازدراء » والوضع يبدو جديدا ومستحدثا : فالملك واقف , وقد تقد 
بساقه اليسرى إلى الأمام » وبسط يديه فوق مئزره , إنه وضع يتسم بالاعتزاز والترقع 
اتصف به كيار شخصيات المملكة سايقا إبان الأسرة الخامسة . 


ولكى يؤكد الملك جذور جوهره الإلهى , الذى لم يندثر بالرغم من مظهره الإنساتى 
الواضح , لجأ إلى إعارة وجهه لتماثيل الآلهة : رأس تمثال لحقته الكثير من الأضرار 
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يمثل الإله "آمون" , مقتبسا تقاسيم وجه "أمنمحات" الثالث ( من حجر الشست , طوله: 
4 سم - بالمتحف المصرى بالقاهرة ) . 

استمرت تقاليد منف فى المضى بمسيرتها قدما فى اللشت والفيوم , ويدا 
الأسلوب أكثر انسيابية ومثالية » وتعتير كل من تمائيل 'سنوسرت الأول و 'أمنمحات 
الثالث خاصة كتوضح دليل على ذلك . وريما أن الورش الفنية الجديدة فى طيبة كانت 
تندد فى قوة وعنف بمضمون الملكية الجديدة . ولكن مثيلاتها الواقعة يمتف استمرت 
فى تجسيد الهدوء واللاانفعالية السامية لدى الفرعون . ولكن بالرغم من ذلك يلاحظ هنا 
أن الأسلوب الجديد الخاص بإبراز الملامح الإنسانية على الملك قد وضح تماما بإضفاء 
بسمة ما على شقتيه لم تكن تتراعى مطلقا فى الماضى ٠‏ بل لم تعد تبدى عليه معالم 
التنائى والتياعد السايقة . وفى طيبة كانت القوة والعنفوان تثبت وجودها قى مجال 
الأشكال الملكية . واتسمت تماثيل الفرعون بالأناقة الواضحة خاصة تلك التى عثر عليها 
فى منطقة منف , ومما لا شك فيه أبدا أن الفن يعتير أبضا كانعكاس لصقات ومميزات 
الشعب المكتسبة . وللمضمون التاريخى . فنجد أن مصر العليا تتميز بمناخها القاسى 
العنيف . وكانت الحياة فى رحابها أكثر صعوية مما هى عليه فى الشمال ؛ وكانت 
منغلقة بداخل نطاق من المرتفعات » ولكنها تتفتح على القارة الأقريقية حيث يعيش 
البشر حياة قبلية » واستمرت لأمد بعيد قاصية عن حياة البلاط الملكى الرسمية » ولم 
تكن الورش الفنية متوافرة يكثرة فيها » وخلاف ذلك كان الأمراء المنحدرون من طيبة 
هم الذين تحملوا عبء ومشقة مهمة التوحيد ما يين وجهى مصر والدفاع عنها . وخلال 
الأسرة الحادية عشرة عند ارتقائها وانطلاقها السياسى الأول ٠‏ استطاعت هذه المنطقة 
أن " تبتكر لنقسها " أسلويا يتناسق مع وضعها الجديد . أما مصر السقلى القريبة من 
البحر الأبيض المتوسط فقد كانت نتمتع يجى أكثر لطفا واعتدالا . وهكذا اعتيرت منف 
على مدى ما يزيد عن ثلاثة قرون بمثابة الملتقى السياسى ٠‏ والثقافى ٠‏ والفنى بعصر 
عن جدارة . وسرعان ما توطدت صلات هذه المنطقة مع آسيا وجزر بحر إيجه الراقية 
الحضارة . وحقيقة إن البشر فى منطقة مصر السفلى كانوا مازالوا يجترون ذكريات 
ماض مجيد بل ويديتون بالوفاء للتقاليد العريقة ؛ ويذا فقد تباينت مواقفهم ووجهات 
نظرهم تجاه الضرورات الستناسية الجديدة . 
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لقد عثر على عشرة تماثيل متطايقة ل "سنوسرت" الأول فى خبيئة بداخل المعبد 
الجنازى الخاص بالهرم الملكى على مقرية من اللشت . وجميعها منحوتة من الحجر 
الجيرى , يبلغ طول كل منها 54 ,١م ٠‏ وتوجد حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . وفى 
تمثل الملك جالسا فوق العرش . وواضعا يده اليسرى فوق ركبته , أما يده اليمنى فقد 
ثناها وأمسك يها قطعة قماش ٠‏ ويرتدى 'سنوسرت الأول هنا مئزرا قصيرا » وتوج 
رأسه وفقا للأسلوب القديم بالنمس ٠.‏ والحية الحامية » فوق جبهته . ويقصح عرض 
المنكيين الواضح عن رغبة الفنان فى خلق شىء من الواقعية , وكذلك الأمر بالنسية 
لاستدارات الصدر » ويصقة خاصة العضلات البارزة بالساقين , ولكن الوجه البادى 
الصبا والشباب ينم عن الرقة والسماحة . فها هى صورة ملك هادئ المظهر يتمتع 
بالسكينة النفسية , وريما لا يعير هذا التمثال عن عالمه الداخلى . ويركز الفنان خاصة 
على الأناقة والوجاهة لا على القوة وشدة البأس . 

ومتشبية التنحقف الضرى بالقشافزة ونتحهف الكرويوليةان جالولانات الصو 
الأمريكية أيضا تمثالين متشابهين للملك نفسه , من " اللشت ' » وقد نحتا من خشب 
الصنوير ٠‏ إنهما أكثر التماثيل الملكية الخشبية التى عرفتها مصر عراقة . ويبلغ طول 
كل منهما 5ه سم ء ويبدى الملك من خلالهما واقفا وكأته يهم بالسير ‏ وبيده اليسرى 
أمسك بالصولجان 'حقا' . وعلى ما يبدى أن التمثالين قد أعدا لكى يكونا نظيرين : 
فتولهما بالفعل قد توج رأسه بالتاج الأبيض , أما الآخر قبالتاج الأحمر ‏ ويتكون كل 
منهما من خلال تكوين تقنى فائق الدقة من ست عشرة شريحة خشيية . وييدو أن 
سطح كل من المئزر والتاجين قد غطى أساسا بطيقة من الجص الأبيض اللون قبل 
تثبيت الألوان عليه. وتتشابه مميزات الملك الجسدية وقسمات وجهه النموذجية يمثيلتها 
بالتمثالين السابقين» وقد بينت كل من العينين , والآذنين واليدين عن اهتمام رائع بدقة 
التفاصيلء ويالرغم من ضاآلة حجمهما فإن هذين التمثالين يفصحان عن العظمة 
والجلالة الملكية . 

وكإثيات للصلة العريقة القدم ما بين فن النحت والمعمار » تجدر الإشارة إلى 
الأعمدة الأوزيرية التى عثر عليها فى اللشت ( تحدثنا عنها سابقا بإيجاز ) » إنها 
أعمدة ذات تماثيل ويستند التمثال من خلالها إلى العمود القائم وراءعه » ويبقى بالرغم 
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من ذلك مستقلا عن البتاء نفسه لقد نحت الملك فى الوضع الأوزيرى الطقسى وهى يبرز 
بوضوح من خلال خلقية العمود المستقيمة الشكل . كما أنه يكتسب شيئًا من الاتساع 
عند مستوى الذراعين المتقابلتين . ثم يرنقع بعد ذلك حتى يصل إلى قمة التاج المرتفع 
الذى يعتلى رأس الفرعون ليوّدى إلى التموذج المعمارى البحت . ها نحن إذَا أمام خط 
ذى إيقاع منظم يمتد ارتفاعا إلى أعلى . ولا يقطعه سوى حركة الذراعين واليدين 
المتقابلتين الممسكتين بالشعارات المعتادة : الصولجان والمروحة . أما وجه الملك فهو 
بادى الهدوء واللا انقعالية وسكينة النفس . ويعبر عن عظمة ياسمة . ولقد نحتت تلك 
التماثيل« الأعمدة » من الحجر الجيرى ٠‏ ويبلغ طول كل منها ١,8٠"‏ ' م ؛ وفى 
اللشت على عكس طيبة أخذت هذه التماثيل تلطف من شدة ضخامتها لتعود إلى 
المقاييس الطبيعية . ويمكننا أن نشاهد تلك التماثيل ' الأعمدة ' بالمتحف 
المصرى بالقاهرة . [ 

هذا الاهتمام بالأسلوب الإنسانى الياسم قد تراعى ثانيا قى منف من خلال 
تماثيل "أمنمحات" الثالث أحد أواخر فراعنة الأسرة الثانية عشرة . وفى ' هوارة " 
بالقيوم ( من المناطق التى ركز عليها كثيرا ملوك الأسرة الثانية عشرة ) عثر على 
الكثير من المنشآت الخاصة بهذا الملك ١‏ ففى هذا الموقع أقام "أمنمحات" الثالث هرمه , 
وعند واجهته الجنوبية شيد معيدا جنازيا اعتير من أهم المنشآت على هذا النمط 
وأكثرها تعقيدا وتركييا . ولم يتبق منه حاليا سوى بضعة عناصر ضئيلة ٠‏ ولكن 
ضخامته واتساع مداه جعلت الإغريق يشغفون به إعجايا . ويشيهوته ' باللايرنت ' 
(قصر التيه) . ويجوار أطلال هذا المعبد الجنازى عثر على تمثال رائّع الجمال صنع من 
الحجر الجيرى , طوله 5١‏ ر ١‏ م ء قائم حاليا ومنذ اكتشافه بالمتحف المصرى بالقاهرة 
( شكل ١‏ ) », قها هوالملك جالس فوق عرش مكعب الشكل تقليدى » ويرتدى 
الشتديت م وتوح * بالتفس * »ولأول سرة كرى ال ملك واشمعا اح يديه الاختتن فنوق 
ركبيتيه » وقد تدلت إحدى التمائم فوق صدره ٠‏ ويعتير هذا من الأمور الدارجة إبان 
الأسرة الثانية عشرة . وهو يادى الرشاقة . وعضلات جسده تكاد تتراعى للعبان : 
ولكنها ليست بارزة بوضوح , والشكل يرمته يتسم بالانسيابية لا بالإلحاح ٠‏ أما الوجه 
قرقيق القسمات , ويعير عن الصبا والشباب ٠‏ وتتراعى على شفتيه شيه ايتسامة 
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لتضفى نوعا من السحر والجاذبية على الصورة بأكملها . إن هذه القطعة الفنية هى 
تحفة من الإبدا ع الرائع » سواء من ناحية المقايس أو الجمال . 

بالنسبة لتمثال ' كا ' الملك ' حور ' ( قبل الأخير بالأسرة الثانية عشرة ) » ققد 
صنع من الخشب ٠‏ وييلغ طوله هلا ر ١‏ م ٠‏ ويتسم أسلوبه بالطرافة والحداثة : قهى 
لا بمثل الملك بالتحديد . وأكنه مجرد صورة ' للكا * الخاصة به . رمز الطاقة المحركة 
للكائن الحى التى نتراعى من خلال كافة تحركات كل ملك من الملوك منذ مولده . وتيدو 
الشخصية هنا واققة وكأتها تهم بالسير . عارية تماما فى وقتنا الحالى , فالحزام 
والمئزر لا وجود لهما الآن . ويعتلى رس الملك رمز الذراعين مرقوعتين عاليا للتعبير عن 
كلمة ' كا ' . وياعتياره كائنا إلهى الجوهر فهى يرتدى فوق رأسه شعرا مستعارا ثلاثى 
الشكل مستطيل الخصلات اعتاد الآلهة ارتداءه . ومبدئيا كانت اليدان بلا شك تحملان 
صوإجانين , أما جسده فهو واضح الرشاقة ‏ والتموذج اتسيابى الخطوط , والوجه 
ينطق بالصبا والشياب . 

ولا ريب أن الأحداث الخارجية قد تركت بصماتها هى أيضًا على فنون تلك 
المرحلة . فإن الآسيويين بعد تسريهم فى الدلتا إبان فترة الاضطرابات الداخلية . كان 
لهم آثر ما على فن النحت المصرى ٠‏ وإكنهم لم يؤثروا على تقنياته وأشكاله » ولكن على 
بعض مظاهره الثانوية فقط ( تسريحات الشعر على سبيل المثال ) . ويضاف إلى ذلك 
خاصة أنه على مدى فترة حكم الأسرة الثانية عشرة قد تطورت وقويت العلاقات 
السياسية والديلوماسية المصرية مع آسيا , وتعتبر قصة ' سنوحى ' كأاوضح مثال على 
ذلك . وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى التماثيل الأريعة فى شكل أبى الهول التى على 
ما بيدى تمثل 'أمنمحات الثالث. وهى متحوتة من الجرانيت الرمادى اللون لا يزيد طول 
الواحد منها عن متر واحد » وعرضها متران ٠‏ وهى حاليا با متحف المصرى بالقاهرة , 
وكان قد اكتشفها ' مارييت ' فى ' تانيس " عام 187١‏ . والأمر الذى يشد الانتياه 
بالنسية لهذه القطع الفنية التى نتتمى إلى أسلوب أكثر قدما وعراقة أن وجه الفرعون 


210 


لا يحيطه " النمس ' التقليدى . يل ليدة أسد على الطريقة الآسيوية (بالتحديد : 
الآشوريين ) . وخلاف ذلك فعلى جانبى الرأس تبرز أذنا أسد , وأحيط وجه الملك 
إحاطة تامة بما يشبه ياقة منمنمة ومزخرفة من الوير . وفى الوقت نفسه تنسدل معرفته 
الكثيفة - المكونة من خصلات شعر عير عنها الفنان بدقة ورقة واضحة - حتى قائمتى 
هذا الوحش الملكى الأماميتين . وتظهر بكل وضوح عضلات هذا الجسم الحيوانى 
الهيئة ؛ أما الوجه الذى أحيط تماما بياقة الوير ويالمعرفة فإنه يبدى بكل قوة ووضوح 
من خلال هذا المزيج المقصود ما بين المميزات البشرية والحيوانية . والقسمات التى 
نفذت بدقة فائقة . وهيكل الوجه الواضح تماما , والأتف المستدير الحاقة , والقم الكبير 
والنظرات الشاخصة بعيدا تضفى جميعا على هذه القطع الفنية سمات العظمة والجلال 
التى لا جدال فيها مطلقا . وحقيقة إن الأسلوب الذى نحتت به تلك التماثيل الأريعة ينم 
على يعض الجوانب التقليدية . ولكنها بالرغم من ذلك قد حددتها بعض التفاصيل 
الواقعية . وهكذا أمكن التعرف على شخصية "أمنمحات' الثالث من خلالها . وفوق أحد 
تماشل أبو الهول هذه رسمت فوق الجزء الأدمن من القاعدة بعض الخراطيش الخاصة 
ب 'رمسيس الثانى خلال قترة حكمه ؛ حتى يشارك هو أيضا فى الحصول على حماية 
ورعاية هذا الحيوان الملكى . ولا شك أن التكوين يرمته يوحى يمشاعر القوة 
وشدة اليس . 

وهتاك تمثال - مجموعة آخر اكتشف هو أيضا فى ' تائيس ' ( من الجرانيت 
الرمادى . ارتفاعه : ٠١‏ ر ١‏ م ) » إنه يمثل اثنين من * حاملى القرابين ' واقفين , 
متجاورين فى وضع السير الظاهرى وكأنهما يهمان بالسير معا سيرا متناسقا : 
أولهما بالقدم اليمنى وثانيهما باليسرى , فى تكوين فائق التناسق والتناغم . ولكن مما 
يؤسف له أن وجهيهما قد هشما تماما » ويحمل كل منهما بين يديه المرفوعتين إلى أعلى 
لوحا أى صينية عليها سمكة ويتدلى منها بعض زهور اللوتس فى هيئة شريطية متلولية, 
وقد علق كلا الحمالين يساعده قرابين أخرى منيثقة من خيرات المياه ( زهور اللوتس , 
وأسماك , وطيور مقتنصة ) مما يدل على ثراء مصر ونمائها . فوفقا للكتايات المحفورة 
بالجزء الأمامى من الكتلة الحجرية المتبقية ما بين الشكئين الممثلين . يتبين أن الأمر 
تعلق بالفعل بالفرعون 'أمنمحات الثالث . وقد قرض سيطرته المزدوجة على مصر 
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العليا والسفلى » وشمل شعيه بالخيرات والازدهار . ها نحن إذا أمام موضوع 
مستحدث يتمثل الملك من خلاله فى هيئّة اله التيل » واقتيسه "تحتمس الثالث ( الأسرة 
الثامنة عشرة ) بعد ذلك . ولا شك أن أسلوب مجموعة ' تائيس ' خاصة بالنسية لشكل 
الجذع قد انتشر وترسخ على أوسع مدى بدرجة فائقة , فالشعر واللحية المستعارة 
يحتمل أن مصدرها آسيوى ٠‏ كما يلاحظ أن الكم الأساسى من الشعر المستعار قد 
استرسل فوق الظهر , وهى يتكون من ضفائر غليظة للفاية متجاورة . والضفيرة 
الضخمة الوسطى يبدو أنها قطعة إضافية * شبكت " بالشعر المستعار من الأمام » وقد 
قسمت إلى أريع خصلات » من كلا الجانيين . وتحيط بالوجه إحاطة وثيقة . أما عن 
اللحية المستعارة ٠‏ فهى ليست مصرية المصدر » إنها على هيئّة كيس يتدلى بداية من 
الذقن ليصل إلى الصدر كما يغطى الوجنتين تماما , ولقد مثلت فى هيئة سلسلة 
متتائعة من الخطوظ المتراكزة المتحرطة فى المكن لتضون كبعيرات متمقة ومتشرنة : 
وهناك قطعة إضاقية مستعارة مماظثة لها تماما بأحد التماثيل السومرية الصادرة من 
مدينة ' اوروك "» وهى تمثل أحد المبتهلين بالدعاء . ويرجع إلى عام 77٠١‏ ق مم تقريياء 
وهو محقوظ حالنا بمتحف يغدادىء ها هى إذا مؤثرات بلاد ما بين النهرين الأقدم عراقة 
تثبت جنورها . 

ولقد اكتشف تمثال نصفى ( جزء من تمثال كامل ) خاص أيضا بهذا الفرعون 
"أمنمحات" الثالث قى ' ميت - فارس ' بالفيوم . نحت هو أيضا من حجر الجرانيت ‏ 
وحاليا يبلغ ارتفاعه ١لا‏ ر ٠‏ م ؛ وهى قائم الآن يروما بمتحف ' ترمس , وكان من قيل 
ضمن مجموعة لودوفيزى , ولا يختلف شكل الشعر المستعار واللحية المستعارة عما هو 
عليه بتمثالى " حاملى القرابين' . وقد يدل ذلك على قيام بعض التبادلات ما بين مختلف 
الورش الفنية المحلية . وما بين الفنانين أو الأعمال الفنية تنفسها . 

وأكثر ما توّكده أيضا هذه المرحلة من مراحل القن المصرى خلال الأسرة الثانية 
عشرة هى : تطور متميز النمط العريق القدم الخاص بالثالوث » بالإضافة إلى الاستعانة 
بالأعمدة لتكون سندا لبعض التماثيل . فقى أرمنت ( جنوب طيبة ) عثر على مجموعة . 
متهؤتة ) .حكرنة من خمسبة تماكل متراسنة حول ككلة جحرية مسقطلة الشكل :قوق 
كل من الجوانب الطولية . مثل شكل للملك سنوسرت الأول وآخر للاله 'مونتى ( الإله 
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المحلى للمدينة ) . أما فوق الناحيتين الأآخريين الأقصر طولا فقد مثلت "حتحور' الربة 
العظمى الأم . ويدا الملك وقد أمسك كلا من الآلهة بأحد يديه . فمثل هذه الوسيلة تؤكد 
أن الآلهة من خلال سلسلة لا تنقصم عراها أبدا قد دأيت على حمايتها للفرعون . 
وحقيقة إن الملك فى ذلك الوقت كان قد ازداد قربا من شعبه , ولكنه بالرغم من ذلك بقى 
ككائن إلهى الجوهر بين الأرياب » ولقد تكرر هذا النمط من التماثيل إبان عهد 'تحتمس"' 
الثالك أيضا . 


النقوش البارزة 


لقد بينت النقوش البارزة هى الأخرى عن محاولات واجتهادات جديدة فى إطار 
المواضيع والأساليب . 

ولا شك أن أكثر ما يجذي الاتتباه خلال الأسرةالحادية عشرة تلك النقوش 
المحقورة فوق الجدران الخارجية للتوابيت الخاصة بال ملكتين ' كاويت ٠‏ وعشانيت " 
زوجتا الملك "منتوحتب" الأول . وقد عثر عليها بالدير البحرى . وريما يتراعى التعبير 
مستحدثا وجديدا » ولكنه بادى التردد والتذيذب » وقد تيدى هذه النقوش الغائرة رقيقة 
السمات ولكنها بالرغم من ذلك تدل على كوايت أسلوب ما : الوجه حاد القسمات : 
والأعضاء واضحة الاستطالة . وخاصة الأيدى . وفتحتا الأنق والشفاه شديدة اليروز , 
والجسد فائق التحافة . ها نحن نرى هنا أسلويا يتسم بالحدة والصرامة عند معالجته 
لبعض المشاهد الحميمة . قها هى ' كاويت ' جالسة , وهى تستنشق عبيير زهرة 
أمسكتها بيدها اليسرى , وييدها اليمنى نتاولت كأسا من الشراب تقدمه لها إحدى 
الخادمات وهى تروح لها بمروحتها » ثم تراها أيضا جالسة فوق مقعد ذى وسادة فى 
حين وقفت خلفها إحدى النساء تصفف شعرها المستعار » وهى تتأمل نفسها فى مرآة 
أمسكتها بيدها اليسرى . وبيدها اليمنى رفعت كأسا إلى شقتيها . وأمامها وقف خادم 
نشيط يهم بملء واحدة أخرى ( الشكل 7؛ ).. وعن ' عشابيت ' . فهى جالسة 
تستنشق هى الأخرى عبير زهرة » وفى مواجهتها يقدم إليها أحد الخدم دجاجة , 
أمام مائدة قرابين زاخرة بالماكولات » وأمامها أيضا ومن خلال عدة ' أدوار ' بدون أية 
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تقسيمات تراء ت بعض المناظر الريفية : فنرى عجلا صغيرا أثتاء رضاعته من أمه : 
ونفس هذه الصورة ذات الانسيابية الرقيقة تعتلى أحد مشاهد ذيح الثيران التقليدية : 
جزر الحيوان وتقطيعه . ويلى ذلك يعض التفاصيل عن حياة القطعان . ولقد كررت 
صورة الملكة ' عشاييت " لعدة مرات . وبلاحظ أن الأشكال التى تتجاور أو تتطايق 
وتتناضد لا تحدها أية إطارات خطية . إننا نطالع هنا نمطا من التعبير كان يتراعى 
بوضوح من خلال فن كان يحاول أن يتلمس خطاه إبان بداية عهد النقوش اليارزة 
نطبنة . 


ولكن ليس من السهل تقييم مدى تطور وتمى هذا القن , فقد اندثرت الكثير من 
آثاره وتلاشت : المعابد الكبرى الإقليمية فى تانيس ٠‏ وهليويوليس ٠‏ وكروكوديبوس , 
وققط . وطيبة تفسها قد دمرها الغزاة الهكسوس ( فى أواخر الأسرة الثانية عشرة ), 
وشوه ما تبقى منها بئيدى الأسرات المصرية اللاحقة لكى تستعين بكتلها الحجرية فى 
بناء مبانيها ومنشآتها الخاصة . ثم فى نهاية الأمر وقعت ضحية السلب والتهب من 
جانب مهربى الآثار الحديثين . ' والمقصورة البيضاء " الخاصة ب “"سنوسرت" الأول , 
وكما سيق أن ذكرنا » هى ققط التى أمكن إعادة بنائها فى الكرنك ؛ وفوق واجهتى كل 
من الأعمدة السنة عشر اتسمت الصورة البارزة يرقة وجمال فائقين. لقد استطاع كيار 
النحاتين وقتئذ بواسطة أزاميلهم » أن يقدموا أشكالا بادية الدقة والنعومة . والرشاقة , 
وريما قد استلهموها من تراث منف ( الشكل "؛ ) . ويلاحظ أن الفكرة العامة 
للأشكال تدور حول الارتباط الحميم بين الملك والآلهة الذى أصبح موكدا من خلال 
الطقوس الخاصة بالتعانق » قنجد قى أغلب الأحيان ٠‏ أن الإله والملك يقفان متواجهين 
وقد تلاصق صدراهما . ويدا الإله وهو يحتضن الملك » وفى معظم الأحوال قد يضع ‏ 
الإله أحد يديه خلف رأس الفرعون موفرا له حماية سحرية إلهية الجوهر . وفى بعض 
الأحيان قد يقوم الملك بهذه الحركة مبينا عن ورعه . وعن وجهيهما قهما غالبا 
متشايهان وقد يتلامسان أحيانا . وها هى بعض الصور التى تعكس الالتحام الكامل 
بين الفرعون والآلهة : “آتوم' ( إله مدينة هليويوليس الأولى ) .و 'بتاح' ( إله متف ), 
ومين ( إله قفط ) » وجميعها تمثل بوجوه بشرية , والأسلوب هناك لا أثر فيه للزخرفة 
والتنميق ‏ وقائق النقاء والشقافية . 


24 


ونفس مظاهر الرقة والنعومة والرشاقة تطالعنا أيضا من خلال بعض الأشكال 
المحفورة على جوانب عرش تمثالى "سنوسرت” الأول . وقد اكتشفا فى ' اللشت ' ٠‏ بل 
إن الأسلويين يتشايهان أيضا ٠‏ وريما قد يرجع ذلك إلى وجود علاقات تبادل ما بين 
مدرسة طيبة والأخرى القائمة بالشمال . ويدور الموضوع حول الوحدة ما بين القطرين , 
أى : ال ' سماتاوى ' . وفى بعض الأحيان نرى إلهى النيل يقومان بعقد النباتات التى 
ترمز إلى مصر العليا والسفلى . ويلاحظ أن الأشكال الملكية تركز كثيرا على فكرة 
تماثل الملك بالنيل » وذلك لكى تؤكد على أن الملكية التى شكلت من جديد تغدق خيراتها 
الاقتصادية على الشعب. . 

وإبان الأسرة الحادية عشرة , اتخذت النقوش اليارزة الرسمية أسلويا يتسم 
بالرشاقة . والدقة , والنعومة ‏ وتياين الأفكار التى تحاول أن تؤكد ثانيا جدوى القرعون 
وضرورته » خاصة أنه يحظى برعاية الآلهة وحمايتها » وعملت هذه الرسوم أيضا على 
ضمان انتشار " الصورة ' الملكية الجديدة . 


| تباين الأشكال فى نطاق فن النحت الخاص / 

لاشك أن فن النحت الخاص يستطيع أن يقدم ' معرضا كاملا عن شخصيات ذاك 
العصر البارزة . وبالتالى فهى يسهم فى التعرف على المجتمع المصرى القديم . فهناك 
الكثير من التماثيل التى أحطنا يها علما ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة وهى متيتقة 
أساسا من العاصمة القائمة أو من المراكز الإقليمية المختلفة . 

وتعكس هذه التماثيل رفعة وعلى شأن كبار القوم ؛ أى موظفى الحكومة المركزية 
فهم يمثلون واقفين فى عظمة وشموخ ٠‏ وأيديهم على جانبى أجسامهم , وقد ارتدوا 
مئزرا مستطيلا ( يل حتى ريلة القدم ) يثبت عند الخصر بواسطة حزام » كان 
يطايق ذوق العصر وقتئذ . ويذا نستطيع أن نرى الوزير 'إمرى' ( وتعنى' المحيوب ” ) 
من خلال تمثاله المتحوت من الحجر الصوان ( ارتقفاعه ٠.‏ ر ١‏ م ٠‏ بمتحف اللوقر ) » 
وقد ارتدى على رأسه شعرا مستعارا متوسط الطول ينسدل حتى كتفيه ٠‏ ويرزت يبطنه 
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بوضوح من خلال مئزره . وها هى صورة للاكتتاز الجسدى ( رمز للنماء ويحيوحة 
العيش ) تبدى أكثر وضوحا بتمثال المدعى " سويك إم سا إف ' ( ' الإله سويك يشمله 
برعايته " ) ؛ وهو من الجرانيت الأسود , ارتفاعه 50 ر ١‏ م ( حاليا بمتحف فيينا ) , 
وكان هذا الشخص أيضا من كبار موظفى العصر , وقد مثل حليق الرأس . هذا 
الوضع العام يمئله أمين القصر الملكى ' ناخت ' أى : ' القوى ' : إنه رشيق القوام , 
السام الزانى قيضا + رروهة يتس يردن رانين ؛ أنف الس + وام كو التي 
غليظتين. أما عن رئيس العاملين فى خدمة الإله ' بتاح سوكر ', ويدعى 'أمنمحات عنخ 
("قليحى أمتمحات ') ؛! .. » صاحب تمثال صغير من الحجر الصوان ؛ ارتفاعه 
ار ءا مء ( محفوظ بمتحق اللوفر ) » فكان من معاصرى عهد "أمنمحات" الثالث : 
وقد مثل بالوضع ذاته ٠‏ أى أحد النماذج الدارجة بالورش الفنية ؛ وقد اعتلى رأسه 
شعر مستعار قصير الى حد ما . وقى ذلك الوقت بدأت النصوص تغطى الثمائيل : 


محددة د وألقاب 0 الشخصية الممئلة : الا نشاهد قائمة من الكتايات 
كلق التمثال . 


ويبدى واضحا للعين تنوع وتباين الابتكارات فى الأوضاع ٠‏ فقد كان من الممكن 
أيضا تمثيل كيار شخصيات الدولة وقد جلسوا فوق مقعد مكعب الشكل ذى ظهر 
منخفض ؛, ودثرت أجسامهم تماما - وغلقت - بمعطف مستطيل لا يظهر من خلاله 
سوى اليدين وقد تقابلتا فوق الصدر . ولا شك أن ذلك يعتير بمثابة استعارة من 
الوضع الملكى الأوزيرى التقليدى ؛ وهكذا مثل المشرف ' خرتى حتب ' أحد معاصرى 
سنوسرت الأول [ تمثال صغير من الحجر الجيرى ٠‏ ارتفاعه ه/ا سم ٠‏ بمتحف برلين 
( الشكل 55) ] . وعن وجهه - ' بورتريه ' - فقد أحيط يشعر مستعار متوسط الطول 
بخصلات متراكزة يتدلى منها هديان مديبا الطرف على الكتفين , ويلاحظ أن نماذج 
الملايس وتسريحات الشعر قد تطورت كثيرا خلال تلك الفترة ؛ وإيقاع العمل الفنى يبدو 
واضحا تماما هنا : إنه يتالق من خلال تدشر الجسد 3 تدشرا انسيابيا يخلق نوها 
من الوحدة . واتساع مدى الخطوط من خلال نكوين يتسم بالبساطة . 
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ولا ريب أن الوضع العتيق الذى يمثل الكاتب المصرى جالسا القرقصاء , والذى 
أصيح نموذجا يحتذى به قى مجال فن النحت - قد ألهم أيضا أشكال بعض التماثيل 
الصغيرة الفردية . فهى بصقة عاهة نتشايه معه فيما تتخذه من أوضاع ؛ ولكن الجزء 
الأسفل من أجسامها قد دثر تماما يمئزر طويل لا يسمح يظهور الساقين , واليدان قد 
بسطتا فوق الفخذين , وهذا ما يدا عليه التمثال الصغير الخاص بالمدعى "نب إييويت”" 
( من الجرانيت , ارتفاعه : 4١‏ ر ٠‏ م ٠‏ وهى محفوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ) 
على سبيل المثال . وتجدر الإشارة هنا إلى أمر هام بخصوصه : الإيماء خاصة إلى 
الولاء الذى يبديه كبار موظفى الدولة للأسرة الحاكمة ؛ فإيان حكم الملوك الذنين تسموا 
ب 'ستوسرت » وأيضا ب 'أمتنمحات' كان هؤلاء الموظقون ذوو المناصب العليا يمثلون 
أنفسهم يصورة مليكهم » فعلى سبيل المثال نجد أن وجه " نب إيبوت ' يماثل تماما وجه 
ستوسرت الثالث . 

ولقد أدت بعض المحاولات الأخرى إلى نمط من التعييرات النحتية ذات السمة 
الهندسية المتكاملة حيث تتابع الأشكال وتتباين » فنجد أن "حتب' (" القائم فى سلام ') 
على سييل المثال » وهى أحد معاصرى "أمنمحات" الثانى قد مثل لمرتين متتاليتين جالسا 
على الأرض رافعا ركيتيه ومريعا ذراعيه فوقهما ( تمثالان صغيران من الحجر الجيرى 
والحجر الرملى , ارتفاعهما على التوالى : 46 ر ٠‏ مو 5/ ر ٠‏ م ٠‏ حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة ) . ظ ا 

وفى كلتا هاتين الحالتين نجد أن الشخصية الممثلة محاطة بالكتلة الحجرية المتبقية 
وكأنها ' واق ' لها , تبيدى فى هيئة تكعيبية تعتليها الرأس , أما عن التمثالين 
الصغيرين» وقد نحت أحدهما من المرمر . والآخر من الحجر الرملى , ويمثلان المدسعو 
' نفر حتب ' ( ' ما أطيب السلام ' ) .وهما محفوظان حاليا بال متحف المصرى 
دالقاهرة - فقد دثر الجسد والقدمان والذراعان تدثيرا كاملا بالمعطف الذى لابنيثق منه 
سوى الوجه فقط , ولا أثر هنا للكتلة الحجرية الأصلية » على عكس ما لوحظ بالتمثالين 
السابقين . وعلى ما بيدى أن قائمة التماثيل التكعيبية تتضمن فى نطاقها منوعات فائقة 
العدد : قمن أبيئوس - على سبيل المثال - ها هو تمثال صغير للقائم على الخزانة 
المدعى'" سا حتحور ' ( ' اين حتحور ' ) إنه من الحجر الجيرى الملون . ارتفاعه : 
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4 سم , محفوظ حاليا بالمتحف البريطانى بلتدن ؛ (الشكل 45) , ويتميز بانسيابية 
الخطوط . وتكاد العين تلمح شكل الساقين تحت المعطف المدثر للجسم بأكمله , وأما 
عن قدميه فقد ظهرنا من تحت ردائه » هما قويتان ومقلطحتان إلى حد ما . وتعملان 
على تكملة القاعدة الراسخة الصلبة لهذه القطعة الفنية . ويمثل الوجه صورة 
واقعية ( بورتريه ) للشخصية . ونرى أن التصوص المكتوية قد '" سادت تماما ' هذا 
النمط من التماثيل : فوق المعطف , وحول القاعدة , بل وفيما بعد على أى مساحة 
حجرية أخرى متاحة ؛ فهذه هى الحال بالنسية لأحد التمائيل المكعبة الأكثر اكتمالا 
وبراعة خلال تلك الفترة : إنه يمثل * سنوسرت سنب إف نى ' ( " فلينعم سنوسرت 
بالازدهار من أجلى ' ! ) ٠‏ تمكال صفير من الكوارتز . ارتفاعه : 519 ر ٠‏ م , 
(محفوظ حاليا بمتحف بروكلين ) كما مثلت زوجته أيضا فى هيئة ضيئلة جدا . وفى 
واقفة بين قدميه , إيماء إلى ضمان مستقبلهما العائلى فى الحياة الآخرة . وقد لاقى 
هذا التمط من النحت تطورا هائلا خلال الأسرة الثامنة عشرة , والكثير من هذه 
التمائيل الصغيرة تلتحى بلحية مستعارة قصيرة , إيماء إلى تشايه الشخصية المعينة 
بأوزيريس , إله البعث . وبالقعل فإن أحد استتباعات مرحلة الاضطرابات الخطيرة , 
وأزمة الضمائر والتنفوس التى نجمت عنها . هى أن كل إنسان قد أصيح منذ ذلك 
الحين قادرا , مادام يملك الإمكانيات الضرورية ٠‏ أن يمارس الطقوس اللازمة » وأن 
يسلك سبل أوزيريس على دروب الخلود والبقاء أيدا . ولا يستيعد أن هذه التماثيل 
الصغيرة كانت تعتير كدليل على قيام أصحابها فى الحياة الدنيا برحلة الحج إلى مدينة 
أبيدوس المقدسة ( الموقع الأساسى لممارسة طقوس عيادة أوزيريس ) » إنهم 
يعتبرون بش كل أو بآخر : حجاج . 

ومن الوجهة التشكيلية . نستطيع أن نلمح من خلال هذه التماثيل الصغيرة 
الاتجاه المتعمق الجذور نفسه الذى يتراعى بالأعمدة الأوزيرية : محاولة التعبير بوضوح . 
وجلاء تام عن التعارض ما بين الشكل الممثل والكتلة الحجرية . وبالتالى يمكن إيراز 
الاختلاف ما بين الهيئة العضوية وبين الشكل الهندسى . 

وريما أن عدد تماثيل الملكات التى أحطنا يها بيدى قليلاً .. ولكننا نعرف أن هناك 
الكثير جدا من تماثيل سيدات البلاط الملكى , وأجملها وأكثرها روعة هو التمثال 
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الخاص ب ' سننوى " ( الشكل ١7‏ ) زوجة المدعو "حايى جفاى' ("النيل هو غذائى") 
أحد حكام أسيوط إبان عهد "سنوسرت" الأول وحاكم مدينة 'كرمة ‏ إحدى المواقع 
المتقدمة للتخلل المصرى فى الجنوب الأقريقى ٠‏ عند الشلال الثالث للنيل . يل إن تمثالها 
قد عثر عليه بتفس ذلك الموقع . كانت سننوى ٠‏ رية بيت رفيعة القدر » وقد صورت 
وهى جالسة فوق مقعد مكعب الشكل , وتدثرت بمعطف فضفاض يصل إلى منتصف 
ريلة قدميها » وأسندت يدها اليسرى فوق أحد فخذيها » وأمسكت زهرة بيدها اليمنى , 
واعتلى رأسها الشعر المستعار المستطيل الثلاثى الشكل الذى يغطى أذنيها ٠‏ ووجهها 
باسم ضحوك ينم عن نقاء قائق . وأما عن تقاسيم جسدها فتكاد العين تتبينها فى رقة 
ونعومة بدون أى تركيز صارخ . وتوحى قيمة هذا العمل الفنى الذى أبدعه النحات أن 
هذا التمثال قد أنجز داخل الورش الفنية الملكية , ثم أرسل بعد ذلك إلى محافظ مدينة 
“كرمة" ٠‏ بالجنوب النائى اليعيد كدليل على الحظوة والتفضل من جانب الملك . 

لقد اكتشفت كثير من التماشل الصغيدرة الممثلة لنساء واقفات ٠‏ وأذرعهن متدلية 
على جانيى أجسادهن » وصنعت هذه التماثيل من الخشب أو من الحجر الجيرى : 
ولونت فى معظم الأحيان . ولكن يلاحظ أن الأوضاع الخاصة بالرجال ٠‏ قد تنقل أحيانا 
إلى التماثيل الأنثوية : فقد بدت ' سات نفرى ' المرضعة الملكية . وهى جالسة 
القرفصاء. ومعطفها يغطى حسدها تماما » وقد أراحت يدها اليمنى فوق أحد فخذيها , 
ووضعت يدها اليسرى فوق ثديها الأيمن . وأحيط رسغها يزهرة . وتوحى قسمات 
وجهها بسمات ملكية , وكذلك الأمر بالنسبة لأتنيها العريضتين اللتين لا يقطيهما 
الشعر المستعار الثلاثى الشكل . وعملت الكتايات المحقورة فوق مقدمة المعطف 
على تحديد هوية الشخصية الممثلة (تمثال دقيق من الجرانيت الأسود » ارتقاعه 
49 سم ء محقوظ حاليا بمتحف المترويوليتان للفنون بنيويورك) . ولقد اكتشفت هذه 
القطعة الفنية فى سوريبا . 'بمديتة أدانا' . ويمكننا أن نلاحظ أيضا من خلال الوضع » 
نقس الاهتمام بالتحديد الكامل للإطار . ولكن » بصفة عامة »لم يمنع الافتمام 
بالتخطيط الهندسى من إضقاء التعبير عن مشاعر القنان وأحاسيسه أمام نموذجه . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموضوع الذى يتناول الأم وفى ترضع طفلها ( إيماء 


229 


حظيت الطقوس الأوزيرية بمكانة رفيعة المستوى . إن مختلق المتاحف تتضمن بين 
جتباتها الكثير من التماثيل المنموتة من المجر الجيرى أو المضتوعة من النهاس , 
الممثلة للأمومة . وغاليا تيدو المرأة جالسة » وقد رفعت ركيتها اليمنى إلى حد ما , وثنت 
ساقها اليسرى تحتها , وهكذا يجد الوليد مكانا يجلس فيه قوق ردائها المشدود » ويبدو 
وهى يرضع فى نهم واندقاع ثدى أمه الأيسر . فهكذا . مثلت ضمن الكثيرات غيرها , 
الأميرة ' سويك نخت ' ( ' إن سوبك لقوى ' ) أو "إيزيس الملكية ( تمثال صغير من 
النحاس . ارتقاعه : "١‏ سم , بمتحف بوسطن ) . وقد قدر لهذا الموضوع أن بخلد 
على مدى العصور . ظ ٠‏ 

قى كافة أنحاء مصر كان كبار الموظقين وقتئذ يعملون على أن يدقنوا يعاصمة 
المقاطعة التى يهيمنون عليها . وتبين الجبانات الإقليمية أيضا عن تطور وازدهار قن 
النقوش البارزة . ومع ذلك فقد يدا أققى تطورا عما كان عليه إبان فترة عظمة منف 
وتالقها , وهكذا استطاع فن الرسوم الملونة أن يفوقه بكثير . فهى أقل.منه تكلفة 
( خاصة خلال تلك الفترة المتدهورة اقتصاديا ) » بل وأكثر ملاءمة لطبيعة الحجر 
الجيرى فى مصر الوسطى ؛ لأن هذا النوع من الحجارة الجيرية يتسم بقابليته للتفتت, 
ولا يتناسب بسهولة مع أعمال النقش البارزة . وكانت بنيات هذه المقابر الحجرية 
تتطابق بالموقع الجبلى الجديد : الواجهة حفرت مباشرة قوق متحدر الجرف الصخرى , 
وتتضمن ممرا مكشوفا , وأحيانا ستغنى عنه , ويتلى ذلك بعض القاعات التى قد 
تتكياين فى عددها . وعادة تكون هذه القاعات ذات أساطين . أى مقامة بواسطة 
أساطين مضلعة البدن : وقد أسماها شاميليون ' بالأساطين قبل الدورية ' ( لأن 
تضليعاتها ذات البروزات الحادة , تقريها شيها من ' الأعمدة الدورية الإغريقية ' ) 
أى أعمدة ذات تيجان نخيلية الشكل . وأحيانا قد يستعاض عنها بأعمدة بسيطة مريعة 
الشكل . وتكون هذه القاعات المحفورة أفقيا تحت الجرف الصخرى ما يشبه الكهف 
بكل معنى الكلمة . وقد زخرف بنقوش بارزة وملونة تمثل أيضا مشاهد من الحياة 
اليومية . إنها بمثاية المكان العام من المقيرة » حيث تمارس الطقوس الجنازية » وفى 
أعماق هذا المكان ناحية الغرب يوجد يئر رأسى يؤدى إلى سرداب الدقن . 
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ولا شك أن الجبانات التى لم تلحقها أضرار بالغة وقد سبق الإيماء إليها تقع 
خاصة فى مصر الوسطى شمال طيية : فى بنى حسن ٠‏ والبرشة » ومير » وفى جتوب 
أسوان ( ترجع إلى الأسرة الثانية عشرة ) . ويلاحظ يصفة عامة أن المشاهد القائمة 
بها قد لونت ٠‏ ولكن تستئنى من ذلك 'مير' . ومما يؤسف له أن المقاير الأكثر قدما قد 
لحقها دمار كبير . ومع ذلك فقد تم اكتشافها منذ وقت وجيز ( 1474 ) » وهى خاصة 
يحكام هيراكنيوليس . ب "المعلا : مقاير كل من ' عتختيقى ' ( الذى سييعث من 
جديد” ) .وسويك حتب ( ' ليكن سويك راضيا ! ) . ومقيرة إتى" ‏ بالجيلين , 
جنوب طيبة . وبداخلها يمكن أن نرى بعض النقوش البارزة والملونة المتيقية حتى الآن . 

وقد تقدم النقوش البارزة بمقابر 'مير" ( على بعد ٠‏ ١م‏ شمال طيية ) قى بعض 
الأحوال . مظهرا جديدا للمناظر التقليدية الثى تسرد مختلف خطوات الحياة 
القائمة وقنتد . 

فقها هى راع بائس يتضور جوعا ٠‏ إنه يسير ويجر وراءه يواسطة بعض الحبال 
ثلاثة ثيران سمان ( الشكل 41 ) ؛ ويوحى شكل هذا الانسان يواقعية مؤثرة للغاية : 
رأس ضثئيلة . بشعر أشعث كث . ولحية غير مشذية ٠‏ وأضلاع تكاد تكون يارزة تحت 
جلده المشدود . وجسده تنحيف يغطيه متّزر من الخوص .ء أما ذراعاه وساقاه فهما 
هيكلية النحافة . وهو يستند على عصاة معوجة الشكل . انه أحد الرعاة بمستنقعات 
التيل . إنسان لا يتتمى مطلقا إلى العالم البشرى العادى , يل إلى تلك المنطقة 
الفامضة حيث المستنقعات الكبرى كانت تغطى وقتئذ ضفاف النهر . ويتعارض ذلك 
تعارضا مطلقا مع الشكل المكتنز الثقيل الوزن الذى تبدو عليه تلك الحيوانات التى 
تحظى بغذاء وافر : إقرار بالتناقض ؛ إن الواقعية الصارخة فى هذا المجال قد تحولت 
إلى هجاء اجتماعى لاذع . [ 

ويتتايع إبدا ع مشاهد الحياة الشعبية : قها هو أحدها يصف الطبيعة على ضقاف 
النهر بأسلوب باسم مشوب ببعض ال مكر والتواطق ؛ ويمكننا أن نطلق عليه عنوان 
' العجوز على الشاطئ ' : بعض العمال يقومون يبناء مركب : قعلى اليسار , بدا عدد 
منهم فى جمع حزم من سيقان البردى من أجل التشييد ٠‏ وبالناحية اليمنى مجموعة 
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أخرى من العمال . يقومون بجمع سيقان البردى هذه لكى يصنعوا هيكل هذه المركب . 
وعندئذ » قدم رجل متقدم فى السن نحو ضفة التهر ؛ ريما كان أحد قدامى الملاحين 
أو صائدى الأسماك , ولكن لاشك أنه قد يلغ من العمر أرذله . بالقطع إنه لكذلك , 
بمجرد أن تمعن النظر فى وجهه الضامر ذى القسمات البارزة » وقى ترهل جسده 
المرتخى العضلات ٠‏ وظهره المتحنى إلى حد ما , ويطنه المتكرش المتدلى , نتيقن من 
. ذلك تماما . ولكن وبالرغم من ذلك ٠‏ مازالت ساقاه سريعتى الحركة تعيران عن أنه كان 
يجوب دائما منطقة شاطئ النهر . إنه ياسم الوجه ‏ وها هو يحاول أن ' يقدم العون 
والمساعدة' لهؤلاء الشياب المتكبين على عملهم : قبيده اليسرى قيض جيدا على 
أغصان البردى ٠‏ وبيده الأخرى قام بعقدها . قطعا لقد التقط الفنان تصرف هذه 
الشخصية بواقعية فائقة . ونقل مشهدا من المشاهد الدارجة على ضفاف النهر » فى 
أى بلد فى يلاد العالم وقى أى عصر من العصور . وتستطيع أن تقايل هذه الواقعية , 
وهذه الفكاهة الباسمة . فى معظم الأحيان بالمشاهد التى تتناول الحياة الزراعية أو 
حا الرعاء: 

لاشك إذن أن هذه الصور كانت تنيثق أحيانا من التأمل والتفكير فى أحوال 
البشر وقتئذ ؛ خاصة أن هذا الفكر قد تطور تطورا فانّقا يعد مراحل الاضطرايات 
والقلاقل فى القرون السالفة , وتعمل النصوص هى الأخرى على إثبات ذلك أيضا » قلم 
يكن القنان عندئذ يقدم وصفا مباشرا بل كان يتعامل مع نموذجه بأسلوب إنسانى 
واضح .. ولا شك إذن أن هذه بعض المؤثرات التاريخية التى تركت بصماتها على الفنون . 


فن الرسم الملون على أوسع نطاق 


كما سيق أن أشرنا آنقا ظهر هذا الفن وانتشر وقتئذ فى كافة جبانات 
الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة وبصقة خاصة اتسسع مداه «اليرشة , 
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إن المقابر العشرة المحفورة تحت الأرض التى تم اكتشافها ' بالبرشة ' ( على 
. بعد حوالى 8١‏ كم من " مير " ) فى الضفة اليمنى للنيل . فى خاصة بمديرى المقاطعة 
الخامسة عشرة بمصر العليا . وفعاصمتها هرمويوليس , على الضفة اليسرى للتهر  »‏ 
فى مواجهة ' اليرشة ' . ويتاكق أسلوب الرسم بها . وهى ينطق بالرقة والتعومة , 
والخطية أحيانا . أما الألوان المستعملة فهى مشرقة وواضحة تماما (شكل /5): 
على سبيل المثال . الأحمر والبنى الفاتح . يتسم بالرقة والخفة . وقد يميل إلى ” الليلك ' 
والوردى . أما الأخضر الذى لونت يه أكاليل الورد وعقود الأميرتين ببعض المشاهد » 
ققد اتخذ درجات ' الباستيل ' فتوحى بمولد الربيع وتاكق النباتات » وعن القرمزى 
والأرجوانى المشع ضياء فهو يبين عن بلوغ فن التلوين درجة رفيعة من الدقة 
والأبهة والرقاهية . ؤ 

إن المشاهد القائمة يمقيرة "جحوتى حتب' ( ' فليكن تحوت راضيا ! ' ) الذى 
عاصر حكم كل من 'أمنمحات الثانى و "سنوسرت" الثانى والثالث هى التى تبقت يدون 
خسائر قادحة , وهى تعير عن اهتمام الفنان بتحديد وتحديث المواضيع والأقكار من 
خلال المناظر الشخصية التى تبين بعض الأحوال المهمة فى الحياة الدنيا . وفوق 
جدران الممر ( وقد لحقته أضرار كبيرة ) تبقت حتى يومنا هذا بعض عناصر أحد 
مشاهد الصيد . أما فى المقصورة فقد صور ' جدوتى حتب * خلال إجراء عمليات 
التطهير له مثل الملوك ؛ وفى نفس الحين تقديم القرابين . وفوق الجزء العلوئ من الجدار 
الغريى ٠‏ مكل هذا السيد واققا بمصاحية حماليه ورجال حرسه وأبنائه » وهى يشاهد 
عملية نقل أحد التماثيل العملاقة ( يمثله هو شخصيا ؛ أو الملك ) من محاجر "حاتنوب" 
وحتى مقصورة " الكا ' الخاصة به . وتسرد بعض الكتابات المكونة من اثنى عشر 
سطرا مختلف خطوات هذه المرحلة , وفى التاحية اليمنى من نهاية المشهد صورت 
مرحلة الوصول إلى المقصورة : كهنة ' الكا ' يتوجهون لاستقبال التمثال الضخم , 
وكذلك الاعداد للتجهدزات اللازمة للأضاحى ( ذبح » وتقطيع ) . آما عن بقية المشاهد 
فتتعلق بموضوعات معتادة ودارجة . 

وبالنسبة لمقاير ' جيانة بنى حسن ' » ( تقع على ضفة النيل اليمنى » على يعد 
حوالى أريعين كيل متر شمال " البرشة ') » فهى زاخرة بالمشاهد والصور المستحدثة . 
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وبالأساليب المتباينة أيضًا . قطعا إن مزخرفى هذه المقاير قد بينوا عن خيال خصب 
ومقدرة فائقة . 
فقى داخل مقيرة ' باكت ' ( رقم ١6‏ ) غطى الجدار الشمالى بالمقصورة بخمسة 
أقسام من المشاهد حيث مثلت على التوالى : رحلات الصيد فى الصحارى ؛ وأعمال 
الحلاقين والنساجين , والأشغال الأنثوية المتضمنة للغزل والفسيج . والألعاب 
الأكروياتية » ومنظر لقطعان المواشى بقيادة بعض الفلاحين الذين حضروا لكى يدفعوا 
' ضرائبهم ' . بالإضافة أيضا إلى بعض المشاهد التى تمثل الحرفيين : الصياغ , 
والرسامين والتحاتين . وكذلك : صيد الأسماك بالشياك ٠‏ ويعض الياربات والمناظرات 
على ضقاف النيل . ومن لال مشهد الصيد فى الصحارى حيث ترى بعض حيواناتها 
المعتادة ( غزلان وظباء » وثيران وحشية وتيائل » وأسود » ونمور , ونعام ٠‏ وثيران برية) 
والادظل عتضين عدي ومين حدة : تصوير الحيوانات الأسطورية: إحداها له جسم أسد 
ورأس تعبان , وتتين مجنح ٠‏ ملحق بهذا الجسم الستورى نقسه ء بالإضاقة إلى رأس 
صقر , ونستطيع أن نرى أيضا حيوان "ست المميز . وكذلك كبش ينبثق من خطمه 
وبالنسية للمصريين القدماء . اعتيرت الصحراء موقعا يسوده الجدب والقحط , 
ويها كانت تعيش الوحوش والضوارى الكاسرة , ومن ناحيتها كان الغزاة يهاجمون 
مصر من الشرق أو القرب على حد سواء . وكان يطيب للمصريين أيضا تخيل هذه 
المنطقة الخطرة زاخرة بالحيوانات الخيالية الرهيية الشكل . وهكذا كانوا يجسمون ما 
يجيش فى قلويهم من خوف ورهبة أمام تلك المساحات الرملية المترامية 
الأطراف » غير المواتية لحياة اليشر . وريما كان ذلك يعبر عن تخيلاتهم » وأقد 
تجسدت مثل هذه المشاعر والأحاسيس من قيل فوق اللوحات التى ترجع الى 
عصر ما قيل التاريخ . لاشك إذن أن الخوف من الصحراء . والمجهول 
واللامتناهى . وغير الصالح لحياة البشر قد اجتاح على طول المدى أفئّدة وقلوي 
كتماء المصرين . [ 
وظهرت صور وأشكال جديدة أخرى ترتيط مع تاريخ تلك القترة . فالفرعون القائّم 
قد استوعب درسا من الأحداث السالفة . وخاصة هجمات وغزوات اليدو على شمال 
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شرق دلتا التيل ؛ ويالتالى حرص على حماية حدودها . ويشكل متواز مع تشييد القلاع 
والحصون فى أقريقيا جنويا عمل "أمتمحات" الأول على إقامة سلسلة من القصور 
المسييتة كندالا وال تراتمت ف أن يعقبها عشبا عق عدون السشراء فى دوالدية 
آسيا . ويمزيد من الحرص والتيصر داوم على تطوير جيشه وتنميته ؛ ولقد أومات 
المشاهدالقائمةفى مقاير ‏ يئنى حسن ‏ ايماءات متعددة الى ثلك 
الأوضاع الجديدة . 


فقى مقيرة "خيتى الثالث ( رقم " ) مثل عدد من الآسيوين المسلحين قوق الجدار 
الغربى بالمقصورة » واليعض الآخر منهم اقتيدوا كأسرى حرب مع زوجاتهم وقطعاتهم. 
ترى هل اعتير ذلك مجرد اشتياكات حدودية أم محاولة لاختراق آسيا ؟ عموما . كانت 
مصر تأخذ حرصها , فمن خلال مقاير كل من 'أمنمحات' المعروف ياسم 'أميتى 
(رقم؟).ءى' خيتى (رقم/١‏ ) ترى يعض مشاهد الصراع الرياضي 
والإعداد العسكرى تيعا لتسلسل من الصور الفريدة فى نمطها . ققى مقيرة "أمينى" 
نتراعى فوق الجدار الشمالى للمقصورة بعض الرياضات العنيفة ضمن تدريب وإعداد 
الجنود ؛ وقوق الجدار الشرقى نجد مشاهد الصراع أو المعارك الحربية . أما فى مقبرة 
أخيتى' شرق المقصورة فتطالعنا خمسة أقسام من المصارعة العنيقة وثلائة نتعلق 
بمشاهد المعارك الحريية » وقد مثل الرجال فى هيئة ثنائيات قى أشكال رشيقة الهامة 
تكاد تكون خطية . وصور أحدهم بالألوان القامقة وآخر بآلوان أفتح حتى يمكن التمييز 
فيما بينهم بسهولة . ولكن آكثر هذه المشاهد أهمية , والذى سرد بامتداد عدد من 
الجدران قد تضمن مئّثين وتسع عشرة مجموعة من المصارعين ؛ ولقد تحدث عالم 
المصريات ' فاندييه * يصددها قائَلا : كان الصراع والقتال عند قدماء المصريين 
يخضع لقواعد محددة . تطبق على ضريات متياينة مازال معظمها قائما قى فنون 
القتال الحديثة , فلقد أقر الأخصائيون حاليا بمختلف أتواع القبضات ٠‏ والأحزمة , 
ومحيط الردقين بل وتمرين الجسم أيضا . ومع ذلك قفى مصر القديمة كانت القواعد 
تبدس أحيانا أكثر تحررا عما هى عليه فى المصارعة الحديثة فى وقتنا الحالى . بل إن 
يعن القعرنات كمقل اعتقال الضبارع رخله يرجل خصيمة وصبرعه اناودهةو العلة 
خاصة كان يسمح بها فى عصر الفراعنة ؛ ويعض الضريات الأخرى تيدو وكأتها 
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متدثقة من المصارعة اليابانية , لا من الصراع العادى , بل إن بعض الأوضاع تعتبر 

غربية الشان .. وعلينا ملاحظة أن الضريات ٠‏ فى أغلب الأحيان لاتتوالى 
أى نتتايع ... فهذه المشاهد لايمكن أن ينظر إليها إذن باعتيارها عرض منهجى يهدف 
إلى بلورة إحدى الاتفاقيات القتالية المحددة .بل هى مجرد تمثيل حر يقدمه 
القنان: أو بالأحرى نوع من السرد أو الأدلة من خلال الصور . ويمكن تبرير تلك 
الأوضاع المتبانية التى تتعاقب وتتوالى بدون أى أسلوب منهجى ٠‏ وأيضا , هذا الميل 
الواضح إلى القيضات غير المالوفة الغريية الشأن » والى الحركات السريعة ؛ لا شك 
إذن أن الفنان أراد رسم حركات منفردة لاتسلسل حركى منطقى أو منهجى . 

ومازال الأمر يتعلق بتاريخ تلك الحقبة الزمنية : فها نحن نرى بمقيرة خنوم 
حتب " الثالث ( رقم ٠‏ ) وصول إحدى القواقل المكونة من مجموعة من الآأسيويين 
حاملين لبعض الهدايا . ولا شك أنها تعتبر ضهن الأحداث الهامة فى حياة هذا 
الحاكم, وتمت قى العام السادس من حكم الثانى , وفقا لما بينه النص المسجل فوق 
الوثيقة الممسك بها زعيم هؤلاء اليدى . ومن خلال هذه القافلة القائقة العدد ( أربعة 
وثلاثون قردا ) . حيث حملت القرابين المهداة ( الكحل بصفة خاصة ) فوق ظهور 
الحمير . فتاك عنصر يجذب الانتياه : أربع نساء بدويات يتقدمن وهن مرتديات ثيايا 
طويلة ذات ألوان مخططة ( تعاقب الأبيض والأحمر على التوالى ) ٠‏ إنها بالقطع أثواب 
ذات طابع آسيوى تصل إلى منتصف ريلة القدم » تثبت بحمالتين عريضتين على 
الكتفين وقد زخرفت ينقط صغيرة أى يرسوم هندسية . وإكمالا لأناقتهن المميزة ارندت 
هؤلاء البدويات جوارب » وأنوقهن المحدية بشدة تؤكد منبتهن السامى » وشعورهن 
الطويلة المسترسلة المنقسمة إلى ثلاثة أجزاء ( تحاكى الشعر المستعار الثلاثى 
المصرى ) ربطت يواسطة عصابة من القماش . وتتجلى روح الفكاهة لدى الرسام 
أيضا من خلال المظهر العسكرى الصارم الذى أضفاه على هؤلاء الأجنييات » وأيضا 
فى هيئتهن الخشنة المفتقرة إلى الأنوثة . ها نحن اذن ٠‏ أمام أولى اللوحات الملونة ذات 
السمات الأجنبية . ويمكن رؤيتها فوق الجدار الشمالى بالمقصورة . 

وفى بنى حسن نستطيع ملاحظة ' لمسات ' مختلفة ومتباينة لرسامين مصريين ‏ 
ففى نطاق مقبرة " خنوم حتب " الثالث , يتراعى للمشأمل يكل وضوح أسلويان 
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متفايران » كما يلاحظ أن هناك نيعا واحدا ذا أصالة وراء إلهام اللوحات الكبرى ذات 
المواضيع المتعددة التى تعتمد خاصة على صدق التعبير لا جمال الخطوط فقط : 
أسلوب سريع موجز عند وصف المتصارعين معا أثناء مياراتهم » وأسلوب متعجلء غير 
متقن أحيانا » عند رسم بعض الأجانب » أى مشهد جنى التين . وفى بعض الأحيان قد 
يضاعف ثقل التخطيطات ويطئها المزيد من قوة التأثير على روح الفكاهة التى تمثلت 
من خلال شخصيات مشهد ما . 

ولكن لاشك أننا بتأمل إبداعات أخرى نستطيع أن نتيين لمسات كيار ' الأساتذة " 
الفنانين . حيث رسمت مواضيعها بمهارة وحذق قائّق لا ريب فيه مطلقا . قها فى 
يعض المشاهد التى تصور عملية تزقيق الظياء : لقد أبيدعت بواسطة خطوط سلسة 
مرنة ناعمة » ولونت بالوان يراقة واضحة . إنها بالفعل نموذج لتكوينات منتقاة ونادرة 
حيث يغلب اللون الأبيض لأجسام الحيواتات . والأحمر العاجى للون بشرة الرجال فى 
تعارض يشع ضياء وتالقا . ويلاحظ هنا أن مجموع الأشكال قد أدمج بداخل متلث 
ضحم ٠‏ تتكون قاعدته من الخطين الأفقيين المتوازيين المملين لجسمى الظبيتين » حيث 
تيدى إحداهما ممدودة فوق الأرض ٠.‏ والأخرى واقفة خلقها ؛ أما عن جاني المثلث فقد 
حدد بواسطة ظهور الرجال القلاحين , التى تمثل خطا منحنيا كبيرا كاملاً : فأحدهم 
يقوم بإطعام ظبية متمددة على الأرض » أما الآخر فهو يمسك يواحدة أخرى من 
قرتيهاء وقد ازدوج هذا الخط المائل بالحركة المتوازية التى تمظها القرون المستطيلة 
الرشيقة . فأمامنا هنا إذن عمل فتى متكامل رائع » يتاكق من خلاله التناغم والتناسق 
الذى هدف إليه دائما وأبدا الفنان المصرى القديم . 

يقدم لنا أحد مشاهد الصيد بعض التفاصيل الملفتة للأنظار , قفى الجزء السفلى 
يمينا بهذا التكوين نجد لوحة صغيرة تصور إحدى أشجار الأثل الزاخرة بالطيور » إن 
كلا من رقة الخطوط ونعومتها , وثراء الألوان » تعير أروع تعبير عن إحساس الرسام 
بالطبيعة وتجاويه معها ( شكل ؛ ) . 

ولكن مما يؤسف له أن هناك مشكلة خطيرة بخصوص هذه الرسوم ال ملونة » فعلى 
مدى آلاف السنين , تكونت فوق الرسوم نفسها قشرة دقيقة . معتمة غاليا من مادة 


237 


: أكسيد البرونز والأترية ٠‏ وخلاف ذلك فإن طيقة الجص الرقيقة التى نتخذ كدعامة 
للنقوش البارزة تتفتت باستمرار . ولا شك مطلقا أن الحكومة المصرية تبذل قصارى 
حهدها الفعال من أجل ترميم وحماية شذّهة الابداعات القندة . 


فن التصوير والمجوهرات 


قى دهشور . خاصة , وأيضا قى اللاهون واللشت ( أى بالقيوم ) والمناطق 
المتاخمة لها عثر على كنوز من المجوهرات والمصوغات الرائعة ‏ إنها ترجع جميعها 
الى الأسرة الثانية عشرة . وقد اكتشفت داخل مقاير يعض أميرات العائلة 
الملكية:' خنوميت ' ( بدهفشور ).وى ' سات حتحور إيونت ' ( فى اللاهون ) . 
وكانت هذه المقتنيات التى لاتقدر يثمن قد خصصت لاستعمالات الأميرتين العظيمتين 
قى العالم الآخر . وتتكون من : تيجان وآكاليل » خواتم ٠‏ وعقود منظمة يحيات اللواقٌ . 
أى أشكال على هيئّة نجوم » وفراشات ٠‏ وأصداف ( وققا للطراز السائد فى كل من 
منطقة الشرق الأدنى واليحر الايجى ) . وتضمنت هذه الكنوز أيضا يعض الصدريات 
الذهبية المرصعة بكاملها » وهى عيارة عن الواح كبيرة ( غاليا مستطيلة الشكل ) 
تنبسط فوق الصدر كله وقد تدلت من عقد يحيط بالرقية . ولا شك أنها كانت بمثابة 
هدايا ملكية . قهى تحمل اسم الفرعون نفسه . والد أى زوج الأميرتين . وحقيقة أن هذه 
الصدريات الذهبية قد ترصع يأشكال الزهور , أى الحيوانات , أو الأشكال الهندسية 
البحتة ( دائرة أى نجمة أى صليب ) , واكنها قد تزخرف أيضا بمواضيع وأفكار 
مصورة ٠‏ حيث يستعان بيعض التقنيات المعتمدة على التطريق أو التقطيع والحجز 
لتكوين المناظر , المتالقة بالوان الذهب والأحجار الكريمة » أى نصف الثمينة . 

واليا ما تدمج الأشكال بداخل إطار يمثل شكلاً معماريا ما : يرج أحد 
الصروح ٠‏ يعتليه إفريز . وأحيانا قد يمثل شكل مقصورات الترفيه التى تقام عادة قى 
الحدائق . بدعائمها الجانبيية التى نتكون كل منها من فرع يردى ينتثهى بما يشيه 
الإكليل الزهرى المتفتح , وبالنسية للمواضيع والأقكار السياسية - العقائدية . فهى 
متنوعة ومتياينة . وغاليا ما تصور الزخارف بشكل منتاظر بالنسية لمحور مركزى . 
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من خلال سيمفونية متناغمة من اللون الأزرق ٠‏ والذهيى والأحمر ( الذهب 
واللازورد ٠‏ والقيروز والعقيق ) » تيين إحدى الصدريات الخاصة '"يسنوسرت الثانى 
( شكل 4؛ ) : اكتّشف فى دهشور » من الناحيتين اليمنى واليسرى » صورتين 
متطايقتين . متجابهتين . للصقر الشمسى والملكى حورس ٠»‏ وقد توج بالبشنت ٠»‏ 
واعتلت جيهته ' الحية الحامية ' ( الئعيان الذى ينقث تيرانه على الأعداء ) » وأحاطت 
مخالبه بالعلامة الهيروغليفية التى تعنى : ' ذهب " واعتلت كل من هاتين الصورتين , 
فى تناسق كامل ٠‏ قائمة رأسية من التصوص : ' الذى يرضى الآلهة ' خع خبر 
رع ( هذا هى رابع أسماء الفرعون » وهى اسم نتويجه ؛ ويعنى : ' قليكن متالقا 
مستقبل رع ' ) ويبدو واضحا أن الاهتمام هنا قد ركز خاصة على إيراز تناغم وتناسق 
الأشكال والألوان . 

وفى معظم الأحوال توحى الصور والأشكال بتمجيد انتصار القرعون على أعدائه؛ 
أى قبائل وعشائر آسيا » حيث كانت تجذيهم دائما ثروات وازدهار وادى التيل . ومن 
خلال شكلين متمائين ومتواجهين ٠‏ يبدو سنوسرت الثانى فى صورة العتقاء ( رأس 
صقر له قرنان ملتويان كقرن الكبش » وجسم أسد مرتقع الذيل ) » وهو يضع أحد 
قوائمه الأمامية فوق رأس أحد الأعداء الأسرى الراكع تحت قدميه , وكأنه يلتمس 
الرحمة ؛ إنه بالقطع أحد الآسيويين ؛ ويؤكد ذلك أنفه المعقوف ولحيته الصغيرة 
القصيرة ( شكل 45 ) , وبإحدى قائمتيه الخلفيتين أخذ هذا الحيوان الملكى الأسطورى 
يطأ أسيرا آسيويا آخر . يحتضر فوق الأرض . وبالنسية للمحور المركزى الذى تحيط 
به هاتان الصورتان , فهو الخرطوش الملكى الذى سجل عليه اسم تتويج القرعون : 
' خع كاو رع ' ( "فلتمجد جميع ' الكا ' الخاصة برع " ) . ويلاحظ أن المشهد برمته , 
تهيمن عليه الإلهة أنثى النسر 'نخيت ' . من خلال حركة شاملة من جناحيها المنشورين 
فوقه , إنها إحدى الآلهات الراعية للملكية . وهنا أيضا نجد أسلوب معالجة الذهب , 
والعقيق والجمشت واللازورد . 

وانيثاقا من إلهام مماثل . ولكن بأشكال أكثر ثراء . تجدر الإشارة إلى الصورة 
الخاصة ‏ بأمتمحات" الثالث : التنسيق المتناظر , فها هو الفرعون , مائلا تحت حمادة 
جناحى ' نخبت ' ٠‏ ويهم بواسطة مقمعته بضرب أحد الأسرى الآسيويين الراكع أمامه. 
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وينكون المحور المركزى للمشهد من خرطوشين ؛ عليهما اسم : 'نى ماعت رع" 
( ' الحق والعدل يملكهما رع ') يحيطان بسطر رأسى يتضمن هذا النص : ' الإله 
المكتمل , ملك القطرين وكافة البلاد الأجنبية ' » ثم ترى سلسلة من الصور الصغيرة 
المعبرة وهى تكمل هذا التناسق الفائق : إنها مشكلة من الذهب , ومرصعة بالعقيق , 
واللازورد ٠‏ والقيروز . 

ويمكن الإشارة إلى أن المخطط العام لكل تلك الصدريات يتشايه فى كافة 
الحالات. ويعمل إلهام الفنان على خلق تكوينات خاصة , ولا شك أن الأحداث السالقة 
وقلاقل التاريخ واضطراباته تعتبر بمثاية : ' القصد المستتر " لهذه المناظر ؛ ويذا , 
كانت الخسروىة + تحتم العمل من خلال الصور على استمرا رية الهيمنة المصرية على 
البلاد المجاورة بالشمال الشرقى المهددة دائما لأمن مصر . ولا ريس مطلقا أن النظر 
الى هذه الابداعات الرائعة ذات الألوان المتوهجة النقيسة هو بهجة ومسرة للعين , 
ومتعة وسعادة للعقل الذى يرتاح ويستجم لرؤية مثل هذا التناغم النقى الناصع . 

لقد اعتيرت أولى مراحل ازدهار طيية يمثابة حقية من الأبحاث المكثفة . وقد 
تميزت بتنوع وتجدد الأشكال الممثة . فى نطاق الكثير من الورش الفنية الحديثة التى 
تنائرت منذ ذاك الحين قى مختلف أنحاء مصر ٠‏ بل وتفردت أيضا ياستحداثات فى 
مجال مواضيع وأساليب النقوش ( خاصة فى طيبة ) . وكذلك تفوقت فى مجال ظهور 
الرسم الملون الذى تطور يعد ذلك تطورا هائلا . لقد يرع الفنانون المصريون من قيل 
فى استخدام الأزميل والحجر : ثم أصيحو) وقتئذ رسامين محنكين ميرزين قادرين على 
جعل الخطوط تنيض بالحيوية ٠‏ والألوان تشدى مترنمة . 

إن هذه الفترة من فترات القن المصرى هى مرحلة انتقال ما بين عصر إزدهار 
منف وبين العصر الجديد لطيية ؛ انها بدون شك وريثة الأشكال والصور السالفة 
التليدة . ولكنها فى نفس الوقت » تنيئ عن نقاء ودقة فن النحت والرسوم الملونة فى 
العصور المقيلة . فهى استهلال لهذا العصر الذهيى الجديد لفن التصوير المصرى 
فى نطاق إميراطورية مترامية الأطراف قوية البأس . 
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فى أواخر الأسرة الثانية عشرة وقعت أحداث خطيرة فى عالم الشرق الأدتى . 
وانعكست آثارها ونتائجها على مصر ء وهكذا تحددت نهاية مرحلة الازدهار الأولى 
بطيية ٠‏ وأضيف إلى ذلك اشتعال بعض الأزمات الأسرية التى تمخضت عن مشاكل 
داخلبة عديدة . ظ 

ففى أطراف العام "٠٠٠‏ ق .م . بدأت بعض الشعوب الهندو - أورويية الوافدة 
على ما يبدى من بعض المناطق الشمالية ببحر قزوين والبحر الأسود تتجه مهاجمة نحو 
الجنوب , وعندئذ بدأت معالم تدفق هائل من المهاجرين ' الآريين ' تحى العالم السامى 
القديم » وسرعان ما اكتسح ال ميديين والفرس الأراضى الإيرانية ؛ ولعبوا دورا تاريخيا 
خطيرا بعد حوالى ألف عام من بداية غزوهم هذا , ثم قام غزاة آخرون ' بعبور مضيق 
اليسقور ' ليستقروا بعد ذلك فى الأناضول. حيث أسسوا المملكة الحيثية . أما دولة 
الميتانيين فقد تكونت بالمنطقة الجيلية المتاخمة لمنايع نهرى دجلة والقرات (بما فيها 
أرمينيا الحالية) . وتمكنت من فرض سيطرتها على الحوريين الأكثر منها عراقة . والذين 
بقوا على مشارف تلك المملكة الجديدة . أما عن 'يابل' التى كانت فى أوج ازدهارها 
وقتئذ» خلال حكم حمورابى فقد تمكنت من المقاومة ليعض الوقت, ولكن بوفاة ملكها 
لم يستطع ابنه الصمود طويلا ؛ ويذا تأسست فى بلده أسرة ' كاسية ' جديدة . 

وهكذا ويعد طرد الأهالى الأصليين الساميين من ديارهم من جانب تلك الفزوات 
الهندى أوربية . فسرعان ما تداقعوا متجهين نحو الجنوب . وعند وفاة "أمنمحات" الرايع 
( ثارت وقتئذ مشكلة يصدد الخلافة من يعده ) اندقعوا مقتحمين حدود مصر : 
منتهزين فرصة ترائى بعض الضعف والتراخى المؤقت بأجواء الملكية الفرعونية ؛ إنهم 
مجموعة من العشائر والقبائل الآسيوية » يقودها بعض الزعماء المتتالين . وقد نعتتهم 
النصوص المصرية باسم " حقاى خا سوت ' ( حرفيا : ' حكام البلاد الأجنبية ' ) . وقد 
ترجمه الإغريق إلى : ' الهكسوس «ههالاا" . واعتلت عرش مصر على التوالى آسرتان 
مصريتان هما الثالثة عشرة والرابعة عشرة ٠‏ وكانتا تفتقران إلى المجد والعظمة, 
ولكنهما حاولتا صد مد المهاجرين الجارف ٠‏ ولكن إيان حكم الملك قبل الأخير بالأسرة 
الرابعة عشرة فى حوالى العام ١190‏ .ق.م. استطاع الهكسوس أن يكتسحوا كافة 
أنحاء مصر ويغزوها تماما . ونشروا بها الهلع والدمار . حيث تركوا فى نقوس 
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المصريين ٠‏ لفترة مديدة ذكرى مريرة قاسية . وتمكن أحد هؤلاء الفراة » ويدعى 
" ساليتس " من اعتلاء عرش مصر . وأسس الأسرة الخامسة عشرة , واختاروا مدينة 
' أواريس " عاصمة لهم ٠‏ قريبا من شرق الدلتا . واتخذوا من ' ست المماثل لإلههم 
' بعل " إلها رسميا لهم . وريما أن عشيرة بنى إسرائيل التى وفذت من " كنعان ' مع 
هؤلاء الغزاة قد نزدت إلى مصر فى ذلك الوقت , وهكذا تتابع على عرش مصر ملكان 
أجنديان . حتى مجىء العام ١64٠‏ قم . 

وعلى ما يبدو أن النهضة كانت ستتيثق للمرة الثانية من ناحية الجنوب ؛ أى من 
مدينة طيبة . قفى واقع الأمر أن الهكسوس لم يتمكنوا من فرض هيمنتهم لأطول مدى 
على مصر العليا ؛ وهكذا استطاع أمراء طيبة أن يكونوا مملكة صغيرة على النمط 
الفرعونى تتضمن وحدتين إقليميتين يديرهما وزير مصرى . وأسسوا ما وصفته 
المصادر ياسم : الأسرة السابعة عشرة المصرية , المعاصرة للأسرات الأجنبية التى لم 
تتمكن من قرض سيطرتها القعلية إلا على مصر الوسطى والسفلى فقط . وفى نهاية 
الأمر » استطاع ملوك طيبة على التوالى : " سقنن رع تاعا " , ثم ابتاه 'كامس” 
و" أحمس ' أن يطربوا هؤلاء الفزاة من أرض مصر . وقى العام ٠‏ ق.م. 
أسس ' أحمس ' الأسرة الثامنة عشرة المصرية . 

وبالقطع فإن أوجه النشاط الفنية خلال تلك الآونة قد تقهقرت بشكل ملحوظ . 
ولكن بعد تحرير مصر وإدارتها بواسطة ملوك أقوياء البأس سرعان ما استعادت 
انطلاقتها ٠‏ بل وتطورت يدرجة لم يسيق لها مثيل من قبل . وقدا الارتباط وثيقا للغاية 
بين الانجازات المعمارية والصور الممئلة وبين التازيخ . فقد أصيحت يمثاية دعامة 
مصورة للأحداث » بل مصدر للمعلومات لايقدر بثمن لكل من يبحث عن معرفة تاريخ 
مصر . خاصة أن هذا البلد كان قد استهل سياسة خارجية واسعة النطاق أمام 
طموحات ونزّعات * الدول ' الحديثة . ويداية من طيبة العاصمة , امتدت على أوسع 
مدى حركة لنهضة فنية وثقافية فى كافة أنحاء مصر . 
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المرحلة الثانية ب" طيبة " 


من الأسرة الثانية عشرة إلى الأسرة العشرين 
٠١44 - 148٠"‏ ق .م" 


خلال تلك القرون الخمسة الأكثر أهمية عبر التاريخ المصرى , أظهرت المعايد 

والمقاير عن فن معمارى قائق الازدهان والتالق. إته بمثابة مساحات مترامية الأطراق 
من الجدران المزخرفة يالصور والأشكال ؛ ففى طبية ؛ بضقة النيل اليمنى كانت معايد 
الكرنك والأقصر تعبر عن ورع وإيمان الأجيال المتتايعة تجاه الإله 'آمون رع '؛ وكان 
كل فرعون بدوره يضيف تصبا ومبانى إلى المجالات المقدبسة , لقد فعل ذلك كل من 
الملوك الذين يحملون اسم "أمنحتب "» 'وتحتمس' » ثم 'رمسيس' . ومما يوّوسف له أن 
المبانى التى شيدها الملوك الرعامسة فى منف وهليويوليس قد تحولت تقريبًا إلى أطلال. 
وفى "الجنوب العظيم ويالتوية والسودان . عمل هؤلاء الفراعنة الفزاة على تمجيد 
طقوسهم وشعائرهم بواسطة التصب والمنشآت على طول صفاف النيل: وأكثرها شهرة 
وصيتا هما معبدى أبى سميل (من أعمال رمسيس الثانى) . آما عن آثار النوية 
. ومعايدها التى كانت قد اكتسحتها مياه النيل عند يناء السد العالى بأُسوان فقد تم 
إنقاذها من الغرق بيفضل الحملات الفعالة التى قامت يها منظمة اليونسكى ؛ ولكن 
تشاهد أيضا بعض النصب فى أقصى الجنوب بالسودان الحالية : فى صولب (عند 
سافلة الشلال الثاللث) “وفى تيانا (عند سفح جيل يرقل : فى مهبط الشلال الرايع) , 
وفى عذة أماكن أخارى أيضًا » ولقد اعتبرت تلك النصب المقدسة يمثابة نوع من 
"الحماية" الإلهبة ضد الأعداء الذين قد يهاجمون مصر من ناحية الجنوب ؛ وهكذا توفىن 
الآلهة تفسها ,سمل الوقادة والرعاية لهذا اليلد ..... مصر . 


ولا رد بب أن المعايد فى ككافة مراحل تكويتها كانت تستلزم تضافر ومساهمة 
التنحاتين » ثم يشكل تاتوى الرسامين , . وعادة ينتصب أمام هذه النصب كافة يناءان 
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حجريان هائلان منيسطان عرضيا يحرم عيورهما ٠‏ ويجاوران باب الدخول ويدعمانه : 
إنهما بمثابة الصرح . وفى معظم الأحوال تقام بعض التماثيل العملاقة الممثلة للملك: 
تضمن فناء معبد الأقصر بستة تماثيل ل "رمسيس” الثانى ترافقه الملكة 'نفرتارى" , 
وعلى واجهة الصرح »2 وكذلك فوق حجدران المعيد الخارجية كاتت التقوش اليارزة تسرد 
انتصارات الفرعون وغزواته » وهى يرفع مقمعته الييضاء اللون على مجموعة من 
الأعداء المكبلين . وأيضا تصور إنجازاته الحربية. وفى الكرنك كان النطاق المقدس 
يتضمن عشرة صروح يتطايق كل منها بالمنشات المتنالية للفراعنة الذين تولوا العرش , 
وكانت تصطف وفقا لمحورين : الأول : شرق - غرب( ستة صروح) والآخر: شمال - 
جنوب , يتوازى مع نهر التيل (أريعة صروح) . 

ويعبور الصرح يحد المرء نفسه فى فتاء يه أعمدة ؛ إنه التطاق العام بالمعيد حيث 
كان العامة من الناس يقفون لمشاهدة مرور المواكب. ويهذا المكان كانت التماثيل 
الملكية المنتصبة بطول الممرات تكون صفين طويلين من الأشكال الأوزيرية النمط غالبا . 

وفى آثر هذا الفناء توجد سلسلة من القاعات ذات الأعمدة ». ويها كانت تقام 
المراسم الطقسية التى لا يصحضرها سوى الكهنة ويعض الشخصيات المتميزة . 
ويالكرنك على المحور الشمالى - الغريى , فيما بين الصرح الثالث (للملك "أمنحتب: 
القالة) والعبرع الشاقى (الذى كتمده جور مكحن ووفييس الأرل على يعن بخوالى 
خمسين مترا من سابقه) شيد أكبير بهى أساطين فى العالم كله . وكان قد أقامه 
القزاعتة الرفاهسة قبوانةافق 'رعسوس الأول" (أوائل الأسرة التاسعة غشيرة) وحذى 
رمسيس الرابع (أواخر الأسرة العشرين) نتابع بناؤه وتجديده , لفترة لا تقل عن قرن 
ونصف؛ ويبلغ عرضه )٠١"(‏ متر , وعمقه 07 مترا ء ويه ١١5‏ عمود لا يقل إرتفا ع كل 
منها عن 71 مترا وكأنها نباتات حجرية كثيفة » ومحيط كل من قممها ١5‏ مترا » وقد 
غطيت جدران هذه الأساطين بالمشاهد الدينية من خلال النقوش البارزة أو الملونة . 

وخلف المعبد . شرق يهو الأساطين يقع سكن الإله الذى لا يسمح بدخوله إلا للكهنة 
"الطاهرى الأيدى ' والفرعون . ويه يوجد 'ناووس' أى مقصورة صغيرة مريعة الشكل ذات 
سقف هرمى يحفظ بداخلها تمتال الاله فى حجرة صغدرة من الحجر الصلب. 

وتقام أيضا فى المعيد تماثيل ليعض الشخصيات البارزة : كبار 'موظفى الإدارة” 
والقادة العسكريين الذين يتعمون بحظوة الفرعون . فقد تشملهم العناية الإلهية 
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ويستفيدون من القرايين التى تقدم للاله والملك . وهكذا يتكون فى هذا المكان عالم زاخر 
بالتماثيل ذات الأشكال والأنماط المختلفة . وكذلك تغطى الصور والنقوش اليارزة أو 
الملونة سواء فى داخل هذا النصب المقدس أم خارجه كافة المساحات الحجرية المتاحة , 
ففى هذا المكان خاصة:. يبلغ فن التصوير أوج تالقه لخدمة خلود وأيدية الآلهة , 
والملوك والتاريخ المصرى . 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت مقاير الحكام وكبار الشخصيات تقام على الضفة 
اليسرى للنيل فى مواجهة الكرنك . 

إن 'أمنحتب" الأول هى أول من افتتح هذا الموقع . ويداية من حكم خلفه 'تحتمس” 
الأول بدآت المعايد الجتازية والمقاير الملكية تشيد على مسافات متقارية من يعضها 
بعضا. فالمعايد الجنازية كانت تقام عند سفح الجرف الصخرى الهائل الواقع على 
ضفة طيية الغربية عند أطراف الأراضى الزراعية والصحراء » وقد سميت 'بقصور 
ملايين السنين '. ووقتئذ بدآت أشكالها وتخطيطاتها ورموزها تتطايق بمثيلاتها الخاصة 
بالمعايد الإلهية*وبها كانت تمارس الطقوس من أجل الفرعون والآلهة على حد بسواء. 
ولا شك أن العديد من هذه المعابد تجذن الأتظار وتشثير الإعجان يفمساحاتها الشاسعة 
ويأسلوب بنائها عامة » ويتطبق ذلك خاصة على 'قصر ملايين السنين” الخاص 
برمسيس الثاتى ؛ أى “الرمسيوم” الذى أطلق عليه الإغريق اسم 'مقيرة أوزيماندياس” 
(محاولة غير موفقة للتعبير عن الاسم الملكى "أوسر ماعت رع ' , إنه مينى مترامى 
الأطواف محيظة قتا مممور مقوالي اللت لامقل طولة عة هوالى امقس وفرضده 
١١17‏ م . وكان يتضمن حرمين (طول كل متهما ١‏ مترا ٠‏ كادا أن يتحولا حاليا إلى 
أنقاض) وفنائين وقاعتين معمدتين بهما تماثيل أوزيرية الشكل تمثل الملك » وقاعة 
أساطين فيها 58 أأسطوبًا مثلئًا » فوق جدراتها بعض المشاهد العسكرية ومناظر تقديم 
القرابين ينقوش بارزة ملونة . ؤ 

<2 > ولا ريب أن الأكبر مساحة والأكثر حداثة وفرادة بين هذه المعايد الجنازية » هو الذى 

أقامه 'رمسيس "الثالث فى “مدينة هابى" على الضفة اليسرى للنهر أيضا , إنه يبعد عن 
جنوب غرب الرمسيوم بحوالى ٠٠٠١‏ مثّر . صرحه عملاق ضخكم (148 مترا عرضا- 5١‏ م 
ارتفاعا) » ويه فناءان يأروقة ذات الأعمدة الأوزيرية الممثلة للملك . بالإضافة الى ثلاث قاعات 
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ذات أساطين مزخرفة. ويجوار مدخل المعيد . ويمحاذاة الفناء الأول غريا » شيد 
رمسيس” الثالث قصرا لإقامته . وفى أواخر فترة حكمه أمر الفرعون بإقامة 
ساحة جديدة مسورة بقوالى اللين . سمكها ه, ٠١‏ أمتار وارتفاعها ١4‏ مترا , 
حافتها مسننة ومثلثة مثل الحصون . ويتضمن هذا السور أيراج صغيرة متياعدة 
إلى حد ما عن يعضها بعضا. ويالتسبة لبواية الدخول » فهى تتكون من برج 
ركيسى كبير على نقس الأسلوب السورى ويسمى "بالميجدول ” ؛ وهكذا أصيح 
قصر المليون عام الخاص برمسيس الثالث محصنا تحصينا عسكريا يكل معنى 
الكلمة . لا شك اذن أن نمط معماره قد تأثر الى أبعد مدى بالحملات الحريية التى 
خاضها الفرعون ضد 'شعوب البيحر" يسوريا خاصة , كما متكت فوق جدرانه 
الخارجية بالنقوش البارزةء الكثير من المناظر التى تخلد انتصارات هذا الملك آخر 
الرعامسة العظام . ظ 

وضمن جميع هذه المعايد الجنازية يلاحظ أن اثنين منها يتسمان يطايع مغاير 
ومختلف , ومع ذلك فإن كلا منهما يتميزن بدقة وروعة نقوشه البارزة . وأحدهما 2 
وهى الأكثر قدما وعراقة هى معيد الملكة 'أحتشيسوت , ابنة وخليفة 'تحتمس” 
الأول » وقد شيدته "بالدير البحرى” وعلى مقرية من المعبد الذى كان قد أقامه 
'متنتوحتب الأول من قبل فى هذا الموقع نفسه وكان ناحية الجتوب ؛ وييدو معيدها 
هذا فى هيئة شبه كهف حفرت مقصورته فى عمق الجرف الليبى الصترى » وهو 
يتكون من ئلائة مسطحات متدرجة ترتيط فيما بينها يواسطة متحدرات ترتقع مع 
تفنس اتحاة مكوو المعدق . 0 

ولكن المعيد - التذكارى الذى أقامه 'سيتئ” الأول (واكد "رمسيس” الثانى) 
يأبيدوس هو بالقطع الأكثر روعة وامتيازا » ولقد أطلق عليه اسم الأوزيريون ' . 
فعندما اكتشف منذ حوالى ستين عاما اعتقد الكثيرون أنه قير أوزيريس » وفى 
واقع الأمر أن هذا التصب هو بالقعل قبر تذرى كرس من أجل أوزدريس ٠‏ إله 
البعث . ويستند هذا المعبد يظهره على إحدى الهضاب الطبيعية التى نحتت فى 
هيئة معبد تذكارى . وعندما تولى "رمسيس” الثانى الحكم., أضاف أمام التصب 
الخاص يابيه فناعين وصرحا حتى بضاعف من عظمته واتسا ع مداه . 
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إن هذه المعايد الجنازية سوف تساهم هى أيضا , كما سترى فيما يعد مساهمة 
كييرة وعلى قدر من الأهمية فى معرفتنا بفن التصوير المصرى القديم . 

حفرت مقاير فراعنة هذه الأسرات الثلاثة (من الثامنة عشرة وحتى العشرين) 
يحصن "حبل الغرف” نفسه ؛ أى المقدمة الصخرية لسلسلة.المرتفعات الليبية . وعادة 
يطلق على هذا الموقع اسم 'وادى الملوك ' أو "ياب الملوك' كما يسميه المصريون , 
ويصفة عامة يتطابق بناء كافة هذه المقاير تطايقا تاما : يداية من سطح الأرض , ثلاثة 
ممرات هادئة الارتفاع يرتبط كل منها بالآخر , وتمتد لمسافة 7٠١‏ أمتار يقلب الجرف 
الصخرى المرتفع على عمق ٠٠١‏ متر نحو القبو » وقد جاور كل ممر بعض الحجرات أو 
الكوات من أجل استقبال الأدوات الجنازية . وغالباً كان هذا التخطيط يتضمن يئرا من 
أجل إعاقة اللصوص عند دخولهم إلى هذا المكان من التوغل قدما , بل وكذلك لتلقى ما 
قد يترشح من مياه , ثم يتلو ذلك حجرة أمامية قبل القاعة الرئيسية بالمقبرة . وفى 
إطار المقاير الأكثر رحابة . يلاحظ تتايع عدد من الغرف قبل الوصول إلى الحجرة 
الرئيسية التى يدعم سقفها يعض الأعمدة . ويداخل القبى يستقر التايوت فى تجويف 
يسيط محقور بالآرض ٠‏ وعادة كانت جدران الممرات والقاعات تغطى بالتقوش اليارزة » 
>0 7 وبيعض الكتابات , آى بالأحرى “جهاز ضخم ملون وسحرى من أجل 
تحقيق البعث . إن الصور والتصوص المحفورة فوق حدران المقاير تكون كتادا فعلدا 
9 للعالم الآخر يضمن , من خلال سحر الصيغ وقوتها . رحلة 
الفرعون تحى الأيدية ‏ إنه عالم من الصور والأشكال الأسطورية . ولقد أحطنا علما فى 
وقتنا المالى ياكثر من ستين مقبرة ملكية على هذا النمط ٠‏ ولكن لا يسمح للزائر 
بالدخول إلا إلى عشرين منها فقط . 

وعند سقح الجرف الصخرى , اكد يت الوا ت الناتية مقاير خاصة 
بشخصيات المجتمع اليارزة » وهى تتكون من فناء صغير مكشوف منحوت فى قلب 
'الصمكن نفسية مؤدج الى ماب حجرة واسعة الأيحاء + تليها واحدة أحرى مستطلة 
١‏ وضيقة تتعامد على الأولى . وبالنسية للأشخاص الأكثر ثراء يضاف إلى هذا التنظيم 
العام بعض القاعات الملحقة والأعمدة . بعد ذلك يتراءى يئر أو ممر ضيق ذو مهيط 
متحدر ووعر يتعمق حتى هذاية القيى : وأساسا كانتت جدران الحجرات تغطى يرسوم 
ملونة (فالنقوش لا تخلاءعم مع الحجر الجدرى القايل للتفتت فى ذلك الموقع) تصف بعض 
مشاهد الحداة الدتدا للمتوفى . ولقد استطاع الفنانون على مدى خمسة قرون كاملة 
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اإستغلال كافة إمكانيات الرسم والنلوين بكل حرية واتطلاق ؛ وهكذا تطورت كل من 
المواضيع بع الدنيوية والعقائدية فى آن واحد . وحقيقة أن الاهتمام كان بركز . بصفة خاصة 
على مجرى الحياة اليومية . ولكن الأحداث الهامة فى حياة الفرد كانت تحظى هى 
الأخرى باهتمام بالغ . وسرعان ما تخلل الفن الفردى الاتجاه التاريخى وسرد السير 
الذاتية . وهكذا تحد أن هذا الاتجاه الذى كان قد ظهر إبان الأسرة الثانية عشرة » قد 
تطور وقتمّذ تطورا هائلا » وحظيت المواضيع الطقسية بالمزيد من الأهمية. خاصة 
الطقوس الجنازية : عملية نقل حثمان المتوفى : أو النائحات على سبيل المثال . ويلاحظ أن 
أسقف المقابر كانت تزين بأشكال الزهور : زهور اللوتس , والكرمات , وعتاقيد العنب ؛ 
فإن النياتات الدائمة التجدد كانت تقدم للمتوفى البينة والدليل على بعثه من جديد » وفى 
بعض الأحيان كانت يظهر أيضا العديد من الرسوم الهندسية البسيطة , وكذلك الأمر 
بالنسية لكافة الجدران ؛ حيث كانت تغطى بالرسوم الملونة . فلا شك إذن أن المقاير 
الخاصة بالأفراد تقدم عالما من الحركة والألوان ينبيض بخلجات الحياة . 

ولقد تم اكتشاف حوالى أريعمائة مقيرة فى طيية على هذا النمط نفسه . ومن 
أجل توافر سهولة المراجعة , تم ترقيمها بقدر الإمكان وفقا للتسلسل التاريخى 

ولا يتعلق الآمر هنذا يتحليل كافة ما تتضمنه مشاهد وأشكال لا تحصى ولا تعد ؛ 
وكل ما نأمله بكل يساطة أن نيرز ندرة وروعة البعض منها من خلال التطور المستمر 
فى الأشكال والأساليب . وخاصة أن كل عهد من العهود الملكية قد تميز بإبداعات 
تميزه ويأشكال سائدة فى إطاره . 


ميراث الماضى : من أحمس إلى حتشيسوت 
فجر الأسرة الثامنة عشرة 

فى أوائل عهد الأسمرة الثامتة عشرة كان التحاتون يستمدون إلهامهم من أعمال 
مدرسة متف القتية . محاولين يذلك الارتياط بالتقاليد الفنية الملكية التليدة : التطايق 


مع الأجساد المستطيلة . والمقاييس الأنيقة الرشيقة . والتحول بالنسبة لحنود الأشكال , 
وقائمة الأوضاع المالوفة 
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ويدت الوجوه وكأتها صورا شخصية بورتريه” ؛ حيث حاول الفناتون يقدر 
استطاعتهم أن يحددوا قسماتها وييرزوا تفاصيلها الأساسية . وامتدت خطوط تكحيل 
العيون إلى جاتيها من خلال خطين أفقيين وبالنقش اليارز فى أَغَلب الأحيان . 

وركز الاهتمام بصفة خاصة على أسرة محررى مصر ء فقد كانت الملكات وقتئذ 
يقمن بدور هام على المستوى السياسى ؛ هكذا تعددت صورهن وأشكالهن : وفى 
مقدمتهن نجد الملكة "تيتى شيرىئ' أم "سقنن رع تاعا ' . وجدة "أحمس' ؛ أى الجدة 
الأولى للأسرة الثامتة عشرة يطيية , وقد مثلت من خلال تمثال صغير يوجد حاليا 
بالمتحف البروطاقى (من الحصن الخيرئ: ارتقاعة لال .سم) ليضقى سمة الأندية والخلون 
على قواح هذه الملكة الممشوق الرشيق . 

فها هى جالسة فوق عرش مكعب الشكل ذى ظهر متخفض إلى حد ما » وترتدى 
رداء ملتصقا بجسدها بيبداً من تحت تديبها . إن وجهها الدقيق يتالق صبا وشبايا؛ 
فلا ريب أبدا أن هذا الإبدا ع الفنى لا يفتقر أبدا إلى السحر والجاذيية والأتاقة . 

ويتضمن متحف اللوقر تمثالآ للملكة '"عح حتب' » وزوجة "سقنن رع تاعا " وأم 
"أحمس” ؛ وريما شريكةً فى الحكم مع اينها خلال خوضه لمعاركه الحربية خارج حدود 
مصر ء إنها ممئة واقفة : رشيقة وممشوقة القد . ولكنها مع ذلك قد اتخذت وضعا 
متصليا إلى حد ما ٠‏ وهى ترتدى ثويا مشابها لرداء 'تيتى شيرئ' » وقد اعتلى راسها 
الشعر المستعار الحتحورى التمط ذو الهدب المزدوجة المجعدة إلى حد ما فوق 
الصدر؛ وحقيقة أن هذا الشعر المستعار لا تتبين تفاصيله يكل دقة ولكنه يبدو فى شكل 
متلقّى غير معهود ٠‏ والقطعة الفنية برمتها تبين عن افتقار للمهارة والحذق » فالذراعان 
المتدليان على جانيى الجسم تلتصقان بكتلة الحجر الأساسية . فها هنا أسلوب لفنان 
ما لم يجد نفسه بعد ( وهى من الحجر الجيرى بارتفاع 1" بسم) . ظ 

ولقد تمكنا من التعرف على قسمات وجه الملك "أحمس' الذى طرد الهكسوس 
خارج مصر وأعاد وحدة قطرى المملكة من خلال تمثال له محفوظ حاليا بمحتف اللوقر: 
(من الحجر الجيرى » يارتفاع : مقر واحد) . إنه يمثل الملك وهى جالس فوق عرشه , 
ويبدو واضحا تماما فى هذه الحالة , الاهتمام الفائق بالمثالية فى أسلوب تخطيط الوجه 
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الرقيق القسمات المتوهج شيابا وفنوة » وحيث تتراءى شيه ابتسامة على شفتيه. إنه 
يرتدى الشنديت , ووضع على راسه شعرا مستعارا قصيرا ومجعدا (ظهر هنا لأول 
مرة) ٠‏ ويكون من الأمام وعلى الجانيين فيما بين الصدغين والرقبة "طايقين” يمكن من. 
خلالهما رؤية جِرَء من الأآذن . وعلى ما يبدو » أن "النمس التقليدى لم يكن يستعمل 
كثيرا من ذلك الوقت , أما الحسد فهو (دمر جزء من أسفله) رشيق وممشوق , أبدعه 
الفنان فى دقة وعناية واضحتين » حيث بين بأسلوب مبتكر يعض التجويف يمكان 
المعدة . ويلاحظ أن ثنيات الشتديت واللآلئ المكونة للعقد العريض الشكل الذى يزين 
أعلى صدره قد غلفت برقائق ذهيبة . 

أما عن الملكة "أحمس- نفرتارئى" شقيقة وزوجة القرعون "أحمس. ٠‏ فلدينا الكثير 
من صورها وبمائيلها ٠‏ إنها سيدة نييلة جليلة الشأن ٠‏ وقامت يدور مهم فى المجال 
السياسى والعقائدى بمصر , فمن خلال يعض الكتابات فوق لوحة اكتشفت فى 
أبيدوس نعتت هذه الملكة بأنها : "التى تجلس على عرش مصر العليا والسفلى" : ولقد 
قامت أيضا بوظيفة (ربما تكون فخرية) “ثانى خدم الإله آمون " » وقد كرس عدد ضخه 
من التمائيل الصغيرة لهذه الملكة الرفيعة الشأن , ليس إبان حياتها فقط من جانب 
معاصريها . ولكن أيضا من أفراد الشعب المصرى خلال عصر الرعامسة : فإن الملك 
أحمس والملكة "أحمس نفرتارئى” اللذان اعتبرا على طول المدى يمثاية رمز لتحرر 
مصر قد ألّها يعد مماتهما بوقت وجيز . وحظيت طقوسهما الخاصة بشعبية هائلة 
يجيانة طيبة إبان الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ؛ ولقد صنعت هذه التماثيل 
جميعا بأسلوب متطايق : تيد الملكة واقفة وقد تقدمت يساقها بعرم » وشفى تمسك 
أحيانا بزهرة لوتس بيدها اليمنى (يمتحف اللوفر : تمثال صغير من الخشب المطلى , 
طوله 5" سم) وقد ارتدت على رأسها شعرا مستعازا ثلاثى الشكل . مجعدا 
ومسترسلا . غطى بجلد أنثى النسر (رمز الإلهة "نخبت”, حامية المملكة) . ومن خلال 
النسخ التى حفظت حتى الآن فى حالة حسنة يعتلى هذا الشكل غطاء رأس تتفرع منه 
ريشتان عاليتان . وتبدو 'أحمس نفرتارئ" وقد ارتدت ثويا طويلا ملتصقا يجسدها 
ينسدل حتى قدميها وتزينه يعض الزخارف الطولية الشكل (68100) ؛ وتتنجذب الأنظار 
خاصة إلى اكتمال المقاييس , ورقة ونعومة تقابسيم الجسم . 
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وريما أن هذا التمثال المصور للملك "أمنحتب الأول ين "أحمس" (من الحجر 
الجيرىء ارتفاعه : 16 سم بمتحف تورينى) يبدى أقل أناقة وى تناس قا . فلاشك أن 
الفنانين يخنلفون ويتيايتون فى مستوى مقدرتهم وتفوقهم , فها هو القفرعون جالس , 
وقد ارتدى الشنديت والتمس التقليديين العريقى القدم » وجسده ضئيل إلى حد ما ء: 
خطت ملامحه بكل بساطة , والتعبير على قسماته يتسم بالجدية » ونظراته تابتة 
محددة. وعن وجهه ٠‏ فإن ذقنه ممتدة بعض الشىء إلى الأمام : يل واتخذت هذا الشكل 
الث الذى بدت عليه كافة التماثيل الملكية الشخصية (1ن8:هم) حتى عهد حتشيبسوت “ 
وريما أن ذلك يعتير من السمات العائلية المتوارئة . ولكن هذه الرأس المنحوتة من حجر 
اليازلت نتراءى على وجهها ايتسامة عريضة , إنها تمثل هذا الملك تنفسه , وتعرض 
حاليًا بمتحف المترويوليتان للفنون بنيويورك (ارتفاعها : ٠ه‏ سم) . 

والجدير بالذكر أن "تحتمس” الأول قد خلف أياه على العرش بشىء من الصعوية, 
فقد كانت أمه إحدى محظيات الملك ؛ أى أن سلالته من ملكة ثانوية . ولكى يؤكد توليه 
لحكم مصر تزوج الأميرة "أحمس ", اينة "أمتحتب” الأول من زوجته الرئيسية (والذى 
لم ينجب من زوجته الملكة سوى عدد من البنات) ٠‏ وهى أميرة ذات أصول ملكية » وكان 
آول الملوك الفاتحين العظام الذى كون إمبراطورية شاسعة المدى ؛ تيداً من السودان 
(عند الشلال الرايع للنيل) وتندتهى عند نهر القرات . ولقد قام "تحتمس' الأول يإنجازات 
هائلة فى الكرنك ؛ وأمر بتنفيذ عدد ضخم من التماثيل الأوزيرية العملاقة المقاييس, 
مازال صقان من هذه الأشكال الضخمة التى شيدها قائمين حتى الآن بالجزء المركزى 
بالكرنك : لقد نفذ وجه الملك بأسلوب مثالى واضح ؛ فالعينان مفتوحتان عن آخرهما , 
وأحيطتا بلمسة طفيفة من اللون المائل إلى الزرقة , والأنف مستقيم » والقم ياسم , 
والوجه بادى الاكتناز . وحاليا توجد رآس أحد هذه الأشكال المصتوعة من الحجر 
الرملى ال ملونة . با متحف المصرى بالقاهرة , ولا يقل طولها عن ١,٠١‏ متر . 

وخلال تلك الآونة أى فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة كانت خلافة العرش تحوطها 
الكثير من المشاكل , ولقد أنجب "تحتمس الأول اينين ,. منهما الأميرة الوريثة للعرش 
أحتشبسوت , ولكى يؤيد الابن الثانى من شرعية اعتلائه للعرش تزوج من أخته 
'حتشيبسوت ليصيح تحتمس الثانى . ولم يستمر حكمه طويلا » مجرد خمسة عشر عاماء 
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تميز خاصة يبعض حملات القمع التى توغلت إلى أقصى مدى ؛ لردع الآسيويين الذين 
كانوا قد ثاروا وتمربدوا . ولا تيدو الصور الخاصة بهذا الملك التى وصلت إلى علمنا 
وفيرة أو زاخرة ٠‏ ومثما فعل آباؤه من قيل قام هو أيضا بتشييد بعض التمائيل 
العملاقة بالكرنك . ولكنها لم تلق العتاية والحفظ اللازمين فى وقتنا الحالى ؛ وريما قد 
تستطيع أن تعزى اليه تتفيد ذلك التمثال المنحوت من المرمر (ارتقاعه : 37" بسم) 
المحفوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة : ويمثل الملك راكعا على ركبتيه مرنديا 
الى التقليدى القديم النمط ويقدم بيديه (دمرت حاليا) فى حركة مقدم القرايين , 
وعائى اللين والنبيذء ويعتير ذلك من الأوضاع المستحدنة وقتتذ استعادها الفنانون يعد 
ذلك فى أغلب الأحيان . 

ومن أجل أمه المدعوة "موت نفرت ٠‏ أقام تمثالا ضخما من الحجر الرملى لا يقل 
ارتفاعه عن ١.16‏ متر (حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة) ٠‏ لقد مثلت أم هذا الفرعون 
وهى حالسة على العرش , واعتلى وايتتها الشعر المستعار المتلث الشكل نتتيؤها الحية 
الحامية” ويغطيها جلد الصقر , وقد أصبح هذا الطراز بمثابة غطاء رأس دارج بين 
الملكات ؛ وارتدت ثويا مسترسلا ملتصقا على جسدها ؛ ويسطت يديها فوق فحذيها . 
من الواضح تماما أن أسلوب هذا العمل الفنى قد استلهم مياشرة من ماضى مدينة 
نتف التلنق: .: 

توفى '"تحتمس” الثانى فى حوالى العام ق .م . وترك وراءه ابنتين من زوجته 
الرئيسية "حتشبسوت ٠‏ وابنا من زوجة ثانوية المسماة "إيزيس” ٠‏ وفى البداية تمت 
الأمور وفقا للسياق القائم أصلا : تزوج الأمير '"تحتمس” (تحتمس الثالث) من الأميرة 
ورمدثة العرش اينة "تحتمس' الثانى و'حتشيسوت" ؛ ولكن هذا الملك الحديث العهد ؛ لم 
يكن قد تخطى طور الطفولة . وهنا أعلنت "حتشيسوت" عن نفسها شريكة معه فى 
الحكم , وهكذا استولت على السلطة . وتمكتت من أن تصبح السيدة الفرعون الآمرة 
الحاكمة الوحيدة على مدى اثنين وعشرين عاما . واعتمدت فى ذلك ٠»‏ على تخبة من كبار 
موظفى الدولة الذين يدينون لها بالوفاء والإخلاص » ويخص بالذكر فى هذا الصدد 
المهندس المعمارى “سننموت" . واستطاعت "حتشبسوت" أن تؤيد انتزاعها للسلطة وتبرره 


من خلال بعض البراهين الأسطورية : فقد أعلنت أنها إلابنة البشرية التى أنجبها الإله 
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آمون من الملكة احمدن ‏ وهشكذا أضفيت الشرعية على حكم حتشيسوت بفضل 
نظرية الزواج الإلهى . واعتبر ذلك أيضا بمثابة انتصار لكبار كهنة آمون الذين تفاقمت 
سلطتهم وتزايدت فى مجال الحياة الدينية والسياسية على حد سواء . 


حتشبسوت 

لو أردتا فعلا أن نتبين ونتفهم حقيقة فن التصوير خلال عهد "حتشيسوت علينا 
أن نتوجه إلى الدير البحرى بالضفة الفريية لطيبة » وذلك من خلال أجواء معيدها 
الحنازى هناك . لقد كان هذا المعبد يستوعب عددا هائلا من تماثيل الملكة فى أوضاع 
مختلفة ومتباينة » ومعظمها نحت من الجرانيت الوردى اللون وملونة » ولكن عندما نولى 
'تحتمس” الثالث الحكم من يعدها سرعان ما دمر هذه التماثيل وأحالها إلى قطع 
متنائرة (تحطيم التمثال يستتبع القضاء على البعث والخلود) والقاها يإحدى 
المحاجرالقريية من معيدها . وفى هذا المكان: تمكنت بعض بعثات التنقيب الأمريكية 
من اكتشافها إثر الحرب العالمية الأولى. وبعد أن أصلحت ورقمت , وزعت على متحفى 
القاهرة وتدوبورك. 2 [ 

هل هى فرعون أم ملكة ؟ أتراها رجلا آم امرأة ؟ على ما سو أن "حتشيسوت قد ترددت 
كثيرا ما بين هاتين الحقيقتين: فالتماثيل العملاقة المصنوعة من الحجر الجيرى والأعمدة 
الأوزيرية الممظة للملكة قد صورتها فى هيئة الرجال» وقد توجت رأسها باليسشنت الملكى فى 
أغلب الأحيان ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك » ها هو وجهها مازال يحتفظ برقة ونعومة أنثوية 
واضحة ؛ حاجبان متقاريان إلى حد ما ؛ عينان لوزيتان مسحويتا الطرف , أنف دقيق 
مستقيم » فم صغير قد تداعيه أحيانا شبه ابتسامة. إن هذا الغموض والإبهام يتبدى فى معظم 
تماثيل هذه الملكة : من خلال تمثالها ذى الحجم الطبيعى ء المنحوت من الحجر الجيرى 
والمعروض حاليا بنيويورك (متحف المترويوليتان للفنون) ٠‏ وهو يمتل الملكة تجلس على عرشها 
فى مجد وجلال (شكل 5١‏ ) . وحقيقة أنها قد توجت رأسها ‏ بالنمس الخاص بالفراعنة الرجال ‏ 
ولكن سحر وجاذبية وجهها الدقيق المثلث الشكل . وجمال صدرها العارى الذى أبدعته يد 
الفنان فى يراعة وتحفظ شديد » تشير إلى أنوثتها . ولقد وضعت بعض تمائيل الملكة داخل . 
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ناووس خاص ء والكثير منها اصطف على طريق مواكب الطواف , والذى يكوّن المحور 
الشرقى - الغربى لمعبدها الجنازى . ظ 

لقد تميزت تلك السنوات بالتقدهم التقنى والانطلاق الفنى » وتنوعت أوضاع 
التماثيل وتياينت : فها هى 'حتشيسوت راكعة على ركبتيها وقد توجت رأسها بالتاج 
الأييض (تمثال من الجرانيت الأحمرء وارتفاعه : ٠ ١1/0‏ ينيويورك) وهى تقدم قرايين 
أواتى النبيذ واللين . ثم نراها أيضا راكعة وارتدت على رأسها النمس (من الجرانيت : 
ارتفاعه : 481 سم . ينيويورك) , وتقدم آنية واحدة كبيرة وعمود ال "جد رمز 
الاستقرار ‏ وفى كلتا الحالتين ارتدت متزر الرجال ولها صدر أتتى . 

ونفس التباين الغامض المبهم أحيانا » ومصدر الإلهام المتنوع فى تماثيل الملكة, 
صورها فى هيئة أبى الهول : أبى الهول ضخم من الحجر الرملى يقوم بحراسة الطريق 
المؤدى إلى المعيد والفناء الأول ؛ ثم ستة تماثيل أبى الهول متنحوتة من الجرانيت 
الأحمر تعمل على حماية الفناء الثانى . وتتسم هذه الأشكال بالسمة التقليدية » ومع 
ذلك فإن اثنين من تماثيل هذه الأسود الحارسة (من الحجر الجيرى , الطول : ٠٠‏ ,١م:‏ 
والارتفاع 1١‏ م ٠‏ بنيويورك) قد استلهما من تماثيل أبى الهول "لأمنمحات” الثالث ؛ 
التى اكتشفت فى تانيس : ففى الحالتين تتطايق السمات السنورية نفسها , ولكن الليدة 
الكثيفة الأمامية وياقة الوير المزخرفة التى تحيط بوجه الملكة تزيدان من إبراز الرقة 
الأنثوية والنعومة التى يتميز بها هذا الوجه . فها نحن إذَا أمام سحر وجاذبية مؤكدة 
تقويها وتدعمها اللحية المستعارة الكثيفة المستطيلة » وريما أن هذه الصورة هى أفضل 
تعيير تشكيلى عن طموح امرأة أرادت أن تكون فرعونا . 

ولكن ها هى تمثال آخر قد ضحى بطبيعة "حتشبسوت الأنثوية : أبى الهول منحوت 
من الجرانيت الأسود (ارتفاع : 4/ا سم » يمتحف ياراكوى) ٠‏ قفهى لا يرتدى "النمس' وليس 
له ليدة الأسود بل شعر حتحورى مستعار على طريقة الإلهات والملكات . 

ولقد استلهمت هذه النشاطات الفنية المكثفة من الماضى السحيق », ومع ذلك فإن 
المحاولات والأيحاث الجديدة - وقتئذ . قد اسطهمت الطريق إلى المستقيل . 
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ولا شك أن المعبد الجتازى بالدير البحرى كان يقدم للتحاتين مساحات شاسعة 
من الحجر الجيرى ليبدعوا عليها رسوماتهم اليارزة. ومن خلال إنجازات حجرية 
. عظيمة قام الفن وقتمذ بدعم' التظام السياسى , بل وأصبح بشكل ما كوسيلة لتثبيت 
دعائم السلطة , وأيضا كتيرير ما لشرعية الاستيلاء على العرش . 


فوق جدران السو القرين بالسطح ا تستهل النقوش البارزة عند 
الحيوية على الرواية ا حتشيسوت: التى أتجبها " [مودة 4 
وتتويجها على عرش مصر بأمر من إله طيية الأعظم » ويواسطة نقوش يارزة فائقة 
البودانيايية السكايء قار بلا خاتيةيا مق لساري عقف التدريق ١‏ كزين اسوت ولق 
بدئقى من الملكة ‏ "حمس" وبيتلاقى بها » وبعد أن أعلن الاله اتحوت عن مولدها انتقلت 
الملكة بمصاحية بعض الإلهات إلى قاعة التوليد. وعندما خرجت الطفلة الوليدة من يطن 
أمها قدمت إلى أبيها امون" دم بدت وهى ترضع من تدى الإلهة حتحورن 9 اليقرة 
عالم الأبدئة ٠‏ وشت الطفلة تحت رعابة احتحور ويقبة الآلهة وحمابتها » وبعد إنمام 
التتويج الأسطورى أمام مجتمع الآلهة يأتى دور التتويج الدنيوى والتكريس النهائى. 
إلى إرث مصرى معنوى سحيق القدم يقدم للمرة الأولى هنا فى هيئّة تسلسل صورى 
تتتايع مشاهده قى إثر بعضها بعضا . 

بوايكم من 0 ار الذدى كات ان يتفاقم فى خطورة" (الممالك و 
سياسية واستعمارية واضحة المعالم ) 5 تكن 'حتشبسوت تستطيع أن تقود يتفسها 
حملات عسكرية . ومن آحجل تحدى مثل هذه الصعوبة ٠‏ نداآت تقوم يحملات تجارية 
ضخمة كنوع من إظهار العظمة والفخر . وتعتير الحملة إلى بلاد بونت لجلب البخور 
والمواد العطرية من أكثر هذه الحملات ضخامة وأهمية » فلقد سردت تفاصيلها ‏ 
ومراحلها من خلال نص مسهب وتقوش بارزة ملوتة فوق جدران الجزء الجنويى من 
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نقس ممر المسطح الثانى بمعيد الدير اليحرى . وتكون هذه المشاهد كيانا متناسقا مع 
تلك الخاصة بموضوع الزواج الإلهى , المحفورة بالجزء الشمالى . ظ 
أمام 'آمون الجالس فوق عرشه » وقفت الملكة الشاية . إن هذا الله هى المحرك 
لهذه الحملة والحارس لها » ويذلك فهى يلقى بأوامره للملكة يالتوجه للحصول * على 
الروائع الكبرى , و كافة المواد الجميلة النافعة من البلد الإلهى ". وسرعان ما نقلت 
حتشبسوت إلى رجال ‏ بلاطها المجتمعين رغبة آمون . ويداً أسطول الرحلة إيحاره : 
خمسة سفن ضخمة قادرة على الإبحار العاتى أقلعت نحو البحر الأحمر . وخملت 
بيعض البضائع الأساسية لغرض إنمام عمليات التيادل بمنتجات بونت (عقود ذهبية 
ولآلئ » وأساور , وسيوف ورماح) ٠‏ ومعها أيضا : تمثال ضخم من الجرانيت الوردى 
يمثل آمون والملكة معا لإقامته فوق شاطيئئء هذا اليلد النائى . ولقد تحلى الاتجاه 
الحديث نحو تصوير المناطق الأجنيية من جانب القنانين المصريين (كان قد يدا منذ 
الأسرة السايعة) .ومن خلال السرد المصور للريف والطبيعة الأفريقية وللموقع الذى 
استقبلت فيه الحملة المصرية عند وصولها : تحت ظلال أشجار التخيل ؛ والجميز , 
والدوم ٠‏ على مقرية من أشجار البخور تراءت أكواخ مخروطية الشكل يمكن الصعود 
إليها بواسطة بعض السلالم النقالة لأنها مقامة فوق أوتاد » ويعض حيوانات اليلد : العديد 
من القردة والطيور. وتم استقيال البعثة المصرية على مقرية من الشاطئ » فيرى 
على الشمال : تحسى 'قائدها وهو يتكئْ على عصا طويلة » ومن خلفه أح.. 
الضباط ويعض الجنود المدججين يالرماح والدروع . وفوق مائدة منخفضة , 
تراكمت الأشياء التى سيتم مقايضتها , وها هو قادم من التاحية اليمنى متقدما 
نحو مجموعه المصريين زعيم يونت وزوجته المصابة على ما يينى ياكتتاز فائّق 
بالعجز (الشكل )0١‏ إنها مفرطة اليدانة المقترنة بشىء من تقووس العمود الفقرى 
(أى ريما أن ذلك هى مجرد تضخم بالردقين . يصاحيه التهاب بالفخذين ) : أترى 
يعتير ذلك مجرد تصوير كاريكاتورى ؟ أم سمة من السمات العرقية » تلاحظ أيضا 
لدى قبائل الهوتنتوس والبوشيمانز أو الأقزام؟ .. وخلفهما تتقدم يعض العائلات 
والعشائر . ويتلى ذلك مشاهد المتاجرة والتسؤيق » ثم إعداد اليضائّع : أشجار 
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البخور التى اقتلعت من جذورها ووضعت بسلال ضخمة ؛ ثم هناك منتجات أخرى 
أيضا : ذهب وروائح عطرية » وخشب الأينوس , ومر وصبر ٠‏ وعاج ٠‏ ونسانيس وقردة 
وجلود الفهود . بعد ذلك تيدو مشاهد العودة إلى طيية واستقبال الملكة لهذه الحملة ‏ 

ثم تقديم القرابين لآمون . لقد استطاع الصناع النحاتون والرسامون أن يبدعوا » من 
خلال صور فائقة الروعة فى تصوير حملة تعتبر يلا آدنى شك روتينية » ومماظة لتلك 
التى أرسلت منذ حوالى ألف عام . لا ريب إذاء أن ذلك لا يعدو أن يكون سوى أحد 
مظاهر التمجيد والتعظيم من أجل إبراز رفعة شأن وإجلال الملكة التى استولت عنوة 
على العرش . فها نحن نشاهد هنا : الفن فى خدمة السياسة . 

فى الكرتك ,وغل القمفة الشبرقعة للتهين أقافت "خكتشيسوت مقصضيى ةب 
استراحةلمركب "آمون ؛ عندما كان هذا الإله (أى تمثاله) يشارك فى بعض 
الاحتفالات . وتسميها نحن حاليا ' بالمقصورة الحمراء ' يسيب لون الحجارة التى 
شيدت يها : الوردى » الذى قد يميل أحيانا إلى اللون الأحمر الطويى. وقد لاقت هذه 
المقصورة تفس مصير 'المقصورة البيضاء التى كان قد شيدها سنتوسرت الأول : 
كما ذكرنا آنفا وبالتالى فقد أعيد تجميعها هى أيضا بفضل مجهودات هنرى شيقرييه : 
لأن خلفاء "حتشيسوت” قاموا كذلك باستعمال كتلها الحجرية فى بناء نصيهم 
ومنشاتهم ؛ ونخص بالذكر فى هذا الصدد: 'أمتنحتب" الثالث الذى استعان يها 
لأإساسات الصرح الثالث بالمعيد الضخم الخاص بآمون . وأآصلا . كاتت هذه 
المقصورة تقع أمام المدخل الرئيسى بهذا المعبد العظيم » وقد غطيت جدرانها بنقوش ‏ 
بارزة ملونة تمثل بعض المشاهد الطقسية : مثل ارتقاء الملكة للعرش وتتويجها أمام 
آمون ٠‏ وتقديم القرابين , والتعيد والابتهال إلى الإله » وطقوس وضع الأساسات , 
ومواكب الاحتفالات والأعياد . وأحياناً كان "تحتمس” الثالث يمثل هو أيضًا فى تلك 
المناظر ولكن فى مستوى تانوى . 

وهكذا »نجد أن فن التصوير قد احتل منذ ذلك الوقت مكانة فائقة الأهمية » إنه 
فى أغلب الأخيان يبدو كانعكاس للحكم القائم والمعتقدات السائدة وقتئذ , ولذلك فهو 
يعتبر بالنسبة للمؤرخين بمثابة 'محفوظات مصورة 'تفسره النصوص وتشرحه . 
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ولقد تميز فن النحت الخاص إيان حكم حتشيسوت من خلال الكثير من تماثيل 
رجلها المفضل سنتموت مريى ومدرس اينتها تقرق رع » ورئيس الأعمال بالدير 
اليحرى ‏ والمشرف على شئون وممتلكات 'آمون ووظائف عديدة أخرى . ولقد توصلنا 
إلى اكتشاف حوالى عشرين تمثالا لهذه الشخصية , وكان أحدها قائّما بمعبد الالهة 
موت (زوجة آمون) بالكرنك ' حتى يبقى يمعيد "موت » رية إشرو هذه , ويتلقى 
القرابين التى تتكدس من أجل هذه الإلهة العظيمة . 
وَوْقَقًا التمط الهنيسى اآستحدت فى فن التحت: تحن قظالة كفمينا "لستتموة: 
يتفق مع النموذج الكلاسيكى الذى انيثق خلال عهد الأآسرة الثانية عشرة ؛ ولكن 
يلاحظ أن المعطف الضخم الذى يغطى جسم هذا الرجل وساقيه قد احتضن شكلا 
طفوليا يمثل الأآميرة الصغيرة نفرو رع » ولم يظهر سوى رأسها من بين هذا المعطف 
المنيسط فوق ركبتيه » وتكاد قمة رسها أن تلمس طرف ذقن 'سننموت" . ها نحن إذن 
أمام نمط غريب الشأن من تقايل الرؤوس » ومع ذلك فإن هاتين الاستدارتين تعملان 
على تخفيف حدة الخطوط الهندبسية بهذا العمل الفنى » بل وتجذيان الأنظار نخو 
الوجهين الممثلين , أى الجزء الوحيد "المفعم بالحيوية" بهذا التمثال . كما يعتير الشعر 
المستعار المزخرف إلى حد ما فوق رآس' ستنموت ' يمثابة رياط تشكيلى متتاغم ومرن 
فى إطار تلك الكتلة الحجرية . ولقد غطيت هذه القطعة الفنية تغطية كاملة بكتايات تعبر 
عن مديح وإطراء ل سننموت (تمثال من الجرانيت ٠‏ ارتفاعه : متر واحد . يمتحف برلين) . 
كان النحاتون فى طبية - من أجل تخليد '"سننموت" - ييحثون دائما عن أوضاع 
جديدة ومستحدثة : فأحدها تمئله راكعا , وقد رفع ساقه اليسرى وثُنى ركيته » فى 
نفس الوضع الكلاسيكى » الذى اتخذته النساء المرضعات منذ ذاك الحين ‏ وفوق ردائه 
المنتبسط فوق ساقيه , جلست ربيبة سننموت الصغيرة 'نفرو رع' . ويتكون هذا العمل 
الفنى وفقا لأسلوب تعامد الخطوط : التعاكس الواضح بين جسم “سننموت” من منظور 
المواجهة مع جسد الأميرة من جهة اليروفيل (جانييا) » وحتى يدى "ستنموت” نقسها , 
.وقد بسطنا فوق ردائه ٠‏ تكونان زاوية مستقيمة , ولا شك أننا هنا أمام وضع رجولى 
فريد من نوعه وغير مسيوق (تمثال من الجراتيت ٠‏ ارتفاعه : 1٠١‏ سم ء بالمتحف 
المصرى بالقاهرة) . 
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ولقد مثل "سننموت" أيضا وشى راكع ويقدم ناووسا صغيرا حفرت على واجهته 
الأمامية صورة الإله آمون' . وتارة نراه » وهو يقدم لفة من الحبال التى يستعملها 
المساحون اللازمة لعمل المهندس المعمارى كتعيير عن مهنته , وتارة آخرى نجد أن 
خمسة من ثمائيله الصغيرة تصوره أثناء تقديمه أحد الصلاصل للالهة "حتحور" 
أى للالهة "موت ؛ ولقد اقتيس هذا الوضع وكرر بعد ذلك لمرات عديدة . 

فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ظهر نمط جديد ومستحدث فى نطاق فن النحت , 
إنه يتميز بارتباطه الوثيق بالتاريخ العقائدى , ففى تلك الأزمنة التى سادت فيها مظاهر 
الورع الشمسى العميق اهتم القنانون يتمثيل الإتسان راكها على ركيتيه وهى ييكهل 
إلى الشمس (رع ٠‏ ورع حور آختى , وآمون) بيعض التراتيل الحارة المتحمسة , وعلى 
مدى العصور المتتالية تطور هذا النمط الفنى وتنوع بشكل مستمر , وأكثر التماثيل 
الصغيرة قدما وعراقة التى تتطايق به (تمثال من الحجر الرملى ٠‏ ارتفاعه ٠‏ بسم , 
محفوظ بمتحف كاستل بالترويج) : خاص ب روى مدير مخرن الفلا ل للاله مونتى 
بأرمنت » ورئيس كهنة مصر العليا والسقلى » وهو يرفع يديه عاليا متضرعا للإله » وقد 
بسط راحتيه من أجل تلقى المد السحرى , وفوق هذا التمثال "الرائد” إذا سمح التعبير 
بذلك والذى يرجع على ما يبدى إلى عهد "تحتمس” الأول » نجد أن نص الصلاة قد حفر 
على العمود الظهرى . وسرعان ما تطور هذا الوضع بعد ذلك خاصة بالنسبة 
'لتركيباته' وضعت لوحة صغيرة (حفر عليها نص التضرع) فوق فخذى أو ركيتى 
المبتهل إلى الإله , أما يداه المؤدية لحركة التعيد فقد يقيتا كما هما كاملتا الوضوح : 
فى أغلب الأحوال تحيطان بجواتب الجزء العلوى من اللوحة ؛ وكنموذج لذلك : يمتحف 
اللوفر تمثال صغير ل 'تقررنيت” : نحت من الحجر الرملى : طوله 9؟ بسم . وهناك 
الكثير جدا من هذا النوع : فتجد أن المبتهل "آمون إم حب" على سبيل المثال حاجب 
الفرعون تحتمس الثالت مثّل وهى يؤدى هذه الحركة نقنسها , وفى وضع متطايق أيضا 
(من الحجر الجيرىء إرتفاعه ٠١5‏ ,سم , بالمتحف المصرى بالقاهرة). ويانقضاء عهد 
تحتمس” الثالث ؛ أى فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة حتى بدابة الأسرة التاسعة 
عشرة ركز الاهتمام خاصة على إبزاز اللوحة ؛ حيث زادت مساحتها , ولم تعد اليدان 
المتضرعتان أمرا ثانوبا . 
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ومن خلال النقوش البارزة يمقيرة "سننموت' أيضا يتبين فى هذا المجال أن الفن 
الخاص نو صلة قراية بالفن الرسمى سواء من ناحية رقة الرسوم أم دقة النحت 
ووضوحه ٠‏ وتقع مقيرته بالقرب من معيد الدير اليحرى الجنازى : وهى تتضمن ممرا 
مستطيل الشكل تتخلله بعض الدرجات يتجه هايطا تحو الركن الشمالى --. الشرقى 
بالسطح الأول للمعبد . ويعد تخطى معظم مساحة هذا الممزء نشاهد على الجدار رسما 
تخطيطيا قد انبثق من إلهام فائّق العمق , ويمثل وجه 'سننموت ٠‏ إنه بلا أدنى شك 
صورة شخصية له . وإذا توغلنا أكثر من ذلك سنجد أن الممر يتوقف عند حجرة صغيرة 
حفرت على جدرانها مشاهد الحياة اليومية المعتادة , ولكن الأكثر إثارة للإعجاب (من 
الأمكة الرائدة غير المسبوقة ) هى السقف الذى نقشت عليه بعض المناظر القلكية : 


درجات دائرة البروج » والنجوم » أوريون ٠‏ وسوتيس (سيريوس) وعطارد , 
والمريخ . والدب الكيير . والتجم القطبى ضمن الكثير غيرها , والدوائر المتعلقة يالاثنى 
عشر شهراً التى يتكون منها العام » وقد تراءى بين النجوم كل من اسمى “حورس' 
والملكة ("ذات "الكا" القوية اليأس" ) . فإن صورة "حتشبسوت" تتجلى هنا فى كل 
مكان . وكذلك الأمر بالنسية 'لسنتموت الذى مثل كثيرا بمعيد الدير اليحرى . 
ونستطيع أن نرى أيضا يعض الأشكال الفلكية المتطابقة بدرجات دائرة البروج والنجوم 
بالأوزيريون , والمقيرة التى كان قد شيدها 'سيتى الأول (الآسرة التاسعة عشرة ) . 


تحتمس الثالث 


فى حوالى العام ١548٠‏ ق . م وفى إثر وفاة "حتشبسوت"' ارتقى "تحتمس' الثالث 
العرش يمفرده فى نهاية الأمر . وكانت الأوضاع السائدة وقتئّذ بالشمال خطيرة 
ومتوترة للغاية » ومن خلال حوالى سبع عشرة حملة عسكرية متتالية . استطاع 
الفرعون أن يقمع جموح مملكة ميتان ؛ ثم .. عبر الفرات » وأسس دعائم الإميراطورية 
المصرية فى آسيا » الذى كان قد غزاها من قبل جده '"تحتمس الأول . ووضع الينية 
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الأساسية اللازمة لإدارة البلاد الآسيوية والأفريقية على حد ‏ ,سواء ٠‏ التى وقعت تحت 
هيمنته . وأقام أسس أيديولوجية إمبراطورية جديدة . إنه بلا ريب واحد من أعظم 
الملوك فى نطاق تاريخ مصر كله : قائد مغوار لا يشق له غيار . 

وأصيبح الفن وقتئذ هى الشاهد التصويرى الأعظم على تلك الحملات الحربية سواء 
النحت أو الرسوم البارزة . فيداية من حكم 'تحتمس الثالث . كان الفرعون يمثل 
غاليا من خلال تماثيله وهى يط بقدميه 'الأقواس التسعة" التى تجسد الشعوب الأجنبية 
مبينا بهذه الحركة عن انتصاره على تطلعات وأطماع البلاد الخارجية ؛ ويوطئة نعل 

واحدة ضخمة استطاع 'تحتمس” الثالث أن يثيت دعائم انتصاره : فها هى ثمال عملاق 

له (الشكل "5) لا يقل ارتفاعه عن مترين » ومن الحجر الجيرى (محفوظ حاليا 
بالمتحف المصرى بالقاهرة) يبينه واقفا وقد مد ذراعيه على جانبيه » ويرتدى الشنديت 
التقليدى العريق . ويتوج رأسه بالتاج الأبيض الذى تميز به الغزاة القادمون من 
الحنوب . وتتصدر جيهته "الحية الحامية" , ولا شك أن هناك إبماء بالعظمة المنتصرة 
ينبعث من هذا الشكل , بل بالآحرى جلال واعتزاز شبيه يذلك الذى كان يتصف يه 
الملوك - الآلهة فى الماضى السحيق ؛ ولكنه عموما , يقل عنهم تعاليا وغطرسة . ويتسم 
شكل جسده بالانسيابية والليونة , ولكنه يالرغم من ذلك يقصح عن تفوق عضلى أكيد . 
أما عن معالجة الوجه : فهى تشد أنظار وإعجاب الناظرين : إنه مثلث إلى حد ما » أى . 
شبيه بوجه أجداده ٠‏ وتقاسيمه تتالق بالصبا والحيوية » ومن الواضح أن أنفه الضخم 
المعقوف كمنقار التسور هى المسيطر الرئيسى على الوجه بأكمله . أما عن قمه , ذى 
الشفتين الجملتين التحديد ؛ فقد داعيته شيه ايتسامه . وفوق قاعدة هذا التمثال , 
أى تحت قدمى هذا الفاتح العظيم » نقشت تسعة أقواس ٠‏ رمزا للشعوب التى 
دحرها وهزمها . 

ومن خلال تمثال صغير ٠‏ لا يقل ارتفاعه عن 05؟, ٠‏ مثر من حجر البروفير 
(حاليا بمحتف القاهرة) , نرى الملك جالسا فوق عرشه مرتديا "الشنديت" » وقد تلاقت 
ذواعاة قزق صبدرة وميك مضو اخائة وعروحتة .ولك مها تسق له أن الراسن قن 
دمرت , والسمة المستحدثة هنا نتسنها من خلال النقوش البارزة فوق قاعدة التمثال : ': 
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فعلى جانييها صورت رآس وجذع ٠‏ وآذرع الأسرى المقيدة خلف ظهورهم » وهم 
ممثلون فوق شكل بيضاوى مستن (يعبر عن القلاع والحصون متذ عصر ما قيل 
التاريخ ) » ويداخله تقشت أسماء كل من الشعوب المنهزمة . 

ففى ذلك الوقت كان الافتمام يركز خاصة على الاتتصارات العسكرية » أو 
بالأحرى تلك الانتصارات التى تحققت بفضل الإله "آمون” , وها هو من خلال تمثال 
من الجرانيت ارتقاعه ه؟,١‏ متر (بالمتحف المصرى بالقاهرة) قد مثل مشاركا 
'تحتمس” الثالث فوق العرش , انهما بتعائقان . عناقا إلهيا بحتا ,. وقد أحاط 
أحدهما الآخر بذراعه , وكلاهما يرتدى متزرا ذا كسرات , ولكن تاجيهماً يختلفان عن 
بعضهما بعضا: 
بالنسية لآمون . فقد إعتلت راسه ريشتا صقر عاليتان مثيتتان يتاجه , أما الملك فقد 
تكون تاجه من ريشتين تحتهما من أسفل قرنا كيش متعرجان ؛ يحيطان بدائرة 
تجسد قرص الشمس ء أى التاج "آتف" . وبيدى الملك أقل حجما إلى حد ما من الإله , 
ولكن هذا العمل الفتى برمته لا ببين عن كفاءة ومقدرة كبيرة . ظ 

وعن الأوضاع التليدة التقليدية للتمائيل . فقد بقيت على ما هى عليه : الملك أثناء 
تقديمه لأوانى القرايين ٠‏ أو الفرعون فى هيئة إله النيل , الممون الرئيسى للخيرات (لا 
يختلف كثيرا عن تمثالى تانيس - “لأمنمحات" الثالث) , أو الملك الممثل فى هيئة أبى 
الهول . ولقد تم العثور على أعداد هائلة من تمائيل 'تحتمس الثالث . ومصدرها 
جميعا الكرنك وأطلال المعيد الذى كان قد أقامه هذا الملك بالدير البحرى . 

ونلاحظ الظاهرة الحديثة نفسها السائدة لمناظر المعارك العسكرية . وقد زخرفت 
بنقوش بارزة فوق التصب والمنشآت الدينية ؛ وأول هذه النقوش بهذا النمط ترى فوق 
الواجهة الجنويية للصرح السابع بالكرتك . آأما عن موضوعها (الملك يوجه ضرياته 
بواسطة مقمعنه البيضاء إلى مجموعة من الأسرى الآسيويين المتكدبسين تحت قدميه) 
فقد عولج هنا وفقا لمقياس هائل فخيم يغطى واجهة الصرح بأكمله (شكل )١‏ . 
ويالجاني الآخر الشمالى فقد مثلت من خلال أشكال متناسقة معا اتنتصارات الفرعون 
على شعوب الجتوب ٠‏ والمشاهد برمتها تعبر عن السيطرة التى تحققت حديئًا على 
بلدان العالم يكافة الأتحاء . 
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وارتياطا مع الغزوات السحيقة القدم . تشاهد سلسلة من النقوش اليارزة يأحد 
التصب المعروفة ياسم 'أخ مت . أى (المبنى المتالق) ؛ وهى المعيد الخاص يإنعاش الملك 
وتجديد حيويته » وقد شيد شرق المعبد المكرس ل آمون رع بالكرتك وفقا لمحور 
شمالى / جنويى ٠‏ ويداخله » يفترض أن الملك يتصل اتصالا مباشرا مع أبيه "آمون 
رع الذى ينقل إليه جوهره الإلهى خلال يعض الطقوس الفغامضة المبهمة , التى تقام 
إيان العيد "سد" وهى عيد يوييلى خاص بالفرعون , ويتحتم أن يضفى عليه بصفة دورية 
شبابا وعتفوانا متجددين دائما وأيدا . وفوق الجزء الغريى من الجدار الشمالى نقشت 
صور لكافة أتوا ع النياتات الأجنبية والزهور الجميلة التى تنيت فى "أرض الاله' (يطلق 
هذا الاسم أحيانا على المناطق القائمة شرق مصر) » والتى جلبها جلالته عندما توجه 
نحى الرتنى الأعلى (سوريا وفلسطين) من أجل دحر يلاد الشمال وفقا لما أمره يه أيوه 
آمون” . وقد صورت أيضا بعض الحيوانات . وريما تعتبر هذه المشاهد كنوع من 
الحفظ المتحجر للتباتات والحيوانات التى تتميز بها المناطق الواقعة شرق وشمال شرق 
مصر : الجزيرة العربية وسوريا ؛ وتحن نسمى عادة هذه المشاهد "حديقة التباتات" 
بالكرتك . إنها بصفة خاصة تثير اهتمام المتخصصين فى علم النيات . وحقيقة أن هذه 
الصور تتواعم مع الاتجاه الواضح ناحية الإغرابية , الذى كان قد تراءعى منذ عدة قرون , 
لغرض العثور على أشكال غير عادية وأجنيية المصدر ٠‏ ولكن ريما أن وجودها داخل 
هزه المقصيورة السرية الغامضة تخسن قيفة رمزفة معينة .فلدشيك أن الساكات تمصو 
رمرًا فعليا للتجدد الحيوى الدورى , ولذلك فمن أجل تجديد شياب الفرعون وحيويته 
تقدم النباتات الواردة من خارج حدود مصر متساهمتها هى الأخرى : إن وجودها 
يساعد على هذا التجدد الملكى ويدعمه ء ولا ريب أن ذلك يتفق مع الأيديولوجية 
الإميريالية الجديدة التى صاغها "تحتمس” الثالث : أصيحت مصر ., منذ ذلك الوقت 
والبلاد النى تم غزوها يمئابة |ميراطورية واحدة مترامية الأطراف . 

وإبان حكم تحتمس الثالث استطاع فن الرسم أن ينطلق انطلاقة كيرى ٠‏ معيرا 
عن دقة الأشكال والخطوط واستحداث الألوان . 

وتقدم الرسوم "الرسمية" بمقبرة هذا الفرعون الدليل على ذلك : إنها تحمل الرقم 
(8؟) » وقد حفرت 'يوادى الملوك' فى أعماق إحدى التعرجات بالجرف الصخرى. 
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ويداخلها .ويعد ممر مستطيل الشكل منحدر بشكل ما » تطالعنا قاعة فسيحة 
الأرجاء رسمت على جدرانها بعض الأشكال الإلهية . ويأحد أركانها تؤدى إحدى 
الفتحات المتسعة إلى سلم بقودنا إلى حجرة بالغة الاتساع (16 “ا 94 أمتار) بدعم 
سققها عمودان مريعان . إن الرسوم هنا تحسم يأسلوب مستحدث ؛ قد يجنح أحيانا 
إلى التنقيطية . وهى تغطى سطح الأعمدة وكافة جدران هذه القاعة ؛ ويتمثل ذلك يكل 
وضوح فى مشهد إرضاع الملك من تدى رية شجرة الجميز ؛ إيزيس (شكل 05) : فى 
مشهد الأفرع الكثيفة يإحدى الأشجار : رسمت أوراقها فى هيئة نقاط ضئّيلة : 
وبالناحية اليمنى تنيثق ذرا ع ما » تسند ثدى الأم : وأمامه رسم يمثل "تحتمس” وهو 
يتشيث بهذه الذرا ع ويلتهم يقمه التدى الممتلى باللين المغذى . إن المشهد يعتير فريدا 
من توعه وغير مسبوق بقضل تعييره التخطيطى . 

فى أوائل عهد 'رمسيس الثالث . كان فن الرسم الخاص مازال » بناحية ما » من 
خلال أسلويه خاضعا للعهود السالفة ؛ ولكن الألوان الجديدة انفردت دخاصية متمدزة 
انفعالية وعاطفية أحيانًا . وكدليل على ذلك : المشاهد القائمة بمقبرة "أمنمحات” (رقم 
5 ء "كاتب مخزن علال آمون ٠‏ 'ومساعد الوزير' . اتها من أتدر المقاير يجيانة 
الشيخ عبد القرنه التى تتضمن قبوا سفليا مزخرفا ٠‏ ففى الحجرة الثانية المجاورة للبئر 
القائم عموديا بالقبى » بين الفنان القديم على سبيل المثال : أمير كريت القادم من 
الشمال يخر ساجدا! أمام القرعون » وكذلك أمير الحيثيين يرفع يديه عاليا فى خركة 
تعبد وابتهال , أما أمير تونيب (أحد مدن فينيقيا فهو يقدم له ابنه) » (كانت مصر 
تحتضن فى رحايها أبناء أمراء مختلف بلاد "الإمبراطورية" . حيث يتلقون تعليما 
مصريا بحتا فى بلاط القصر المصرى , وبالتالى ينقلون إلى شهعويهم الثقافة والتقنيات 
المصرية عندما يتولون الحكم بيلادهم بعد ذلك) ؛ أما أمير "قادش" (قلعة حصينة منيعة 
على ضفاف نهر العاصى) فهو يعبر عن ولائّه وتبجيله للفرعون : « إنهم يهتفون ويهللون 
لسيد القطرين العظيم , إنهم يخرون ساجدين أمام الإله المكتمل .وهم يمجدون 
ويعظمون انتصارات جلالته يحملون ظهورهم كافة منتجات "يلد الإله ” : القضة , 
والذهب , واللازورد ‏ والفيروز » وأحجار كريمة من كافة الأنوا ع والأشكال فى مقايل أن 
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أن يحصلوا على أنفاس الحياة » ومن الجتوب » وقد دافعى الضرائب التوييين 
والسودانيين ليقدموا : الذهب المستخرج من صحراء "قفط" . وأيضا الذهب الخاص 
يدولة كوش (السودان) كضربية سنوية . 

وتبين المقيرة رقم )٠٠١(‏ الخاصة ب ر"خمى رع ” ("العليم مثل رع ') أن هذا 
الشخص قد شغل وظيفته هذه فى أوائل حكم "أمنحتب 'الثانى أيضا . وفوق أحد 
جدران ممر مقيرته . ومن خلال صفوف طويلة فوق أريعة أقسام, تتوالى صور 
دافعى الضرائب الذين حضروا ليقدموا لهذا الوزير ثروات بلادهم على التوالى , 
ولقد حولت الأزباء المتنوعة المتباينة المبرقشة , والأنماط اليشرية العريقة الواضحة 
التميز . والثراء اللونى . هذا الرسم إلى مشهد فولكلورى فعلى ومتالق بالحيوية . 
ونشاهد هنا أيضا الأهالى الوافدين من "بونت” يرتدون المكزر اليسيط ؛ وحملوا 
معهم : الأيتوس , والعاج ؛ وريش التعام ٠‏ وفهودا . وقردة . وجلود الحيوانات , 
وبليهم الكريتيين ؛ إنهم بتقدمون آملين فى أن يحظوا بصداقة ملك مصر القوى 
اليأس . وهم يتميزون بشعورهم المجعدة فوق قمة رؤوسهم تتدلى منها ضفائر 
متسطيلة فوق صدورهم وعلى ظهورهم . وقد ارتدى كل منهم متزرا مزركشا يالوان 
صارخة , وخفين بقدميه » وسيورا جلدية متقاطعة لحماية سيقاتهم : وكون كل ذلك 
وصفا لهذه الشعوب الأجنبية . وكانوا يحملون بعض هدايا قيّمة . فعلى الجدار 
الأيمن ترى غزالة رقيقة دقيقة ذات لون وردى ناعم على أهبة تقديمها كأضحية ٠+‏ إن 
لونها يكاد يتميز بصعوية عن لون الخلفية المصتوعة من الخص الرمادى المائل 
للزرقة . ويدت سيقاتها بالغة التحافة بويذا فقد اسللزم الأمر لكى تكون أكثر 
وضوحا أن يكون خلفا باللون الأبيض ء أما قرناها . فقد لوبا بالأزرق الفاتح , ولا 
ريب أن مجموع هذه الألوان الرقديقة بعير عن انفعال الفنان ؛ أوى بالأحرى شفقته 
على الغزالة الصغيرة وما ينتظرها من مصير مأسوى » الشىء الوحيد الذى يتماين 
فى هذه الصورة هى عين هذا الحيوان السوداء اللامعة التى تشد الانتياه » وكأتها 
النقطة المركزية يهذا المشهد , ويالتسية للخادم والخادمة المحيطان بهذا الحيوان 
فهما أكثر تقليدية . ويالناحية اليسرى نشاهد مجموعة مشابهة , ولكن بالوان أكثر 
جرأة وجسارة : فها هنا , ثور مكتنز سمين يقوده البعض وقد لون بالأزرق والوردى 
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ولقد أراد الفنان هنا تكوين 'مناظر' متكاملة فى مضمونها (وفى أسلويها وبلوينها) فى 
أن واحد: إنها طريقة ها : يغسن يها الرسام عن أحاسيسة ومشاعره أمام تمودجه : 
فى يعض الأحيان تفصح الرسوم يمقابر حبانة الشيخ عبد القرنة ' عن عظمة 
تاريخ مصر ومجدها وثرائها فى تلك الآونة » ونخص بالإشارة اثنين منها » ضمن 
الأكثر أهمية. 

كان "من خير رع ستب ' (قلينعم ' من خبر رع |[ وهو الاسم الأول لتحتمس 
الثالث) بالازدهار والرخاء !) كبير كهنة أون بالكرنك . وأحد المقريين من الفرعون , 
ولقد مئله الرسامون قى مقيرته (رقم 41) من خلال ممارسته لمختلف وظائقه , ولم 
يكتفوا بمجرد تصويره . بصفة عامة أثناء إشراقه على أعمال ممتلكاته . قها هو 
يقود الى الملك خمسة صفوف لا تهائية من دافعى الجزية والضرائب الوافدين من 
مخف مناطق الإمبراطورية : الشعوب التى تم غزوها أو تلك التى تسعى إلى 
تعاون وصداقة الفرعون العظيم إنهم يقدمون : الأوانى ٠‏ والكؤوس . ومصنتوعات 
ذهبية ؛ أما زنوج يلاد كوش » ذوى الوجوه المستديرة الشكل » والشفاه المكتنزة , 
والشعور المجعدة . فكانوا يرتدون متزرا قصيرا من جلود الفهود ٠‏ لقد قدموا من 
أجل تقديم الأينوس (ألواح مستطيلة يحملوتنها قوق أكتاقهم) , والعاج (أحيانا 
أنياب فيلة كاملة) » وييض النعام . وحلقات من الذهب الخالص » وحيواتات على 
قيدالحياة : مثل التمور . والقردة , والزراف . وعن شعوب "الرتنو" - أى 
السوريين والفلسطينيين - ققد صوروا يشكل واقعى واضح : يأتف مستطيل 
معقوف , ولحية حمراء مديبة » وشعور سوداء » ريطت يواسطة عصاية من القماش 
الأبيض على طريقة اليدى الحيثيين . وأثوايهم : مئزر ملون ينتهى يذيل مديب 
الشكل يتوقف قيما يبن الساقين وزخرفت حافته بشرائط ذهيية . وقد يرتدون أدنضا 
ثويا قصيرا بسيطا ذا أكمام ملتصقة بآذرعهم . ويدت القرايين كثيرة ومتنوعة : 
أسلحة وحبواتات : حصانان (لا شك أنهما جليا من متنطقة مراعى نهر العاصى ) 
ودب » وفيل » وهناك أيضا عرية » ومصنوعات ذهبية ويعض الجرار .. وتأتى قى 
النهاية مجموعة أخرى نتكون خاصة من نساء زنجيات يمسكن أطقالهن يأيديهن 2 
أى يحملونهن فوق أكتافهن أى بداخل ما يعرف بالسلال الظهرية . 
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وتتميز هذه الرسوم المكتملة الرائعة بيساطة التكوين , ودقة الخطوط والألوان , 
وتعمل بعض التفاصيل الطريفة على إضفاء شىء من الحيوية والإنعاش على هذه 
المواكب اللانهائية ؛ لإرالة أى شعور بالملل أو الرتابة : فها هى قرد صغير جاثم فوق 
قطعة من خشي الأبنوس يمسكها أخد السودانيين » ويضع يده فوق رأس هذا الأخير » فى 
حركة تحاكى الحماية الشعائرية . وهذا آخر أخضر اللون متاق علق (ريعا يتخيله 
إحدى الأشجار) زرافة وردية اللون . كما تضفى الألوان باهي سي 
والفكاهة على هذه اللوحة . 


ويالإضافة إلى مهام "رخميرع' الأخرى » فقد شغل أيضا وظيفة رئيس الأعمال 
يمعيد "أآمون '., فقفوق أحد جدران مقصورته صور الرسامون مختلق أنماط المهن 
مجاورة ليعضها يعضا : عمال الجلود والمشتغلون فى معالجة حخشب الأينوس ' 
والحفارون على الخشب ٠‏ وعمال الصياغة , والبتاءعون . 

وفى مقبرة رخميرع أيضا . نستطيع أن نرنئى بعض المشاهد الحميمة "الخاصة" , 
ففوق الجدار المواجه لمناظر مختلف الحرف اليدوية تتراعى تساء هذه الشخصية 
الولدة قي ان ا سقو اهن مض القبا مالساي بعلت قوق اسيق 
الحصر ء وهن اما فرادى , أو ثنائيات . إنهن يحظين برعاية وعناية الخادمات 
الصغيرات اللاتى يقدمن لهن كؤوس الشراب أو بعض الفاكهة » أو حتى يصلحن من 
زينتهن فيصفقفن , على سييل المتال خصلات شعرهن المستعار وكذلك تتامل هؤلاء 
الجميلات . وجوههن اليديعة يمراياهن . ها تحن إذن أمام مشهد ينم عن الاسترخاء 
الممتع » إنه يسمح بالقطع ٠‏ بتأمل ليونة ونعومة الخطوط والحدود التى تبرز واضحة من 
خلال لونها الأبيض أو الوردى فوق خلفية من الأزرق الرمادى . وها هى إحدى 
التفاصيل (شكل 05) التى تجذب الانتياه يوجه خاص : واحدة من الخادمات ترتدى 
ثوياً بسيطا ريا عن كين البرات بال تحته » وهى تلتفت يمينا نحو بسيدتها. 
لكى تسكب أمامها بعض الزبوت العطرية فى آنية مسطحة الشكل , وييدها أمسكت 
برّجاجة عطر , ووفقا لتصوير غير مسيوق تتميز يه مصر بمفردها ٠»‏ للجسد اليشرى , 
صورت السيدة الجميلة من الخلف , ولكن مما يثير العجب أن قدمها اليسرى قد 
تقدمت على اليمنى , ويدا وجهها مغطى إلى حد ما بضفائر شعرها المنسدل فوق 
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كتفها الأيمن وبيبدى هذا الوجه دقيقا وساحر الملامح يعينيها المتحرفتى الطرف اللوزيتى 
الشكل . وأنفها الدقيق . ولا شك أن رشاقة وامتشاق قوامها يسلب الألباب . ويجوارها 
وقفت خادمة صغيرة . سورباء اليشرة تحمل صينية مليئّة بالقرابين » وترتدى تويا 
يسيطا أصفر اللون (يتميز فعلا بلونه الفاتح عن لون بشرتها السوداء ) . وعلى ما 
بيدى أن هذه الخادمة السوداء . قد وضعها الرسام خصيصا بهذا المكان لإيراز جمال 
وفتنة سيدتها الساحرة . وأيضا يغرض خلق مجموعة من الألوان المتنوعة المتبايتة 
اللونحة للتظن . 

ها هىوفن الرسم المصرى قد تجرد إذا من التشبه بالقدامى ‏ واستطاعت الرسوم 
والألوان أن بحققا النعومة والاتنسيابية اللازمة » والتنوع والمضمون الخاص يهما . ولا 
ريب أن الحملات العسكرية واستيراد المتتجات من مختلف اليلاد المكوتة للإاميراطورية 
قد خلقت فى نطاق مصر نوعا من الفضول والتطلع الفعلى لمعرفة 'الغريب أو بالأحرى 
الأجنيى' . وفى الوقت نفسه استتيع الثراء الهائل تطورا ضخما فى ضروب القخامة 
والأيهة » وكان فن الرسم بمثابة الانعكاس لكل ذلك ؛ فاستطا ع أن يؤكد من اتجاهاته 
وميوله عبر القرون اللاحقة من خلال اكتمال وإنجاز فعلى . 


من أمنحتب الثانى إلى تحتمس الرابع 


عند وفاة "تحتمس” الثالت حوالى العام ١465٠‏ قبل الميلاد لم يتسيب تغير الحكم 
فى إثارة أية مشاكل يداخل المملكة . لقد عرف الملك من خلال تجريته الشخصية كيف 
يأخد حذره ويشرك اينه "أمنحتب” معه فى الحكم قبل وفاته بحوالى عام . 

واعتّبر حكم "أمنمحتب” الثانى » فى مصر أو فى كافة أنحاء "الإمبراطورية” على 
حد سواء بمثابة امتداد لحكم أبيه » فمن خلال حملتين عسكريتين فى آسيا قادهما فى 
الفترة ما بين العام السبايع والتاسع من حكمه . استطاع أن يؤكد بصقفة تهائية حدود 
وترابط الإمبراطورية . وكان ذلك بمثاية استهلال لحقبة جديدة يسودها السلام 
والازدهار بالنسبة لمصر : فعلى مدى قرنين كاملين استطاعت' أكبر دول الشرق” هذه 
أن تعيش بفضل خيراتها أزهى فترات ثرائها فى أجواء مفعمة بالفخامة والأيهة 
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والاحتفالات الكبيرى . وعندما اغتلى العرش 'تحتمس الرايع (اين أمنمحتب الثاتى) 
بعد أبيه . حوالى العام ١550‏ قيل الميلاد , لم يعكر صقى السلام القائم . وهكذا 
حصل الفرعون الجديد على العرش باستتياعات المعارك التى خاضها جده ومن بعده 
ويدا الفن وقمئذ فى تطور دائم » وآثرى بإلهام جديد ومتنوع فى تلك الفترة التى 
تشب إنجازات المعماريين » أو النحاتين ؛ أو الرسامين خلالها أية عوائق » ويقى 
الكرنك القائم على ضفة طيبة اليسرى مركزا لأوجه النشاط الفنية هذه كما كانت من 
قبل : وهناك شيد تصبان عظيمان مازالا يتيتان حتى الآن عن هيمنة وسيطرة الفرعون 
على شعوب الجنوب والشمال . ولكن نجد نصب ومنشات "أمنحتب' الثانى فى الكاب 
أيضا , وفى الفتتين ٠‏ والنوية » وعمدا » ويوهن : « هذا الملك كان يسره كثيرا تشييد 
التصب والمنشآت من أجل الآلهة . إنه يقيم مقاصيرها ويأمر يصنع تماثيلها . 


صور ومواضيع 


الفرعون : خادم الآلهة : فها هى قد مثل راكعا على ركبتيه آمام مائدة القرايين 
(تمثال ارتفاعه ٠؟,١‏ متر ء من الجرانيت الأسود . حاليا بمتحف القاهرة) . إن وجه 
الملك بقسماته الرقيقة ونظراته الشاخصة بعيدا » هى صورة نموذجية للفرعون التقليدى 
فى تلك الأونة الإمبريالية » وليست صورة شخصية بحتة » فمظهره تقليدى واضح , 
وكذلك الآمر بالنسبة لملايسه » ولكن عن حركته فهى جديدة وغير مسبوقة من قبل . وقد 
رجع القفنانون إليها كثيرا فى وقت لاحق . 

يتصف الملك بالورع الفائق تجاه الآلهة . ويحظى بحمايتها ورعايتها الوبيقة للقاية ‏ 
وتدل بعض الأشكال على ذلك ؛ فهناك تمثال مجموعة رائع من حجر الصوان ٠‏ لا يقل 
ارتفاعه عن ه؟," مترء موقد اكتشف بالدير البحرى عام 1107 م (حاليا بالمتحف 
المصرى بالقاهرة) . ويعتير كعمل فنى بديع الاكتمال , فترى البقرة المقدبسة المجسدة 
ل "حتحور" وهى تنبثق من مياه مستنقعات النيل . وتحت خطمها القوى ينتصب واقفا 
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تمثال صغفدر ممثلا أمتحتب' الثانى . وهكذا تعبر هذه المجموعة تشكيلدا عن الرعابدة 
التى تكفلها البقرة الإلهية للفرعون ؛ وتتراءى فروع أغصان البردى العالية المنيثقة من 
مياه المستنقعات وهى تنحنى فى تناسق وتتاغم على جانيى رأس 'حتحور”" فتحيط 
بالقرص الشمسى القائم فوق جيهة هذه اليقرة المقدبسة ٠‏ لتحدد قمة هذا العمل الفنى , 
وفوق الكطة الحجرية القائمة بين قوائم حتحور نرى نقشا يارزا يمثل الاين الملكى 
أمتنحتب الثانى وهو يرضع من ضرع البقرة ويشرب اللبن الإلهى الذى سيضفى عليه 
الأيدية والخلود . ها نحن إذا أمام عمل فنى يجمع بكل مهارة ومقدرة ما بين الفكر 
القديح والجديد على حد سواء . 

واتطلاقا من الإلهام ذاته نتأمل هذا التمثال المجموعة المصنوع من الجرانيت 
الأسود والقائم حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة : ويمثل /متحتب' الثانى تحت حماية 
الآلهة التعبان واجيت' (راعية الملكية وواقيتها بالشمال) أو بالأحرى "مرت سرج (إلهة 
جبانة طيبة) : فها هى الكويرا قد انتصبت قامتها وانتفخ عنقها فى حركة تمدد متعرج, 
وتحت فم هذا الحيوان الإلهى » وقف تمثال صغير ل أمنحتب' الثانى » وقد توج بالتاج 
الأحخن وارقاى عذزرا ذا جمقدمة عريخية عظلقة الشكل وولة كشرات. وميظن . رفوة 
رأس الثعبان تالق قرص الشمس ء وقد أحاطه قرنان عاليان على هيئة قيثارية إيماءً 
إلى بقرة السماء , فإن 'حتحور' هى "قصر حورس الشمسى . وتمتد أفرع يردى 
المستنقعات امتداد! رأسيا فائقا 'لتصعد" نحى طرفى القرنين . هآ نحن تلاحظ إدماجا 
فاهرا وحاذقا ها يين الخطوظ الراسية والقخترة يتراج متناغها ومتتاسقا للتظطن حل 
ويضفى على هذا العمل القفنى روعة وجلاء باهرا . ولا ريب أن هناك صلة قرابة ما بين 
هذين التمتالين - المجموعة المذكورين (المذكور هنا وسابقه ) . 

ويطالعنا أيضا تمثال مجموعة صغير آخر لا يختلف فى أسلوب تعبيره عما 
سبقه. ولكن لا يتسم يدقة الصتع ومهارته : لقد نحت من الحجر الجيرى ؛ ولا يزيد 
ارتفاعه عن ؟؟ سم (حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة) » وهو يمثل كيش "آمون", 
متريعا وقد انثنت قائمتاه الأماميتان أسفله , ويظلل برأسه الضخم على تمثال صغير 
ل أمنحتب الثانى. عموما لقد دمر هذا العمل الفنى بدرجة بالغة . وأسلويه غير دقيق , 
أما عن فكرته فقد استعارها "أمنحتب' الثالث فى عمل تمثال فائق الضخامة والروعة . 
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وتتجلى احدى سمات أمنحتب" الثاتى الأساسية من خلال بعض تماثيله : إنه ملك - 
عملاق يمكن أن تطبق عليه أسطورة "الذى لا يقهر أبدا' . وبالتالى يقوم يأعمال وغزوات 
تفوق قدرة اليشر . ومن قيله كان تحتمس الثالث قد مثل فوق بعض جدران معيد 
أرمتت (الجدار الشمالى بالجناح الآأيسر للصرح) إحدى رحلات الصيد التى كان يقوم 
بها : فركر يصفة خاصة على تصوير حيوان وحيد القرن الذى اقتتصه فى صحراء 
النوبة . ولا شك أن مثل هذا الحيوان قد يبدو غرييا على أى إنسان مصرى , ولذلك فقد 
راعى النحات تحديد مقاييسه بمقياس الذرا ع والكف واليوصة يكل دقة . 

ومن خلال أحد النقوش البارزة بمعيد الكرتك (الصرح الثالث ( ؛ برى "أمنحتىي”" 
الثانى وهى يبين عن قدراته وكفاعته كنبال ورامى سهام : لقد مثل الملك للمرة الأولى 
وهى راكب عريته المتطلقة يأقصى سرعتها ويجرها مندفعا كالسهم إلى الأمام ‏ وها هو 
اللك شين قونية عقو ة حتى تصل نسيعة الى شرف تكامى منت على مسافة ها »وزنها قد 
يعمل هذا النص المنقوش فوق إحدى اللوحات التى اكتشقت بجوار تمثال أبى الهول 
بالجيزة » على تفسير تلك الصورة : «لقد تجلى جلالته فوق عرينه التى يجرها فرسا 
سباق , إنه ليتشايه بي "مونتى' فى قوته وجسارته ٠‏ لقد أمسك بقوسه , وأخذ أريعة 
سهام مرة واحدة ورشقها تحو الهدف » وكأته : موتتى فى قمة تألقه ٠»‏ لقد اخترقت 
سهامه الهدف المحدد وخرجت من ورائه ثم أصايت أيضا العلامة التالية » حقيقة يعتبر 
ذلك أمر لم يسيق له مثيل أيدا من قيل» لقد انيثق هذا المظهر الجديد للفرعون 
'الإميريالى ' من خلال الغزوات والفتوحات اليعيدة المدى . 

لا ردب مطلقا أن تلك الأشكال والصور المذكورة آنفا هى يمثاية تمهيد لمضمون 
الملك اليطل الشجاع إبان عصر الرعامسة . 

وحتى من خلال تمثيل تلك الأشكال الممحدة المفخمة:ء تجد أن روح الفكاهة تطل 
برأسها فى بعض الأحيان ؛ ففوق لوحة صغيرة من اليشب الأخضر ( ريما كانت بمثابة 
حاوية لفص أحد الخواتم » جاليا بمتحف الوفر ) نشاهد نقشا دقيقا يمثل "أمنحتب” 
الثانى وهى يرفع عصاه بيده اليسرى (مجرد محاكاة للحركة الطقسية المعبرة عن قتل 
الأعداء بواسطة المقمعة البيضاء) فى وجه أحد الأسود وقد رفعه من ذيله بيده اليمنى دون 
أى مجهود يذكر » ويرى أيضا خرطوش الملك فوق رأس هذا الحيوان ٠‏ فى حين أن 
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تموج طرف ذيله المرتفع فى استدارة متناسقة (محاكاة لشكل الخرطوش) يحيط يعبارة 
واحدة هى :“الشجاع . إن الفن المصرى ليس فنا متسمرا أو جامدا! ولا منقولا أبدا ؛ 
فإن المشاعر الإنسياتية “ قرفم الفكاهة تنيت وجودها يه فى أغلب الأحبان بطلاقة :5 


الزخرفى فى مجال التماذج مثل الشكل اللوليى , والسعيفة ‏ والزهرى . ويذلك تجد أن 
أحد تمائيل 'تحتمس الرايع (حاليا بالمتحف البريطانى بلندن) يجسد هذا الفرعون 
راكعا على ركبتيه وهى يؤدى شعيرة تقديم إناعين : صنعا من البرونز المرصع بالذهب , 
ويعتبر ذلك كعلامة مميزة فى إطار تاريخ فن صب تمائيل اليروتن . 


أكتثرها شهرة وبرووا هو تمثال المجموعة الممظة للملك حالسا على العرش بمصاحية 
أمه (من الجرانيت» ارتقاعه : ١١٠١‏ متر اكتشف فى الكرنك . حاليا بالمتتحف المصرى 
بالقاهرة) . وهنا يرتدى الملك "الشنديت التقليدى . وقد غطى راسه بشعر مستعار 
قصبير مجعد » متخليا يذلك عن التمط الدارج وقسد ؛ وتيسن الحية الحامية فوق جيهته 
تحسيدها وأحاط دوجهها ذى الملامح الرقيقة والآئنف المائل قلبلا الى الضخامة شمر 
مستعار كثيف ينقسم إلى ثلاث ضفائر » وقد غطى راسها شكل أنثى النسر (تاج 
الملكات) ووضع الملك دلت اليمتى فوق فكذه الآنمن بت ] بعلامة الحياة اعتخ 
وبذراعه المسرى احتضن أمه , وفوق تدى الملكة نقشت بعض النقوش الزهرية النمط , 
ويلاحظ يكل وضوح أن المعالجة القنية للجسدين الممئلين وللوجهين تبين عن دراية 
ومهارة تقنية أكيدة ٠‏ ويالرغم من ذلك ٠‏ فإن هذا العمل الفنى برمته يوحى بشىء من 
'اليرجوازية" إذا سمح التعبير يذلك ("الطيقة الوسطئى') ؛ يل ويفتقر يشكل ما إلى 
العظمة والجلال , وتجدر الإشارة فى مجالنا هذا إلى أن "تحتمس' الرابع كان يجنح 
إلى السلام والسكيتة . 


لقد تطور فن النحت وقتئذ تطورا هائلا . وقد استطعنا الاحاطة بالكثير من 
التماثيل الكبيرة والصغيرة على حد سواء : إنها تكون بشكل ما معرضا لا نهائيا من 
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الأشكال الشخصية الممئلة لكبار موظفى المملكة وقادتها فى تلك الآونة » فى أوضا ع 
دارجة ومعروفة من قبل . وهناك فئة من التماثيل الصغيرة لاقت رواجا وإقبالا كبيرا 
وقتئذ » هى : الأشكال الممظة للنساء المنحوتة من الخشب (السنط , والجميز) » ولا ريب 
أن أكثرها جمالا وسحرا وهى تمثال "السيدة توى نده5” , ويرجع إلى أواخر عهد 
آتحتمس” الرايع أو ريما ما قبله بقليل » إن ارتفاعه لا يزيد عن 0 بسم ؛ وهى محفوظ 
حاليا بمتحف اللوفر » وعلى ما يعتقد أن "توئ' كانت والدة الملكة "تى' زوجة "أمنحتب" 
الثالث (خليفة "تحتمس الرايع) . وقد صورت هذه الجميلة وهى واقفة . وترتدى ثويا 
يسيطا ملتصقا يجسدها يصل حتى قدميها » زين بشريط رأسى من الأمام ؛ ويشكل 
رداعها شيئًا من الكسرات فوق نديها وكتفها وذراعها اليسرى . وتحت ثديها الأيمن 
العارى فيضفى الكثير من الأناقة والرقى على هذا العمل الفنى ؛ لقد ظهر طراز هذه 
الثياب فى أواسط الأسرة الثامتة عشرة , واستمر على طول المدى » ولكن وجهها 
الدقيق الملامح ييدو وكأنه قد "ضغط” تحت ثقل شعرها المستعار الكثيف المجدول الذى 
يصل حتى أعلى ذراعيها . ويزين صدرها عقد عريض من اللؤلق المحاط يالذهب ولا 
شك أن هذا التشكيل يتسم بنعومة وانسيابية فائقة : إن انحناءة الردفين » واستدارة 
الفخذين , وفراغ المرفق . وامتشاق خطى. الساقين : تبين جميعا عن واقعية وجمال 
لا جدال فيهما مطلقا . 

وريما أن السيدة ناى تثير » من ناحيتها , المزيد من العجب والإعجاب (تمثال 
صغير , ارتفاعه لا يزيد عن ٠١‏ سم ء معروض حاليا بمتحف اللوفر) إنها عارية تماما 
يخلاف ساتر شفاف للعورة . وهى صلعاء حليقة الرأس تماما باستثناء أهداب مجدولة 
نتدلى فوق جيهتها ؛ ووجهها ذى القسمات الفردية المتميزة ييدو فى ميعة الصيا , 
وتُدياها ضئيلان يديعان » وكل ذلك ينم عن أنها مازالت صيية يافعة ‏ ولا يتضمن 
التمثال أية كتايات لتحديد 'شخصيتها' ويتضح أن أسلوب تمثيل المرأة - الطفلة قد 
عرف فى ذلك الوقت , ولاقى بعد ذلك رواجا هائلا . 
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التحرر الحديث لفن الرسم 


فى هذا المجال يقيت المواضيع والأفكار تقليدية كما كانت من قيل ٠‏ ولكن ظهر 
توع من التعيير وأخذ بثيت وجوده وعمل على إدماج شخصية الرسام وحساسيته 
ومشاعره , وتجاريه الخاصة فى تطاق عمله الفنى ؛ فاصطيفت الأعمال فى تلك الآونة 
بالمزيد من الإنسانية المالوفة . وهكذا أصبح من الممكن تميبز فنان عن فنان آخر ؛ ويدا 
واضحا الميل إلى إيراز السحر والجمال , ويذا أصيحت الأعمال الفنية تعكس ابهة 
وفخامة تلك الفترات التى تميزت بالاستقرار السياسى ورفاهية الحياة فى مديتة طيية 
الألوان ٠‏ وطرق الفنانون كافة المصادر التقنية بقن الرسم : ها هى إذن الفترة الذهبية 
لرسامى الماضى العريق . ولقد وقع اختيارنا على بعض "اللوحات” الفنية بالكثير من 

بمنطقة "شيخ عبد القرنة” توجد المقيرة (رقم 11) الخاصة ب "سن نفر" حاكم 
مدينة طيبة وقتئذ والمشرف على حريم "أمنحتب' الثانى ؛ وريما بلاحظ أن أسلويها قد 
يعتبر أقل من العادى ٠‏ ومع ذلك فهى تتضمن قيوا يسهل ولوجه ؛ يقع فى تهاية ممر 
نحت فى الصخر بوّدى الى غرفة آمامية زيتت جدراتها بلمسات ضخمة تجذب الاتتياه. 
ولقد استقى الرسام هنا إلهامه مياشرة من الأجواء الريفية الطبيعية المألوفة . فصور 
كرمة عنب تنيثق من الأرض وحتى سقف المقيرة بيحيث تتوزع أوراقها وكأتها مهد 
صغير أو مرقد طفل . وفوق الجدران الحجرية المغطاة يطبقة من الجص الرمادى اللون 
على التثيت ؛ ولقد صورت الأوراق فى هيئة دوائر ذات لون أخضر تتباين دإجة قوته 
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تبعا لتلوبتها بلمسة واحدة من الفرشاة أو اثنتين . وأما عن حزازات الأوراق فقد 
أيرزت من خلال خط أبيض ضحم يمثل حرا" مع اللون الأخضر ء ونجد هنا أن البيئة 
الريفية قد صورت بشكل زخرفى من خلال مساحات شاسعة ؛ من أجل خلق إحساس 
جمالى ؛ فلم يبال الفنان هنا بنقل التفاصيل الواقعية على حقيقتها ؛ وتحت هذه المظلة 
النياتية صور بسن نفر وآفراد أسرته فى متاظر تقديم القرابين .. وريما أن هذا التصوير 
الرمزى غير المألموف يرتيط بأسلوب أوزيريس “رب النييذ ' وياعث الحياة المتجددة . 

هذا الأتحاة تقمة للتسوى عق مكاء الطبيفة وعطائها متراض أنضنا مداخل هقرة 
'قن آمون' (رقم 97) أحى "أمنحتب' الثانى فى الرضاعة ٠‏ وقاضى وأحد كيار الممولين 
والمشرف على أملاك بروتقر (ريما أحد قصور الترفيه » على مسافة من طيية » حيث 
مقر حريم الملك) . ومما يثير الانتباه لهذه المقيرة » أن الرسوم قد نفّذت فوق خلفية 
صفراء اللون . وليس رمادية مائلة إلى الزرقة كما كان المعتاد وقتئذ: إنها نفس الخلفية 
الصفراء التى لاقت رواجا وانتشارا كبيرا إبان عهد الرعامسة . 

المستتقع : إنها صورة لاتطلاق بعض الأوزات فوق أحد أدغال اليردى » وقد رسمت 
بيراعة فنية باهرة وبقة فائقة فى توضيح التفاصيل . قها هى خمائل النبات وقد اتيسطت 
على أوسع نطاق » وتتدرج فيما بينها بمهارة بالغة , ولونها الأخضر الثابت يميل إلى ألوان 
أكثر رقة ونعومة (وردى) عند اقترابه من الفرع . والطيور المتنوعة الآلوان ترفرف بجناحيها 
فى كل مكان : ورؤوسها قد تكون سوداء أو سمراء على التوالى ٠‏ ويطوتها بيضاء اللون , 
وأحجسامها ميرقشة بتقط سوداء ‏ وذيولها » وأجنحتها منبسطة عن آخرها ؛ أبرزت أشكال 
ريشها من خلال خطوط بيضاء وحمراء . إننا ترى هنا زركشة وزخرفة تمتزج فى نطاق كل 
من الحركات والآلوان على حد سواء . 

الصحراء : إنها أحد مشاهد صيد الصحارى ٠‏ وبلاحظ هنا شىء من التعارض 
مع الفكرة القديمة عن الصحراء , التى تصور عادة على هيئة مكان محفوف بالمخاطر , 
تجويه الحيواتات الخرافية . ولكن وصف الصحراء فى حالتنا هذه ييدو أكثر 
استئتاسا' . فها هى قدمت فى شكل مساحة مترامية الأطراف وردية اللون , تناثر فى 
أتعائها الحصى الأجمر والأزرة والانيضى.+وجخلنيا مفهى الأدغال العشسة .وتظهر 
فوق أرضها آثار أقدام الحيوانات ؛ ولكل من هذه الضوارى عرينه الخاص به » صور 
فى هيئة مكان مسور ذى لون أصفر يتعارض بوضوح مع الصحراء الوردية 
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اللون » ونرى هذه الصحراء وقد تالقت بالحيوية . مما يدل على أنها زاخرة بمظاهر 
الحياة : فها هى على سبيل المثال أنثى حمار فى حالة وضع ٠‏ ولكن بسرعان ما تحول 
وليدها إلى لقمة سائفة فى فم أحد الثعالب , وتشاهد أيضا عجلا صغيرا فى ساعة 
قيلولته » وكذلك آرتيا بريا » ونعامة . وقدم كل ذلك من خلال تعبير مطلق الحرية 
والتحرر. 

اليساتين : فى أجواء يستانه الرطب المنعش ؛ يحاول المدعى 'قن آمون” الاسترخاء 
قلبلا يعند! عن مهامه ووظائفه العليا ؛ وهنا . تجد أن الآلهة تتراعى فى نطاق الطبيعة , 
فها هى جالس أمام مائدة محملة بثمار التين » فترى على حين غرة من بين أغصان 
شجرة جميز هائلة الالهة موت » حاملة المباه (رمزا لانتعاش الشجرة) » وهى توجه 
إلبه قولها : « إننى أقدم لك خبزى » وأوفر لك جعتى وأمنحك لبنى ٠‏ وأعطيك جميزى , 
وأقدم لك وجبة » وأهبك قرابيتى » وأوفر لك مأكولاتى » وأعد لك نباتاتى اليانعة , 
وأعطيك كل شىء طيب ونقى تعيش عليه وتتغذى به » فخذ كل ذلك » حتى ينتعش قلبك 
يفضله إلى ايد الدهر» . 

تتميز بعض الأشكال بسمات الصبا والشباب والرقة » ولا شك أنها تعبر بذلك عن 
التمهيد للإسلوب الذى اتبعه الرسامون إبان حكم "#منحتب" الثالث بعد ذلك , فها هى 
إحدى العازفات على الصلاصل : جسدها لين رقيق للغاية . وهذان شابان يافعان 
يحملان بعض السهام لسيدهما اليادى أمامهما وهو يشد قوسه مصويا نحو بعض 
الأهداف ٠‏ إن ستهما اليافع الصغير يؤكده 'يروفيلهما ' غير المكتمل التشكيل تماما , 
ووجنتاهما الكاملة الإستدارة ‏ وكتفاهما الضيقان » وسيقانهما الرشيقة الممشوقة , 
وأقدامهما الصغيرة الدقيقة . وآما بالنسبة للألوان الغالية على الأصفر الذى لونت به 
الخلفية ‏ فهى : العاجى المائل للاحمرار لبشرة الأجسام . وقد قلل من حدته اللون 
الأبيض لمئزر كل من الشخصيات » ويعض لمسات الأزرق المتنائرة هنا وهتاك . 

كدليل على الألفة والصلة ما بين "قن آمون' والملك » نرى أحد المناظر المرسومة 
فوق مهد مكون من نيات اليردى تتدلى من فوقه براعم اللوتس مع ثمار 6:هوهءلمدانة 
(إنتيات عشبى من الفصيلة الباتنجانية) إنه يصور الفرعون 'أمنحتب فى طفولته 
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ولكن بمظهره الملكى ٠‏ وهى جالس فوق ركبتى مرييته (والدة "قن آمون , ولا شك أن 
ذلك يعتير تشريقا وتكريما لعائلة "قن آمون') . ويقوم اثنان من حاملى المراوح » أحدهما 
قن آمون' نفسه ء يالتهوية للفرعون , وفى نفس الحين . تعزف فتاتان صغيرتان 
بافعتان على الصلاصل ء أو تقدمان بعض الكؤوس الذهبية ٠‏ إنهما تصدحان بالغتاء 
من أجله فى حدائق برونفر : « فلتضمخه باليخور العطرى . ولتقدم الزيوت الفواحة : 
ولتعمل على أن يكون هذا اليوم مفعما بالسعادة , وتعد العقود الكبيرة فى حديقتك . 
ها هى زهرة لوحتس لتتنسمها ؛ أيا أمنحتب ! .. ترجى أن تضفى علينا السعادة والمتعة 
الأبدية » . هكذا كانت اللازمة الدائمة أبدا خلال الأعياد يحدائق - الآلهة . ويدل ذلك 
قطعا أن مصر كان يسودها وقتئّذ السلام والازدهار » ويعبر هذا أيضا عن اكتمال 
وتألق فن الرسم فى ذاك الحين . 

وقد تلاحظ كذلك نفس معالم الرفاهية » مع تنوع الأساليب وتباينها . من خلال 
سوم مقيرة المدعى "أو سرحات " (رقم  )01‏ وهى كاتب باليّلاط الملكى » وسكرتير 
الفرعون "أمنحتب ' الثانى . وفى بعض الأحيان قد تصور عدة مشاهد. فوق جدارين 
مجابهين ليعضهما بعضا , وريما أن ذلك يدعم ويقوى من التعارض والتعاكس المرغوب 
الذى برمى إلى هدف ما ء بسواء من ناحية المواضيع أو الأساليب : ففى الحجرة الأولى 
بالمقيرة على الجدار الأيسر تصور أحد مشاهد عصر العنب؛ فنرى سنة أفراد يرتدى 
كل منهم متزرا أبيضا » وقد غاصت أقدامهم بداخل وعاء ضحم ملىء بالعنب » ويقومون 
جميعا بدهس عناقيده . إنهم » على ما يبدو قد ثملوا إلى حد ما يسيب الآيخرة 
المتصاعدة من هذا الوعاء ؛ ولذلك نراهم قد تشيثوا بالأغصان المتدلية من تلك الكرمة , 
وحقيقة أنهم ستة رجال ولكن كل واحد منهم يختلف تماما عن الآخر : لقد ركز الرسام 
بكل وضوح وجلاء على التمييز ما بين "بروفيل" كل منهم ؛ كما يبدو أحدهم أقصر قامة 
من الآخرين ؛ ويعضهم تنم شفاههم المنفرجة إلى حد ما عن أنهم يترنمون بيعض 
الأغنيات . والتايلوه' يصفة عامة ينطق بالحركة والحيوية » وريما قد يكون سوقيا يعض 
الشىء ولكنه مفعم بالمرح والبهجة . ولقد أتجز الرسام شكل الكرمة ذات الأغعصان 
المتهدلة بواسطة الفرشاه » من خلال رقشات ضخمة خضراء وحمراء اللون : أى ألوان 
الحياة نفسها (لون المزروعات النابتة . ولون الدماء والنبيذ الحافظة لهذه الحياة) . 
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وتعارضا مع هذا "المنظر' الملون المتالق بمياهج الحياة . وفوق الجدار الأيمن 
المواجه صورت إحدى مشاهد العويل والتواح بعد الوفاة : فها هن النائحات الندايات , 
مرتديات أثوابهن الطويلة البيضاء اللون . حاسرات عن أكتافهن اليمتى » يقمن بيعض 
الحركات الشعائرية : فيضعن أيديهن اليمنى فوق رؤوسهن المنحنية إلى الأمام » وفى 
بعض الأحيان يشايكن أذرعهن فوق صدورهن فى وضع التأمل والخشوع . ولا آثر هنا 
لأى تفخيم أو تعظيم ٠‏ فالحركات واضحة اليساطة والألوان رقيقة حانية معتدلة 
الدرجات لا أثر فيها للمبالغة ؛ حتى تتواءم مع الأجواء الجنائزية القائمة . 


هنا إذن 'منظران" متعارضان كل التعارض : ولكنهما يعيران عن فكر ورأى 
فلسفى - بشكل ما -من جاتب الرسام تجاه الحياة والموت . 

وفى إطار أى مقبرتين متعاصرتين » قد يلاحظ أحيانا تعارض واختلاف ما بين 
الأإساليب » ويدل ذلك بالقطع على تياين طييعة الرسامين المنفذين للعمل . ففى مقبرة 
أجسر كا رع سنب (المقيرة رقم 8؟) . وهى محاسب فى قطاع الغلال إيان حكم 
'تحتمس الرايع . يلاحظ أن الحجرة الأولى هى فقط التى تمت زخرفتها بكل عناية , 
فها هى مشهد لوليمة تصاحبها بعض الموسيقيات (عازفات القيثار , واللاعيات 
بالصتجء وعازفات التاى) . وراقصة صغيرة عارية الجسد . ويتالق الحاضرون جمالا 
ورقة . وخاصة التساء منهن . ولكن لاشك أن كل ذلك من الذاحية الفنية يكاد يقارب 
شبها أسلوب التصنع والتكلف فى الحركات والأوضاع . أما عن الأآلوان : فهى الوردى 
المائل إلى الاسمرار » والأزرق اليادى الاخضرار » وهى تتسم بالرقة والاعتدال . ومن 
خلال مشهد آخر عن تقديم القرابين للآلهة » نشاهد فتاة غضة صغيرة تحمل بعض 
ثمار البلح : إن جسدها ضئيل رقيق ٠‏ ويروفيلها ' غير واضح المعالم » وريما أن هذا 
العمل القنى كان قد استهل ولم يكتمل , ويالنسية لشكل الفتاة » فقد أحيط كما يتبع 
فى وقتنا الحالى بخط عاجى اللون وبابت . 

أما عند 'ثانونى ' (مقيرة رقم 4) . وهو كاتب وقائد جيش “تحتمس التالث , 
فمن الملاحظ أن صخب واضطراب الخطوط , وكذلك تضارب وتعاكس الألوان يتعارض 
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'ثانوتى الكثير من مشاهد التجتيد وإدارة الجيش . وهنا تختلط المواضيع العائلية 
بالصور المتعلقة بالشئون الرسمية بالدولة . ومن خلال هذه الرسومء لا تلاحظ أية آثار 
للتدرج اللونى أو الرقة والنعومة : قالرسام يميل هنا إلى المساحات الضخمة , والآلوان 
الساخنة . فها هم خمسة من الجند المرتزقة النوييين يمشون فى خطوات واسعة ٠‏ إنهم 
رجال الفيالق الأجنبية بجيش الفرعون , ومازالوا يحملون رموز قبائلهم الأصلية : ذيل 
فهد معلق بأحزمتهم وفوق ركيهم , بالإضافة إلى شبكة تتسدل من فوق الردفين وحتى 
ريلة الساق ؛ إنهم غلاظ المظهر . واضحو الاعتداد بالنفس , تتميز أجسامهم 
بالضخامة والامتلاء . وهاهم يمرون مستعرضين » وقد سيقتهم شعاراتهم التى رسمت 
فوقها صورة مصارعين فى حالة اشتباك قتالى ؛ ويصفة عامة يتضمن المشهد بأكمله 
ثلاثة ألوان صارخة : العاجى المائل إلى الأحمر للأجساءم اليشرية , والأسود للشعر 
ذى الخصلات الشعثاء الكثة , والأييض بالنسية للمئزر . ولا ريب أن "ثانونى' قد عمل 
بذلك على تقديم وثيقة صورية لتمجيد الجيش المصرى ٠‏ بل ويين أيضا أن جنود الفيالق 
الأجنبية يجيش إميراطور مصر يحصلون على غذاء جيد ٠‏ وعلى أهية الاستعداد 
لخوض المعارك . ومن خلال مشهد مجموعة الثيران المخصصة لتموين الجيش تتراءى 
نفس الألوان المصدمة للعين , ويبرزها خاصة توالى الحيوانات البيضاء اللون ثم 
السودباء . ويليها التى لونت بالأحمر الصارخ . وقروتها الملونة بالأزرق السماوى 
(الشكل .)١١‏ ولا شك أن ذلك يعتبر يمثاية لا معقولية فعلية . ولكن من المؤكد أن هذه 
الألوان الصارمة تريد أن تعير عن قوة وطاقة كل ما يتعلق بالجيش , وهكذا الأمر 
أيضا بالنسية لمشهد آخر يمثل جوادا جامحا ومطلق العنان : إنه يثب عاليا ويصهل , 
ويدا لونه ورديًا صارخا (شكل )١‏ . إذن فاختيار هذه الألوان التى تفتقر إلى الواقع 
الفعلى . الغرض منه هو دعم تعبير ما يجيش بمشاعر الرسام ‏ وقد سبق أن بينا ذلك 
سايقا . 


ولكن هناك بعض المقاير الأخرى التى تبين عن تشايه وتماثل واضح سواء من 
ناحية تنسيق المشاهد المرسومة ؛ أى فى أسلوب معالجتها ٠‏ يتطبق ذلك على مقبرتين 
متوسطتى المساحة . كما أن رسوماتهما الملونة لم تلحقها أية أضرار أو عطب , 
وهما : مقبرة "نخت ' ؛ أحد الفلكبين التايعين لآمون إبان 'تحتمس الرايع , 
ومقبرة 'منا' رقم (15) المشرف على مزارع هذا الفرعون ومدير حقول الإله آمون . 
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ففى الغرفة الأولى يمقيرة كل منهما على حد سواء مثلت الأعمال الزراعية فوق الجدار 
الأيسر . وعند "نخت” رسم مشهد عن الحصاد فوق خلفية مكونة من خطوط رأسية 
مرتفعة صفراء اللون ممثلة لسيقان ستابل القمح ؛ فعلى ما يبدو أن الحصادين قد 
قطعوا الستايل من أعلى فروعها ؛ وها هما اثنان من الفلاحين قد كدسا سلة ضخمة 
عن آخرها بسنايل القمح لغرض تقلها : إتهما يحاولان إحكام غطائها لكى يريطاه يعد 
ذلك بقطعة حبل . وتنتهى هذه السلة بعصا خشبية مستطيلة » لكى يضعها كل من 
الرجلين على كتفيه . لتقل حمولة القمح . وعندكل قام أحد هذين الفلاحين بوضع أحد 
طرفى هذه اليد الخشبية تحت إبطه » وقفز عاليا ليتمكن بثقل وزته من الضغط على 
كب لكيه المكدبسة بالسلة والتى مازالت تفيض عن حافتها . أما الفلاح الثانى فوقف 
ساكنا ددون حراك محددا نهاية المشهد من الجاتب الأيسر الآخر , ولا ريب أن الفتان 
قد أراد هنا أن يبرز عن قصد التعارض ما بين الديناميكية والسكون , ما بين التوثب 
والرشاقة. وين اللاحراك والجمود , وهكذا استولى على إعجاب الناظر , ولقد صور 
ذلك فى تنسيق لونى عام يتضمن اللونين الأصفر والعاجى المتالقين ضياء يتواءم تماما 
مع الأجواء الزراعية التى تدور بها أحداث هذا المشهد +وعن أجل تلافى أى فراغ قد 
لا مستسيفه النظر من خلال هذا المنظر وضع الرسام تحت قدمى القلاح الأول القاقز 
عاليا شكلاً لإحدى حاصدات السنابل الصغيرات وقد انحنت على الأرض ٠‏ وهكذا 
أضاف خطوطها المنحنية إلى خطوط الفلاح القافز إلى أعلى , والتى تبدى أكثر قوة 
وشدة ؛ فعمل على خلق إحساس دافق بالحيوية والانتعاش بالجانب الأيمن من المشهد. 
لا جدال إذن أن التوازن هنا يبدى مكتملا ورائعا . 


وفى أثر نفس هذا المنظر بالناحية اليسرى لنفس التقسيم وخلف القلاح الثانى 
الواقف يلا حراك ترى فتاة صغيرة أثتاء اقتلاعها لنيات الكتان . فهكذا تنم حركانها. 
ولكن بيدو أن بقية تفاصيل الرسم لم يتم تحديدها ولكتنا تلاحظ أن المساحة 
الخضراء الضخمة الممئلة لنبات الكتان التى تمايز عليها لون الثوب الأبيض الذى 
ترتديه الفلاحة الشاية هى التى تتعاكس بكل قوة ووضوح مع مثيلتها بالمنظر المجاور 
والتى يطفى عليها اللون الأصفر ؛ والمشهدان المتتاليان يتميزان عن بعضهما بعضا 
بواسطة الألوان فقط : ففى مقبرة 'منا” يعبر تكوين المشاهد الزراعية عن تفس التتوع 
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فى الرسوم البسيطة البارعة التى تتناول أعمال الحصاد , والمحاسبة الخاصة 
بالمحاصيل وقيد الغلال . ومسح الحقول . ظ 


لقد سيق أن قايلنا بعض الجميلات الرشيقات بالمشاهد الممة لمادية الموسيقيات 
(الشكل 00) ؛ وحقيقة أن الفكرة ترجع إلى أآزمنة سايقة . ولكنها فى هذه الحال يدت 
فى تنسيق حديث ؛ وقد تراءت فى تطاق كلتا المقبرتين . وشاعت يعد ذلك , وأصيحت 
دارجة الاستعمال . فقد لوحظت فى 'منظر صيد الطيور ' وآخر يصور صيد الأسماك 
بواسطة الخطاف فى المستتقعات ٠‏ فها هما المتنظران يعرضان فى تناسق على جانيى 
دغل أوسط من تبات اليردى : فعلى جانبيه » يدور كلا النشاطين فى تتاغم وانسجام 
اكتسب سمات الحيوية والانتعاش من خلال ثراء الآلوان » وفتتة وسحر الشخصيات 
الأنثوية المملة : زوجة الصائد ويناته » إنهن رشيقات باديات الذكاء والفطنة » أى تمط 
المزآة - الطفلة' (وكان دارجا جدا وقتتئذ) » ويحملن باقات وفيرة من الزهور فوجوههن 
رقيقة » قسماتها دقيقة ,تكاد تختفى تحت الشعر المستعار المسترسل . والمجوهرات 
الثمينة المتتوعة والثرية الألوان » والعصابات الفضية والأقراط الذهبية والعقود اللؤلؤية 
العريضة الشكل. هانحن إذن أمام مشهد جمالى مرهف ومتالق يميل خاصة إلى إبراز 
وتصوير السحر الأنقوى فى لحظة مولده وانيتاقه. 


و لوحظ أحيانا » منذ ذاك الحين إدماج بعض المتاظر الصغيرة فى الفراغات 
القائمة بالتكوينات الكيرى الجدارية . وهى لا تعدى أن تكون سوى مشاهد عائلية عن 
حياة المزارعين وسكان القرى . وأهم ما يميزها أنها عولجت بخطوط سريعة خاطفة 
بيشىء من الفكاهة والدعاية . وهى تتسم خاصة بقدر أكير من حرية التعبير » وكأنها 
قد تواطأت بشكل ما مع هؤلاء الرجال والنساء اليسطاء . 

الفلاح الظمان ت(مقيرة نخت) ها هى أحد الفلاحين قد ترك ليعض الوقت أعمال 
الحقل , وأخذ يروى ظمأه بالمياه من قربة معلقة بأحد أفرع شجرة جميز » وقد لونت 
الشجرة بالأزرق ؛ وأغصانها بالعاجى المائل للاحمرار وهما يوفران لهذا الرجل 
الراكع على ركيتيه طراوة وانتعاش الظلال النباتية والماء الرطب الذى امتلات به القربة 
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رفيعة ودقيقة » بل مساحات تعاكس ما بين اللون الأآزرق الهادئ ويين العاجى المتوهج 
احمرارا المشع دفمًا وحرارة . 


وجبة الفلاح : (مقيرة منا) تحت ظلال إحدى الأشجار التى لا تختلف كثيرا عن 
السابقة . ها هى امرأة تهم بوضع الوجية الغذائية التى سيتتاولها زوجها : عنقود عنب 
ضخم مسكى , ويواسطة حمالة نيتت طفلها الرضيع فوق كدو الأيسر » واتهمك 
الصغير بمداعية خصلات شعر أمه بيده اليمتى : أمامتا اذا مشهد لبعض التأملات فى 
الحياة العائلية . ومن خلاله احتل الرسم بالتلوين والمساحات الضخمة مكان دقة 
التفاصيل وتحديدها . 

حاصدات الستايل : (مقيرة منا) فى إطار مشهد تقل المحصول الذى 
شاهدناه آنفا » نرى صبيتين صغيرتين تتعاركان معا وتتضاريان ٠‏ إن كلا منهما 
تحاول أن تستأئر لنفسها ببضعة سنابل قمح ملقاة فوق الأرض ؛ ومع ذلك فهما 
متقاريتان ومتعاوتتان معا ء هاتان المراهقتان اليافعتان : فها هى احداهما يعد ذلك 
. تحاول أن تتتزع شوكة كانت قد غرست فى قدم الأخرى . 

إنه حقا مشهد عائلى بسيط ينطق بالحيوية والحياة وول على مستا الرسام 
يشىء من التامل المفعم بالمشاركة . 

وريما يلاحظ أن هوية الفنانين لا تحدد غاليا . ومع ذلك ففى إطار مقبرتين مختلفتين , 
قد تتعرف أحيانا على لمسات نفس الفتنان » وهفذا ما يتطيق تماما على مقيرة 
"حور محب” رقم (74) ؛ المدير العام لجميع كتبة الجيش والمشرف على أعمال آمون , 
والمدعو "نب آمون” (رقم )4١‏ قائد الأسطول وضضباط الشرطة ؛ وكان كلاهما من رجال 
الجيش إبان حكم "تحتمس” الرابع » ويداية من عهد “أمنحتب” الثالث . ولقد تضمنت 
مقبرة كل منهما رسوما ملونة انطياعية الأسلوب ٠‏ إنها على ما يبدى بريشة فنان واحد : 
فنرى النائحات بمقبرة "حور محب” قد رسمن بخطوط كبيرة بسيطة الشكل ٠‏ تعمل على 
توضيح الهيئة العامة والحركات , لا التفاصيل الخاصة بالشخصيات الممثلة , والمشهد 
برمته يساعد على خلق الإحساس بالحزن والآلم . أما فى مقيرة 'نب آمون فإن 
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معالجة إحدى مشاهد جمع العتب لا تختلف عن ذلك مطلقا ؛ حيث استعان الفنان فى 
رسم الخطوط الكبيرة بريشة ضخمة وفرشاة : نرى عاملين يقومان بجمع عناقيد العنب 
من فوق كرمة مقامة على أعمدة صغيرة بردية الشكل , ثم يضعانها فى يعض السلال 
القائمة فوق الأرض . وقد مثلت الكرمة المعترشة من خلال أغصان ضخمة حمراء اللون : 
لينة ومتموجة الهيئة . تتدلى منها عناقيد العنب التى صورت فى شكل كتل بيضاوية 
زرقاء اللون » شوب نهايتها بعض الاحمرار . أما الشخصان , فأحدهما واقف والآخر 
راكع على ركبتيه » وشكلاهما لا أثر فيهما تقريبا لأى تفاصيل ٠‏ إنهما مجرد كتلتين 
سمراوين مخضيبتين بيعض الاحمرار ينطق من خلالهما لون مئزريهما الأبيض » ويدت 
رأساهما فى شكل دائرتين تتضمنان بعض الفراغ الذى يمثل العين , والأنف ما هو الا 
زائدة بسيطة معقوفة إلى حد ما , أما الأيدى فكأتهما كلابات ضخمة , والأصابع لا 
تتضمن أيه تفاصيل ؛ ويمثل هذا الأسلوب استطاع الرسام من خلال شىء من التناغم 
والتناسق يجمع اللون الأزرق ٠‏ والأبيض والأحمر ؛ أن يخلق التأثير والانطياع العام 
عن عملية جنى العنب . ولكن علينا ألا نتسى هذه الرقعة الصفراء الوحيدة فى المشهد : 
إنها السلال , ولقد لجأ الفنان إلى الإيحاء والتخطيط البسيط للخطوط والأشكال » يل 
وتفوق للغاية فى استعمال الألوان ؛ فضمن كل ما بريد أن يعبر عنه . وكل تحركات 
الشخصيات الممظة فى بضعة خطوط كبيرة بسيطة . 


ولا يستيعد أيدا أن رساما آخر قد قام هى أيضا يزخرفة هاتين المقبرتين 
المذكورتين برسوم أخرى أكثر كلاسيكية » فعلينا إذن للتاكد من ذلك "أن نقارن” 
الراقص الزتجى الممثل يمقيرة حور محب بمشهد الصيد فى مقيرة نب آمون )1١7(‏ 
(الشكل ١1١١‏ ؟١)‏ .ولا شك أن هذا الفنان فى كلتا الحالتين قد أثيت أنه نابغة فى 
رسم الخطوط ٠‏ وفى إيراز التكويتات الكاملة الرائعة . 


وهكذا تجد أن فن التصوير المصرى قد ارتقى إلى مرتية إتجاز جديدة » من 
خلال مداومته على التجارب المتباينة المتنوعة فى المجال التشكيلى والمجال التخطيطى 
على حد سواء . ولكن يعد انقضاء بضعة عشرات من السنين: بدأ يجنح تدريجيا إلى 
الأفول ؛ وربما تجم ذلك عن بلوغه أرقى درجات.الاكتمال والامتيان » أو قد يكون هذا 
نتيجة لبعض المؤترات السياسية والتاريخية . 
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الفن الملكى 


بزواج "تحتمس الرابع من 'موت إم ويا ' الأميرة الميتانية آنجب متها اينا؛ 
ويوفاته فى حوالى العام ١1١4‏ ق . م خلفه هذا الاين على عرش مصر ء؛ وعلى رأس 
الإميراطورية المترامية الأطرافء. ويقى على العرش طوال ثمانية وثلاثين عامًا . وحقيقة 
أن "أمنحتب' الثالث » كان ينتمى فعلا إلى السلالة الأسرية المصرية , ولكته كان أيضا 
حفيد ملك ميتاتى ٠‏ إذن قدماوّه مخلطة . ترى . هل هذا هو المبرر الذى دعاه فور 
توليه الحكم إلى العمل على تأكيد شرعيته ؟ ... وهكذا استعاد هذا الملك الجديد نقس 
الرواية العقائدية الكبرى التى كان رجال حتشيسوت وخلصاؤها قد نظموها من 
أجلها . وسرعان ما أصدر أوامره بنقش مناظر وكتابات مماظلة لها فى الأقصر بال معيد 
الذى أقامه وكرسه من أجل الإله آمون . فوق جدران احدى القاعات الواقعة شرق 
المقصورة. وبلاحظ بيصفة خاصة أن المشاهد المصورة للحمل والولادة : وأبضنا تلك 
التى تتعلق بإدماجه فى دورة الخالدين أيدا (الآلهة) تتطايق مع مثيلاتها الخاصة بالملكة 
احتشيسوت” , ولكن الشخصيات الرئيسية بالرواية هى التى تتباين وتختلف . ويقال 
إن "امون قد تجسد فى كيان الملكة "موت إم ويا" من أجل إتجاب الطفل الإله الملكى . 
ولتقديم الطفل الوليد » نرى هنا أن الرية 'موت (رفيقة ‏ آمون ) تصاحب الإلهة 
حتحور , أما 'حورس ( وليس رع - حور آختى) فهو الذى يصاحب 'أمون وقد حمل 
الوليد فوق ذراعيه . فهل الذى تراه هنا هو مجرد تبرير للشرعية الملكية , آم تراه 
دفعة جديدة لطموحات كهنة إله طيية ؟ عموما تبدو الرسوم اليارزة هنا كلاسيكية 
الأسلوب وعلى درجة رائعة من الجمال , والدقة والاكتمال . 

ونفس البراعة التقنية يمكن ملاحظتها أيضا من خلال الرسوم البارزة فوق 
جدران أحد "معايد ملايين السنين”" التى كان "أمتحتب”' الثالث قد أقامها فى "صولي" 
بالسودان » قيما بين الشلال الثانى والثالت للنيل ؛ ففوق الصرح الثاتى بهذا المعيد 
صورت أعنان الملك الدوييلية . 

إنهما مازالا حتى وقتنا الحالى هذان التمثالان العملاقان ل "أمنحتب الثالث 
المعروفان ياسم تمثالا ممنون يستقبلان حتى الآن على الضفة اليسرى للتيل » من. 
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يعبرون النيل من الكرنك » وحقيقة أنه قد أصابهما بعض الأضرار ولكنهما مازالا 
منتصيان حتى يومنذا هذا إلى ارتفاع 19,9٠0‏ م ء عند حدوب الأراضى الزراعية 
والصحراء . وعند إتجازهما فى يداية الآمرء كان ارتفاعهما لا يقل عن "١1م”‏ , وكانا 
قد استقرا فى الماضى أمام 'قصر ملايين الستين" الخاص بالفرعون ؛ أى معيده » وقد 
تحول تماما إلى إطلال فى وقتنا الحالى : فمن ناحية استعان بعض الفراعنة اللاحقين 
يمواد بنائه لاستعمالها ثانيا فى تشيد تصبهم ومنشاتهم الخاصة » ومن ناحية أخرى 
أجهز عليه تماما رَلرَال عام ”197 . ولقد نحت كل من التمثالين العملاقين من كتلة 
أحادية من حجر الصوان الأحمر ويأسلوب تقليدى : مثل الملك جالسا فوق عرش مكعب 
الشكل , وقد توج رأسه "بالنمس , وارتدى 'الشنديت" » ويسط راحتيه فوق فخذيه , 
وعلى جانبى العرش . صور الرمز الشعائرى التقليدى المعروف بال "سماتاوى" 
ويجوار التمثال العملاق الخاص بالشمال وضع تمثال صغير ٠»‏ بجانب ساقيه شمالا 
لأمه "موت إم ويا وقد تزينت بأيهى زينتها وآأفخمها » ويمينا , تمثال صغير للملكة 
أتى' (زوجة الفرعون) ؛ وعلى ما ييدى أنه قد وجد تمثالاً صغيرا آخر بين ساقى 
الفرعون . ولكنه دمر تماما , وتمثال "الشمال” هذا هو نقسه النصب الذائع الصيت 
الذى يصدر أصوانا” » والذى جذب لفترة طويلة الرحالة القادمين من روما , ومتهم 
الإمبراطور" هادريان وزوجته 'سابينا' فيالفع يعمل الحجر عتدما يسخن بتأثير أشعة 
الشمس فى الصباح الباكر . على إصدار أصوات شبه موسيقية . وتطايق يعض 
الأساطير العريقة هذه الظاهرة بأتين وتوجع "ممنون" الأثيويى الذى سقط صريعا تحت 
ضريات 'أخيلاس فى حروب طروادة » وهو يحيى أمه "أيوس"' أى "الفجر" التى تعيد 
أشعتها يوميا الحياة من جديد إلى ابنها ٠‏ ولقد تلاشت هذه الظاهرة الصوتية فى هذه 
الأعجوية السياحية بعد الإصلاحات والترميمات التى أجراها الإميراطور 'سيتميوس 
سيقيروس على هذين العملاقين . 

غاليا تعبر ضخامة التماثيل عن الثراء والفخامة التى تعيشها الإمبراطورية , 
وأيضا عن قوة شكيمة ومقدرة الفرعون . وكمثال على ذلك : تمثال كلاسيكى ل "أمنحتى" 
الثالث جالسا فوق عرشه ء لا يقل ارتفاعه عن 5٠‏ ,”؟ م (من الجراتيت الأسود , 
بالمتحف البريطانى بلندن) ٠‏ أو تلك الصورة العائلية من خلال تمثال - مجموعة للملك 
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. وهناك أيضًا هذان التمثالان العظيمان الممثلان "للملك - الأسد” , وقد ريضا أمام معيد 
صولب : (يطول ١5‏ ,"م من الجراتيت ؛ بالمتحف البريطانى بلتدن) . 


. والجدير بالملاحظة أن هذين التمثالين للملك - الأسد أو" الليث" الذى يقوم على 


إن تماثيل الملك الشخصية كثيرة ومتنوعة » وقد تبين عن وجه مستدير ومكتنز إلى 
حد ما ء وعينين لوزيتين منحرفتى الطرف إلى أعلى » وحاجبين منمقين يميلان إلى 
الاستدارة : تماثيله الصغيرة المعروضة يمتحف اللوفر (من الخشب ارتقاعها 8" سم) 
وأيضا بمتحف بروكلين (من الخشب) . وقد تتراءى على وجهه شيه ايتسامة أحيانا : 
ونخص بذلك هذا الرأس الجميل الذى يمثله ؛ وكمثل التمثالين السايقين يرتدى الملك 
هنا وأيضا " الخوذة الزرقاء" (أى خوذة الحرب) . وهى محفوظ حاليا بمتحف يروكلين 
(من الجرانيت الرمادى , ارتقاعه : +٠‏ سم) . وريما قد يشد انتياهنا فى هذا الصدد 
أمر جديد ومستحدث : حزن خطى يبين عن يداية الجفنين » ولقد أصبحت هذه الظاهرة 
دارحة الاستعمال بعد ذلك بالنسبة للكثير من التماثيل الصغيرة الأخرى فى تلك الفترة ؛ 
وقد مثل من خلال تمثال آخر بذقن طويل ومعقوفة غريية الشأن : رأس تمثّال من 
الحجر الرملى , "ارتفاعه ١,١1‏ ه' ويعرض حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة . 


وهناك أيضا قناع من الجص ل "أمنحتب" الثالث (ارتفاعه ١4‏ سم) محفوظ 
حاليا بمتحف يرلين» ولا شك أنه قد شكل فوق وجه الملك نفسه ‏ ولقد تطور أسلوب 
عمل القوالب هذا حتى عصر العمارنة .ولكنه كان يخص علية القوم والوجهاء 
البارزين فقط . ويعتير قناع 'أمتحتب" الثالث هذا بمثابة القناع الملكى الوحيد . 

ولقد تراعت الفخامة والأبهة والميل إلى الأتماط الأجنبية العالمية يتلك الحقبة , 
من خلال الثياب الفاخرة المقتبسة خاصة من قارة آسيا ٠‏ فها هو أحد التمائيل 
الصغيرة من الحجر الأبيض . يعرض حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة (ارتفاعه 
0"سم) , يمثل الملك واقفا مرتديا مئزرا مثيتًا بحزام كان دارج الاستعمال وقتئذ » وفيما 
بعد كثر استعمال هذا التمط من الأحزمة : حزام عريض للغاية يتدلى منه 
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شريطان يحيطان فى شكل متتاسق من كلا الجانيين بمقدمة معدتية ذات شكل شبه 
منحرف ٠؛‏ تنقسم إلى عدة أقسام رصعت بجواهر متدلية ودوائر متنائرة عن بعضها 
بعضا :أما حِروْها السفلى . فقد رَخرف باللآلئ وكأآتئها أصداف بحرية » وفى أعلى 
أجزائها » متلت رأس لبؤة أو أثنى فهد , وعلى كل من جانبى هذه الواجهة يدت أشكال 
للحية الحامية' محاطة بقرص مستدير الشكل ٠‏ بالجزء السفلى » وأخيراء زين الصدر 
يعقد لؤَلوّى عريض لاستكمال هذا الرداء الفاخر المستحدث , يل إن وضع الملك تفسه 
قد اتخذ سمة الحداثة : بيدو واقفا وقد أمسك فى وضع رأسى بعصاة مستطيلة تنتهى 
قمتها بشكل لرآس أحد الآلهة : إنه يذلك قد جعل من نفسه حاملا لشعارات الإله آمون 
(فى أغلب الأحيان) . 


والأكثر غراية بل والفريد من نوعه هو هذا التمثال الصغير ل"أمنحتي" الثالث : 
واقفا ومنحوتا من حجر الصوان ٠‏ (ارتفاعه "؟, ٠‏ م بمتحف المترويوليتان للفن 
بنيويورك) ويدا الفرعون من خلاله متكرش البطن » تشويه بعض التشوهات الجسدية 
'العمارتية" ويرتدى ثويا آسيوى الطراز : رداء سميك النسيج ١‏ له أهداب بالجزء 
السفلى . غطى يشال مستطيل ذى كسرات , ضمت جانياه فوق البطن , وثبتتا 
يواسطة سلسلة دقيقة . ومن الخلف ينسدل هذا الوشاح حتى العرقويين ؛ أما من 
الأمام . فهى يكشف عن أغلبية الرداء من تحته . 

ولقد بين فن النحت الملكى أيضًا عن الالتحام الحميم ما بين الإله "آمون" والفرعون : 
فالإله هى الذى يرشد الفرعون ويحميه , إنه يبدى وقد رافقه أحيانا فى مسيرته فهو 
يقف خلفه » وقد وضع إحدى يديه على كتف الملك , آما اليد الأخرى فقد آراحها فوق 


اليسرى » ويفوق شكل "آمون' القرعون فى طول قامته : ولكن » مما يؤسف له أنه 
أصيب بتلف بالغ : فلا آثر مطلقا للرأس أو القدمين (تمثال صغير من الحجر الجيرى, 
ارتفاعه "٠١‏ سم ء بالمتحف المصرى بالقاهرة) . ولقد ظهر موضوع "حماية الملك 
الوتيقة من جاتب الإله إيان عهد تحتمس الثالث , ثم تطور تطورا كييرا خلال حكم 
أمنحتب الثانى » ولقد تجسد وقتئذ فى عمل فنى ضخم من الجرانيت الأحمر , لا 
يقل ارتفاعه عن 1 ",٠‏ م (حاليا بمتحف برلين . الشكل 08) : فها هى كبش آمون 
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المقدس رايض فى وضع أبى الهول ؛ ويضم بين قائمتيه الأماميتين فركالا درا 
ل "أمنحتب” الثالث متدثرا وفى نفس وضع الإله "أوزيريس” . ولا شك أن الخط المرتفع 
الضخم الرأسى المجسد لقائمتى الكيش الأماميتين المتجهدين نحو رأسه يعبر عن قوته 
وعتفواته بس من خلال نمط بارع من التلاعب بالخطوط تعمل الرأس الهائلة ذات الخطم 
الأكثر رهافة , وقد أحاط يها قرنان قويان حلزونيا الشكل » على التقاطع مع الخطوط 
الرأسية الصاعدة بواسطة خط أفقى هائل يبرز العظمة والجلالة الإلهية ويتيح للعمل 
الفنى المزيد من الانتشار عرضيا . ثم ها هى أيضا القرص الشمسى بدائرته العظيمة 
يتوج هذا التنصب . وقد استقر فوق رأس الإله الكيش . وفى إطار تلك الممساحة 
الدائرية يعمل الخط الرأسى المجسد 'للحية الحامية" ‏ يالجزء العلوى من هذا التمثال 
المجموعة على امتداد مثيله المبين عن جسد الملك بالجزء الأسفل . وهكذا فإن هذا 
الخط الرأسى المستطيل الممتد من أعلى إلى أسفل وقد 'قطعته رأس الكيش يكون 
معها شكلا صليبيا متكاملا . فها هنا إذن توازن قوى فائق الدقة . ولقد نمقت فروة 
الكيش الإلهى ونمنمت يبيعض الحزوز التى تتراءى فى هيئة أصداف . 


ولا ريب مطلقا أن هذا العمل الفنى من الوجهة التشكيلية يعير عن سيادة وسطوة 
العقيدة الشمسية وديانة الإله "آمون" .. بالإضافة أيضا إلى نفوذ وهيمنة كهنة إله طيبة 
. ونستطيع أن تطالع أيضا مشهدا آخر ينم عن الرعاية والحماية الإلهية للفرعون: فى 
اطار المعيد الذى كرس للاله مونتقى وشيده أمنحتي”" الثالث شمال معيد ‏ "امون رع 
بالكرنك كشف عن تمثال - مجموعة رائع الجمال من الجرانيت الأسود : إنه يمثل 
"آمون- رع جالسا فوق عرشه وواضعا يده خلف رقبة الفرعون الراكع أمامه » وقد 
ارتدى ملايس الاحتفالات اليوييلية الفخمة . ومن الواضح أن التمثال يرمته كان 
مكسوا يطبقة من رقائق الذهب , فقد ظل بعضها باقيا حتى الآن .فإن الذهب هو 
بمثابة جسد الآلهة ويصفة خاصة إله الشمس . 

استطعنا أن نلم بالكثير من تماثيل الملكة " تى ' أيضا . لقد انحدرت هذه الملكة 
من أسرة متوسطة المستوى ومن منطقة "قفط' على ما يعتقد . وسرعان ما قوى نفوذها 
وأهميتها فى نطاق بلاط طيبة وقد اعتبرت من "العقول السياسية " بكل معنى الكلمة , 
ولذا فقد شيد الملك زوجها من أجلها معبدا بالسودان . وفى سدينجا على بعد 2٠١‏ كم 
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جنوى وادى لفا , شبمال صبولب:. ولكن الككين مق تعائلها قد:دمرت وهمكت ونه 

ان وجه'تى ديدى متميز القسمات إلى أقصى حد : انه مائل الى الاستدارة : 
. ويعبر غاليا عن الحزم والصرامة , عيناها لوزيتا الشكل , الحاجيان متقاربان للغاية , 
وأتفها دقيق » وريما يعبر فمها أحيانا من خلال مطها لشفتيها عن يعض الاستياء 
والازدراء ٠‏ والخطان الممتدان بداية من الأنف وحتى جانيى الفم يكونان خطان مائلان 
'يقطعان” شكل الوجنتين الممتلئتين ويدعمان من المظهر الواقعى لهذا العمل الفتى , 
ويشد الانتياه بوجه خاص هذا الاستحداث الواضح للعيان : نموذج العيتين التشكيلى 
فى محجريهما : وفى هذا الصدد تستطيع أن تميز خاصة عملين فتنيين ليراعة ودقة 
تنفيذهما : أولهما : رأس من خشي الصنوير (ارتفاعها ٠١‏ سم ء بمتحف يرلين) 
اكتشفت بأحد القصور الواقعة على مقرية من الفيوم ٠‏ وكان من المزمع تنييتها فوق 
الجسد الخشبى الذى لم يعثر عليه حاليا » وترى هذه الملكة وقد ارتدت شعرا مستعارا 
قصيرا مستدير الشكل يغطى أذنيها عليه شبكية شعر رقيقة من المعدن التفيس لايد 
أنه الذهب , وحلت أذنيها بقرطين عريضين من الذهب أيضا . وفوق رأسها , تبقى 
حتى الآن طرف ما مديب الشكل , ريما كان الهدف منه تثبيت حلية أساسية : تاج 
بدون آدتى شك . 

ويمكتنا آن تطالع نفس الأسلوب السابق ونقس التعيير المرير من خلال رأس آخر 
لهذه الملكة , اكتشف فى أرض سيناء (من الشست ء ارتفاعه 9 سم بالمتحف المصرى 
بالقاهرة) . والشعر المستعار يبدى هنا مركب الشكل مكونا من حلقات متدرجة تنسدل 
حتى الكتفين . وتفسح المجال لظهور الأذنين . وفوق الجيهة اتتصيت »*” حيتان 
حاميتان” تعبيرا عن مكانة الملكة السامية المهيمنة على مصر العليا والسفلى ‏ 

نكا تالفحل هنا اسلويا واقعيا كان كوخ اسيتقزازنا أحماكا : بالتمبية لمات 
الوجه . وريما بيرر ذلك أن هذه التماثئيل الشخصية الممثلة للملكة قد نحتت خلال سن 
نضوجها ٠‏ أو ريما كان ذلك يمثابة استهلال ويداية لأسلوب مستفز ومتحد يكل معنى ' 
الكلمة . اإستطاع أن يسود ويتالق تمامًا إبان الفترة اللاحقة » أى فى عصر "أمنحتي" 
الرابع ابن الملكة تى . 
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لكن هناك رأس واحدة فقط عزيت الى هذه الملكة تتراعى من خلالها نفس قسمات 
الوجه الأصلية ؛ ولكنها أكثر شيابا وصبا , لا أثر فيها لآية تجاعيد » بل وقد تراقصت على 
شقتيها شبه ايتسامة ما . ونحت هذا العمل الفنى من الجرانيت الرمادى اللون ٠‏ .وطوله 
حوالى 5٠‏ سم (بالمتحف المصرى بالقاهرة) ‏ ولقد أحاط يوجهها المستدير المكتتز شعر 
مستعار مستطيل الخصلات » تغطيه أنثى النسر , واعتلت جيهتها ثلاث "حيات حاميات : 
يلاحظ أن انتنين منهما قد توجتا على التوالى بتاجى مصر العليا ثم السفلى . 

ولا شك أن شخصية التحاتين الفنانين قد أثيتت وحودها من خلال هذه الأشكال 
الشخصية ؛ فنجد البعض منهم يسلك اتجاها فنيا جديدا بدأت علاماته تتراعى إلى 
حد .هنا +والآخرون قد تسكوا 4الكافؤسكرة التقلمدية الخاضة حقق التحت الصبوء : 

ولكن ها نحن تلحظ مولد تغير فنى فعلى ٠‏ سواء فى مجال نسق وتنظيم أو واقعية 
هذين التمثالين الصغيرين المنحوتين من خشي الأبنوس : وآحدهما يمثل "أمتحتبي" 
الخالثء: والثانى للملكة 'تى ' والاثنان يرجعان إلى أواخر حكم هذا الفرعون 
(الارتفاع : ١‏ سم بمتحف هيلدر هايم) .وقد جلس كل منهما فوق عرشه ؛ وارتدى 
الملك خوذته الزرقاء اللون : أما الملكة فقد وضعت على رأسها شعرا مستعارا كتّيقا 
منسدل الخصلات ٠‏ ويعتليه تاج نيت فوقه ريشتان عاليتان تحيطان بقرص الشمس 
(إنها يذلك تتماثل بالإلهة "حتحور') . ويدا وجه الملك متهدلا ورخو السمات إلى خد ما 
وظهره مقوس بعض الشىء وصدره مترهل » ويطنه ليثة » ومكتتزة للغاية . ويعبر كل 
ذلك عن تمط جديد ومستحدث للإحساس والاتفعال الفتى ٠‏ ريما قد تعدى الواقعية . 
تفسها ليصل إلى مرحلة الكاريكاتير ' بكل ما تدل عليه العبارة من معتى . [ 


كبار رجال المملكة 
يعتير "أمنحتب بن حايئ من أقوى رجال تلك الفترة وأعظمهم تأثيرا وك عضن 
إلهيا فيما بعد , بداية من عهد "بطليموس إيفرجيت” الثانى ٠‏ حيث ذاع صيته وانتشر إلى 
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وكان هى الموجه المستتر فى إطار الملكية ٠‏ أو بالأحرى رئيس وزراء إذا صح التعبير , 
ولكى يعبر له "أمنحتب” الثالث عن عرفاته يخدماته. أصدر مرسوما خاصا فى العام 
الواحد والثلاتين من حكمه. بالإنعام عليه بملكية معيد جتازى خاص به : ويعتير ذلك 
كأمر استثنائى للغاية ؛ فالمعايد الجنازية كانت تخص الملوك أو العائلة الملكية فقط , 
وكان ذلك يمثابة حظوة ملكية . ثم تم اكتشاف سبعة تماثيل لهذه الشخصية الهامة فى 
الكرنك : وتمثله أريعة منها متريعًا فى وضع الكاتب المصرى » وأحدها تعبر على ما 
يبدى عن تقدمه فى العمر . فقسمات وجهه قد شايها بعض التغضن مبينا عن 
شيخوخته . واختلف ذلك تماما عن الوجوه الملساء التاعمة التى تراءت من خلال تماثيله 
الشخصية الأخرى ( من الجراتيت الرمادى اللون , ارتقاعها : ”5 , ١م‏ , بالمتحف 
المصرى بالقاهرة ) . 


والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن وضع الكاتب المصرى قد كرر فى الكثير من 
الأحيان . فهكذا مثل أنضا المدعو "أمنحتب' , المشرف العام على أملاك الفرعون فى 
منف . من خلال تمثال له من الحجر الصوان . وكان قد نصب بدون شك يأحد معايد 
الملك الجناريه « التابعة» لمعبد طيبة » والتى شيدت بمنف . ولقد لاقى موضوع الكاتب 
المتريع أرضا وقتئئذ تباينا وتفايرا وتطورا واضحا : ففى يعض الأحيان كان الرجل 
الجالس القرفصاء يصور يبمصاحية حيوان ‏ تحوت المقدس ,إله المعرفة والآداب راعى 
الكتبة والمثقفين فى ذلك العصر , وفى أعلب الأحيان يمثل الحيوان رابضا فوق قاعدة 
متوجة بأفريز على النمط المصرى , وقد قام على قائمتيه الأماميتين » ويسط يديه فوق 
ركبتيه » أما الكاتب فهو حالس القرفصاء أمامه : وقد ينظر البه أحيانا , وكأته يلتمس 
الرعاية من هذا الإله لأداء مهمته وليتلقى منه الإلهام . ويعير الفنان عن هذه المشاعر 
يمزيد من الجلاء والوضوح ؛ عتدما يصور هذا الحيوان الإلهى جالسا فوق كتفى 
الكاتب وواضعا إحدى يديه فوق رأسه . 

ولقد تم اكتشاف أعداد ضخمة من التماثيل الصغيرة الفردية الممثلة لنساء 
ورجال ٠‏ أو لزوجين معا ء أو لمجموعات عائلية , وها هى مثال ضمن العدبد غيره : 
يداخل مقيرة المدعو« خع إم حات » ( رقم /اه) فى « شيخ عيد القرنة » بالجدار 
الغربى للقاعة الثانية ( القاعة المستطيلة ) » عثر على كوة تتضمن ستة تماثيل دنائية : 
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تمثال - مجموعة ل « خع إم حات» ( المشرف على مخازن غلال الملك "أمتحتب” الثالث ) 
وزوجته «تيى» » وآخر يمثل أبيه "أمنحتب ( رئيس الخزانة ) » ثم تمثال - مجموعة 
ثالث لبعض أقريائه الذين يحظون بذلك هم أيضا بفوائد الأداء الجنازى الخاص يه , 
ويتعايشون معه فى « بيته هذا الخاص بالأيدية » . 


لقد وصلت الفنون التخطيطية وقِتَئَذ » بالنسية لتقنياتها وأساليب تعييرها : إلى 
درجة من الامتياز تكاد تكون كاملة . وكان الرسامون إبان العهود السايقة قد يلغوا 
قمة إيداعهم مستعيتين بكافة الإمكانيات للتعبير عن المشاعر والأحاسيس ( الواقعية , 
القكدررة + الكاردكاتررية )ه لاترار جوف ومشيمون متنا .ينا » أو يدقيقة شيخصبية ما : 
وخلال حكم "أمنحتب الثالث , زاد الإقيال على النقوش اليارزة بالمقاير الخاصة . 
وكدليل على وصول هذا الفن إلى.قمة تضوجه »الذى تطور على مدى قرتين من 
الزمان : اندماج الخطوط , والتسب , والألوان فى تركيب ينم عن النقاء والتوازن , وفقا 
لقاييس فائقة الدقة . ويذا تم الوصول إلى نوع من الاصطلاحية التقليدية الممتزجة 
بالجمال والآناقة , والتى أخذت شيئًا فشيئًا تتحمد وتتسمر فى أدائها وتتمخض عن رد 
فعل عنيف , وعاير ٠‏ لينبئق منها فى التهاية فنا حدينا . 

وآكثر النقوش البارزة توضيحا لهذا الاتجاه هو الموجود بمقبرة 'رعموزا" 
(رقم 50) ؛ أحد وزراء طيبة أيام الملك "أمتحتب' الثالث ثم ابنه 'أمنحتب” الرايع . وقد 
زخرفت هذه المقيرة بأكملها بالنقوش البارزة ٠‏ بالإضافة إلى بعض الرسوم الملونة . 
وبلاحط هنا الجمال الفائق التقاء والأكاديمى الذى تحسم به أشكال 'رعموزا' وأقراد 
عائلته (شكل 55) ؛ ورقة التقاسيم ورشاقة الأجساد , وأناقة الملايس والزينة التى تعبر 
عن رغد الحياة والأبهة والقخامة ؛ يل وتبين أيضا عن رخاء العيش الواضح المعالم فى 
عهد "آمنحتب' الثالث : ويتالق هذا الأسلوب يأجلى معانيه خاصة من خلال ممنظر 
« تقديم القلادات الذهبية » . 


كما تؤكد بعض المناظر المرسومة الممثلة على تسب الصور والأشكال : فقى إطار 
خلفية بيضاء اللون نرى حاملى الأثاث الجنازى بمصاحية النعش (شكل ه) , 
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وفى بداية هذا الموكب نلاحظ يعض التباعد بين كل من هؤلاء الحمالين لهدف « توقير 
بعض الهواء » أمام مجموعة الباكيات الناحبات اللاتى يستقيلنه. وتراءت هؤلاء النسوة 
فى تناسق لونى من الأسود والأصفر »ء والأزرق . إنهن يعيرن ؛ من خلال يعض 
الااضطراب والتكشوش المدروس المقصود , عن تعاقب محسوب ومحدد للحركات , 
ويعتى فى هذا الحيز : الاضطراب المشوب بالأسى الذى يعتمل فى حنايا هؤلاء النساء 
التاحيات . 


وبلاحظ هذه الدقة نقسها والتنميق المتناهى بالرسوم البارزة فى مقبرة « خع إم 
حات » : قبالقاعة الأولى بمقيرته هذه دشد الانتياه يوجه خاص دقة وصرامة المشاهد 
الزراعية الدارجة التى تتسلسل متتالية فوق التصف الأيسر من الجدار . وفى أثر هذه 
المشاهد الوظيفية ( كان "خع إم حات' يشغل وظيفة مدير مخازن غلال الملك ) التى 
تؤدى أماح صورة للفرعون . ها هى قد تراءت بعض المشاهد الجديدة : « خع إم حات » 
وهو يتلقى كمية من الذهب مكافأة له . ويتحنى شاكرا ٠‏ وقد نتزين بقلادة ذهبية أمام 
"أمنحتب” الثالث ؛ وتجذب الأنظار أيضاً مظاهر الاحترام والتوقير من جانب كيار 
القوم الذنين حضروا هذا الاحتفال » فيحنون هاماتهم انحناءة طفيفة . ولقد تضمنت 
هذه المشاهد يقائمة صور وأحداث حكم "أمتحتب الرابع . وفى القاعة الثانية بمقيرة 
« خع إم حات » نرى أنه قد عمل على نقش يعض المشاهد العقائدية » التى قد لا ندرك 
كتهها ومغزاها العميق أحيانا . إنها تمثل المآدب الجنازية » وتصف العالم الآخر . 
وخلاف ذلك فقد نقش أيضا نصا رمزيًا غريب الشأن » لاشك أنه أثار فضول زائرى 
المقبرة متحديًا قوة بصيرتهم وفطتتهم . 

. أما عن مقيرة المدعى " خرى إف * ( رقم 117 ) فهى تتضمن نقوشا بارزة فائقة 
الجمال والنقاء . وهى تقع بجيانة العساسيف . وقد شغفل هذا الشخص وظيفة 
«الكاتى الملكى »و« مساعد الملكة تى » , وكان على ما يبدو وثيق الصلة بالعائلة المالكة , 
وفوق الجدار الغريى للقاعة الكيرى يمقيرته ٠‏ أمر « خرى إف » ينقش سلسلتين من 
المناظر التى تتضمن أفراد العائلة الملكية . ويعد ذلك وخلال عهد" أمتحتب الرايع , 
غدت مساهمة الملك وعائلته بالمشاهد القائمة فى المقاير الخاصة من الأآمور الدارجة . 


بالجزء الجنويى من ذلك الجدار المزين بالنقوش ء صور الملك والرية حتحور والملكة 
جالسين تحت قبة عرش فخيمة . ويدا كل من الملك والإلهة جالسين فى حين وقفت 
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' تى بجوارهما ( إيماء إلى الثالوث العريق القدم ) . وعند حافة ظهر مقعد الملك؛ مثل 
أحد الصقور باسطا جناحيه فى وضع الحماية والرعاية : إنه الصورة الحية للالهة 
'تخبت الحارسة والوصية على الملكية . يعد ذلك تتدرج التقسيمات وتتايع » فمن خلال 
إحداها ( الثانى ) يمكننا أن تميز الملك مرة أخرى بمصاحية الملكة , وقد تبعهما كبار 
. موظفى المملكة : إنهم يتقدمون جميعا نحو مركب ضخم يقوم يسحبها عشرون شخصا , 
وصاحب ذلك مشاهد الموسيقى والرقص والبهجة والفرح . 

وبالناحية الشمالية من الجدار نفسه يشاهد الملك والملكة وهما جالسان معا تحت 
مظلة عرش كبرى يعتليها شعار السماء » وقد توج الملك راسه بالتاج الآزرق وحمل 
صولجانه ومذبته ‏ وجلس قوق عرش بسيط المظهر مكعب الشكل , أحيط الجِرْء الأسفل 
من ظهره بواسطة جناحى صقر إلهى حارس ؛ ويعتبر ذلك كتذكار بسيط للتقاليد 
الغايرة . أما الملكة «تى» » فهى أقل قامة منه » وجلست فوق عرش أدنى ارتفاعا » ولكن 
فائق الزركشة » وفوق مسندى كل من المقعدين مثّل أحد السباع وهو يطأ يقوائمه يعض 
الأعداء » وعلى الجانيين يرى مشهد غريب الشأن ليعض الأسرى الآسيوبين وقد قدوا 
بحيث يلاصق ظهر كل منهم للآخر فى هيئة شكل بيضاوى ( إيماء إلى الساحة 
المبنكة الأسوان ٠»‏ التى كان بحسن فيها عادة الأبرى الأعداء ):..وعسوما فكو صيور 
هؤلاء الأسرى الأعداء . تحت العرشين الملكيين . فى هيئة صفوف لانهائية : آسيوبين , 
وأفارقة . على التوالى . وريما لايعدى هذا التمثيل , فى مجالنا هذا » أن يكون سوى 
أمر خيالى بحت , ففى واقع الأمر أنه لم تتم أية غزوات حربية ذات أهمية إيان حكم 
"أمنحتب " الثالث . وبالتقسيم التالى » يرى الملك وهو يساهم فى الاحتفال الطقسى 
الخاص بإقامة العمود « جد» وهى عيارة عن شجرة مشذية الأغصان كانت تقام عادة 
خلال الاحتفالات الزراعية أصلا , المرتيطة يعيادة أوزيريس" رب الزراعة . 


وحقيقة أن الاستعانة بالنقوش البارزة قد بسادت تماما فى تلك الآونة : ولكن 
بالرغم من ذلك يشد انتباهنا وتأملنا تلك المقبرة المزدوجة التى زينت يرسوم ملونة : 
إنها المقيرة رقم "14١7‏ بجبانة الخوخة ( وهي إمتداد لجبانة شيخ عبد القرنة من ناحية 
الشرق ) . إنها تخص كلا من المدعو نب آمون ,و إيوكى , وهما صهران » وكلاهما 
فنان نتحات , وأولهما كان يشغل وظيفة مدير جماعة التحاتين . ولقد عاصر 
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الانئان نهاية حكم أمتنحتب" الثالث وعهد 'أمتنحتب" الرايع وردما امتد بهما العمر 
حنى مجىء نوت عنخ آمون ؛ وبلاحظ أن المقبرة لم تقسم إلى جزاين وهكذا 2 
أغلى الأحيان كان هذان الشخصان يساهمان معا فى الشعائر الخاصة يكل منهما , 
بل أنهما فى إطار بعض المشاهد كانا يكملان يعضهما . 


ولقد أنجزت الرسوم فوق جدار مغطى بالآجر المطلى باللون الأبيض ليكون يمثابة 
خلفية للألوان . ويداخل الحجرة الأولى على يمين الياب متلت العديد من المشاهد 
الحرفية . إنها تثير اهتمامنا خاصة » وتساعد على معرفة التقنيات المتيعة وقدئدء وبين 
مختلف الحرف . فهاهم الصائغون يقومون يوزن الذهب ‏ وصناع الأبنوس يعالجون 
أخشايه بواسطة أقواس خاصة , ثم عمال الترصيع وهم يعملون فى أحد الصتاديق 
الفخمة لتقديمها للفرعون . وفخرانى يقوم بتشكيل إناء من المرمر , وعامل الكرتون 
والورق المقوى وقد انهمك فى صنع صدرية لإحدى المومياوات » ويعض الرسامين 
والتحاتين فى لحظة إبداعهم الفنى . وعدد من النجارين والحدادين وقد انهمكوا فى 
أعمالهم . ويتسم المشهد المبين للنجارين بشىء من القكاهة : فمن خلال بعض من 
الدعاية » أراد الرسام أن يعبر عن التعارض ما بين النجار قاطع ألواح الخشب , 
ويتصف بخشونة المظهر ويشعره الأشعث ء ويين زميله الذى يقوم . بواسطة بلطة » 
بنحت علامة الحماية ' سا" , وبتميز عمله عامة بالدقة والمهارة الخاصة , وتلاحظ أن 
الرجل ' ذو المظهر الخشن ' » يضّع على راسه شعرا مستعارا قصيرا . 


وعلى بسار مدخل المقيرة » تصف ثلاثة مناظر ما يلى : مأدبة كيرى » والحج إلى 
أبيدوس .» والموكب الجنازى . وكذلك المشاهد التى تؤدى إلى المقيرة . وتنسم هذه 
المشاهد الأخيرة خاصة بالحيوية الواضحة , ويتنسيقها الدقيق البارع : زوجة المتوفى 
وخدمه ينعون فقدان الزوج والسيد فى آن واحد , وفوق المركب الجنازى التى تقلهم ٠‏ 
نحى موقع المقبرة ( على الضفة اليسرى للنيل ) متلت مجموعة من الرجال » خيم عليهم 
الصمت وشملهم السكون التام » وهم جالسون فوق المقصورة التى حفظت بداخلها 
مومياء المتوفى ؛ إنهم يكونون بذلك تعارضا بالغا مع المجموعة المجاورة من التساء 
الناحيات , وقد كونت أحسادهن , وأذرعهن وأبديهن المضطرية انحناءة واضحة نحو 
مؤخرة المركب : وكأنها حركة أسف وتحخسر على ترك دار العائلة . وتعارضا مع 
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مجموعة ألوان أغلبية المشهد ؛ المكونة من العاجى المائل للاحمرار والوردى » ها هى 
شجرة بردى رائعة الجمال فائقة الازدهاز ٠»‏ خضيت ياللون الأخضر الصريح ؛ عملاقة 
القامة تكون مقدمة المركب : إنها يمثابة الأمل فى بعث حديد . إذن فقد تكاثقت 
مجموعة الحركات والأوضاع والخطوط والألوان ؛ من أجل الإيحاء بأن هذه المركب قد 
أبحرت من شاطئ الموت إلى غالم الأبدية والخلود . والجدير بالذكر أن المركب الجنازى 
حالما يصل أمام المقبرة فسرعان ما يؤدى الكهنة فوق المومياء القائمة رأسيا شعائر 
التطهير بواسطة المياه . وفتح الفم ؛ فها هما صورتان بالغنا التأثير : نرى زوجة 
المتوفى الملتاعة المتيسية . وقد جلست القرفصاء تحت قدمى موميائه الملفوفة باللفائف , 
وهى تخيط على رأسها بذراعها اليسرى » وتمد يدها اليمنى فوق قدمى المومياء فى 
حركة وداع أخيرة . وأمام خلفية من المريعات ذات اللون الأسود والأبيض » وقفت 
اما لحنت اناهن رن فقت راض اجالنا تقر عن امناها وعدي الشرية . 

وقد يلاحظ أن بعض الأشكال قد اتخذت طايعا أكاديميا ( اصطلاحيا ) بحتا , 
فى حين أن البعض الآخر يبدو أكثر تأججا وواقعية , معبرا عن إحساس دافق ومرهف , 
يل ريما أن بعض المناظر تعتير كمقدمة مبكرة للسمات الجذاية الرائعة التى بدا عليها 
فن الرسم الملون إيان عصر الرعامسة . 

وبعد فتره من الاكتمال والنضوحج اندلعت الأزمة المتوقعة . فهى بلون ريب النهاية 
اللحقيلة لتظون طويل الأحن بل ورف الفعل المنتظر فى مجابهة أسلوب فنى أصبح مغرقا 
فى الأكاديمية ( الاصطلاحية , التقليدية ) » ومولعا غالبا بالامتياز النموذجى . 


فترة العمارنية أو الفرعون المارق 
أمنحتب الرابع - أخناتون 

فى حوالى العام ١71١‏ ق.م . ارتقى عرش مصر المجيد مراهق يافع » فى 
الخامسة عشرة من عمره ٠‏ انه الاين الوحيد الذى أنجيه "أمنحتب' الثالث من زوجته “تى ." 


ولقد استمر "أمتحتب' الرايع فوق العرش حوالى تسعة عشر عاما .... وشب فى بلاط 
ملكى تحوطه الأبهة والفخامة الفائقة حيث اليذخ والثراء الصارخ ؛ بجوار أمه المتسلطة 
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الممسيطرة . ومن حوله الكثير من السوريين , والفنيقيين ‏ وأفراد من كافة شعوب 
الإميراطورية الذين كانوا يتجمعون ويعيشون فى مدينة 'طيبة' الجامعة لأجناس مختفة ‏ 
وعلى مقرية من كهنة آمون الفائقى الثراء . وسرعان ما ظهرت على هذا الأمير منذ 

تنعومة أظفاره علامات التصوف والورع . ْ 


لقد كثرت فى عصرنا الحالى الآراء التى ذكرت عن تلك الفترة » ولعلنا لا نعتقد أن 
الأمر كان محرد ديانة توحيد مباغتة ؛ فمنذ أزمنة موغلة فى القدم كان « الإله 
الأعظم» هو الذى يتجه إليه المصريون دائما بدعواتهم وابتهالاتهم » وكان بمقدور هذا 
الإله الخالق ( قوة عظمى إلهية متنائثرة فى كافة أنحاء الكون ) أن يتجلى فى أسماء 
وأشكال مختلفة ومتباينة . ومن خلال تصوص الأسفار الجامعة والحكم كان الآمر 
“تعلق دائما « بالاله الخالق » فى كافة العصور والأزمنة . ومن هذه التصوص تقسها 
اإستلهمت الكتايات اليهودية والمسيحية على أوسع نطاق , ولاشك أن "أمنحتب الرابع » وقد 
دفعه انعكاس لا إرادى ضد مظاهر اليذخ والثراء الفاحش الذى يحظى يه آمون 
وكهنته , فاتجه إلى تأسيس سيادة عقيدة الإله "آتون" ؛ أى قرص الشمس » وهو 
للتجلى الإلهى الذى عرف منذ أقدم العصور , وذكر من قيل فى «متون الأهرام الملكية» 
منذ الأسرة الخامسة والسادسة , ولذا فقد أراد أن يطلق على نفسه وقَتَئد اسم 
أخناتون”" (« الذى يحبه آتون» ) ؛ وفى العام الرابع من حكمه غادر طيية 
( الواقعة تحت سيطرة كهنة آمون ) » وعمل على تشييد عاصمة جديدة : أخيتاتون 
(« أفق آتون ») بالموقع الحالى لتل العمارتة على بعد 5٠١‏ كم شمال طيبة » بالضفة 
الشرقية للتيل . إن "أمنحتب” الرايع » قد أراد أن يدمر كافه معالم الديانات العريقة 
القدم بكل مكان . ووصل يذلك حتى أراضى النوية » فأغلق المعايد . واإسكولى على 
كنوز وثروات الأماكن المقدبسة ونقلها إلى العمارنة . ولكن على ما يبدى أن نشاطه لم 
يعم على الجميع : فقد الستمر الكثيرون فى عبادتهم ل أوزيريس ورع - حور آختى ‏ 
( إحدى التجليات الأخرى للشمس ) بصفة خاصة . 

واستتيع ذلك أيضا اتقلاب فى المجال الفتى . ومع ذلك فإن المبادئ الأإساسية 
المتعلقة بالتعبير التخطيطى التى كانت ترمى قبل كل شىء » من خلال سلسلة من 
الوسائل ؛ إلى إبراز اكتمال كائن ما , أى شىء ما , أى أحد المشاهد خارج المجال 
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المصرى ء والنطاق الزمنى , هذه المبادئ الأساسية لم تمس مطلقا . والسيب : أتها 
كانت ملتحمة تماما بالشعور والإحساس المصرى المتعمق الجذور . ولكن من خلال 
الرغية شيه المرضية فى بلوغ الكمال . تمخضت سمات التشوه والكاريكاتورية . ولاشك 
أن التجلى الفعلى للفن الحديث وقتئذ هى صورة الأعمدة الأوزيرية التى اكتشفها هترى 
شيقربيه عام م ١»‏ بالفتاء الكبير المؤدى الى مدخل معيد « جم اتون» , وهو معيد 
فسيح الأرجاء كرس من أجل "آتون" , وكان قد شيده "أمتحتب الرايع فى الكرنك 
( قيل انتقاله الى العمارتة ) ٠‏ ويقع شرق ساحة معيد "آمون - رع ء فامام الأعمدة 
الثمانية والعشرين المشيدة من الحجر الرملى يبهو الأساطين الداخلية , والتى لايقل 
ارتقاع الواحد منها عن أريعة أمتار , بتراءعى الشكل الحديث للملك يوجهه الضامر 
النحيل ٠‏ وعينيه المفرطتى الانحراف إلى أعلى عند طرفيهما . وشفتيه الغليظتين » وذقنه 
الممستطيل الضخم » وعنقه الواضح التحول والاستطالة ( شكل .)٠١‏ ولايخفى عن 
العيان مطلقا عدم تناسق جسده : فإن حوضه وفخذيه بيدوان فائقا الاكتناز , وندياه 
منتفخان وكأتهما ثدما امرأة . والجزع لا أثر فيه لأية عضلات ظاهرة ؛ وييدو ضيقا 
وضامرا , يل ويتعارض مع اكتناز شكل الحوض ٠‏ وخصر الفرعون نحيل » وردقاه 
ضخمان , وكتفاه متهدلان وفائقا الاستدارة , أما ذراعاه قهما تحيفان , وساقاه 
قصيرتان , ها نحن إذن أمام كائن غير مستقر على حال فهل هو رجل أم تراه امرأة ؟ 





2 ولكن لعلنا تعرف أن الشمس التى بحجسدها الملك فى العالم الدنيوى هى « الأب 
والأم لكافة الدشر » . أو كما تقول بعض الترانيم السابقة لعهد "منت حتب الثالث : 


تعبير فنى بحت » فالملك على ما يبدو لم يكن بمثل هذا التشوه الجسدى ؛ يل الأمر 
سون شك مجرد تجلّ عقائدى لملك أراد أن يكون الشبيه المتطابق للآلهة أو 
بالأحرى : ” آتون الحى " فى العالم الدتيوى . 

وهكذا وعلى مدى تلك الأعوام الأريعة عشرة من المغامرات والمجازفات الفتيهة 
كانت العائلة الملكية وكيار موظفى المملكة يمثلون من خلال تماتيلهم ٠‏ أوى تنقوشهم 
البارزة ٠‏ وى الرسوم الملونة » دنقفس « تشوهات » الفرعون رغية منهم فى نيل رضأه. 
ولس من الصعب مطلقا التعرف على ملامح الأسلوب الفنى « العمارتى » : امتداد 
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الجمجمة إلى الخلف يشكل مبالغ فيه , استطاله الوجه » ضيق الصدر مع بروز 
الثديين . انبعاج شكل البطن فوق المتزر ٠‏ الذى ينسدل حتى أسفل الركيتين من 
الخلف , ثم يلتف من الأمام فى هيئّة جزآين ذاتا كسرات ؛ وأحيانا يلحق يه جزء 
أمامى مزخرف : إنه بالقطع تمثيل يفتقر إلى الجمال والرقة , بل يوحى بالكاية والملل , 
فى إطار حكم فرضت فيه فلسفة الفرعون على كافة أفراد بلاطه . 


ولاشك أن الرغبة فى إبراز الحياة الواقعية من أكثر جوانيها حميمية قد أظهرت 
فى بعض الأحيان شيئًا من الألفة . غير المحتملة أو المرغوية غاليا .... وكمثال على ذلك 
:تمثال سغيى ( هاليا يدوق ران )للقرضين راكها على ركنتي «وعارس الس تلن 
» »ويتسم جسمه يكافة التشوهات الدارجة وقتئذ فى مجال فن النحت ( من الحجر 
الجيرى , ارتفاعه ”5 , ٠‏ . يمتحف يرلين ) . 


ثم هناك أيضا تمثال صغير آخر ( من الحجر الجيرى » ارتفاعة : 47 ,سم 
بالمتحف المصرى بالقاهرة ) » ومن خلاله ييدو ملك مصر جالسا فوق عرشه ء وقد 
أجلس على ركبتيه إحدى بناته وهى يقبلها على شفتيها . فأين تراها راحت عظمة 
وجلالة الفراعنة السابقين ؟ من الواضح إذا أن هذه الرغبة فى تصوير الأمور على 
طييعتها . والتى تمادت إلى أقصى حدنودها تيرر سيب وجود عدد.هائل من الدراسات : 
والأقنعة المصنوعة من الجص , ويعض القوالب التى عثر عليها بالعمارنة . 


ومع ذلك فهناك الكثير من الأعمال الفنية التى عولجت يأقل قسوة وعنف . إتها 
بالقطع وليدة أسلوب عمارتى مخفف وملطف إلى حد ما : ونخص بذلك هذا التمثال 
الصغير المحفوظ حاليا يمتحق اللوقر . وهو من حجر الصوان » وارتفاعه ١‏ سم, 
إنه يمثل الملك جالسا فوق عرش مكهعب الشكل عليه وسادة صغيرة ٠‏ وقد توج رّسه 
بالنمس" الملحق يه “الحية الحامية ". ويرتدى المئزر العمارنى . وبيده اليمنى التى 
رفعها فوق صدره أمسك بمذبته ٠‏ ولكنه لايحمل صوإجان السلطة الملكية بيده اليسرى 
التى اراحها فوق فخذه , ويكاد وجهه أن يكون طبيعيا » والوضع الذى اتخذه قد يرجع 
إلى أزمنه غايرة . ونستطيع أن نتبين معالم الأسلوب العمارتى الملطف إلى حد ما 
أيضا بتأمل تمثال نصفى للفرعون ؛ يعرض حاليا بمتحف اللوفر » ويصل ارتفاعه إلى 
6 سم . من الحجر الجيرى : ويدت رأسه التى اعتلتها الخوذة الزرقاء » على شىء من 
الاستطالة الطفيفة تحى الخلف , أما الوجه والذقن فقد امتدا إلى الأمام . وريما تنطق 
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القطعة الفنية يبشىء من الرقة بل وتتراءى على قسماته ايتسامة ما . إن هذه الأعمال 
الفنية ترجع قطعا إلى النصف الثانى من فترة حكم هذا الفرعون , أى يعد انقضاء 
فترة المظاهر الثورية التى وقعت فى العام الرابع من حكمه . ظ 

فى أغلب الأحيان بقيت الأوضاع التى تتخذها التماثيل على وفائها للتقاليد 
القديمة : فها هى الملك يقدم مائدة قرايين ( تمثال صغير من الحجر الجيرى » وارتفاعه 
٠؛‏ سم ء بالمتحف المصرى بالقاهرة ) » ثم نراه يعد ذلك على هيئة حامل لوحة ( تمثال 
صغير من المرمر ء ارتفاعة ١١‏ سم , يمتحف برلين ) . وتحشايه الرأس فى هذه 
القطعة الفنية بالنسية لخطوطها عامة بالتمثال الصغير المعروض باللوفر ( ثاتى مثال 
ذكر آنفا ) ... وأحيانا » قد تميل الأوضاع إلى المزيد من الطبيعيه : يرى الملك » واقفا 
وقد نتزين بأفخر زينته » ويضع بكل بساطة يده اليمنى المقفلة أمام صدره ٠‏ وترى 
ذراعه اليسرى متدلية » كأى فرد عادى ٠‏ يجاتبه » وقد بسط راحته ( تمثال خشبى , 
راتقاعه 6" بسم ء يمتحف يرلين ) . 


وحقيقة أن التحاتين قد اتبعوا نفس القواعد التى فرضها الملك الجديد » ولكنهم 
مع ذلك قد بينوا عن قدراتهم ومهارتهم » وقدموا » فى بعض الأحيان روائع فنية يكل 
معنى الكلمة ؛ التى كانت خاصة ضمن الأشكال المتعلقة بالملكة "نفرتيتى' . وجمال هذه 
الملكة لاجدال فيه مطلقًا » وهى غير محددة الأصل تماما . فريما كانت أميرة ميتانية , 
حضرت إلى مصر لهدف توثيق عرى التحالف بين ( الدولتين ) العظيمتين فى ذاك 
الحين : مصر وميتانيا ؛ وعند وصولها إلى أرض الفرعون », أطلق عليها اسم « الجميلة 
القادمة » ؟ ... يل ريما كانت ابنة« آى »2 أحد كيار موظفى اليلاط القرعوتى , الذى 
تمكن من اعتلاء العرش فى أواخر الأسرة ؟ ... أم قد تكون اينة "أمتحتب” الثالتث من 
زوجته «تى» ؟ عموما لم يزل منبتها الأصلى حتى الآن موضع جدال » إن تمثالها 
التصفى المعروض حاليا يمتحق يرلين قد ذا ع صيته فى العالم أجمع . وامتلأت كافة 
محال القطع الأثرية ينسخ منه ؛ إنه أحد اعمال الفنان "تحتمس” بالعمارتة ( من 
الحجر الجيرى الملون , ارتفاعه 05٠‏ سم ٠‏ محفوظ حاليا بمتحف يرلين ) » ووجهه بشع 
بنقاء يالغ ورقة ساحرة جذابة » ويلاحظ أن امتدادى الرأس إلى حد ما نحو الخلف يكاد 
يتلاشى تتاسقًا وتناغمًا مع الشكل الخاص للتاج الذى توجت به الملكة , 
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ولم ترتد متله أبة ملكة أخرى : إنه يبدو فى هيئة غطاء للرأس يزداد اتساعه عند جزئه 
الأعلى . وهكذا نجد خطا مائلا مستطيلا يضفى الكثير من الجلالة والعظمة على هذا 
الوجه ؛ وهى يبداً من قمة التاج لنهاية ذقتها . والشكل يرمته عند النظر إليه من الأمام 
من خلال خطوطه الأساسية يوحى بشكل تويج الزهرة المتفتحة . ظ 


وهناك تمثال صغير آخر معروض أيضا بمتحف يرلين من الحجر الجيرى ٠‏ يبلغ 
ارتفاعه ١‏ سم ء يمثل الملكة وقد تقدمت إلى حد ما فى السن , ارتدت توبا طويلا شفافا 
تتم عن الإرهاق ٠‏ أما ظهرها فيميل قليلا إلى الاتحناء » وصدرها الضئيل الجذاب قد بدأ 
يتراخى بعض الشىء . وعن الجزء الأسفل من الجسم . فقد أصايه بعض الترهل 
والامتلاء » مبينا على ما يبدو ٠‏ آثار حمل الملكة المتكرر (ست مرات) . ها نحن إذا أمام 
قطعة فنية تنطق بواقعية فعلية ‏ تقترن بالرغم من ذلك بشىء من التحفظ والرصانة , 
وتعبر يدون أدتى شك ؛ عن نبوغ فتائى النحت و مهارتهم . 

ويتراءى لنا جسد إحدى الأميرات » وهو جزء من تمثال (من الحجر الرملى : 
وارتفاعه ١6‏ ,سم بمتحف الجامعة بلندن) ؛ وقد وضح معالمه رداء فضفاض شفاف ذو 
كسرات متعددة (أحدث طراز وقتئذ) : إنه غاية فى الجمال , وقد استلهم قطعا من 
الاتجاه الكلاسيكى الذى يقارب شيها الأسلوب الهللينى . ولكن مثل هذا العمل فى تلك 
الفترة الزمنية كان نادزا واستثتائيا . 

ها تحن از تلحظ: اكحاها واضكا تدى الكهعبيين عن الآلفة موالرعبة فى ايراة 
اليساطة الطبيعية إلى أقصى حد ٠‏ ويتجلى ذلك يكل وضوح خاصة » فى تمثال - 
ضخم ء إنهما ييدوان فى أيهى وأفخم زينتهما ٠‏ وقد تعائقت أيديهما . وحقيقة أن هذه 
القطعة الفنية تنطق بالفخامة والعظمة , ولكنها مع ذلك تشع جاذبية وسحرا » وريما أن 
شعورنا هذا عند النظر إليها مرجعه إلى حقيقة وصدق الوضع الذى اتخذه هذان 
الزوجان ٠»‏ وقد ارتيطا بعاطفة رقيقة متناغمة , وكأتهما بالفعل » أى زوجين عاديين . 
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جملة القول ؛ إن الاستحداث الفنى فى عهد "أمنحتب” الرايع /قد ارتكز خاصة 
على #اريكاغررية” الكلتن البشرين. + والرظية قى إبزات التسبى حدود البساطة . 


هذه السمات تستطيع أن نلحظها أيضا فى النقوش ؛ لقد ظهرت أولى هذه 
النتقوش بمعيد جم آتون » وتفذت جميعها بأسلوب الحفر » إن هذا المعبد وكذلك 
المعايد التى آمر الملك يتشييدها », فى كل من أبيدوس والأشموتين . وأسيوط , 
وهليويوليس ومنف , كانت جميعها بدون سقف : والهدف من وراء ذلك إتاحة الفرصة 
أمام أشعة الشمس الإلهية . بأقصى قدر ممكن ء للدخول إلى هذه الأماكن المقدسة . 
ولقد تحولت كافة هذه المعايد إلى أطلال بعد انهيار حكم أخناتون وتلاشى معالم 
الفلسقة الثى آراد بكل عنف وشراسة أن يفرضها . ولكن بالرغم من ذلك فقد ساعدت 
إحدى الابتكارات التى ظهرت وقَئذ على الإلمام بالكثير من عناصر هذه المعايد , فقد 
عرفنا آن الجزء السفلى من الأعمدة الثمانية والعشرين يساحة "جم آتون' المعمدة قد 
شيدت من كتل الحجر الرملى الضئيلة الحجم ؛ يطلق عليها اسم ثلاتات ينفس 
مقاس قوالب اللبنة الدارجة (0ه ا 74 ا )3١‏ . ورصت بيأسلوب متصالب . وعلى ما 
سنو أن تقنية التشديد المستحدتة هذه قد استخدمت للمعيد يأكمله » فعشرات آلالاف 
من الكتل الحجرية بهذا المقاس التى أعيد استعمالها فى الكرنك والأقصر فى بتاء 
مقاصير ومنشات "أخناتون” بعد تدمير معايد آمون تقول ذلك وتؤكده ' , وباعتيارها 
سهلة النقل والتفكيك ؛ فقد استعان يها "أمتحتب الرايع فى بناء عدة معايد أخرى 
( أنجزت فى أسرع وقت ممكن) ٠‏ بفضل هذا الأسلوب » قبيل اتتقاله إلى العمارتة . 

حقيقة أننا لا تلم إلماما تاما يمضمون المناظر المنقوشة على جدران (التلاتات)» 
ولكن تلك التى وصلت إلى علمنا تشير إلى المواكب والتجمعات : حشود متجمهرة , 
وجنود يمرون أمام الزوجين الملكيين لحظة خروجهما » ووصول البعثات الأجنبية القادمة 
الى مصر للتعبير عن ولائها للملك والعائلة الملكية » ومناظر للصحراء حيث تعدو 
الخرلان باصي سرعدها +واقن كدر تمحيل البناء المعيارى وفتكد عيا كان عليه فى 
الماضى » ويينت الكثير من هذه "التلاتات' أيضا مناظر طبيعية عديدة : مزروعات 
وتباتات وكروم وحقول القمح وزهور (عطرية . وزهرة الرييع "مارجريت ) .إن أسلوب 
النقوش الغائرة يعمل قطعا على إبراز الأوضاع والحركات التى تضفى عليها مهارة 
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التحاتين ويراعتهم صدقا وحقيقة بالغة . فهذه على سبيل المثال بد الملك تقدم ل انون 
غصنا لينا من نيات اليردى وقد التوى الى حد ما وتقوس الى الداخل (من الحجر 
الجيرى : ارتفاع 1 - م ٠‏ نبوبورك : مجموعة شمل ) . وكذلك نستطيع أن ترى يد 
الملك . مرة أخرى ٠‏ بأصابعها المرتة اللدنة » وقيضتها المتناغمة الاستدارة » وشى دضع 
لتوها بطة مطهية فوق الهيكل . لا شك إذن ؛ أن أكثر ما يميز نقوش "التلاتات” هذه هو 
الانسيابية ودقة الحركات وحقيقتها , والميل الواضح إلى البساطة والطبيعية ؛ ومع ذلك 
فهى لم نتعد حدود العقيدة الجديدة . 


ومن المعروف أن بعض النقوش النادرة التى ترجع إلى نفس تلك الفترة 
الزمنية متناثرة فى مختلف المتاحف , واليعض منها على ما يعتقد كانت أصلا 
حزدا هن القحمور اللكنة ٠‏ انا التعفن الأخوى قو محرن متاخار سبغيرة عكر 
عليها فوق مذايح المقاصير الخاصة يمنازل الأفراد . وأحد هذه التقوش (من 
الحجر الجيرى » ارتفاعه ؟7, . » يمتحف يرلين) يمثل "أمتحتب" الرايع ‏ 
وأنفرتيتى' » وقد ازتديا ملايس على أحدث الطرز السائدة وقتتّذ . وهما 
جالسان متقايلان وجها لوجه قوق مقعدين صغيرين عليهما يعض الوسائد , 
وقد احتضن الملك يين ذراعيه إحدى يتاته (فمن المعروف أن الزوجين قد أنجيا 
ست بنات) » ونيدى الطفلة الصغيرة العارية تماما وهى تقرب رأسها من فم 
أبيها » تشير بيدها اليسرى ناحية أمها . وفوق ركبتى الملكة » جلست إحدى 
الصغيرات الأخريات . وهى تومئ إلى آبيها يإصبعها . لقد أيرز الرياط بين 
هذين الزوجين من خلال حركة كل من الطقلتين الصغيرتين التى تعتير على 
المستوى الأفقى بمثابة الرابطة الأساسية للمنظر » وهذا المنظر يأاكمله يخضع 
لحماية القرص الشمسى (وقد تحلى "يالحية الحامية") الذى امتدت شعاعاته 
تحو الزوجين الملكيين على أوسع مدى ٠‏ واتتهى كل متها يبيد بشرية : ويذلك 
فهى تعمل على المستوى الرأسى على اقامة الصلة ما بين السماء والآرض ,2 
ويين الإله "آتون" والشكل الملكى "أخناتون"' . وتم كل ذلك فى إطار ملون يميل 
قليلا إلى التجمد والتسمر . 
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وكذلك الأمر بالنسية للمناظر الطقسية : فيقوم الفرعون بتقديم القرابين للاله 
الشمسى المشع يضيائه وقد أحاطت به زوجته ويناتهما » ومعهن أيضا , يرى وهو 
يهدى العقود الذهبية إلى أتباعه من كبار الموظفين .00 

أما عن نقوش المقاير الخاصة فى عهد العمارنة فهى تقربيا تصور العائلة المالكة 
من خلال مناظر سياسية أو عائلية أى دينية . ولا يوجد بها أى أثر لمتاظر الولائم أو 
الجنازات . يتيين إذن ٠‏ أن كل شىء كان خاضعا لهيمتة فرعون مصر الشاب ٠‏ من 
أجل استكمال حلمه العقائدى الذى كانت شخصيته المبتكرة تهدف دائما الى الامتزاج 
بالجوهر الإلهى ؛ أو بالأحرى حلم الملك . 


وأما عن الرسوح الملونة التى عثر عليها » فأغلبها فوق بقايا الجدران أى الأرضيات 
وأُسقف القصور الملكية . إنها تتكون أأساسا من المناظر الطبيعية : نياتات وأجواء ريفية, 
والتى كانت قد تطورت منذ عدة قرون , ولكنها فى العمارنة بلغت أوج تألقها وازدهارها . 
ومن قبل كان "أمنحتب" الثالث قد شيد . على الضفة اليسرى للنيل » 'بالملقطة " (على 
مقرية من مدينة هابى) قصرا ومدينة خاصة بالبلاط الملكى » لم يتبق منها حاليا بسوى 
الأطلال : وفى نطاقها , ويعد العام التاإسع.والعشرين من حكمه , كانت تقام الكثير من 
الاحتفالات الرسمية . وريما. برجع مثل هذا التصرف من جانب الفرعون كيادرة أولى من 
ناحية » ولشعوره بضرورة الابتعاد عن الكرنك والأقصرء ففيهما كانت سطوة ونفوذ كهنة 
آمون قد تفاقمت إلى أقصى درجة . وتدل بعض اليقايا التى عثر عليها أن أرضية هذا 
القصر كانت قد زخرفت بأشكال الزهور والطيور ومناظر طبيعية : زهرة الترنجان , 
والأقحوان , واللوللية » ولوس المستنقعات والتهر » حيث يرفرف فى أنحائها الأؤز وطيور 
القاوند. ويبدى التعبير الفنى هنا مماثلا تماما لمثيله فى قصور العمارنة , والرسوم الملونة 
تستحوذ على الأنظار يرقة خطوطها ونعومة ألوانها . كما يلاحظ أنها تميل أيضا 
الى الأسلوب الطبيعى : فهى تصف الحيوانات والطيور أثناء مرحها ولهوها بين أدغال 
أشجار البردى أو فى جنبات النباتات المزهرة. 


حقيقة , إن الكتير من مناظر الرسوم الجدارية الملونة قد دمرت » ومع ذلك فقد 
تبقت بعض أجزائها وحفظت بالمتاحف : اإستمدت غاليا من يعض المجموعات 
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الخاصة التى تم جمعها فى أواخر القرن الماضى . وها هى على سييل المثال » إحدى 
الرسوم المحفوظة حاليًا بمتحف الأشموليان ياكسفورد : إنها تمثل أميرتين يافعتين 
جالستين عند قدمى الزوجين الملكدين (انمحت ملامحهما حاليا ). إن الأميرتين تجلسان 
قوق وسنافة:«صفيرة مظرؤة ومؤركشة دوهما عاريكان ماما بوتدل قمساتهما على 
النمط الجمالى للعمارنة : رأس مستطيلة إلى حد ما ,. جبهة مائلة يعض الشىء إلى 
الوراء » عينان واسعتان مسحويتان » وصدر غائر هزيل , ويطن متيعجة وأعضاء 
ضامرة . وها هى كبرى الأميرتين تستدير فى حركة ألفة وود نحى شقيقتها الصغيرة 
وتداعيها يملامسة ذقتها . والمشهد يرمته يوحى بالأسلوب الباروك عناوه:58 (التحرر 
الفائق فى الزخرفة والحركة والشكل ) , ويتراءى الرسم بأكمله أحادى اللون يغلب عليه 
العاجى المائل للاحمرار , دبيرز من خلاله فقط لون العيون الأسود . وهناك بضعة تقاط 
زرقاء طفيفة تمثل زركشة الوسائد الصغيرة . 

لقد استمرت 'ثورة" أخناتون القصيرة المدى على المستوى العقائدى والفتى على 
حد سواء حوالى أريعة عشر عاما . ولا شك أنها قد تركت بصماتها على الأعمال 
الفنية اللاحقة . فنجد أن بعض الملامح العمارتية » (خاصة استطالة الرأس والوجه , 
ويعض الامتلاء بالجزء السفلى من الجسم المترهل إلى حد ما ) قد أيرزت أحيانا معالم 
هذا التأثير الأبدى على الوجدان الفنى . ولكن بانقضاء وقت ما . استطاع الفن 
المصرى أن يكمل مسيرته الطبيعية » ويتخلص من نلك الذكريات . 


توت عنخ امون 


توفى "أمنحتب الرايع حوالى عام ١١50‏ ق . م . ومن بعده ارتقى لت كارع" 
عرش مصر . وتحن لا تعرف الكثير عن هذا الملك اليافع الذى مر مرورا عابرا خاطفا : 
لقد اعتقد اليعض لفترة طويلة أنه مجرد صهر ل "أخناتون' . ولكن لا يتتمى إلى نفس 
دمائه الملكية , ثم ظهرت نظريات جديدة فى الوقت الحالى تقول بشى ء من التردد » إنه 
ريما كون ايثا ل "أمنحتب" الثالت أنجيه فى أواخر عمره , أو اينا ل "أخناتون" من 
إحدى محظياته » أو قد بكون ابن 'آى أحد كبار الموظفين العمارنة الذى قد يكون هو 
. تفسه والد “تقرتيتى". حقيقة » إنه ليس من السهل التوصل إلى حقيقة الأمرء والسبب : 
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نقص الوثائق الدقيقة المحددة . ومن خلال هذه النظريات المختلفة المتياينة » نستطيع 
أن تقول إن "سمنخ كارع" هى شقيق "توت عنخ آمون” الأكبر » وصهر "أختاتون" أيضا 
وكان قد تزوج من ثالث بناته . وعلى ما يعتقد , أن ملك العمارنة كان يكن ل "لسمنخ 
كارع" حظوة وتفضيلا خاصا وأنه قد أشركه معه فى الحكم فى أواخر أيامه ؛ بل 
ريما أنه قد بعث بهذين الزوجين الشابين إلى طيبة للتفاوض مع كهنة آمون للوصول 
الى حل للخلافات القائمة معهم . وعند وفاة "أخناتون' . سارع رجال الدين بطيية 
باختيار الشريك الشاب فى العرش ليكون ملك مصر , وفى هذا الوقت تم تتويج :توت 
عتخ آمون” ملكا بالعمارنة يأمر 'نفرتيتى 'ومساعدة أفراد حاشيتها المخلصين , 
واستمر هذا الوضع الغريب الشأن حوالى ثلاث سنوات ٠‏ وعلى ما ييدى » آنه بعد وفاة 
'بسمنخ كارع ٠»‏ رجع "توت عنخ آمون” إلى طبية » وارتد عن عقيدة آتون » وهكذا 
صار هذا الطفل - الملك (تسع ستوات) فرعونا على مصر . 

حقمقة أن الهزة كانت شديدة العنف , ولكن سرعان ما عادت الآلهة ثاتيا , 
ورجعت إلى المعابد والازدهار كسايق عهدها , وأصبحت طيية ثانية العاصمة 
السياسية والمدينة المقدسة فى آن واحد . 


لقد اكتّشفت مقيرة" توت عنخ آمون” الملك اليافع فى شهر نوفمير سنة ١977‏ م . 
وكان لذلك دوى واهتمام هائل فى كافة أنحاء العالم » ومع ذلك فلم يكن هذا شأن 
حكمه الذى استمر تسعة أعوام فقط ٠‏ ويبين عن الرجوع إلى التقاليد والعقيدة السالفة 
ثانا . وعاد القن مرة أخرى إلى أسسه السابقة , ولكن كان من الصعب عليه أن 
بتخلص تماما من تاأتير التغبير العمارنى . حقيقة أنه كان يبدى واضح الأناقة فى 
معظم الأحيان , وغاليا يصل إلى درجة تصنع الرقة فييدى باهتا غداء وريما اعتير ذلك 
بمثابة محاولة للمهادنة والاتفاق ما بين مهارة الفنانين ومحاولة الوصول إلى تعيير 
هادئ رصين وأكثر توافقا. فمن منا لم يُحط علما بقناع “توت عنخ آمون” المصنوع من 
الذهب الخالص ؟ إن هذه الصورة الشخصية الممثلة للملك الشاب هى بدون شك 
إحدى روائع فن الصياغة فى طيبة . فها هى "توت عنخ آمون يرتدى فوق رأسه 
' النمس المصتوع من الذهب المصقول المرصع بعجائن زجاجية شبيهة اللون 
باللازورد ٠‏ ومبينا عن كسرات تسريحة شعره المتمقة » وفوق جيهته يتتصب شكل 
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الإلهة الصقر نخيت والاإلهة الكويرا واجيت كدليل لسلطته الملكية على كل من 
فحن العانا والسفلى .وام صتاء فقد.صنتكتا من.هادة الكلسيت الأنمكن (كردوكات 
الكالسيوم المتبلور) . وحدقتاهما من حجر زحاجى أسودء وخطط الحاجيان 
وطرف العينين من نفس العجائن الزجاجية ذات اللون الأزرق - اللازوردى ؛ هذا 
اللون استعمل أيضا من أجل تحديد خطوط اللحية المجدولة . وانيسط على صدره 
عقد عريض الشكل مرصع باحجار كريمة من الكورنالين.. واللازورد والفيرون , 
وينتهى على الكتفين بواسطة شكلين يمثلان رأس صقر . إنها قطعا صورة 
شخصيه محددة ودقيقة وتنطق يواقعية صادقة وصريحة ٠‏ ويتيين من خلالها 
شاب فى ميعة الصيبا ٠‏ وجه مائل إلى الاستدارة مازالت ملامحه تتم عن الطفولة ‏ 
عيناه واسعتان . وآنئفه قصير وأقطس الى حد ما من أسفل . وقطعا كان هذا 
القناع يوضع مياشرة فوق وجه المومياء » وقد تضمن فى التابوت الداخلى (عثر 
على ثلاثة توابيت متداخلة فى يعضها يعضا) الذى يمثل الملك ملفوفا ومدثرا كمثل 
أوزيريس , وقد أمسك يبصولجان ومذية (من الذهب واللازورد وصتع هذا التابوت 
من الذهب المصمت , :*5”” قيراط : يسمك لا يقل عن 0.>” مم - 6,؟ مم » ويصل 
وزنه إلى حوالى ١١١١‏ كجم ) من الذهب الخالص الحر » والنمس” أيضا من 
الذهب . وكذلك اللحية ذهبية ومرصعة باللازورد ؛ والشكلان الممثلان لنفس الإلهتين 
الحاميتن الملكية قد نصنكا هنا أنخنا قوق حرية الك :وسنوان هرة الخوي عق 
الجزء الأسقل من جسده وهما يحيطانه يآجنحتهما المنيسطة , لكى تتلاقى فى 
النهاية فى حركة متناغمة متتاسقة ٠‏ وقد رصع ريش هذه الأجنحة بالأحجار 
النقيسة (الكورنالين . اللازورد » الفيروز) » ترصيعا دقيقا رفيع المستوى . 
وأحيطت مقدمة عنق الملك يعقد مكون من صفين من الأحجار التمينة » ومن الذهب 
الطبيعى والذهب الملون بالقرمزى أو الزجاج الأزرق اللازوردى . وفوق الحجسد 
بأكمله رصعت طبقة طفيفة من الزخرفة فى هيئة ريشات رقيقة . ثم هناك أيضا 
عقد عريض الشكل وأساور مرصعة بالأحجار الكريمة المتعددة الألوان ؛ لتضفى 
المزيد من الفخامة والروعة على هذا التايوت الملكى الذى يفوق فى نفارسته وبسمو 
قيمته كل ما رأيناه من قيل . 
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ولقد ببنت التماشيل العديدة الممثلة ل “توت عنخ آمون التى تم اكتشافها عن هذا 
الوجه ذاته الذى دنم استدارته عن سمات الطفولة . يعبيتيه اللوزيتين الوارسعتين 
المنحرفتى الطرف ؛ء إنه يعتير كصورة أصلية تلاحظها خاصة من خلال تمثالين توامين 
للملك . عثر عليهما بخبيئة الكرنك ( من الجرانيت , ارتفاعهما : ١,61‏ م » بمتحف 
القاهرة ) ؛ لقد عير الفتانون دائما عن صبا الطفل القرعون ورشاقة قده . وضمن 
الكثير غيرها , تجدر الإشارة إلى التمثالين الخشبيين المصقولين ذوا اللون الأسود 
اللذين يقفان لحراسة مدخل حجرته الجنازية (ارتفاعهما : ٠ ١,7٠١‏ يمتحف القاهرة) . 
وبلاحظ أن الشعر والعقد العريض الشكل والصدرى . والأساور التى تغطى الذرا ع 
والساعد والمتزر والعصا الضخمة والصولجان قد صنعت جميعها من الذهب الخالص ؛ إن 
الأسود والذهبى هما لونا البعث : فالأسود , هو لون الاله "أنويبس" الذى كان يجيد 
الحفاظ على أجساد الموتى . أما الذهيى فهو يماثل لون قرص الشمس الذى يعمل على 
اليف التو المتحدة يدانه ايدان ظ ظ 

على ما يبدو كانت بعض الأعمال الفنية مازالت تحتفظ باللمسات العمارتية : 
وردما أنها كانت قد أعدت مسيقا من أجل "أخناتون”" : خاصة هذا التمكال لرأس الملك 
الشاب وقد اتيثقت من إحدى زهور اللوتس ,ء والذى ينم امتداد الجمجمة إلى الوراء عن 
الأسلوب العمارنى اليحت . لقد صور "توت عنخ آمون” هنا فى هيئة "نفرتوم” إله منف 
الصبى ٠‏ الذى يجسد لحظات الفجر وقت يزوغ الشمس ؛ التى تعمل كل صياح على 
ازدهار وتفتح زهرة اللوبس . 

وريما قد تتفاوت الأوضاع وتتباين » وتتجدد فى بعض الأحيان » وتستلهم من إحدى 
الأفكار التصوفية العقائدية . وحقيقة أن الملك كان ما يزال يمثّل بصحبة "آمون” , أو 
يُصور فى هيئّة حامل - شارات إلهية ؛ أو يبدى فى شكل تمثال خشبى مغطى تغطية 
كاملة برقائق ذهبية (ارتفاعه : ه1, ٠‏ م بمتحف القاهرة) » أو كحورس ٠‏ وهو يؤدى بعض 
الطقوس واقفا فوق زورق خفيف من البردى (تمثال خشبى ٠‏ باللون الأخضر والذهبى) 
وهو يصوب خطافه ‏ الذى مازال سلكه البرونزى الرفيع ملتويا على بعضه ؛ ليقذف يه 
نحى أحد أفراس النهر , الذى يرمز عادة للإله ست », عدى أبيه أوزيريس . ويصوره 
تمثالان آخران متشابهان عثر عليهما أيضا بمقبرته (من الخشب ء ارتفاعهما 417. ٠‏ م 
بمتحف القاهرة) وهوواقف . حاملا لعصاة ضخمة , ومذية فوق ظهر نمر أإسود 
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(أى ربما فهد) . ولا يستبعد أن الأشكال المملة ليعض النمور التى عثر عليها فى مقبرة 
كع امتدض القادى” ا تحكييي الرامه :قات درك إلى تبادل «بمجيوعا 
متطابقة بتلك التى ذكرت آنفًا . حيث دمر جزؤها العلوى (تمثال الملك) , لأنه أكثر 
قايلية للكسر ء ولا أثر له مطلقا الآن . ولقد صور الملك وهو يسيطر على الحيواتات 
الكاسرة المفترسة بالتهر والصحراء . ويذلك يوكد دوره كرا ع لمصر وحاء لها ٠‏ بل يدبت 
سطوته على أعداء مصر ء الذين قد يمثلون رمزيا فى صورة حيوانية . لا شك إذا أن 
هذه الأعمال الفنية من خلال بعض الأوضاع المستحدثة تعبر عن الرجوع إلى التقاليد 
السالفة . 


وتشد الانتياه أحداتا تلك العصى الضخمة الخاصة بالاحتقالات : التى يحملها 
الفرعون عادة . وإحدى هذه العصى التى تعمل سحريا على تأكيد دور توت عتخ 
امون كملك على الإمبراطورية . تيين بجزئها السفلى شكلين منقوشين فى دقة 
بالغة لشخص أفريقى وآخر آسيوى يديران ظهريهما ليعضهما بعضا , ولا تتلامس 
سوى أقدامهما : وييدى وجه الآسيوى محدب الأنف غليظ الشفتين ذا لحية مدبية ويضع 
قلنسوة فوق رأسه ء وقد ارتدى ثويا ملتصقا يجسده به ثنيات على هيئّة عباءة » يضم 
عتد الوسط يواسطة حزام ذى أريعة صفوف . وقد نقشٌ هذا الشكل من العاج ورصع 
يعجائن ملونة . أما عن شكل الأفريقى » فهى نمط عرقى فائق الوضوح , وقد نحت من 
الأينوس وصنع ثويه الملتصق يجسهمه من الخشب المكسو برقائق الذهب » وقيدت 
ذراعاه يقطعة من الحيال . وهكذا فكلما خطا الفرعون خطوة واحدة يتحنى أعداوّه 
ويلعقون التراب . والنموذج الذى يتضمن شكلين أو واحدا فقط وفقا للأحوال » يرى 
فوق أشنبناء أخرى عددل58 . 

لاريب أن فنانى عصر "توت عنخ آمون هم الذين أتموا التمثال الثاتى الذى عثر 
عليه فى « صولب » , وهو يمثل الملك فى هيئة أسد » وكان العمل قد بدا فيه إيان عهد 
'أمتحتب الثالث ( لاا ) ولم يكمل . وتعتير هذه التماثيل القوية الأسلوب من روائع فن 
الرسم الحيوانى » ويعبر الإهداء المنقوش على هذا التمثال عن استهلال للأيديلوجية 
التى تطورت خلال حكم الرعامسة : « الإله المكتمل ٠‏ أأسد الملوك جميعا , الليث الكاسر 
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ويتجلى إحداء ديانة 'آمون' يشكل مهيب خلال الاحتفالات يعيد الأويت" وهى مراسم 
ضخمة نتم وسط جموع حاشدة من أقراد الشعب . على مدى أحد عشر يوما , إثه عيد 
ضخم يتعلق بالحياة وبالأجيال . ولقد عمل الملك الشاب على زخرفة القاعدة الكبيرة 
ذات الأساطين بمعبد الأقصر التى كان قد شيدها أمنحتب" الثالث . ولم يتم زخرفتها . 
فأمر "توت عنخ آمون 'يتزيينها بسلسلة من النقوش البارزة تتم عن أسلوب فاق الدقة, 
مبينة لمختلف مراحل الموكب المقدس فى إطارها الزمنى والمساحى . 


وسرعان ما عاد فن التقوش البارزة الى سايق تألقه الذى بدا عليه فى العصور 
السالفة . فقد بينت الكثير من الأدوات التى اكتشفت يمقيرة الملك عن مناظر مفعمة 
بالحيوية والحياة : معارك حريية » أى حملات صيد ؛ أى بعض اللحظات الحميمة فى 
حياة الزوجين الملكين الشابين . وفوق صتدوق كل من العريات الذهيية التى عثر عليها 
بالغرفة الأمامية لمقبرته ٠‏ يطالعنا ثانيا موضوع السيطرة الإميراطورية : [سيويون 
وأفارقة مكبلون بالحيال تنم أساريرهم وأوضاعهم عن واقعية متناهية , بل ويعيرون 
رسميًا عن سطوة مصر وجيروتها . ولكن فى واقع الأمر لم تكن قد قامت أيه معارك 
عسكرية منذ عهد "تحتمس” الرابع ؛ ويالتالى فقد تعرضت السطوة والنفوذ المصرى 
على الشرق الأدنى وقتئذ لأخطار محققة , ويصفة خاصة من جانب تصاعد القوة 
الحيبية ؛ فقد بدت الإمبراطورية فى الانهيار , ولم تعد الصور والأشكال سوى مجرد 
تذكرة للانتصارات الغايرة:: وتقاليد لأشكال سحرية المفعول . 


وكمجرد ذكرى لدعوة العمارنة التى لم تبتعد كثيرا بعد » بقيت يعض مظاهر 
الآلفة , والاهتمام بكل ما هى طبيعى ؛ ولوحظت خاصة فى الكثير من المشاهد التى 
تمثل تلك اللحظات الساحرة البسيطة لانفراد الملك وزوجته “عنخ إس إن آمون"” , 
وطفليهما الأولين . ولقد تنقشت إحدى هذه المشاهد الخالية من أى تكلف فوق ظهر 
عرش للفرعون : خشبى مكسى بطبيقة ذهبية » ومرصع بالأحجار الكريمة وعجائن 
الزجاج المتعددة الآلوان » وزركش فى عدة أماكن بأوراق فضية . وعادة تتم حماية 
العرش طقسيا + فتجد أن المقعد المجدول بالخيزران يستند فوق أشكال تمثل قوائًم 
. أسد ء تظهر رأسه المتذرة الرهيية بالجزء العلوى . أما مسندا هذا المقعد الملكى فقد 
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تكونا من أجنحة ثعيانين ضخمين » توجت رأس كل منهما يتاج "اليشنت” ؛ ويضمان 
فى حركة داعية واضحة المعالم الخراطيش الملكية . لا شك أننا أمام تصوير تقليدى 
بحت , ولكن ظهر نفس هذا العرش يقدم مشهدا!ا صغدرا بالنقوش البارزة يشع ظ 
بالخصائص العمارنية : تحت شمس متالقة تسط أذرعها المنتهية يأند مشرية » وققت 
الملكة فى أيهى وأفخم زبنتها » وهى تمد يدها تحى زوجها الجالس أمامها فوق مقعد, 
فى حركة تنطق يكل الود والحتان » وخلف الملكة الشاية تنيثق أيكة ضخمة من النياتات 
والزهور . ولا ربب اذا أن الأوضاع والملابس هتنا مازالت تحمل تاثير فن العمارنة , 
وكل تم كل ذلك من خلال تألق الألوان والمواد النقيسسمة . 


الملونة . صور الفنان الملكّة فى هيئتها الشابة الرقيقة , وهى تقدم لزوجها باقتين 
منسقتين من الزهور فى إطار كله ورود ويساتين : إنه بالقطع مشهد يفصح عن 
الأحاسيس والمشاعر العاطفية ( شكل 58 ) . 

وقفوق علية خشيية صغيرة خاصة بالحلى ؛. مكسوة بطيقهة ذهبية وموضوعة فوق 
مركية مكسوة بالفضة » ترى بعض المشاهد المطرقة والمنقوشة يأسلوب فائق الرقة . 
إنها تعبر فى واقعية وجاذزبية يالغة عن مراحل الحياة اليومية , التى يعيشها الزوجان 
الملكيان . ها هى الفن قد أصبح رومانسيا . 


وهناك أيضا بعض العناصر التى تتعلق بفن الرسوم الملونة » ولكنها قليلة إلى حد 
ماء خاصة إذا قيست يمثيلاتها فى العصور السالفة . فعليتا أن تقر بأن فترة هذا 
الحكم كانت قصيرة الأمد . ويداخل المقيرة نفسها . الضئيلة الحجم إلى حد ما , 
زخرفت إحدى الحجرات بمشاهد مرسومة بالألوان فوق خلفية صفراء اللون . حقيقة 
أن أسلويها بيدو سريعا وخاطفا . ولكن مواضيعها نادرة : انها تمثل خاصة الجتازات 
حيث يقوم كيار موظفى الدولة بجر المحقة الحاملة لنعش الملك . وضمنهم نستطيع أن 
نميز ” آى * الذى خلف “توت عنخ آمون” على عرش مصر ء وهى يساهم بعد ذلك فى 
شعيرة 'فتح فم' المومياء الملكية . كما صورت أيضا لحظات وصول الفرعون إلى 
السماء ‏ وعيور المركب الشمسى فى "العالم الآخر" . 
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وقف لتك انها رسوم ملونة بعض الأدوات التى اكتشفت يمقبرة الملك : صندوق 
خشبى ذو كسوة من المرمر وملون يعتبر فريدا فى نوعه ؛ على كلا الجاتبين المستطيلين 
بغطائه المقوس تتراءى بعض مناظر الحرب والصبد ٠‏ وفقا لخطوط قفائقة الدقة , 
تتقارب شبها فى نعومتها ورهافتها بأسلوب ' النمنمة ' الفارسية . وعلى كل من 
واجهات هذا الصندوق ؛ تتراءى فى الوسط . صورة الملك يأجلى عظمتها وهو راكب 
بحلاء ووضوح التكوين ياكمله . وخلف الفرعون اصطف جنوده ورجال حاشيته فى 
هدوء ورصانة فى ثلاثة أقسام » وتحت حوافر الجياد بدت حيوانات الصحارى والأعداء 
[الوؤيدين طن من موا .رفم ولامعرهوة على الأرشن + إنهم رسن الشواء الثان 
يتعارض هنا مع قوى الفرعون وعتفواته . ها تحن إذا أمام مشاهد تتطايق ييعضها 
بعضا , وتتجاوب فيما بينها وفقا لنظام توازتى محقق ومصرى بحت » من خلاله 
تتكامل أيضا كل من الصور والنصوص بيعضها بعضا . وتتوسط الغطاء من أعلى 
قائمة الألقاب والوظائف الملكية ؛ وعلى اليسار منظر لصيد السياع ( “الإنه المكتمل , 
ذى القوة الهائلة , الملك الذى يتحد الجميع معه , الذى يصارع السياع ...” ) » وعلى 
اليمين : صيد حيوانات الصحارى ( "الاله المكتمل , جيل الذهب ؛ الذى يشع يضيائه 
وألوهيته على بلده . ويتجلى متاألقا فوق مركيته . شبيها ب 'رع' عند شروقه . لقد 
أمسك يبرماح أبيه رع » بعد أن اكتشف شراذم حيوانات الصحارى ٠‏ وعنديك 
اقتنصها جلالته فى خلال لحظة خاطفة ' ) . وفوق الجانيين المستطيلين لهذا الصندوق : 
( " الإله المكتمل , ابن آمون , اليطل الذى لا مثيل له . صاحب السلطة والسيطرة , الذى 
يدحر مثات الآلاف ويلقيهم صرعى على الفور:) » وفوق جوانب الصندوق ٠‏ يتجلى' توت 

لقب استعاد الفن المصرى » وفقًا لخط تاريخى مستقيم أشكاله وصوره الصريحة 
العاطفى الذى ساد إبان عصر الرعامسة:. 
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إن المقيرة الوحيدة التى أحطنا بها علما . والمعاصرة ل 'توت عنخ آمون” , 
يجيانة طيبة ب قرنة مرعئى' . ( رقم 0+ ) هى الخاصة بالمدعى حوى ' تائب الملك فى 
النوية ؛ وقد عرف أحيانا ياسم ' أمتحتب ” الشهير ب ' حوى ' , ولكن قلما كان ينادى 
به . ولقد شيد معيدا فى ' فرس ' بالسودان من أجل * كا " توت عنخ آمون ؛ وفى " 
نباتا " أيضا على خط الشلال الرابع للنيل أقام كذلك معبدا آخر كرسه لآمون رع , 
ويداخل مقيرته الخاصة قدم رسوما ملونة فوق خلفية مصنوعة من الطين والقش , 
تتعلق مواضيعها بأوجه نشاطه الرسمية . وقد نقشت متاسية تقليده لمنصيه من جاتب 
الفرعون : يقدمه وزير الخزاتة للفرعون . يمصاحية يعض التنايعين له وقد انحتوا إجلالا 
واحتراما . وينصيه الملك حاكما على يلاد الجنوب ٠‏ ويتلقى تهاتى زملائه وأصدقائه . 
كما صورت أيضا رحلته بالسفيتة حتى مقره الجديد : فها هى آمه يشعرها الأبيض 
وقد رافقته إلى ميناء الإبحار » وفى " فرس * استقيله عدد من الشخصيات العامة . 
ويمكننا أن تتبعه أيضا , وهو يمارس مهام وظيفته الجديدة . ويحضر للملك الجزية 
والضرائب ٠‏ التى جمعها من مناطق الجنوب , على هيئّة صف ممتد يثير الإعجاب فى 
واقعيته وسماته الفولكلورية : فقد حضر زعماء القيائل التويية ذوى السمات الرتجية 
الصارخة . بأنفسهم , وقد اعنلى رؤوسهم بعض الريش وبريتوا بالحلقات الذهيية فى 
آذاتهم » وتضمن المشهد أيضا قرية زنجية انبثقت فى جوانيها أشجار نخيل الدوم . 
وتبعت هذا الموكب إحدى الأميرات فى مركيتها التى يجرها عدد من الثيران المرقطة 
بالأسود ؛ والشهنياء . وصاحب الموكب كذلك عدىد من التساء الزنجيات والآطفال » ولقد 
أحضرت كمدات هائلة من الحلقات الذهيية وبعض الأنوات المصنوعة من الذهب أيضا » 
بالإضافة إلى زرافة قيدت بقطعة من الحبال يمسكها حارسان ؛ وها هى أريعة ثيران 
مكتنزة » من الفصائل المفضلة بمصر تتقدم فى تثاقل » وقد حضر كذلك آمراء 
كوش" ويتصف حوارهم مع الفرعون الذى أطلقوا عليه لقب " ملك مصر وشمس 
الأقواس التسعة ' بيوادر سمات عصر الرعامسة . ومن خلال أسلوب للتوازن الرسمى 
البحت , نجد أن ' حوى ' هو كذلك الذى يقدم الجزية والضرائب المجلوية من آسيا 
أمام الفرعون . وريما ونحن نتأمل هذه المتاظر ترجع بنا الذاكرة إلى الرسوم الملونة فى 
مقبرة حختم حتب بينى حسن , وفى الرحلة إلى يلاد يونت التى صورت مشاهدها 
بنقوش بارزة فوق جدران معبد الدير البحرى , وأيضا فى الرسوم الملونة بمقبرتى كل 


من ' من خير رع سنب » ورخميرع ' إبان حكم الملك 'تحتمس” الثالث . 
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إذا قد احتفظ الفن المصرى ببعض ذكريات العمارنة , ولكنه مع ذلك قد أكد 


حور محب 


عندما توفى توت عنخ آمون - يعد فترة حكم مداها تسع سنوات . كرست 
أساسا لإعادة إصلاح وتنظيم المعايد , ولإرجاع الشعائر الدينية التى عمل "أخناتون" 
على قمعها- ثارت مشكلة الخلافة بوضوح شديد ؛ فهى يزواجه وهو فى ميعة الصيا من 
'عنخ إس إن آمون الشاية الصغيرة للغاية لم ينجب منها أى وريث » ولذا فريما أنه قد 
وقع اختياره على شخص كان له دور قائق الأآهمية ببلاط العمارنة ثم فى طيية ٠‏ ليكون 
شريكه فى الحكم : إنه ' آى ' الذى خلقه على العرش يعد وفاته , وتزوج من الأرملة 
الصغيرة التى أضفت عليه الحق فى اعتلاء عرش مصر وكان ' آى ' وقتتذ قد يلغ من 
العمر عتيا فلم يستمر حكمه سوى فترة عايرة : حوالى أريع سنوات . 

وعتدئذ كان أحد الرجال قد ازدادت أهميته : إنه القائد ” حور محب ' , وهى أيضا 
من قدامى حاشية يبلاط العمارنة . ولا شك أنه هو الذى كان "أخناتون' فى أواخر فترة 
حكمه قد أرسله على رأس جيشه لردع وقمع القلاقل التى ثارت فى ' "كتعان "» ولقد 
أكسبته انتصاراته الحريية هيبةً ومجدا هائلاً فى أنحاء مصر , واعتلى متصي القائد 
الأعلى للجيش ء فكان عندئذ هو الشخصية الوحيدة المسيطرة والمهيمنة على كاقة الأمور . 
وأصبح فرعونًا على مصر بفضل استشارة إلهية عبر عنها الإله "آمون” » ولقد كرس 
الخمسة والعشرين عاما من حكمه لإعادة التنظيم الداخلى وفرض الهيمنة الملكية على " 
"الإدارة ' , وأيضا دحر محاولات سيطرة الحيثيين على الأقاليم الشمالية للإميراطورية 
المصرية . ولا شك أن كل ذلك اعتبر كمهام فائقة الضرورة , وبالغة الحيوية لمصر طوال 
تلك السنوات المديدة التى شايتها مظاهر الإهمال والجمود والتعصب: لقد اعتير 
"حور محب عن جدارة أحد عظماء ملوك مصر العسكريين . 

عن "حور محب “,. لدينا الكثير من الأشكال والتمائيل الشخصية , فلقد اكتشف. 
بمنف تمثال له من الجراتيت الرمادى اللون » طوله حوالى /ا١‏ م محفوظ حاليا 
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بمتحف المترويوليتان للفنون ينيويورك ٠‏ ويمثله فى الوضع التقليدى للكاتب المتريع » وقد 
أمسك فى يده اليسرى بأحد لفائف اليردى المنيسطة فوق ركبتيه . وكذلك أمسك 
بيده اليمنى ريشة الكتاية وأستدها فوق الورق . وتيين الكتابات فوق لفافة البردى عن 
بعض ترانيم المديح فى الإله ” تحوت : رب الكتبة ‏ وفوق ساعده الأيمن يرى شكلا 
دقيقا للاله "آمون بالرسم اليارز . وييدى وجه « حور محب » بيضاوى الشكل صارم 
الملامح : العينان ضيقتان , والآنف معقوف » وفم رقيق الشفتين » وذقن قصيرة إلى 
حد ما . آما شعره المستهمار المجعد فقد انسدل من الأمام على الجانبين » وثويه ذو 
القتسرات عن هنا يدو عاؤال خاهبها لظراخ السارفة +رواء واسم فشعقاقن يكام 
قصيرة ٠‏ ومئزر مستطيل يصل حزامه الى تحت السرة . 

وقيل أن يعتلى حور محب العرش كان قد عمل على إقامة مقبرة خاصة به فى سقارة 
على مقرية من منف , وقد زخرفها بنقوش بارزة وشيدها من الحجر الجيرى الفائق الجودة . 

ويلاحظ أن معظم هذه النقوش تبدى معاصرة لفترة 'آخناتون ؛ فإن أساليب تعيير 
الاشخاصن تشابه القن العمارقى الى بحن كتين ء ستواء بالتسية لصبورة القائد العسيكرى 
المنتتصر عند رجوعه من غزواته فى سوريا ٠‏ أو فيما يتعلق بالاحتفال يتقديم العقود 
الذهبية بحضور الزوجين الملكيين . والكثير من بقايا هذه الرسوم البارزة التى عثر 
عليها فى منف , توجد حاليا بمتحف ليدن . 

وبعد أن ارتقى "حور محب” العرش , مثل الملوك الآخرين شيد لنفسه مقيرة أخرى 
خاصة يه بوادى الملوك بطدية رقم (01) . 

وما زال تابوته فى تفس مكاته بها . ولكن النقوش لم تكتمل » وتنم بعض المشاهد 
الدارجة المتعلقة بالأساطير الجنازية عن أسلوب كلاسيكى واضح » إن "حور محب هو 
الذى اختتم قائمة ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 





عظمة » وثراء ٠‏ وتقاليدية عصر الرعامسة 
حوالى العاى. ١١١5‏ ق . ح دوج رمسيس" الأول ملكا على عرش مصر وفقا لاختيار 


جور محب ؛ وهى سليل عائلة من المحاريين ٠»‏ ولم ديبق فى حكم مصر أكثر من سنتين 
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الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . وريما أن 'رمسيس” الأول قد أراد أن يؤكد أهمية 
دور مدينة منف عاصمة الملوك الأوائل » ولذلك فقد تباعدت سلطة الفرعون إلى حد ما 
عن كهنة طيبة . ويحتمل أن “حور محب: هى الذى كان قد أوصى له بعمل هذا التغيير, 
فقد أقام 'رمسيس' الأول مقره الصيفى يمدينة 'تانيس” نفس موقع عائلته . كما عمل 
على تجرّئة هذه الحركة "الصاعدة تحو الشمال” أي تحو درجات |ميراطورية آسيا , 
ولذلك نهج على سياسة رعاية وحماية واعية عليها. وفى المجال الفتى لم يترك سوى 
آثار ضيئلة » ففى مقيرته بوادى الملوك (رقم )١7‏ بلاحظ أن جدران القاعة التى ما 
رَالت دنضمن تايوته المصنوع من الجرانيت الوردى اللون , قد غغطيت بيعض الكتابات 
والمتاظر : كتب جنازية تساعد على سهولة المرور من خلال أيواب "الظلمات الاثتى 
عشر ؛ بالإضافة إلى مناظر أسطورية تقرن الملك بالآلهة . والأإسلوب هذا يتسم بالسمة 
التقليدية ؛ ولكن نلاحظ أن الموضوعات المتعلقة بالعالم الآخر وأساطيره قد يدت منذ 
ذلك الحين تنيت وحودها تدريجيا ٠‏ 


حتي نهاية عهد رمسيس الثانى 


لقد أشرك “رمسيس” الأول ابنه 'سيتى فى الحكم , وهكذا استطاع هذا الأخير أن 
يعتلى العرش دون آية صعويات عام ١7١5‏ ق . م . عند وفاة أبيه أول الرعامسة . لقد 
اتحدر "سيتى الأول من سلالة عائلية من المقاتلين البواسل . فمن خلال عدة حملات 
كبرى بالشمال » ويالجنوب والغرب استطاع أن يعيد تنظيم إصلاح كيان الإميراطورية 
وكانت الضرورة تستدعى إنجازه لهذه المهمة ؛ فقد كان الحيثيون قد تقدموا إلى ما يعد 
نهر العاصى وأخذوا يؤحججون الثورات حتى وصلوا إلى 'كنعان ؛ كما كان الليييون 
يهددون الجزء الغريى من دلتا النيل . أما التوبيين والسودانيين , فقد أصيحوا مثيرين 
للشغب والقلاقل . وتمكن سيتى" الأول من استعادة ممتلكات مصر الآسيوية حتى نهر 
العاصى , وأراضيها الأفريقية , ووطد دعائم السلام عند الحدود الغريية , وعن 
رمسيس' الثانى الذى خلف أياه 'سيتى عام 793١ق‏ .م فقد تمكن من فرض سيطرته 
وسطوته على تلك الإمبراطورية المترامية الأطراف التى كان الملوك المسمون يسم 
تحتمس” قد غزوها من قيل؛ بل واستطا ع نهائيا أن يكيح جماح طموحات الحيثيين ثم 
أبرم معهم معاهدة تحالف. وتبع ذلك خمسون عاما من السلام بين الطرفين . وشيد 
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رمسيس الثائنى عاصمة رمسيس (بيت رمسيس) يشرق دلتا النيل (على مقرية من 
تانيس) وهى المدينة التى أرادها "رمسيس”" الثانى وأتشأها لتكون مركزا سياسيا 
وجغرافيا لإميراطوريته , إتها مدينة مختلطة وفائقة الثراء حيث تتلاقى الشعوب 
والآلهة . ويتجاور البيشر من كافة اللفات والأجناسء وهى مدينة القصور والمقار 
الفخمه , والبساتين والحفلات والترفيه . 

وفى إطار من الأمن والأمان » والثراء الذى عاد من جديد » حظى كل من الفن 
والثقافة بتطور باهر لا مثيل له .فقد ازدهر الفن ثانيا وتالق وتباينت أساليبه وتنوعت , 
وظهرت تجارب فنية حديثة ؛ وارتقى الفن الفرعونى إلى أعلى قممه . حيث يلغ 
ارح كفتك وينجوم : 

إبان عهد الرعامسة (من ٠١١١ - ١١١١‏ قيل الميلاد) تالفت الفنون التشكيلية من 
أسلويين اثتين ؛ لإفراط الشديد فى تضخيم الأشكال التى تبدى غاليا فى هيئة عملاقة ‏ 
ومراعاة الدقة الشديدة والتثميق اليالغ فى إبداع الأشكال ؛ وثراء وفخامة المواد 
المستعملة بوأتاقة ورقة الرسوم الملونة » هى التى تميز بها أول هذين الأسلويين حتى 
أواخر عهد ‏ "رمسيس الثانى (عام ١١١9‏ ق . م) . 

ولا شك أن الرعامسة هم الملوك - البناة يمواقع الكرنك والأقصر بل وفى كافة 
أنحاء مصر أيضا » وفى النوية والسودان » حيث شيدت عدة معابد فخمة مهييبة يطول 
ضفاف النيل وكأنها "غطاء' إلهى واق لمصر ء لمجايهة أى متمرد قد يهاجمها من تاحية 
الجنوب . 

يستهل طريق الكباش - وهو ممر مستطيل الشكل يحف به من الجاتيين تمائيل . 
لأيى الهول ذات رؤوس كياش ؛ أى حيوان آمون المقدس- مدخل الأماكن المقدسة التى 
تسيقها المسلات والتمائيل الملكبة العملاقة , ويذلك تجد فى الكرتك مئّة وعشرين من 
تماثيل أبى الهول الرهيبة هذه تقوم بحراسة وحماية مدخل المعبد المهيب الضحم 
الخاص ب 'آمون رع" أمام الصرح الثانى . ويلاحظ أن الرمز الذى يمثله أيى الهول 
وقتئذ يختلف عما كان عليه فى الأزمنة السالفة » فى الجيزة بصفة خاصة ؛ فلم يعد 
أبو الهول عندئذ ممثلا للملك حارس الحيانة ؛ ولكن يجسده الشبيه بالأسد وراسه 
المطابقة لرأس الكيش يجسد الاله "امون تنقفسه كحام وراع لكاتة الخاص . وهكذا ,2 
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نرى فى وادى السيوع بالنوية 'بالفناء الثانى أن تمائيل أيبى الهول ذات حسد الأسد 
قد تمائلت رأسها برأس الصقر . 

لقد تميز فن التنحت يصفات محددة وثابتة » خاصة فى تلك الفترة التاريخية : 
حلقة على شكل حرف "5" ممثلة “للحية الحامية " فوق الجيهة وثنيات بالرقية , 
وحاحجبان مسنديرا الشكل . ويعض خطوط من مساحيق التجميل عند ركن العين 
الخارجى ؛ بل ويصفة خاصة تجد ايتسامة ما تيرزها بعض التجعيدات عند ركنى 
الفم . تتميز يها الوجوه فى أغلب الأحيان . ها هى إذَا عودة إلى الأسلوب 
الذى كان سائدا فى عهد الملوك الذين تسموا باسم تحتمس » ولكن مع شىء من 
الرقة والتعومة . 

ولا ريب أن المغالاة فى الأحجام كانت تهدف إلى التعبير عن عظمة الملوك 
البواسل. وكان هذا الاتجاه إلى تضخيم الهيئة قد ظهر من قبل فى أوائل الأسرة 
الثانية عشرة , بعد انقضاء قترة من القلاقل والاضطرابات الداخلية الخطيرة 2» فقد 
أرادت ضخامة التماثيل ٠‏ على ما بييدى » أن تؤكد عودة سيادة الملكية » ومقدرتها على 
الغزورات والفتوحات. ونجد على سبيل المثال آن التمثال العملاق المنحوت من المرمر 
الممثل ل "سيتى' الأول ولا يقل طوله عن 7”8,” (حاليا يمتحف القاهرة) يمثل الملك 
واقفا » ولكن لسوء الحظ قد لحقته أضرار بالغة : وجه يتالق بالصيا والشياب » رشيق 
القسمات ء ذى وجنتين بارزتين » وأنف مستقيم على شىء بسيط من التحدب ؛ وفم ينم 
بعض الشىء عن الحزم والصرامة . 


يجانب باب دخول معيد "أبى سمبل" الكبير (فى النوية) يمثل الفرعون جالسا فى 


عظمة وجلال فوق عرشه الملكى . من خلال أريعة تماثيل عملاقة من الحجر الرملى 
(اثثان على كل جانب) لا يقل ارتفاعها عن "27١"‏ 

ويجوار القرعون مثل أفراد أسرته : أمه وزوجته “تفرتارى ويعض الأمراء 
والأميرات ٠‏ ويأسفل كل تمثال آى تحت قدمى الملك ويرسوم بارزة صور بعض الأفارقة 
بسيريي :رحد جيهي عيال وروم اللرانات الت ترمز إلى الوكرب والتيمال ‏ 
أمامنا هنا إذا ملخص مصور لتاريخ هذا العصر . 
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وعلى مسافة غير بعيدة شمال هذا المعيد العظيم , يوجد المعيد المحفور فى الجيل 
والأقل منه حجما ٠‏ والذى كرس من أجل الاإلهة "حتحور' والملكة "نفرتارى”" . وتتكون 
واجهته من سبعة "أكتاف” أو دعامات مائلة يبشكل منحدر , واتخذت الفراغات القائمة 
ما بين كل دعامة وأخرى يمثابة كوة كبيرة يها ستة تماثيل عملاقة , لا يقل ارتفاع كل 
منها من سار النكان +وتناقت ينعد راي فى الس السقون الجراية » رسال اونا 
منها (الاثنان المجاوران لياب الدخول والآخران القائمان عند الأطراف) الملك واققا 
ومتوجا يتيجان متباينة » ويالنسبة للتمثالين العملاقين الأوسطين , اللذين أحاط يهما 
الأريعة السابقة . فهما يجسدان تفرتارى وقد ارتدت شعارات ورموز حتحور , 
وبرى الأمراء الأيناء يجوار الملك . وعدى من الأميرات يجوار الملكة . 


انام معيى الأقصر + رطبية وغتة واجية ضرع الغيد الى اانه "رسيس" الكاتى : 
تصيت بستة تماثيل عملاقة تمثل هذا الملك , وتلك التى تجاور الياب مباشرة المنحوتة 
فِن"الخراتيت الأسونى تفقة:جالسا + أها: الأريعة الآخرس: فين الحرافيت الؤرزئ: 4ولا 
يقل طولها عن ١١6,7١‏ م ؛ وتمظه واقفا . ومن التماثيل الأريعة لم يتيق سوى واحد 
فقط بدون تلف بقع بالناحية الغربية ٠‏ 

ويتفس اللقائوين الخنخمة ايضما تحن كذلك تلك الأغموة الاوزيوية” ل مسن" 
الثانى الواقعة بالفناء الكيير لأغلبية معايد الكرتك » ويالرمسيوم , وأيضا تلك التمائيل 
التى تصور الملك فى هيئة حامل الشارات . وهى منحوبة من الحجر الرملى ؛ ويبلع 
طولها 5,65٠‏ م ؛ وعثر عليها يجوار معبد وادى السيوع بالتوية . 


هانحن أذ! » أمام فن ضخم المقاييس يتناسب تماما مع عظمة ومجد "رمسيس”" 
الثانى العظيم ‏ وريما كانت تقام طقوس رسمية لبعض هذه التماثيل الهائلة الحجم 
الممظة للملك : ففى عام 197١‏ اكتشف فى منطقة هرييط (يالجزء الشرقى من دلتا 
النيل) بعض اللوحات التى يينت من خلال الكتابات المثقوشة عليها » أنها قد نحتت من 
أجل يعض المواقع العسكرية بأحد الأماكن الحصينة الواقعة يالحدوب الشرقية لمصر., . 
السفلى ؛ وذلك لصد هجمات العشائر والقبائل التى تتكون من اللصوص والافاقين . 
وقد لوحظ أن الايتهالات والقرابين المقدمة لم توجه 'لمجمع الآلهة” ولكن للملك الحاكم 
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لمصر رمسيس الثاتى : صور برسم بارز فى هيئة تمائيل فائقة الضخامة » وكانت 
هذه التماثيل العملاقة الملكية تحظى بطقوس شعائرية من جانب أفراد الشعب المصرى , 
وهى أريعة تماثيل ؛ كل اثتين منها على حدة معا » وكل ثنائى منها كان يتميز يوضع 
متماثل (الملك واقفا وقد توج بالتاج الأبيض الخاص يمصر العليا - الملك جالسا فوق 
العرش وقد غطى رأسه بالبشنت ) ويأسماء مختلفة . ولا يستبعد أيدا أن هذه التماثيل 
الهائلة الحجم قد خصصت لإقامة بعض الطقوس الدينية . وفوق إحدى اللوحات صور 
رمسيس الثانى بالجزء السفلى وهو يوزع بعض المكافات على جنوده بحضور تمثاله 
النى يفوقه حجما بمرتين » ومن خلال لوحة أخرى يشاهد 'رمسيس وهى يقدم بعض 
القرايين لتمثاله نفسه , ولكننا لم نعثر على هذه التماثيل الإلهية العملاقة الأريعة , 
وأكثرها شعبية أى الذى ذكر لمرات عديدة فوق هذه اللوحات كان يسمى "أوسر ماعت 
رع ستب إن رع ' (وهى اسم تتويج رمسيس الثانى) . وريما كانت قد أقيمت جميعها 
أصلا أمام صرح أحد المعايد , كالمعتاد . 


ولكن » لا شك أن الفنانين المصريين فى تلك الحقبة لم تتحصر أعمالهم فى 
التمائيل اليالغة الضخامة . بل كانوا يقدمون أيضا فنا متكاملا يبتصف بالتعومة والرقة 
المتناهية:, والتناسق المتناغم » بهدف الوصول إلى أدق النسب . وحقيقة أن تماثيل 
سيتى الأول تعتير قليلة نسبيا ٠‏ ولكن تلك الخاصة ب 'رمسيس الثانى التى وصلت 
إلينا تبدى هائلة العدد . ففى هذه الفترة كانت الأيدى العاملة متوافرة » ومصر تتعم 
بالثراء . والمحاجر يتم استغلالها على أوسمع مدى . ولا ريب أن وجه "الإمبراطور 
العظيم قد اعتبر بمثابة "شكل رائع" : ناعم الملمس , يفيض بالعظمة والجلال » ولكن 
تداعيه دائما شيه ايتسامة ما . أما رفعة الشأن وعلو المنزلة فييرزها خاصة أنقه 
المعقوف , المعير عن السطوة والسيطرة . 

إن الملك والإله يشتركان معا فى طقوس واحدة ؛ ويذا فهما يمثلان فى أغلى 
الأحيان مجتمعين معا , وقد يتم هذا الاجتماع وفقا للأسلوب التقليدى القديم : خلف 
رآس 'سيتى' الأول » وهى على ما يعتقد جالسا على العرش ٠‏ باسطا يديه فوق ركبتيه 
(فقد دمر الجزء السفلى من التمثال) يرى الصقر الشمسى وقد حط فوق ظهر العرش . 
وكان ما َال يبسط جناحيه الراعية وفقا لنفس "الوضع' المعتاد منذ حوالى ألف عام 
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ونصف بالنسبة لتمثال الملك خفرع (من حجر الديوريت » ارتفاعه 11 سم بالمتحف 
المصرى بالقاهرة ) 1 

عمل الفن المصرى وقتئذ على مزج الأشكال التقليدية (لتقاليد موغلة فى القدم) فى 
محاولات للتغدير المستحدث : من خلال أبدمولوصية استرحعت ثاتدا وما زالت متمتعة 
بكل حيويتها وتالقها . وها هى تجسيد آخر أنيق عن موضوع وفكرة الحماية الوثيقة 
التى يحظى يها الملك من جاتب الإله : إنه تمثال مجموعة من الجرانيت (يعرض حالبا 
بالمتحق المصرى بالقاهرة) » وهو فريد من توعه : نرى الإله الصغير 'حورون (إله 
بمنطقة البحر الأبيض المتوسط , كان يعبد خاصة فى كنعان ولبنان . واكتسبت عيادته 
ومعه عيادة آلهة أجنبية أخرى شعيية كبرى فى مصر) » واققا وقد اعتلى رأسه تاج 
اليشنت ٠»‏ ومظهره ينم عن السيطرة والهيمنةء وتعير النقوش الفائقة التى يتسم بها 
ريش جناحيه عن مقدرة الفنان ويراعته . واهتمامه الواضح بالواقعية الفعلية . ويين 
قائمتى هذا الصقر الإلهى . تجد تمثالا صغيرا يمثل القرعون رمسيس الثاتى فى 
طفولته . وهو جالس القرفصاء , مرتديا غطاء رأس قصير تضمن شكلا "للحية 
الحامية يعتليه القرص الشمسى , ووضع إصيعه السباية فى فمه كما يقعل الأطفال 
عادة , ويمسك بقطعة بوص فى يده اليسرى . هاتحن هنا أمام تمثال - لغن : إنه 
يمكن أن يقرا وكأته كتاية مرموزة فشكل الشمس يعنى 'رع وصورة الطفل تقراً : 
مس 70658 (وتعنى أيضما الإنجاب) وقطعة اليوص ١؛‏ تعنى سى 800 ويجمع 
الكلمات كلها , تكون "رعمسو ومعناها : 'رع هى الذى أنجيه ” ونجد أن حورون 
يقوم هنا بنقس الدور الذى خلع فى الماضى على حورس » وحتحور أو آمون » إنه لغز 
طريف مصور أضيف إلى هذا التمثال - المجموعة. 

ولقد صور فن التحت أيضا الملك والإله متجاورين يجوار بعضهما بعضا » وقد 
جلسا معا فى أغلب الأحيان فوق العرش : 'رمسيس الثانى ويتاح » ورمسيس” 
الثانى وسخمت ؛ و رمسيس الثانى يمصاحية 'سويك » وأحيانا من خلال ثالوث حيث 
يقف إلهان على جانبى رمسيس الثاتى : رع - حور آختى ويتاح ثم ايتاح” 
و سخمت »و آمون وموت . لقد حكم رمسيس الثاتى مصر يمصاحبة جميع الهة 
مصر والإمبراطورية التى استغيدت ثاتيا . ويداخل مقاصير المعايد نفسها ٠‏ قد يحاط 
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تمشال الملك يشلاثة أو أريعة أرياب كما هى الحال فى أبو سمبل . ففى أعماق 
المقصورة (غرب المعيد) تحتت أريعة تماثيل فى نفس صخر الجبل » ويدت جالسة فوق 
مقعد حجرى ضخم : فمن اليسار إلى اليمين (أى من الجنوب إلى الشمال ) » يرى 
على التوالى » بتاح »ثم آمون . ورمسيس ٠‏ تم يليه رع حور آختى ٠‏ إنهم الآلهة 
الكيرى بمصر ومعهم الملك المقدس , ولقد تسق وضعهم بعناية دقيقة . وفى المقصورة 
سلسلة متايعة من القاعات يتطايق نتسيقها فى توازن دقيق يحجرات المعيد ؛ وهكذا 
ففى تألق ضوء شديد , يمكن للواقف عند مدخل المعيد من الناحية الشرقية » أن يرى 
يكل وضوح الأشكال الأريعة وهى جالسة فى أعماق المبتى. ويالتاحية الغريية » بلاحظ 
مرتين كل عام » أن الشمس تشرق على نفس محور المعيد : فقى ٠١‏ مارس ء خلال 
اعتدال الرييع » وفى "١‏ سبتمبير خلال اعتدال الخريف تضفى يضيائها الكامل على 
تلك الوجوه المقدبسة فى مشاركة إلهية رائّعة . 

وقد يقدم الفرعون أيضا للإله هيكلا ٠‏ أو ناووسا : إنه يتسم بالانسيابية والتناسق 
هذا التمثال الصغير الذى يصور "رمسيس” الثانى ٠‏ وهو راكع على ركيتيه ٠‏ ويقده 
قاعدة ناووس (انجزء العلوى دمر حاليا) ؛ وقد نحت من الحجر الرملى ٠‏ ولا يقل طوله 
عن 77 , ٠‏ م » ويعرض حالدا بمتحف القاهرة » إن جسد الفرعون يدو فى قورة الصبا 
والشياب . والوجه حددت تقاسيمه فى دراية ويراعة واضحة ويتسم بالوسامة والجمال ؛ أما 
وضع جسده الممشوق الرشيق , وقد ارتكز على ركبتيه » فيشع ٠‏ عذوية وروعة لا أول 
لهما ولا آخر . ظ 

لقد كان 'رمسيس” الثانى قائدا عسكريا لا يشق له غيار » جسور مله مثل 
أسلافه الذين حملوا اسم 'تحتمس ' وها هى قد مثل وهى يطأ , بقوة عاتية الأقواس 
التسعة . كما صور أيضا وهو جالس فوق عرشه , إنه يذلك يسجل انتصاراته . 

ولا ريب أن أكثر هذه التماثيل جمالا وروعة ٠‏ وقد نحت من البازلت ٠‏ وييلغ طوله 
م . ويحفظ حائيًا بمتحف تورين ؛ يصور الملك العظيم متريعا قوق عرشه 
(الشكل ”1) , وهنا نراه يرتدى ثويا طويلا ذا كسرات (يليسيه) وتوج رأسه بالخوذة 
الزرقاء المزينة بالحية الحامية » وييده اليمنى التى ارتكزت فوق صدره أمسك صولجان 
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الملكية . واتتعل زوجا من النعال يشيه 'الصندل ٠‏ وداس بيقدميه شكلا ممثلا للأقواس 
التسعة , وعلى جانبى ساقيه مثلت بأشكال صغيرة وواقفة على اليسار » زوجته 
المحبوية 'نفرتارى" (وفوق رأسها رمز للإلهة 'حتحور : القرص الشمسى محاطا 
بقرنين ) ويميتا ؛ ابنه المفضل "آمون حرخيش إن إن أمون مساعده ) وقد تدلت من 
شعره خصلة الطقولة وارتكز بيده اليسرى على ربلة ساق أبيه » إن هذه القطعة القفنية 
تنطق باليراعة والاكتمال الفنى ؛ إنها متالقة التعومة واليهاء . وريما أنها تفوق الكثير 
غيرها فى تعبيرها عن العظمة والجلالة الملكية , المتعالية المتغطرسة التى تلطفها إلى 
درجة ما تلك الابتسامة الطقيفة المتراتية على قسمات هذا الوجه البديع التكوين . 


وبالنسية لتمال علية القوم وكبار شخصيات تلك الآونة فهى كديرة ومتعددة . 
إنها قد تكون تماشيل فردية لرجال أو نساء ٠‏ أو أشكال أسرية مثلت وفقا للتقاليد 
السائدة إبان الأسرة الثامنة عشرة . فها هو . على سييل المثال , الوزير "بسر" وهو 
يقدم لوحة سجلت عليها بعض الترانيم الموجهة إلى 'رع حورآختى' . وفى أغلب 
الأحيان كان يضاف إلى التماثيل التكعيبية التقليدية ناووس صغير أمامها , وعادة 
يلاحظ أن وجوه تلك التماثيل التكعيبية لم تكن تتميز تماما بالفردية الشخصية . وعن 
الأشكال الخشيية الممثلة لرجال ونساء يرتدون ثيابا على أحدث طراز يذلك العهد فهى 
فائقة العدد . ونرى الأجحساد الأنثوبة تنطق هالأناقة والرشاقة . والليونة اليديعة . 
وغاليا » تتدى تماشيل الرجال وقد أمسكت ييبعض الشعارات الدينية . كمثل : تلك العلامة 
التى يعتليها شعار على شكل رأس كيش "آمون” . ويتميز أسلوب جميع تلك الأشكال 
الهائلة العدن باليساطة الواضحة ‏ 


وريما قد يبدو على التماثيل العائلية أحيانا بعض التسمر أو التجمد أو حتى الثقل 
من خلال تنفيذها : فهكذا تبدى الحال بالنسبة لهذا التمثال - المجموعة الذى يصور كلا 
من وثاى وزوجته » المنحوت من الحجر الجيرى ٠‏ ويبلغ ارتفاعه 1١‏ سم ء وكان قد 
اكتشف فى ستارة +ويعرش هاليا باالتدف الصبرى بالقاهرة ,.قها فما الزيجان 
جالسان متجاوران فوق آريكة عالية الظهر . والتمثال يرمته لا يقدم تعبيرا وافيا , 
ولكنه بالرغم من ذلك يبين عن ذلك الاتجاه المستحدث وقتئذ » والذى يتجسد خاصة من 
.خلال الرسوم الملونة » ووصف العالم الآخر ومشاهد ما يعد الموت فى الحياة الدنيا : 


< 
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ففوق ظهر الأريكة » نقشت بالرسوم البارزة صورة ل "أوزيريس" , وعلى واجهتها مثّل 
المتوقى هى وزوجته جالسين متجاورين . وهما يستنشقان عبير بعض زهور اللوتس 
وأمامها منضدة صغيرة مثقلة بالفطائر وثمار الرمان . 

وكاتت "الموضة" السائدة وقتكد تتعلق بالنضى والنشات التذرية ٠‏ ومعتير أحدها 
فريدا فى نمطه : إنه هيكل خاص بإراقة الخمر كرسه لإله منف » “بتاح” شخص يدعى 
"أمنمحات" , كاتب الترسانات اليحرية يهذه المدينة . وقد عثر عليه منذ فترة وجيزة 
بإحدى القاعات ذات الأعمدة بداخل معيد خصص لهذا الإله بمنق . وقد احتل تمثال 
أمنمحات وهى فى هيئة كاتب متريع أحد الأركان الضئيلة بهذا الهيكل , ولكن لسوء 
الحظ أنه دمر تدميرا بالغا , ولكن مازال جزعه مرتيطا بنقس الهيكل : فمن الصعب 
قطعا نحت الكتلة الحجرية فى مثل هذا المكان الضيق ؛ ويشد الانتياه يوجه خاص تلك 
اللمسات العسكرية السائدة فى تلك الحقية : فتنجد أن هذا النصب بأكمله قد تمثل 
يقدر من الزخرفة فى هيئة جدار حصن يتضمن ثلائة يروزات » وأريعة نتوءات نحو 
الخارج ويرجين ركنين ثم اثنين آخرين مركزين . وقد زين أعلى الجدار بفتحات تقشت 
برسوم بارزة , الأمر يتعلق إذايوثيقة فريدة من توعها : تحاول -على ما يبدو- تصوير 
الجدار الضخم الذى يحيط بمعبد 'بتاح , الذى كان قد بداً تشييده إيان عهد 
رسيس" الاي : إلى لكر بسر له ااانا . 

لقد يرع فتانى هذا العصر فى التعبير يكافة مجالات فن التحت وتفوقوا فيها » بل 
وأضافوا إلى ذلك أيضا تمكنهم الفائق فى مجال النقوش البارزة ٠‏ وأوضح دليل على 
ذلك هو تلك الأناقة المرهفة الرفيعة المستوى , والجمال الرائع الذى يتراعى من خلال 
المشاهد الدينية المنقوشة فوق حدران المعيد التذكارى الخاص ب "سيتئى' الأول » فى 
أبيدوس , من الحجر الجيرى » الذى يتوافق توافقا رائعا مع إنجازات النحاتين . 
وتتعلق معظم هذه المشاهد يطبيعة الحال بالأسطورة الأوزيرية » ويداخل إحدئ غرف 
هذا الميعد التذكارى رَبن السقف المقوس الشكل إلى حد ما برسوم بارزة فائقة الروعة 
تمثل : بالناحية الغربية . شكلاً عملاقا للإلهة "موت" (ربة السماء) وقد تحدبت أعلى 
الأرض » يقوم بستدها ودعمها الإله "شى " رب الهواء » وفى الناحية الشمالية يهذا 
السقف , وفوق ظهر هذه الرية السماوية . تراءت أسبماء درجات دائرة اليروج » أما 
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فوق بطتها وذراعيها وساقيها فقد نقشت الأيام والأشهر التى يتم إيانها شروق أو 
غروب هذه الكواكب . والشكل يرمته لا يعتير مستحدثا تماما , بالرغم من ضخامة 
مساحته الزائدة عن الحد » فقد شوهدت من قيل رسوم دائرة اليروج فوق جوائبي 
بعض التوابيت , التى ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة . 

ويمكن ملاحظة نفس دقة التنفيذ ؛ ونفس الواقعية الأنيقة الرفيعة المستوى , من 
خلال التقوش البارزة (وكذلك الرسوم الملونة) التى تغطى جدران مقيرة 'سيتى ا ” 
بوادى الملوك (رقم )١‏ . ولقد تضافرت كل من المشاهد والنصوص فى وصف "الكتب 
الجنازية (كتاب الدوات وما يتضمنه العالم السفلى" - وكتاب "الأبواب”) , إنها 
بمثاية المساعدة التى تقدم إيان الرحلة إلى العالم الآخر للملك المتوفى . بل هى لازمة 
لكى نتم رحلته الليلية هذه على خير وجه » فهنا تضاف فاعلية الصور إلى معرفة صيغ 
الأيدية والخلون . 

فى أغلب الأحيان » فوق جدران المعابد الإلهية , تمتزج المشاهد العقائدية مع 
المشاهد العسكرية » ويالتالى تعمل حماية ا على اتحقيق نفس الفرشن 
بالئسية لمصر كلها . وتهدف التقوش اليارزة فوق واجهة الصروح ٠‏ يصفة تقليدية دائَما 
وأيدا » إلى تمجيد وتعظيم اتتصارات الفرعون الحريية . فقى الكرتك . بمعيد "آمون 
رع فيما بين الصرحين الثانى والثالث » غطيت الأعمدة المئة أريعة وثلاثون بقاعة 
الأساطين الكبرى . ينقوش من المشاهد والكتايات . معظمها دينية : طقوس عقائدية 
يؤديها الملك من أجل آلهة طيية » وفوق الجدران الخارجية لنفس هذه القاعة المعمدة , 
صورت بعض المشاهد العسكرية للمرة الأولى بالمعيد نفسه : ففوق الجدار الشمالى 
مثلت الحروب التى خاضها سيتى الأول .. وعلى الجدار الجنويى تشاهد تلك التى أحرن 
فيها 'رمسيس” الثانى انتصاره . أما فى الأقصر وفوق الجتاح الشرقى بالناحية التى 
كان قد اتجزها رمسيس الثانى يهذا المعيد فقد نقشت برسوم يارزة بعض مشاهد 
معركة 'قادش وهى موقع حصين يقع عند تهر العاصى ؛ وشناك قامت معارك يطولية 
باهرة . استطاع رمسيس الثانى خلالها أن يدمر جيش الحيثيين . وأسفل المشاهد 
نقشت فى هيئة قوائم رأسية نصوص شعرية البنتاؤور” » إنتها قصيدة وجدانية مطولة 
تقص مختلف مراجل المعركة بأُسلوب ا ملاحم البطولية . ونقس يطولة 'رمسيس” الثانى 
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الأسطورية هذه التى تعتبر "قادش” إحدى مراحلها الهامة . قد صورت أيضا بنقوش 
بارزة فوق جدران معايد أخرى : فى "أيو سمبل على سييل المثال . 

ويداخل قاعة الأعمدة بالرمسيوم » نقشت كذلك مشاهد تقديم القرابين وأخرى 
عسكرية . 

ولكن بلاحظ أن فتانى هذا العصر كانوا ما زالوا يطرقون بعض المواضيع 
والأفكار القديمة من خلال تكويناتهم الكبرى . ويتضح ذلك خاصة بالنسية لموضوع 
الزواج الإلهى ؛ فلقد عثر على بعض الكتل الحجرية التى ترجع إلى عصر "رمسيس” ‏ 
الثانتى » وتقشت عليها صورته وهو ما زال طقلا صغيرا ومعه أمه ؛ من خلال يعض 
المشاهد يمصاحبة الآلهة . ونفس هذه الكتل , بدا واضحا أنه قد أعيد استعمالها فى 
بناء العديد من الصروح والمنشآت اللاحقة (بالمعيد الجنازى الخاص ب "رمسيس” 
الثالث فى مدينة هايى » ويبعض الأبنية الخاصة يعصر البطالمة) » ووفقا لما يقوله نص 
الإهداء الذى عتر عليه , يتبين أن هذه الكتل الحجرية ترجع أصلا إلى المقصودة التى 
كان 'رمسيس الثاتى قد شيدها تكريما لآأمه على شمال الرمسيوم . ومما يؤسف له. 
أن المناظر قد أضيرت بشكل يالغ » ولكن بالرغم من ذلك . تستطيع أن تميز النقوش 
اليارزة المعيرة خاصة عن : الالتقاء الحميم ما بين الإله آمون رع ويين الملكة "توى" 
(زوجة سيتى الأول وآم رمسيس الثانى) » وعن عملية إرضاع الوليد الإلهى ٠‏ وتقديمه 
للرية 'حتحور , وهبات وعطايا تاسوع طيبة له . لا شك إذن أن الأساطير الملكية تيدو 
مديدة الأمد » خاصة أنها تؤكد النسب الإلهى الذى يحظى به الفرعون . 


وتعتير الطقوس التى تبين عن احتضان الآلهة للفرعون وسيلة أخرى للاتحاد 
بجوهر رفيع وسامى المستوى . ويمكن مشاهدتها غالبا سواء بالكرنك أو الأقصر 
أى آبى سميل . وقد تتنوع الآلهة فى هذا الصدد وفقا لتباين الأمكتة والمناسبات : فقفى 
أبو سميل يشاهد الفرعون على التوالى بين أحضان كل من "عنقت" وساتت رية 
المقاطعة الأولى بمصر العليا ( وعلى ما بيدى أنها أفريقية المنبت) ثم 'حتحور و 'موت . 
فوق جدران النصب الخاصة ب "سيت الأول , غلبت النقوش البارزة » أما عن 
منشآت “رمسيس” الثانى . فنشاهد غاليًا النقوش الغائرة الأقل تكلفة . وأحيانا قد 
تتراعى أيضا من خلال المشاهد الدينية القائمة بداخل البنيان نفسه . ظ 
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وفى نطاق المقابر الخاصة لوحظ أن الكثير من المشاهد منذ ذلك الحين قد تتاولت 
الأساطير الدينية والجنازية . ومع ذلك كان هناك أحيانا بعض الممارسات الخاصة 
المتعلقة بحياة المتوفى العملية أو غيرها ؛ ويذلك ففى مقيرة الوزير "باسر" الذى كان قد 
شيد لنفسه أيضا فى منطقة شيخ عبد "القرنة قيرا رائعا مزينا بالنقوش (رقم )٠١5‏ , 
ودمر تدميرا بالغا فى وقتنا الحالى » مثلت المراسم الرسمية الخاصة بتوليته المنصب 
الوزارى . وهكذا فعل من قيله إيان عهد "تحتمس” الثالث أحد أسلافه اليعيدين المدعو 
"رخميرع فى مقيرته . ونستطيع أن نشاهد أيضا ء مناظر أخرى تمثل مناسية إهداء 
القلادات الذهيية . أو أوجه نشاط العمل بمختلف الحرف : ها هنا إذا مصورات 
متجانسة مازالت باقية حتى يومنا هذا . 


وبالنسية للرسم الملون . فقد احتفظ يجاذبيته ورقته . ولا شك أن أكثر المقاير 
جمالا وروعة يوادى الملكات (رقم 11) هى تلك التى شيدها 'رمسيس الثاتى من أجل 
نفرتارى” . الزوجة الملكية المعظمة وحبيبة قليه المفضلة . فقى إطارها ٠‏ ترى ألوانا 
رقيقة ناعمة . ومن خلالها تتعدد وتتكاثر الصور الرشيقة البديعة , الخاصة يهزه الملكة 
وقوامها الممشوق الفارع ‏ والتى حظيت بنعمة الجمال ويمشاعر الحب أيضا . "إنها 
ترئدى ملايس رقيقة شفافة » من الكتان الآبيض ذات ثنيات دقيقة ومتنوعة . ويحيط 
بوسطها بعض الأحزمة الحمراء اللون » ولقد تزينت هذه الملكة ذات التقاطيع الفائقة 
النقاء بمجوهرات نفيسة ذهبية أى فضية » أو خرفية مازالت ألواتها تتلألاً حتى الآن . 
وعادة ترى وهى بصحبة الآلهة والإلهات , وتكثر من أآداء الشعائر التى سوف تضمن 
لها الأبدية والخلود . فها هو "أوزيريس' يقول لها :« ها أنا قادم نحى ابنتى المحبوية , 
سيدة القطرين ٠‏ الزوجة الملكية المعظمة , نفرتارى - التى تحيها - "موت وسأمتحها 
افضل مكان فى "عالم الصمت" , ويقول لها أنوييس «تعالى إلى » سأمنحك مكانا 
بالأرض المقدبسة . وسوف ترتقين يكل مجد وجلالة أعالى السماء كمثل أبيك "رع'» ثم . 
تان اند كر يالل وى + انيديا رادي انق" ولقيبين” الله الوكراين 
تقوم جميعها بإرشادها نحى مقرها الأبدى - فها هى الملكة راكعة على ركبتيها وهى: 
تتعيد إلى شمس المساء , التى ستكون بمثاية رفيقتها اليومية ؛ وفى إطار نفس أفق 
لغرب هذا ترى الرية ماعت وهى تنتظرها باسطة جتاحيها لاستقبالها . 
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لقد مثلت كافة هذه المشاهد الدينية بالحجرة الثانية يمقبيرتها » وفى الغرفة الأولى 
يجذب الأنظار يصفة خاصة هذا المشهد : الملكة جالسة تحت قية خشبية » أثتاء 
ممارستها للعية الضامة "السنت” وهى من اللعبات الخاصة بالسيدات . ويصفة عامة , 
تتسلسل الأحداث هنا , بيأُسلويها الرقيق الناعم » تحت سقف أزرق اللون تناثرت فى 
أنحائه نجوم صفراء . 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم الملونة فى المقابر الخاصة , تتباين وتتنوع فى 
أفكارها ومضموتها. فاحداها على سييل المثال (رقم 0١‏ ما زالت حتى الآن تنشد أنظار 
المتأملين يجمال أشكالها : انها تتعلق بالمدعى "أو سرحات" ( كان كاهن "الكا' الخاصة 
المفصل لمحاكم الموتى » وردما قد تتناول أنبضا الدور الذى قام به صاحب المقيرة من خلال 
مهامه الكهنوتية ؛ وقد نشاهد هذا بعض الكهنة وهم يرتدون رداءهم التقليدى المصنوع من 
جلد الفهد . ويقومون بسكب المياه المطهرة ويحرقون اليخور أمام القرايين المغطاة 
المستطيلة الشكل الى حد ما التى يتسم بها هشؤلاء الأشخاص (ريما كان ذلك إحدى 
الفارعة . تضفى على الشّكل يرمته نوعا من الأناقة الرفيعة المستوى ٠‏ والرقة التى لا تخلو 
من بعض التصنع والتكلف . ولا ريب أن بساطة الخطوط التى يبدو عليها رسم "اليروقيل 

وتحت أقدام الكهنة القائمين بعملية التطهير » ترى أريع تاحبات يعيرن عن حزتهن 
ولوعتهن بصراخهن وعوبلهن (اتقراج شفاههن) . ويإيحاءاتهن وإشاراتهن . وبلاحظ 
أن الخطوط هنا قد يسطت تيسنطا بالغا . وها هما ائتتكان من الناحبات قد ارتمين 
على الأرض ؛ أما الاثنتين الأخريين (فى حركات معاكسة) فقد رفعتا أذرعهن تحو 
السماء , ثم هناك واحدة أخرى قد أمسكت رأسها يكلتا يديها : ولا ريب أن تضارب 
الألوان عن بعضها يعضا : أبيض ٠‏ وأسمر وأسود » يشير إلى حزن وأبسى الندايات , 
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أما ااا 


ولاشك أن أكثر المشاهد جمالا وروعة فى مقيرة "أو سرحاتت: هذا هى التى 
تتناول هذه الفكرة التى انيثقت إيان الأسرة الثامنة عشرة : مشهد رية الشجرة 
وهى تقدم للمتوفين الشراب والغذاء : فقد غطيت جدران الحجرة ياكملها يصورة 
تدكرة حسدز شعخية ؤرقاء الأغضيان . خضراء الأوراق ٠‏ وردية الثمار » التى 
أاخذت بعض طيور الدورى الصغيرة الرمادية اللون تتقرها يمناقيرها الصغيرة : 
ثم هاهى "أوسرحات” ٠‏ وزوجتة وأمه جالسون فوق مقاعد فخمة وثيرة تحت ظلال 
هذه الشجرة ‏ وأوراقها وثمارها الغزيرة المزودة والماتحة للحياة . وفى نفس الحين , 
ترى رية الشجرة وهى تتراءى من جانب أحد الأحواض » وعلى مقرية تشاهد 
بعض الطيور ذات الرؤوس الآدمية التى تمثل « اليا » , إنها العنصر المجنح الكائئن 
البشرى ٠‏ التى تستطيع أن تنطلق من كيان المومياء ثم ترجع إليها ثانيا » وهاهى 
واقفةاتروس ظلمتها من احدى الدرك. : أتنا ناهد هنا ملخصبا تخطيطيا للسة 
السعيدة الهانئة التى تعيشها عائّة ما , ويلاحظ أن المرأتين فى هذا المشهد قد 
صورتا بيراغة قائقة » « يروفيل » يالغ النقاء ذى تقاسيم رقيقة دقيقة » شعر طويل 
كثيف أسود اللون ٠‏ ( قد تعالج خصلات الشعر أحيانا بأسلوب تأثيرى ) . حركات 
رشيقة يأآيديهما وأذرعهما الواضحة الليونة والانسيايية » وهما تتلقيان فى كأس 
ذهبية المباه العذية التى تهيها لهما الإلهة » وترتدى كل منهما رداء طويلا فضفاضا 
أبيض اللون متعدد الكسرات ( بليسيه ) » وتضع بعض الأقماع العطرية الصغيرة 
التى تذوب وتنساب فى بطء شديد على رأسها » وحلى شعرها بيحلية نفيسة من 
اللآلئ الوردية والزرقاء والبييضاء تريط من الوراء يواسطة شريط كيير أحمر اللون 
. كما ارتددا قلادات وأساور متلألئة الألوان : لقد تضافر كل ذلك ليحول هذا 
الرسم إلى قطعة فنية رائعة من التعومة والرقة . وتجسد هذا من خلال الاهتمام 
الواضم بالاكتمال والافتياز التخطيظى : والتناسق المبهج بين الألوان ويعضها 
يعضا قوق خلقية صفراء اللون مزركشة يتقط ذهيية . 
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فى أواخر عهد رمسيس” الثانى » يدا عصر الأعمال القفنية المرسومة الضخمة 
ينحسر تدريجيا , وافتقرت الرسوم الملونة شيئًا من أحساسيها ومشاعرها أمام الموجة 
الحديثة من الأشكال الرمزية التى سادت وقدئّذ : استعارات فلكية ونقوش على شكل 
كريمات صغيرة بالكتب الجنازية » وطقوس شعائرية . وأوضح دليل على هذا التغيير 
فى المقيرة ( رقم 55 ) التى امتلكها المدعو« جحوتى إم حاب » ( تحوت يحتفل بالعيد ) 
فعلى ما يينى أن هذا الرجل كان قد ولد فى تفس يوم الاحتفال يعيد هذا الإله » وقد 
شغل وظيفة « رئيس ورش البياضات بأملاك آمون » . وقد اغتصب هذه المقيرة من 
شخص آخر يدعى 'جحوتى , وريما أن التشابه بين الاسمين قد ساعده فى عملية 
الاغتصاب هذه : وكان هذا الأخير يعمل ' كرئيس مقدمى الشعائر” لهذا الإله أيضا 
إيان عهد أمنحتب الثانى . ويلاحظ أن الرسوم الخاصة ب « جحوتى » » والتى تبقت 
بعض آثارها تبدى محددة وتقليدية الطايع . أما تلك التى أنجزت من أجل « جحوتى إم 
حاب » ؛ فهى تختلف عنها فى أسلويها : إنها تنيثق من مصدرين : فمن ناحية » نجد 
أن الشخص المغتصب قد أعاد , وفقا للأسلوب السائد فى عصره ٠‏ رسم يعض 
الأشكال القديمة العهد من خلال مشاهد طقسية ., ومن ناحية أخرى فقد استعمل 
الجدران فى رسوم قبل أن تنتهى تماما أو تزخرف واحتفظ بالخلفية الرمادية اللون 
المائلة قليلا إلى الأزرق ٠‏ والتى كاتت دارجة خاصة خلال عهد الملوك الذين حملوا سم 
'تحتمس” , والكتايات فقط هى التى سطرت بالأسود فوق خلفية صقراء اللون . وقد 
رسم شكلا للناحبتين المرافقتين للتابوت بأسلوب تخطيطى . مع يعض اللمسات 
التأثيرية ؛ فقد لخصت وأجملت خصلات الشعر » أما شكل الأذرع المرفوعة عاليًا 
والأيدى المستطيلة الشكل فيكاد أن يكون تجريديا » ولم تشكل الأصابع تماما » وتم 
الإبحاء الطفيف عن كسرات الملايس بواسطة الخطوط السوداء المستقيمة . ومع ذلك 
تتراءى بعض الملحوظات الواقعية : أتداء مترهلة ودمعة ما ( فى شكل خط أسود 
بسيط ) تتساب على قسمات الوجه . والمشهد برمته لون بالأسود والأبيض فقط , 
والأحرى أن نعتبيره تركيية - سريعة - لبعض عتاصر إحدى مشاهد الذنحيب 
والعويل ؛ أى أنه لايعتبر بمثابة تصوير محدد نظّم ونسق بدراية أى مهارة . 
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أواخر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 

خلال تلك الفترة بدأ الفن المصرى يسير حثيثا نحو الانكسار والأفول ؛ وريما أن 
الوضع الخارجى قد اعتبر إلى حد ما مسئولا عن ذلك ؛ فقد كاتت الأحوال التاريخية 
الدولية وقتئذ لا تدعو مطلقا للاطمئنان » وقد توفى 'رمسيس الثانى يعد أن أصيح 
طاعنا فى السن فى العام ١7749‏ ق.م . واستطاع ابنه الثالث عشر « مرنبتاح» ( وكان 
شريكا فى الحكم ) » أن يرتقى العرش بدون صعوية ؛ ولكن الوضع الخارجى كان 
ينذر بالخطر . ففى ذلك الحين تمكن ال « أخيلس » , بعد انتصارهم فى طرواده ٠‏ أن 
ييسطوا سيطرتهم وتنفوذهم يدون متازع على كافة أتحاء اليحر الإيجى 
«هلسيونت» » وفى نفس تلك الآونة تمكن الدوريون القادمون من شمال إليرى من 
اقتحام اليونان . ويهجمات متتالية استطاعوا غزو هذا اليلد . ودمروا المدن وأشعلوا 
بها التثيران . ولكن الأتيك هى الوحيدة التى نجت من هذا الدمار ؛ وانطلاقا من 
البلوتيز وصل الدوريون إلى كريت , ثم إلى رودس ٠‏ ولكن جيوش الحيثيين منعتهم من 
الوصول إلى جزيرة قيرص ٠‏ وعلى ما يعتقد أن هذا الغزى الذى قام به البلونيز لليونان 
كان قد ,سبقه غزى آخر لجزء من سيا الصغرى من جانب الشعوب الهتدى أوروبية 
الحديثة » ولقد حاولت مملكة خيتا بكل شجاعة وإقدام من كافة أنحاء حدودها أن تدمر 
هؤلاء الغزاة . ولكن دون حدوى ؛ وقد استتيعت تحركات تلك الشعوب القادمة من 
اليونان أى آسيا الصغرى , نتيجتين وخيمتين بالنسبة لاستتباب السلام فى المشرق 
ومصير الإميراطورية المصرية . فمن ناحية , فى اليونان » قام 'الآخين الذين لم 
يخضعوا للغزاة بالإبحار هم وزوجاتهم وأبناؤهم إلى عرض البحر : الأغلبية العظمى 
منهم . توجهوا بسقنهم » إلى ليبيا أى إلى فينيقيا أى كنعان » عند أطراف مصر نفسها . 
ومن ناحية أخرى , فبعد أن طردت شعوب بسواحل كل من ميس وليديا » وكارى : 
وليس بأاسيا الصغرى . أبحرت يسفنها إلى ليبيا . وعن طريق البر قام آخرون منهم 
بالاتجاه تحو ساحل اليحر الأبيض المتوسط حتى وصلوا إلى حدود مصر ء إنهم 
شعوب لا تملك أراضى محددة ولقد أطلقت عليهم بعض التصوص المصرية 
عبارة « شعوب الشمال والبحر الأييض المتوسط » . 
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ولاشك أنهم قد اتجذبوا تلقائيا إلى ثروات وازدهار أعظم إمبراطوريات الشرق 
رالكلة ؛ نسار لدان سس . وفى الغاتو القاسن عن ملكي لاع المرتات 
يقبادة جيشه أن يدمر هؤلاء الغزاة القادمين من الغرب , عند الأراضى الليبية , 
واإستتب السلام ثانيا . ولكن بعد حكم "سيتى" الثانى ؛ أى فى أواخر الأسرة 
التاسعة عشرة تمكن بعض المفتصيين من للست على عرش وادى التيل وسادت 
الفوضى والاضطرايات أحوال مصر الداخلية . 

ويتأسيسهما للأسرة العشرين قام "ست نخت وخاصة ابنه "رمسيس” الثالث 
( ريما أته من سلالة رمسيس الثانى ) بمواجهة خطر التهديدات الدائمة من جاتب 
« شعوب البحر » , الذنين كانوا قد استقروا بليبيا وكنعان ٠‏ وهناك تمكنوا من تتظيم 
صفوفهم تنظيما فائقا , وأصبح فى حوزتهم قوات برية ويحرية شديدة اليأس . وفى 
العام الخامس ثم الثامن , والحادى عشر إبان حكمه استطاع 'رمسيس” الثالث » من 
خلال معارك برية وبحرية كبرى ٠‏ أن يدمر هؤلاء الغزاة تدميرا كاملا . 

ولقد نقشت كافة مراحل هذه المعارك والاتتصارات فوق جدران المعيد الجنازى 
الخاص بهذا الفرعون فى مدينة هابى » بترتيب رمنى تقريبى إلى حد ما من خلال 
نقوش بارزة فائقة الروعة والواقعية . ولاشك أن معبد مدينة هابى بعتبر بمثاية كتاب 
تاريخى ضخم متحجر ؛ إنه يعبر بالقطع عن العلاقة الحميمة الوثيقة ما بين الفن 
والتاريخ المصرى . ولقد نقشت هذه المشاهد الحريية وسردت فوق الجدران الخارجية 
الجنوبية الغريية والشمالية الشرقية بالمعبد . وييداً سرد وقائع تلك الملحمة الكبرى فوق 
لجدار الجنويى الغربى : فعلى اليمين ٠‏ تتناول ثلاثة مشاهد موضوع إحدى حملات 
رمسيس الثالث إلى النوية . وعلى اليسار : يعد أن تلقى 'رمسيس الثالث أمرا من 
الوحى الإلهى وحصل على أسلحته وشعاراته المقدبسة , ها هو بيدا التحرك يجيشه , 
وقبوة ابد سات لسوتي لاسن اتوي لجر بارا مغفاركة : .ولفل المنظو 
الثامن . هو الذى يثير الانتياه يصفة خاصة : إنه يمناية وصف للمعركة الحريية 
الكبرى التى قامت ما بين اليحرية المصرية وتلك الخاصة بمجموعة الشعوب المتحالفة 
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المعادية . ومازالت النصوص تقدم حتى الآن المزيد من التقسيرات اللازمة لتلك المناظر 
التى تعتير بالنسية لنا كوثائق فى محفوظات فعلية . ويعد كل اتتصار ؛ كان الملك يبين 
عن جسارته وقوته أمام القادة العسكريين المجتمعين حوله , ويقدم للآلهة 
القرايين الطقسية . 

على جدار الصرح الأول ٠‏ وجزء من الجدار الواقع ما بين صرحى المعيد مشاهد 
حربية أخرى : تجد مناظر للمعارك القائمة سواء بالشمال , أو بالجنوب . 

ولاشك أن أكثر ما يجذب الانتباه خاصة , هو واقعية هذه النقوش : فها هى 
صفوف ممتدة لا نهائيا من أسرى الحرب ؛ شعوب أفريقية وآسيوية وإغريقية , يتجهون 
تحى مصر الظافرة المتتصرة . كما صورتهم المشاهد فوق الصرح التاتى لمديتة هايو ؛ 
لقد رسموا بدقة متناهية تبعا لتباين واختلاف أحوالهم العرقية وتنوع ثيابهم : فمنهم 
النوييون والسوريون ء الذين أحاقت يهم الهزائم الدائمة فى معاركهم أمام جيوش 
الفرعون . بالجنوب أو بالشمال على حد سواء . ولكن ٠‏ كان هناك أيضا الفلسطينيون 
ال 55)وةااطط يقبعاتهم العالية المتفرعة . والشرادتة الذين وفدوا من سردينيا » وهم 
برتدون خوذاتهم المميزة التى يعتليها قرنان » وكذلك تجد « الليييون » ( مؤسسى الدولة 
الليبية ) بشعورهم المجدولة فى هيئة ضفائر . وجميع هولاء كانوا شهود عيان على 
اأنتصارات مصر . 

ولقد لوحظ هذا الاهتمام اليالع بايرارٌ الواقعية الفعلية فى أدق تفاصيل ‏ 
المشاهد القتالية . فها هو "رمسيس "الثالث يسدد حرية تحو أحد السوريين 
فيصرعه فى الحال . وقد امتقع وجه هذا الآأسير من الأسى والألم » مزدريا , 
على ما ييدو » مصيره وقدره هذا . يل إنتا نميز بكل وضوح من خلال النقش 
الحجرى هذا التورم الذى أصاب جلد هذه الضحية بالجزء الذى اخترقه تصل 
رمح الفرعون . 

وانيثاقا من نفس مناظر المعارك الحريية » هاهى مشهد يصور صيد الثيران 
الوحشية يقيادة 'رمسيس” الثالث . قد صور فوق الصرح الأول لهذا المعيد من 
الخارج ( الجناح الأإسير ) . فعلى المستوى الأول تشاهد مجموعة مكونة من سبعة 
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عشر فردا مسلحين بأقواسهم » وحرابهم » ودروعهم » ويتقدمون , من أجل تدعيم 
الهجوم الذى يشنه 'رمسيس الثالث بنفسه عند المستوى الثاتى ؛ وهى يعتلى عريته 
الحريية . لقد وضع الملك قدمه فوق مجر هذه المركبة الخفيقة . ويإحدى يديه أمسك 
قوسه , ويالأخرى سدد بحريته ضرية نافذة فى جسد أحد الثيران فى مواجهته , 
والذى حاول بدون جدوى الهروب بين أحراش اليوص بالشط , ولكته قى التهاية بدا 
يلفظ آخر أنفاسه , ثم هاهما ثوران آخران قد انقلبا على الأرض ٠‏ وأخذا يصارعان 
الموت . إن الحركة الرحية الفسيحة المدى التى يقوم بها الفرعون وهى برقع حريته عاليا 
تتم عن النبل والعظمة الواضحة , والقوام الرشيق الممشوق الذى يتميز يه هذا الفرعون 
المقاتل . يتعارض تماما مع ثقل ويطء تلك الحيوانات الفائقة الضخامة الثقيلة الوزن . 
ويطالعنا هنا أيضا ؛ نفس التعارض بين النظام العاقل الواعى ويين الفوضى الوحشية 
فى جنبات الطبيعة . وعند المستوى الثالث ( فى أعلى المنظر ) وقف أحد الأمراء فوق 
عريته الحريية يسدد سهام قوسه تحى بعض حيوانات الصحراء : ختازير برية » 
وغزْلان » وحمر وحشية . 

مازال فن التقوش البارزة يحتقظ إذن بمزاباه التقليدية السالقفة : دقة ورهافة 
الأحاسيس , والصواب الفائق . 

وعلى خلاف ذلك ؛ بداية من حكم 'سيتئ' الثانى » أصيح فن النحت أكثر 
اصطلاحية . فحقيقة أن الأوضاع السالفة قد بقيت كما هى . ولكن تعبيراتها 
التشكيلية بدت أكثر تسمرا وتحمدا . وافتقرت إلى المشاعر والأحاسيس . فيكفى 
أن نتأمل تمثال :سيتىئ' الثانى المحفوظ حاليا فى المتحف البريطاتى ( يلندن ) 
وهى من حجر اليازلت » وارتفاعه : ١,٠٠١‏ م ء فتلاجظ : الملك جالسا فوق عرشه , 
وغطى راسه يشعر مستعار مزدوج الخصلات تعئليه 'الحية الحامية » ويرتدى نقبة 
"الشنديت ". ويضع على ركيتيه تميمة يعتليها شكل لرآس كبش 'آمون” . ولاشك أن 
التمثال بيدى أملس السطح يدون يروزات أو نتوءات ٠‏ وقد صيغ فى كلة حجرية ضخمة 
مكعية الشكل صماء حامدة . كما افتقر وجه ‏ "سيتى” لآية تعبيرات واقعية . 
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لقد أبدعت الكثير من تماثيل "رمسيس” الثالث فى هيئّة حامل الشعارات . 

فهناك اثتان منها عثر عليهما فى خبيئة الكرنك تنحتا من الجرانيت الوردى » وهما 

حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة , الأول : يمثل 'رمسيس الثالث وقد أمسك بيده 
اليسرى شعارا واحدا مستطيل الشكل يمتد بطول حجسمه كله ( 7,95 م ارتفاعا ) , 
أما التمثال الآخر : فقد صوره واقفا بين شعارين عاليين يرتفعان بداية من أقصى 
قدميه حتى قمة رأسه ( ارتفاع ,٠١‏ ام ) , ثم هناك تمثال ثالث قريب الشبه من 
الائنين السابقين . يعرض حاليا بمتحف « فيلادلفيا » تحت من الحجر الجيرى 
ارتفاعه ه”*5.١١م.:‏ وتجد الفرعون مرتديا قوق رأسه شعرا مستعارا قصيرا , 
والتحى بلحية مستعارة طويلة » وهو بيقدم شعارا قوق ذراعه اليسرى . وريما تيدو 
هذه التماشل المتناينة أكثر حيوبة وواقهعية : فالوجه الممطيء المستدير الشكل 
( بالنسبة للتمثال الأول بالقاهرة ) ييدى وقد داعبته ايتسامة ما , وتلاحظ أيضا 

بعض السمات الفردية التى تتميز يها عادة الصورة الشخصية : الذقن ه عريض » 
الى حد ما : والأنف واضنحة القصر ء يتسع يشكل ما عتد القاعدة ٠‏ وعلى شىء 
من الاتحناء . أما الفم فدقيق . 

ولكن طلى كلاف ذلك «لاحظ سمة تقلييية واصطلاهية :مخ ,خلال تفال كالوت.: 

يمثل كلا من الإلهين '"حورس” وست” وهما يضعان التاج الأييض فوق رأس 
'رمسيس” الثالث : فهنا نجد أن التطايق متناه تماما بين الإلهين اللذين يحيطان بالملك , 
ويثير الملل . يل ويخلق إحساسا نظريا بالضيق والضجر », ولاتتسم حركة أذرع 
الآلوسة المكرة تح القاعيك لدونة أو وقناقة (ا تقال محموعة من الصراقت:: 
ارتقاعه 79,١م‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة ) . 


ونفس هذا الافتقار إلى الوهج الخلاق وقوة المشاعر نتبينه أيضا من خلال يعض 
تماثيل ملوك آخرين من الرعامسة الذين اعتلوا العرش فى فترات لاحقة ؛ إنهم فئة 
تخصف بالضعف والتهاون استطاع كيار رجال الدين فى مصر أن يهيمنوا عليهم 
تدريجيا . ونفس هذا التجمد والتسمر نجده كذلك فى أحد تماثيل 'رمسيس الرابع وهو 
واقف يقدم تمثالا صغيرا ل 'آمون ( من الحجر الرملى الأصفر : ارتفاعه ٠,57‏ م , 
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بمدتحف القاهرة ) بل وتراه ثاتيا من خلال تمثال صغير ل رمسيس التاسع » وهو 
راكع على ركبتيه , وقد مد ذراعيه الممسكتين بقاعدة مثلّ فوقها الإله الجعل " خبرى " 
( من البازلت ٠‏ ارتفاعه 19 , ٠‏ م » من المجموعة الخاصة ) . 

وبالرغم من ذلك , فهناك بعض القطع الفنية التادرة التى تنطق يحساسية الفنانين 
النذين أبدعوها : تمثال. صغير ل رمسيس” السادس . من الجرانيت . طوله 5ل, . 
( بالمتحف المصرى بالقاهرة ) يصور الفرعون ظافرا منتصرا ( مجرد تصوير شكلى ٠‏ 
فلم تقع آية معارك حريية فى أواخر الأسرة العشرين ) ٠‏ وهى يتقدم حاملا فوق كتقه 
الأيمن بلطة الحرب » وييده اليسرى يقبض على أحد أسرى الحرب الليبيين من شعره , 
باعتباره غنيمة حية » تنعكس على وجهه مرارة وآلم الهزيمة » ويتعارض مظهره المعذب 
المضطرب تعارضا شديدا مع عظمة وهدوء الفرعون . هذه إذَا إحدى روائع الفن فى 
عضيو الرعاسية . 

وتجدر الإشارة إلى أن التماثيل الخاصة ٠‏ تتميز غاليا يضالة حجمها وقلة 
قيمتها : تماشيل فردية لرجال أو نساء . وتماثيل عائلية » وتماتيل تكعيبية » وأخرى 
للكاتب الجالس القرقصاء . ومع ذلك . توجد يعض الأعمال القتية المعاصرة لعهد 
رمسيس الرايع ٠‏ والتى استمرت على وفائها للتقاليد الكلاسيكية التليدة : إنها 
على سبيل المثال ٠‏ تماتيل صغيرة خاصة بشخص يدعى « رمسيس نحت » كبير 
كهنة "آمون 'وقتكذ 2 وأحد تماثيله هذه ( من الجرانيت الرمادى اللون . ارتفاعه : 
٠‏ مم بالمتحف المصرىئ بالقاهرة ) تيينه فى صورة كاتب وقد ارتدى معطقا 
من الكتان ذى كسرات متعددة ( بليسيه ) . وفوق كتفيه جتم شكل لأحد القرود » 
وهى حيوان « تحوت » المقدس » ويتميز الشكل برمته بالتناسق والتناغم المتوازن ' 
الذى يبلغ أوجه عند راس الإله , الذى يهيمن من عليائه على هذا التكوين يأكمله . 
من خلال شكل هرمى كلاسيكى . ويتالق وجه الرجل بوسامة معبرة . وهاهو تمثال 
صغير آخر ل « رمسيس نخت » هذا : وهو يمسك يتاووس صغير جلس فوقه 
ثالوث طيية , "امون" .موت" , و'خوتسى ( من الحجر الرملى ؛ والقاعدة من 
المرمر ء ارتفاعه 5١‏ , . م . بالمتحف المصرى بالقاهرة ) : إنه يتميز يبأسلوب 
انسيابى مرن , وينم عن الوقار والهيبة . 


337 


أما عن فن الرسم فى تلك الفترة ٠‏ وخاصة فى أواخر عصر الأسرة العشرين : 
فقد أظهر نوعا من اللاميالاة والإهمال . وقل استعمال الملاط فوق الجدران ٠‏ ولكن 
الاستعانة بالآجر الذى لايدعم الرسوم دعما جيدا أصيحت دارجة وشائعة 
للغاية . وكانت الرسوم تتم دائما أى فى أغلب الأحيان فوق خلفية صفراء اللون . 
كما لوحظ أيضا يعض الإهمال واللاميالاة فى الرسم يل وفى الخطوط وتناسيها 
فيما بيتها . وريما قد ساعد ذلك فى بعض الأحيان على خلق نمط من التلقائية 
قى معالجة الأوضاع ؛ ولكنه يعبر على أية حال أيضا . عن عدم توخى الرسام 
الدقة فى أداء عمله . وفى النهاية ظهر شىء من التناقر والبرقشة فى استعمال 
الألوان . 


فى إطار مقاير وادى الملوك . سادت وكثرت التشكيلات الجدارية الكبرى » وقد 
تميزت خاصة بأُسلوب تجريدى واضح ؛ وهى تتناول موضوع رحلة إله الشمس فى 
غياهب العالم الآخر السفلى . خلال ساعات الليل الاثتى عشرة . واعتيرت هذه 
التكوينات دائما وأبدا موضع تأمل وتفكر ثيولوجى » لم نستطع تفهم مضمونه الفعلى 
حمى الاآن . 

وضمن خصائص مقيرة "رمسيس الثالث ( رقم ١١‏ ) تلك المتاظر المصورة 
بالحجرات التى تقع على جانبى ممر الدخول : مشهد يتعلق بعملية تحضير الأغذية 
( الخييز والجزارة) و«بالنيل » وهى يقدم قرابين من منتجاته لآلهة الحقول والغلال , 
وكذلك مشاهد لعرض الأسلحة والمعدات الحريية المتياينة الأشكال والأتواع : سيوف , 
حراب ٠‏ أقواس . خوذات وصدريات مدرعة ٠‏ مركبات حريية . ويداخل حجرة أخرى , 
تقدم لنا مناظر للأئاث والمجوهرات , ثم اثنان من عازفى القيثار يترنمان بمديح 
الملك فى مواجهة الآلهة ... ولاشك أن هذه المشاهد المتغايرة تعتير كاستثناء هام فى 
مجال زحرفة المقاير الملكية . 

ويالنسبة للإبداعات الفنية المرسومة بالمقابر الخاصة فيمكن أن نجدها بجبانة دير 
المدينة » وهى تقع جنوب / غرب جبانة شيخ عبد القرنة . ولقد كشف الوادى عن آثار 
قرية عريقة القدم ٠‏ كان يعيش بها فى الماضى الرسامون والفنانون المكلفون يزخرفة 
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المقابر الملكية . إنها يمثاية موقع خاص تحيط به الأسوار . تقع بيجواره مقايرهؤلاء 
المهنيين الذين كانوا يقومون يأنفسهم يزخرقتها . ولقد حقرت هذه المقاير يتنفس 
حضن الجيل »: وهى تتكون من طايقين اثثين : مقصورة جنازية يعتليها هريم 
صغير من الطوب الليبن . ويأسفل , يوجد قيى ذو سقف مقوس » زيتت جدرانه 
ببعض الرسوم الملونة . 


والقيى الذى ظل سليما حتى الآن ٠‏ والذى ما زالت ألوانه تتالق وتتوهج حتى 
يومنا هذا . تضمنته مقيرة المدعى سن تجم '(رقم ٠ )١‏ ويعنى 'خادم فى موقع 
الحقيقة * (أى موظف بالجبانة الملكية) , وهو من معاصرى أواخر الأسرة العشرين , 
وبلاحظ أن كافة الجدران قد زخرفت بمشاهد دينية أو أسطورية » فيداية من 
المدخل تنستطيع متايعة الرحلة اليومية التى تقطعها الشمس : قعند القجر : نراها 
تشرق من الأفق الشرقى (رسم فى هيئة جبل يخترقه واد مركزى) . ولقد تجسد 
هذا المضمون فى صورة ذراعى وتدى امرأة (أى الكائن الذى تنبثق منه الحياة ) 
وهى تقدم الكرة الشمسية فوق صورة واد صغير » وعتدما تصل الشمس إلى 
أوجها . تراها وقد استقرت على عرشهاء حيث قام أسدان بسندها ودعمها » وعند 
غرويها فى نهاية الأمر تستهل دورتها الليلية فى غياهب الظلمات تحيط بها 
العراقيل والقخاخ : نرى قطا عملاقا (حيوان ودود) وهى يطيح يرأس تعيان ضخم 
(حيوان ضار وخطير) تعبيرا عن تلك القكرة ضمن الكثير غيرها . ونستطيع أن 
تلاحظ هنا التضاقر الواضح ما بين الألوان والرموز : فالقط لونه أزرق ٠‏ وهو 
اللون الذى تتميز يه السماء أثناء النهار , الذى يعود بالتقع على الإنسان . أما 
الشعيان فقد برقش باللون الأحمر وهو من آلوان الصحارى المعادية للبشر , 
ويداخل القبى »قوق الجدار الشمالى ؛ نرى مشهد) كبيرا يمثل الإله "أوزيريس” , 
وقد لف جسمه جيدا! بلقائف يبيضاء اللون ؛ وتلون جسده بالأخضر الفاقع (لون 
يرمز إلى اليعث من جديد) » وقد استقر بداخل ناووس ذى خلفية بيضاء اللون . 
ويدا "سن نجه راكعا أمامه بداخل هذا المكان . ومن الواضح هنا أن المشاهد 
تختلط يبعضها بعضا ء دون تنسيق منطقى :تجد "أتوييس على كلا جانيى 
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أوزيريس وعلى اليسار ٠‏ يقوم بإعداد المومياء . ويمينا يقود سن نجم' فى طريقه ؛ 

وآمام أوزيريس' رصت مختلف القرايين ذات الألوان المتاكقة الصريحة . ثم هناك 
مشاهد أخرى فوق الجدار تمثل المتوفى وزوجته وهما يزرعان حقول ال 'يارى' 
أو الريف الإلهى بالعالم الآخر . فهما يشكل ما . يعملان على ازدهارة وتطويره , 
ويستحقان يذلك الإقامةيه. فها هى سن تجم يقوم يحرث الأرض » ويذر الحيوب : 
ويجمع نبات الكتان » ويحصد القمح . أما زوجته فهى تؤدى هنا دور جامعة السنابل 
بعد الحصان . عموما ء. يتيين هنا أن التراحى وعدم الحماس ء والافتقار إلى قوة 
الرسم ودقته . قد عوض عنه , إلى حد ما , بواسطة ثراء وفخامة الآلوان : فحقل 
القمح ذهبى اللون أما الخاص بنيات الكتان فقد لون بالأخضر وعن أشجار الحديقة 
فهى تتماوج ما بين الأخضر والأسمر , ويالنسبة ليستان الزهور » فقد تالق فيه 
الأخضر ء والأزرق . والأحمر ؛ وعلى الجدار الجنويى ؛ نرى المومياء وقد أصيحت 
موضع رعاية وحماية إيريس و نفتيس «روفما على فيكة طائرين رقيقين. :ويا لقسم 
السفلى لنفس هذا الجدار صور كافة آفراد أسرة المتوفى , ولا شك أن ذلك يعير عن 
ضرورة وآهمية الأبدية والخلود الجماعى : الأبناء » والإخوة والأخوات جميعهم 
حاضرون هنا . وعلى ما بيدو ء أن الرسام كان يفتقر إلى المساحة اللازمة . فلقد 

ضمهم بشدة إلى بعضهم بعضا , بشكل تنقصه المهارة والدراية إلى حد ما : ويذا 

نجد إحدى بنات "سن نجم' وقد وضعت تحت المقعد الذى تجلس عليه أمها , إنها 

تسمى "حتبى أى "السلام' , ولا ريب أن وضعها , وقد أمسكت يفرع زهرة يردى 
بييدها اليمتى ويأحد طيور البط (من جناحيه) بيدها اليسرى » يعود بالذاكرة إلى يعض 
الأشكال الأنتوية بالمشاهد الكبرى المتعلقة يصيد الصحارى وصيد الأسماك 
بالمستتقعات . ولكن يمزيد من التامل لهذة الضورة نتيين لثا تماما مدى تدهور القن 
المصرى فى تلك الفترة ٠‏ لقد رسم الوجه بخطوط سريعة خاطفة , والأعضاء تيدو 
مشوهة إلى حد ما » والحركة والوضع نفسه يفتقر إلى مقومات الجمال والرشاقة . حقا 

الرساح فى هذه الحالة يفتقر تماما إلى الإلهام والعبقرية . 


ويدابة من ذلك الوقت فى مجال فن الرسم ٠‏ احتلت المشاهد الأسطورية مكان 
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كان يحدث فى الماضى مشاهد عن حياة الفرد اليومية » حيث كانت صورها المنقوشة 
أى المرسومة بالألوان تعمل كضمان لبعث الإنسان وآبديته . يل تركز الاهتمام يوجه 
خاص على وصف مراحل الحياة الأخرى بالعالم الآخر , التى تمزج ما يبن مختلف 
أوضاع الحياة الدنيوية ويين أفكار خيالية تنيثق من فكر دينى خصب ولا نهاتى . 

لم يعد الفن التصويرى منذ ذلك الوقت يسمح بمجرد البعث من جديد ٠‏ بل هو 
ساعد على الخلود والأيدية فى نطاق عالم أسطورى . ويذاء فقد سيطر الفكر الديتى 
على التأمل الواقعى المادى ؛ ولم يعد الفنان بحاجة لأى "تموذج" . وهكذا عمل تكاتر 
وتطور الفكر الدينى ٠‏ رويدا رويدا ٠‏ على تقويض دعائم إلهام الفنانين . ولذا تجد أن 
الفن المصرى » الذى انبثق أساسا من مفهوم ميتافيزيقى بحت ٠‏ قد عمل على تدميره 
تدريجيا غزى الميتافيزيقية التصويرية . ولعل ذلك يعتير يمثابة أحد الدروس المستفادة 
من خلال هذا الفن المتفرد المتميز . 

حقيقة إن مقابر دير المدينة ما زالت تستوعب بين جنباتها بعض المشاهد الكلاسيكية 
النادرة , اليديعة التصوير (مثل مقيرة المدعى "إنحركاى ٠‏ الذى عاصر عهدى رمسيس 
الثالث والرابع) , ولكن بالرغم من ذلك فإن بعض المشاهد قد استوحيت من مختلف الكتب 
الجنازية : كتاب الموتى , وكتاب ما هو موجود فى ال دوات . 


مجوهرات مزخرفة وقطع كمالية 

فخامة وثراء المجوهرات والمصوغات بزرقشتها وتزببتها : صنع الصتدوق من الحشب 
الأحمر اللون , وزينته ثلاثة خطوط أفقية من الكتابة الهيروغليقية باللون الأزرق ؛ بمثاية 
معظمها بأشكال الجعارين » وصيغت جميعها من الذهب واللازورد والعجائن 
الزجاجحبية والأماتست وكذلك الفبروز والكورتالين (اليشب) الأحمر اللون 2 
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شكلت الإساور على هيئة دائرة ذهبية تتفتح فى شكل رصيعة بمكان الجعران, 
وقد صيغت أيضا فى شكل شريط من حيات اللؤلق . ويعض التمائم . بدا قفلها 
كعنصر مركزى من تكوينها . ويجوار كل ذلك وجدت أيضا بعض حلى الصدريات 
(قلائد » ودلاية ذهبية فى صورة مركب تحمل الشمس الوليدة) » وأسفلها زهجان من 
الصولجاتات الأوزيرية" الذهبية , الممتزجة يعجائن الزجاج الأزرق الغامق اللون 
والسيج (حجر زجاجى أسود اللون) . وعثر كذلك على حمالة سيف تتكون من سبعة 
صفوف من اللؤَلقٌ الأنيويية الشكل الزرقاء اللون المدمجة مع بعض أدوار 
من اللآلىئ الذهيية . 


ولا شك أن المجوهرات كانت لا تحصى ولا تعد إذا قيست بالكم الذى وصل إلينا 1 
ولقد عملت العلاقات والاتصالات المتعددىة مع و الاسيوبة القائقه الثراء على أمداذ 
القتاتين المصريين يأشكال واستلهامات حديتة . إن الفخامة والرقة المتناهية فى صيباعة 
هذه الابداعات قد تحدوبا الى الاعتقاد بان المجوشرات والمصوغات فى مصر القديمة لم 
يكن الودف سو راثيا وينيا اهنبب ديل كان الفرضن ع وزاقها تدا المراسن الث 
بؤحجها جمال الأشكال وتتاسق الألوان النفيسة . لقد بقيت تقنيات صناعة الحلى كما 
فى عليه ؛ وساعد فن التطريق والحوجزة يصفة خاصة على تكوين مشاهد مصورة 

فائقة دي والمطاون » تألقت وتوهجت بتلالئ ال و سو 
موي وي ا ا ا لي 
الطائر فى شكل دائرى فائق الانسيابية بديع التناغم) بدون شك بمثابة المثال الفريد 
يتم فوق العمل القتى نفسهة) . 

وتبين المعالجة الخاصة بأدوات : 0 ع نفس ا رالبقة الفنية البالغة .فها 
تتويج “توت عنخ آمون"' : نب خيرو رع" أى "رع هو سيد المصائر ” . أما عن الجعل 


342 


الباسط جناحيه المحيطتين يجسمه فلونه أزرق ؛ ولكن الأقراص الثلاثة التى تعتليه فهى 
حمراء اللون » وعلى جانبيه , تمثلت "الحيتان الحاميتان '(بالأزرق والأحمر) . وقد 
استمد الفنان هذه الألوان من عجائن الزجاج الملونة . 

وعن المرآة نفسسها فهى تتكون من قرص معدنى (برونزى؛ أو فضى , 
أى تحاسى) مسطح إلى حد ما ومصقولة صقلا دقيقا للغاية . وقد دعمت يبيد تيدو 
أحيانا فى شكل عمود صغير , ولكن فى معظم الأحيان كانت تشكل فى هيئة فتاة 
شابة رشيقة القوام ذات جسد ممشوق فارع . وعادة قد تمثل هذه الأشكال الصغيرة 
المدعمة للمرأآة بالإلهة 'حتحور' أو الإلهة 'إبزيس' : فهما تضفيان جمالا وجاذبية على 
مثل هذه القطعة الفنية ؛ وبالإاضافة لذلك تكفلان حمايتهما السحرية لصحايتها . 

وهناك أيضا أعداد كييرة من الأوعية الدقيقة التى تسميها تحن فى وقتنا الحالى 
ب “ملاعق” مواد الزينة وهى عادة تحتوى على الدهاتات والعطور المختلفة , وغاليا 
كانت تصتع من الخشب أو العاجء ويقوم التحاتون يصناعتها . والتموذج الأكثر شيوعا 
هو التمط المعروف بالسايحة" ؛ صيية صغيرة عارية الجسد فى أكمل زينتها » تسبح 
فى خط أفقى دقيق , وهى تدفع أمامها بطة لها منقار وعنق من العاج (فى أغلب 
الأحيان). وقد شكل حسمها المجوف فى هيئة علبة أما الغطاء فهى يتكون من جناحى 
البطة بحيث يفتح ويقفل بدورانه حول وتد صغير (يمكن أن تشاهد بمتحف اللوقر قطعة 
ممالة من الخشب والعاجء ولا يزيد طولها عن ٠ ,١‏ م) . وتختلف أشكال هذه القطع 
الفنية وفقا لخبيال التحات » ومدى حساسيته . فقد يدعم الوعاء الصغير يبواسط؛ شكل 
يمثل فتاة غضة فاخرة الثياب , وهى تجمع نباتات البردى » فى "ديكور" يتكون من 
بعض مستنقعات النيل . وفى هذه الحال تحد أن نقس قاعدة الوعاء قد شكلت فى 
هيئة حزم أفقية متجمعة من نيات اليردى ؛ وغاليا » تنطق هذه الإبداعات الفنية بالرقة 
والنعومة . والنسب قد احتفظت بكامل تناسقها (من الخشب , الارتفاع : ٠ , ١18‏ م : 
متحف اللوقر) » وفى بعض الأحيان » تبدو صورة الصبية الصغيرة وهى تجمع بعض 
ثمار الريحان ؛ أو تنتزه بقارب صغير على سطح النهر . إن هذه القطع الصغيرة تترتم 


بقصيدة شعرية ما . 


1243 


لقد امتدت الصلة الوبيقة فى مصر القديمة » إلى أمد طويل ء بين الفن والتاريخ . 
ولاريب أن الأحداث السياسية قد انعكست إلى أيعد مدى على تطور المواضيع 
والأساليبء وأوجه النشاط الفنية . وهكذا ٠‏ فبداية من أفول السلطة الملكية فى أواخر 
الأسرة العشرين تراءى أيضا انحسار تدريجى فى مستوى فن التحت والرسم . 

فى حوالى العام ٠١4١‏ ق . م . أى إبان عهد 'رمسيس” الحادى عشر استطاع 
رئيس كهنة آمون "حريحور' أن يغتصب السلطة الملكية ٠‏ وعندئذ » كون نظاما دينيا 
ثيوقراطيا وأسس الأسرة الحادية والعشرين , وهكذا . أسدل الستار على نهاية عهد 
القراعنة العظام . إتهم هؤلاء الذين تمكنوا على مدى ألفى عام من أن يجعلوا مصر 
مملكة متالقة الازدهار , ثم "إميراطورية " يالغة القوة . بعد ذلك قامت عدة شعوب 
أجنبية يغزو مصر بعد أن أصايها الوهن والاضمحلال ٠‏ فنجد على التوالى الليبيين 
والآثيوييين ٠‏ والفرس , والأشوربين » والإغريق » والرومان ٠‏ الذين ارنقوا عرش مصر . 
ومع ذلك فلم تفلح بعض الانتفاضات القومية فى منع وقوع النهاية المحتومة , وعند 
غروب نجم الفراعنة سرعان ما تبعه اضمحلال الفن وتهاويه . وحقيقة أن المبادئ 
الكبرى الخاصة بالتعيير التخطيطى قد بقيت قائمة كما كانت من قيل » وانجز العديد 
من التماثيل الكيرى . ومع ذلك فقد تلاشى تماما الإحساس المتوقد الذى كان يتميز به 
الفن الفرعونى يكل معنى الكلمة . ولملاحظة ذلك علينا أن تقارن النقوش البارزة بمعايد 
عصر البطالمة يتلك التى نتعلق بالحضارة الفرعونية . 


وفى مصر الفرعونية دون بسواها من دول العالم اندمجت الفنون كلية وارتيطت 
بالتاريخ أى تاريخ الحداة النومية لكل فرد ٠‏ وتاريخ الآمة كلها 1 
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الفصل الثانى 


الفن والعقيده 


تمدز المصريون القدماء . دون سواهم , بقوة العقيدة الدينية وعمقها ؛ فكلمة 
"الديانة “كانت تعنى التعامل : والصلة التى تريط ما بين البشر والآلهة . ففى نطاق 
عالم عبادة الأوثان المترامى الأطراف تواحدت الآلهة فى كافة الأتحاء المكونة للعالم 
الذى خلقه رب الأرياب : أى فى السماء والأرض » والحقول ومياه التهر 2 وفى 
الصحاري القاحلة أو اليساتين البانعة . وتستطيع القوى الإلهية أن تتنجسد فى هيئة 
أشكال آدمية » أو حدوانية » أو نباتية» فجميعها من صنع الإله الخالق . 

واذا تم دمجها معا (البشرية والحيوانية بصفة خاصة) فى كيان مركب تنبثق 
ا يي : ففى هذه الحال » تعمل قوة سحرية أكثر 
مقدرة على ضم المضمون والقوى التى تميز كلا متها . وتفس هذا الامتزاج بين 
التاق ان يد الردان االسيي انيه الى سس فيد + ردر اق في أتلي 
الأحيان يفكر محدد تم إعداده وتكوينه 


الأشكال الإلهية 


إنها متنوعة ولا حصر لها ويذا ففى مقبرة 'تحتمس' الثالتث يمفردها » بوادى 
الملوك » استطاع العلماء , وفقًا للمشاهد المرسومة التى تزين جدرانها وضع كتالوج 
يتكون من سبعمئة وأريعين شكلا من الألهة . وكذلك فى المعيد الذى شيده أمتنحتب”" 
الثالث جنوي المعبد الكبير الخاص بآمون رع على مقرية من الطريق المؤدى إلى 
الأقصر ء والذى كرسه من أجل الإلهة "موت رفيقة آمون ؛ تضمنت كافة الحجرات 
تماشل من الجراتيت الأسود تمد هذه الالهة : لها جسد امرأة ورأس ليؤة ؛ واقفة 


105 


أى جالسة على العرش » وهكذا عثر على عدة مئئّات من الأشكال الإلهية فى عدة أماكن , 
والدعض منها حصل عليها أصحاب المجموعات قيل إنشاء “"مصلحة الآثار المصرية" ولا 
شك أن معظم متاحف أورويا وأمريكا تزخر بتلك الأشكال الإلهية . ولقد عثر منذ وقت 
وجيز على اثتين منها بحديقة ٠‏ قصر دوق ودوقة دفى تشير بيريطاتيا . 

وتعتبر الأشكال الإلهية عريقة القدم » والبعض منها يرجع إلى فترة ما قبل التاريخ 
(قبل ٠٠٠١‏ ق مم) . إنها وليدة عقيدة دينية انعكست منذ قرون سحيقة ماضية على القن 
التصويرى . ومضمون القوى الإلهية التى تددر العالم وتسوسه . فها هى على سبيل المتال 
هذه اللوحة التى ترجع إلى فترة حضارة "الجزرة" (حوالى 55٠٠‏ ق -.م) » وقد عثر عليها 
المكتشفون : إنها تحمل نقوشا تمثل رأس بقرة ذات قرنين على هيئة نبات اللوتس , 
وتحيط بها عدة نجوم » وهى تمثل 'حتحور رية السماء . ولقد أصبح هذا الرمز دارجا 
بعد ذلك على طول المدى . وتطورت المصورات الإلهية تطورا كبيرا بداية من الأسرة 
الثامنة عشرة . وبذا فإن 'المدونة" التصويرية » التى كانت زاخرة وثرية تماما من قبل قد 
لاقت بعد ذلك تنوعا وتباينا واضحا . وقد يتغاير ويختلف المضمون الخاص ببعض الآلهة 
وفقًا لتباين الفترات الزمنية وحقبات التاريخ : ولكن الوظيفة الإلهية لا تغيب أبدا عن 
الذاكرة . وهكذا تضاف الخصائص الجديدة إلى سايقاتها : فيعمل ذلك على خلق جوهر 
مركب ؛ ويضيف المزيد من الأهمية والفاعلية على الشخصيات الإلهية . ومع ذلك فإن 
الأشكال تبقى على ما هى عليه . فقد وضعت بنيتها منذ النشأة الأولى : يتحدث حجر 
بالرمى عن مولد الآلهة ' (أوى بالأحرى خلق فن النحت) منذ بداية العصور الملكية 
الأولى » واستمرار هيئتها على ما هى عليه يصفة نهائية . 

ها هى إذا أشكال مركية ومعقدة ومتعددة الأشكال والهيئات » سوف نعمل هنا 
على مجرد وضع أهم سماتها الأإساسية . وتكوينها » وميررات وجودها . 


الأشكال الإلهية - حيوانية 


لا شك أن أروع تكوين يجمع ما بين الشكل البشرى والحيوانى فى هيئة كيان 
كامل مركب ٠»‏ فائق التوازن » بقدمه لنا تمثال أيى الهول . وريما أنه يمثل الملك يقف 
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حارسا على ياب مقبرته (دار خلوده) ٠‏ أو أنه شكل ما لأحد الآلهة يقوم بحراسة معبده . 
ولكنه فى كافة الأحوال يمثل هيئة الأسد » الحيوان الجسور القوى الباس , الراعى 
الرهيب للجبانة أى لأى مجال مقدس . وقد توج هذا الجسد السنورى برأس قد تختلف 
وتتباين وفقًا اتسلسل الأحقاب الزمنية » وتتطايق برموز وشعارات متتوعة : رأس املك , 
رأس الكبش (بالكرنك) » ورأس الصقر (يوادى السبوع بالنوية) . وتعتبر صورة الملك - . 
الأسد أو المقاتل من ثوابت الفكر المصرى التى استعانت بها الكتايات والتصوص أيضا: 
"أمنحتب” الثاتى فى حومة القتال , " أسد يطأ بقدميه رمال الصحارى" . والمدافعون عن 
قلعة 'دابور" (بسوريا) الذى استولى عليها 'رمسيس" الثائى : يقرون : لقد أصبحنا 
كمثل قطعان من الحيوانات وقعت صريعة هجمات الأسد المفترس " . ويمثل الملك اتساع 
مدى وقوة تحليق الطائر الشمسى » فها هو "أمنحتب” الثانى فى مجايهة الأعداء: « ينطلق 
مندفعا مثل الصقر الالهى » فى حين كانت جياده تحلق فى الآجواء وكأتها فى السماء » . 

بداية من منتصف الأسرة الثانية عشرة , كانت الملكات يمتلن فى هيئة أبى الهول , 
ولكن قلما كان يحدث ذلك ؛ فهى مجرد انيتاق رسمى بحت من نمط تمائيل القرعون . 
وريما استلهمت منه صورة السفتكس الإغريقى الرهيب (كائن خرافى فى المبتولوجيا 
الإغريقية له جسم أسد » وأجنحة » ورأس امرأة وصدرها ) . 


ترى كيف ولماذا تم هذا التجميع والمزج ما بين الأشكال ويعضها بعضا ؟ 


الأجواء الخاصة بالحيوانات 


وكان يطلق عليه اسم "حورس البعيد' إيماء إلى سطوته وسيطرته على أجواء السماء ‏ 
وروبدا رويد! عملت حساسية المصريين المرهفة على المزج ما بين السماء والطائر 
يتمائله بالمكان الطبيعى الذى يعيش به » وسرعان ما أصيح 'حورس (وقد غدا اسما 
إلهيا) ممتزجا مع « ساكن السماء » الفعلى : أى الشمس ء ويذا أصبح الصقر كإله 
سماوى وشمسى ؛ ثم انيثقت منه ثلاثة أنماط رئيسية من الصور الإلهية . فى "إدفى ". 
خاصة مندّ عهد سحيق : صورة للشمس وقد أحاط يها جناحان عظيمان منيسطان 
كتعيير تخطيطى مختصر عن العقيدة السائدة ولقد استمرت هذه الصورة إلى أطول 
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مدى. فإن شكل هذا الكوكب ناشرا جناحيه , قد مثل على امتداد التاريخ كله فوق 
مداخل المعايد» وعلى اللوحات ؛ أو معتليا النقوش البارزة . إنه بمثاية صورة أساسية , 
استعين بها فى كل مكان من أجل بسط الرعاية والحماية المؤكدة المتيقظة . وريما يشد 
الاتتياه . هذا الاختلاف فوق قمة لوحة صغيرة اكتشفت يجوار أبى الهول بالجيزة: 
وترجع الى عهد أمتنحتب"' الثاتى : يرى القرص الشمسى المجتح وقد زود بذراعين 
ويدين تمتدان نحو الأرض لكى تحتضنا الخرطوش الملكى (إنه بلا شك وضع سايق 
تمامًا لعصر العمارنة). 

وفى كثير من الأحيان قد يصور 'حورس' الشمسى فى هيئة إنسان له رأس صقر 
وتوج بالقرص الشمسى ٠‏ قهكذا مثل فوق باب معيد أبى سميل بداخل إحدى الكوات 
شكل عملاق تحت بأسلوب النقش اليارز . والتصويرات على هذا النمط لا تحصى ولا تعد . 

وتوجد آلهة أخرى فى هيئّة الصقر , ولكنها لا تتسمى مطلقا ب "حورس” على 
الرغم من أنها تشبهه شكلا : ويتطايق ذلك بالنسية ل :سوكر" الإله العريق القدم 
الراعى لجبانة منف : فيداخل المعيد - التذكارى الخاص يسيتى الأول فى أبيدوس 
صور هذا الإله جالسا فوق العرش على غرار الفزعون ٠‏ وقد ارتدى تقبة ال “شنديت" 
وغطيت رأس الصقر بشعر مستعار تقليدى الطراز ذى ثلاث خصلات » وتزين صدره 
بقلادة ضكمة ,؛ وامسبك بيدبيه غادمه الحداة (عتخ) وصولجان السلطة (واس) » وآمامه 
وقف سيتىئى الأول يحرق يعض البخور بميخرة صغيرة . وبلاحظ أن مظهر 
وخصائص 'سوكر” هى نفس تلك التى يتمتع بها أى ملك فوق العرش » ولقد فصلت 
نقاسيم وجه الصقر يكل دقة وعناية » وينطايق الجزء المنتفخ بالرقبة تطايقا تاما بصدر 
00 الشعر المستعار ذى الخصلات الرأسية فهو يغطى الجزء الخلفى من 

س الصقر . ولا رد يب مطلقا أن عملية الدمج والجمع لا عيب فيها ولا نقيصة ٠‏ كما 
0 التناسق والتناغم البصرى تماما . 

وهناك إله - صقر آخر : مونتى , كان يعيد فى منطقة طيية »٠‏ وقد صور يشكل 
متطابق مع حورس . ولكن الكتابات كانت تعمل يكل وضوح على تمييز الواحد عن 
الآخر . ولكن بداية من الأسرة الحادية عشرة خاصة ؛ اتخذ 'مونتئ' مضمونا أكثر 
شراسة » وعدوانية . وميلا للقتال » ويالتالى » بدأ يتطايق بمظهر آخر من مظاهر 
الطائر الصقر ء أى القخاص ؛ وأصبح هذا الإله راعيا للملوك الجدد الذين حملوا 
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اسم 'مونتى حتب ': “فليكن مونتو راضيا " , وأيضا كقيلا يحماية مصر وسلامتها ؛ 
وفى هذه الحال يستطيع أيضا أن يتقمص شكل ثور , أى هذا الحيوان العدوانى 
الفائق القوة . وقطعا , لا بيين ذلك عن أى تناقض فى مجال أنماط الفكر المصرى 
القديم » فإن ظاهره يعبر عن مجرد حقيقة مادية . 

وآخيرا فإن الصقر الإلهى سواء قد تسمى “حورس خاصة ؛ أو "سوكر' 
أى "مونتىا.ء يمكن أن يتراءى فى هيئة حيوانية بحتة » وأحيانا قد يصور حورس أثناء 
تحليقه وقد بسط أحد جناحيه إلى أوسع مدى ٠‏ أما الجناح الآخر فتركه متدليا إلى 
أسفل . وعندئذ . يكون الشكل بأكمله ‏ 'مثلثا” سحريا : فيعمل يذلك على حماية 
الأشخاص والمشاهد التى يهيمن عليها ؛ ويتبين ذلك من خلال التقوش البارزة 
ف القصنورة المكناء الخاضة ف سيره + 

وقد بصور الصقر الإلهى أيضا وهو راقد »٠‏ ويعتبر ذلك من الأشكال السحيقة 
القدم ٠‏ ولقد اكتشف عام ١1814‏ أسفل أرضية معيد هراكنويوليس تمثال (يرجع إلى 
الأسرة السادسة) يمثل صقرا راقدا بدت تحت منقاره صورة ضئيلة للغاية لملك واقف 
على قدميه . وقد نحت كل من جسم الصقر والملك من الخشب المكسو يرقائق من 
النحاس المسمرة . ولكن حالما اكتشف هذا التمثال سرعان ما تحول الجسمان الى 
ذرات رفيعة , ولم يتبيق سوى رأس الصقر البديعة التكوين » وقد صيغت من الذهب ؛ 
ويبلغ طولها 8 ,1١‏ .م وهى حاليا محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة (الشكل 17) . 
وتبين آأنها قد صنعت بأسلوب التطريق وأكملت بالنقش والترصيع ؛ ولقد أضفت 
العينان المتحوتتان من حجر السيج (حجر زجاجى أسود اللون) سمات الحيوية على 
هذه الرأس ٠‏ فيدا وكأته ما ال حتى الآن ينبض بالحياة . وفوق الإكليل الذى تتصدره 
"الحية الحامية' ثيتت ريشتا الصقر العاليتان التى تتميز بهما آلهة السماء وقد شكلت 
الريشتان بُسلوب التفريغ والتخريم ٠‏ وصنعتا من الرقائق الذهبية » ويتم الشكل بأكمله 
عن جمال رائع » بل إنه ما زال يسمح بالإاحساس يمدى قوة و عمق ورع المصريين 
القدماء » وهم يبدعون الأشكال الإلهية . 

أما 'سوكر” وفقا لمظهر آخر من مظاهر الطائر المقدس - فإنه يمكن أن يشكل فى 
هيئة صقرء راقدا ومدثرا فى غلاف ٠‏ فالغلاف كان رمرًا للآلهة الخلاقة . وهو يتماثل 
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بلحاء الشجرة ذى القوى الحدوية الدائمة التجدد . وريما أن 'سوكر" قد خلق فى النشأة 
الأولى كاله خاص بالنماء والإاخصاب مثل الشمس : فهى التى تمنح الحياة للزرع 
وللبشر. ولذا ٠‏ يلاحظ أن طقوسه تتضمن الكثير من المراسم الزراعية . ها تحن نرى 
إذًا أن الخصائص التليدة تمتزج بالأكثر حداثة , وأن هناك فكرا مركبا ومتنوعا يهدف 
إلى نمط من الخيال والتصور غير المحدود ينيثق غاليا من تأملات واضحة اليساطة . 


ولكن ماذا عن 'حورس يبن أوزيريس' الذى مثل تقليديا فى هيئة صبى يافع ؟ فإن 
هناك على ما ييدى بعض الآلهة الصقور التى تميزت منذ الأزل يسمات شمسية » قد 
اكدرقت عن مكتعونها الأضلى + إما مواسيطة الأساطين + آى الثارفة أيضنانا ..,وكورسن 
الصغير هذا كان يعيد فى 'خميس' وهى تقع بإقليم مصر السفلى ؛ وعلى ما يعتقد أن 
ايوتو" كناقن ستسيمة هذا الإقليم +وأهم المتاطق الث تمارسن بها قوس عياندة 
أوزيريس كانت تقع على مقرية من 'خميس' وتجاورها ٠‏ وهكذا ساعد ذلك على دمج 
الصغير حورس كاله ابن فى الأسطورة الأوزيرية . ويالتالى » طراً تغيير ما على 
بلهود +ؤلا ريب أن الكلرو قو الأغوال الومقراقياا تلاو فى الأشرى يدررها الى إسواة 
وتشكيل أشكال الآلهة. 


إن تحليق الصقر عاليا فى أجواء الفضاء قد أضفى عليه السمات السماوية 
والشمسية . وكذلك بالنسبة لحيوان ابن آوى فإن تجواله ويحته الدائم عن الطعام عتد 
تخوم وأطراف القرى والجبانات فى ظلمة الليل , قد خلق بين هذا الحيوان ويين المصائر 
الجنائزية صلة وثيقة ؛ فقد كان ؛ على ما يبدو يتجول فى منطقة الموتى هذه عندما يرخى 
الليل سدوله . وفى هذه الحالة أيضا كمثل سابقتها يلعب المقر الأصلى الدور الأسابسى 
فيما يختص بعملية الخلق الأإسطورية . ويالنسبة للون ابن آوى الواضح السواد يوحى 
إلى الفكر المصرى الفائق الحساسية يلون الزقت (القار) » وهى من المواد اللازمة فى 
عدليلا قستينظ الوك 1 ومكذا امسيع اتوييس "امسلل" الاعظع .وين الإقنارة هذا إلى 
أن الأمر لا يتعلق فى موضوعنا هذا بحيوان ابن آوى بكل معنى الكلمة أى كما يراه 
عالع العيوان فى عسرنا هذا +واكن يكاب هكس شيشم أكثر قربا من الثشي , إسود 
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اللون » وأهم ما يميزه : أذناه المرتفعتان , وأنف مستطيل مديب الطرف ٠‏ وخطم 
ضامر مشيق », وذيل مسطح كث الشعر . ويداية من "متون الأهرام' . (الأمسرة 
الخامسة والسادسة): ارتبط ' أنوييس بعملية يعث القرعون المتوفى » وساعد دوره 
كقائم بتحنيط ‏ أوزيريس وفقا لما تقوله الأساطير » على اتساع مدى شهرته . ويداية 
من الأسرة الثامنة عشرة من خلال المناظر المتعلقة بوزن قلب المتوفى (يكتاب الموتى) 
يقوم أنوييس أيضا بتقديم المتوفى فى قاعة المحاكمة ويشرف على أداء المبزان ٠‏ وقد 
ارتيطت خصائصه دائما يعالم الموتى . وه يبدى فى أوضاع مختتلفة ومتباينة : غالبا 
ما يصور فى هيئّة إنسان له رأس ابن آوى ٠‏ وتصوره يعض التماثيل واققا وممسكا 
بصوإلجان ومرتديا نقية "الشنديت ويثبت فوق رأسه ذات الخطم المستطيل المديب 
الطرف شعرا مستعارا مثلث الخصلات . وفى بعض الأحيان قد لا يفرغ الجزء 
الحجرى الواقع ما بين آذنيه العاليتين لتلافى وقوع أى كسر فى هذه المنطقة . وقد 
يمثل الإله ابن آوى الجليل وهى معتلى العرش : تمثال فائق الروعة من اليازلت الأسود 
المصقول (ارتفاعه : ١.64‏ هم . بمتحف كوينهاجن , برجع الى أواخر الأسرة الثامنة 
عشرة) وكأنه ملك فعلى » ولكن نادرا ما كان يمثل فى هذا الوضع . ولقد دأيت النقوش 
اليارزة على تصويره دوما فى شكل إتسان / حيوان أو حيوان/ إنسان . وضمن 
العديد غيرها يمكن الإشارة إلى صوره المنقوشة والمرسومة فى المقصورة التى كرست 
من أجله , الواقعة بجوار المعيد الجنازى بالدير اليحرى . 
وهناك وضع آخر ل سيد الجيانة ' يمئله فى صورة حيوانية » وأيضا فوق قاعدة 
على هيئة مصطبة : كلب سود ضخم يقوم بحراسة المدافن . وانيثاقا من نقس هذا 
الوضع ء هناك واحد آخر يماتله : إنه تمثّال مجموعة . عثر عليه يمقبرة 'توت عنخ 
امون : فوق صندوق ضخم من الخشي المكسو برقائق الذهب , وكأنه صرح ما تألق 
بكل عظمة وجلالة تمثال لأنوييس - ابن أوى . رايضا متمدد! . وفى لحظة اكتشاف 
هذا التمثال كان ما يزال مغطى يقماش كتانى ذى أهداب متدلية . وتحت هذه القطعة 
الكتانية وجد أيضا وشاح من الكتان مزركش بشكل يمثل قلادة من زهور اللوتس . 
وقد رصعت عينا الحيوان بالذهب الخالص ء وكذلك الأمر بالتسبة للأذتين » حيث شكل- 
من نقس هذا المعدن النقيس . أما مخاليه فقد قدت من الفضة , وبداخل الصندوق عثر 
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على كم من الحلى . والمجوهرات التى وضعت بذلك تحت الحراسة المشددة من جاتب 
حامى المتوفين وراعيهم . 

وغالبا قد يثبت شكل اين آوى فى قمة سارية , ليتقدم المواكب الشعائرية الإلهية, 
أو مناسبات خروج الفرعون , أو الجيش عند انطلاقه للقتال. وفى مثل هذه الحال لا 
يتطق الآدى باتريس +واكن بإله اين ار تفن أكثر انما + كان سادة يون الحماية 
الحربية : فهو يتطايق مع الصفات الشرسة العدواتية التى يتميز يها الحيوان الكابسر. 
إن "أويواووت " هو "الذى يفتح الطريق أمام الآلهة والملوك” . ويذا . فخلال المعارك 
القدرى عبن التازيخ ير الفرعين وهو يتيقع لمجاييا الأمذاء وقد كققمة شار يبحمل 
صورة "أويواووت '. وريما بصور هذا الآخير فى هيئة نصف آدمية أو نصف حيواتية , 
أى حتى فى شكله المجرد . 

حقيقة أن المكان الأصلى الذى يعيش يه الحيوان » قد يبرر يعض خصائصه 
المقدبسة؛ ومع ذلك , فإن "صفاته النوعية قد تبرز بعض مميزاته الإلهية . ولا شك أنه 
يوجد بعض الحيوانات المفيدة النافعة . التى تستحق تعييرا عن الشكر والامتتان لما تقدمه 
من أفقبال ين توس لها بحن اوسن ؟ ولكن هناك أنشبا حيواتات تشرى شان 
وخطيرة يحاول البشر التقرب منها ومصالحتها لعلهم يستطيعون تهدئة حدة عنوانيتها . 


الحيوانات النافعة 


لا ريب إذا أن الاعتراف بالفضل قد ارتبط بواسطة بعض الطقوس الدينية والورع 
الصادق ما بين اليشر والحيوانات التنافعة . وهكذا , فإن العناصر الخصية القائمة 
من خلال قواها الخلاقة - كانت ترمز إلى الحياة التى تتكرر دائّما وآبدا : إذا ٠‏ فهى 
تساهم فى مضمون الأيبدية » أى الصفة الإلهية الأساسية . 

وغالبا ما نشاهد من خلال النقوش البارزة والرسوم شخصا ما له رأس كبش * 
تفرع منها قرنان أفقيان فى هيئّة حلزونية » وهى يقوم يتشكيل بشر صفار القامة فوق 
مخرطته , إنه الإله "خنوم' » وانبثاقا من وظائف الكبش الأساسية فى التكاثر » فقد 
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اعتبر منذ التشأة الأولى كإله خالق . ومن المعروف عنه أنه يصنع الأشكال اليشرية 
وبمتحها الحياة فوق مخرطته . وقد برجع ذلك اعقاضنا الى أنه كان موصع عيادنة وتالده 
فى 'إلفنتين' (عاصمة الإقليم الأول يمصر العليا ) » وآن هذه المنطقة كانت تضم فى 
رحابها مستعمرة فخراتيين فائقة الأهمية .ولا شك أن البيئة هى الأخرى تمارس 
تأثيرا ما على شخصية الإله . فإن الأساطير تلتقى وتمتزج بيعضها فى إطار المجال 
الحيوانى الإلهى » حيث تصبح التأملات والخيال المرهف مرتبطة تماما فيما بينها . 
ويداخل المقابر (القبر التذكارى الخاص ب 'سيتى الأول , ومقيرة 'تفرتارى') يرى 
ختوم بالتقوش البارزة والرسوم فى هيئّة نصف إتسائية » ونصف حيوانية . وفى القرن 
الأول بعد الميلاد كان ما يزال يمثل ينقس الشكل داخل معبد 'إسسنا" (الإقليم الثالث 
'بطليموس” السادس , فى نفس موقع المعبد الذى أقيم إبان الأسرة الثامنة عشرة . ولا 
رئب أن أبدية وكلود الأشكال الالهية ننير العجب والدفشة . 


وفى الكرتك . كما سيق أن رأبنا »يلاحظ أنه بامتداد طريق الكياش المؤدية إلى 
مدكخل المعيد : بدت هذه التماثيل يجسم أسد ورأس كيش والأمر بتعلق هنا يكيش 
آمون المقدس , الإله الأعظم الخالق ؛ ومثل هكذا بحيوان القطيع ذى المقدرة التناسلية 
الفعلية . حاوية القوى الحيوية . وقد بدا ذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة . وريما أن 
لكباش الكرنك مظهرا مختلفًا إلى حد ما : فالرأس لا تحمل قرنين كبيرين أفقيين 
ولولبيين “إحدى صفات اليقريات السحيقة القدم , بل قرنين غليظين معقوفين حول 
الأذنين ؛ من خصائص الفضيلة الصحراوبة . 

.ولا ريب أن سيد وزعيم القطعان البقرية هو الثور , هذا الحيوان الشديد اليأس 
القوى الشكيمة . مانح الحياة . ورمز الوجود الذى يمتد ويتجدد؛ ويذا ومنذ بدء الخليقة 
فقد تمائل بالشمس ؛ فهى أيضا خالقة الحياة , وبورتها دائمة أيد الدهر يدون توقف , 
ولذا فإن التور الذهبى تجسيد الكوكب العظيم كان موضع طقوس شعائرية ‏ ولا شك . 
أن أكثرها شهرة بل والأكثر عراقة هى المتعلقة بعيادة الثور "آبيس' : وكان يعيد فى 
متطقة منف ء ولقد جسدته الكثير من التماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز دصفة 
خاصة (يعد الأسرة العشرين) فى هيئّة حيوان مكتنز » ضخم الجثة . سميك القوائم . 
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يعتلى رأسه قرنان يحيطان يقرص الشمس ؛ تتوسطه "الحية الحامية". ويعدما ارتيط 
بكل من 'يتاح (إله جياتة منف) و أوزيريس' خلعت عليه خصائص حتازية كفيلة 
بخلود المتوفين. 

أما عن البقرة . هذا الحيوان المتميز بخصويته الفائقة ‏ فقد كاتنت هى الأخرى 
موضعا لأساطير سحيقة القدم . فمنذ فترة ما قبل التاريخ ارتيطت ارتياطا حميما 
بالسماء بل وامتزجت بها ؛ فإنها هى والأجواء السماوية قد اعتيرا أيضا كمصدر 
للتوالد الحيوى : فالبقرة تعمل على تكائر القطيع وتناسله » أما السماء فهى تضفى 
نورها وضداعها اللازم لوجود اليشر . واتيثاقا من هذا المضمون تمكن الثيولوجيون من 
وضع صورة عن العالم : تشاهد فى مقبرة 'سيتى الأول بوادى الملى إحدى النقوش 
الملونة تمثل بقرة ضخمة درتكز بقوائمها فوق علامة هيروغليفية ترمز إلى السماء » وقد 
برقشت يطنها بالنجوم والكواكب . وتسند قوائمها الأريع ثمانية مردة ٠‏ آما رّسها 
فتنتهى يخطم رشيق ء ويعتليها قرنان مائلان على شكل نبات اللوتس » وقد استدارت 
ناحية الغرب . وتقول الأإسطورة : إن الشمس الغارية عتد المساء تدخل فى فم اليقرة , 
ويداخل يطنها تيد فترة حمل ليلية لكى تود بالمشرق من داخل بطن هذه الدابة فى 
هيئة تتاسل يومى دائم التجدد . وعتدئذ ييداً قرص الشمس ؛ وهو بداخل مركيه رحلة 
جديدة نهارية . وقد اعتلى ظهر هذه اليقرة السماوية . ومن خلال دورها هذا كرية 
السماء . تستطيع "حتحور” أن تتجسد فى صورة أنثوية : فها هى تهيمن على الأرض 
قاطبة وقد تقوست على ذراعيها ويديها متدلية حتى سطح الآأرض (غريا) » وعلى 
ساقيها وقدميها (شرقا) , ولقد اكتسيت هذه الصورة بالذات شعبية كبيرة , ويذا 
اقتيست آلهات أخريات هذا 'الوضع' الخاص ب ' حتحور" » سواء فى هيئة يقرة , 
أو امرأة ؛ فى هذا الصدد تجدر الإشارة يوجه خاص إلى 'نوت' بالإضافة أيضا إلى 
إلهات أخريات » على أوسع تطاق فى أنحاء مصر ؛ وفى وقت لاحق اتخذته "إيزيس" 
أبضا : الآأم عن جدارة : 


إن حتحور هى إذن إلهة السماء . وبالتالى » وكأمر طبيعى ٠‏ ارتيطت يحورس 
الشمسى . خاصة أن اسمها نفسه ييرر هذه العلاقة : ' حتحور ' بعتى : «ه مقر 
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هذا الارتباط ما بين هذه الإلهة والإله الصقر تحتم عليها أن تكون راعية وحامية 
للفرعون ٠‏ أى حورس الملكى , منذ اعتلاء أول الملوك لعرش مصر نعرمر" . وفوق أحد 
النقوش الأثرية فى وادى المغارة بسيناء يدا الملك 'زوسر ' ( الأسرة الثالكة ) وقد 
تيعته 'حتحور" فى صورة بقرة ٠‏ وهى يمسك بالصولجان الملكى «واس» وعلامة 
لحياة . وكصورة راعية وحامية » كونت رأس حتحور والجزء الأعلى من جسمها 
القسم الأمامى لسرير الملك "توت عنخ آمون” . وقد جسد وجه الإلهة البقرة من الخشب 
المكسى بالجص المذهب ( حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة ) , وتناثرت عليها نجوم 
وكواكب بسوداء اللون . 


إن "هتسور* هى إذ) الإلهة السماوية ه الذهبية » : وبالإضاقة لذلك عرقت أيضنا 
كإليةة البهيدة والسروى + والرالس والوسيقا . وكات عامتاضي) بغرن سباي 13014 
بالصلاصل ؛ ويجدن الدق على الطيول والعزف بقلادات « المنات» : آلة تتكون من 
أشرطة معدنية تصدر أصوانا موسيقية عند تحريكها » وتميرّت بها حتحور خاصة ؛ 
وذلك من أجل الإشادة يأفضال هذه الإلهة بين عامة الشعب . ظ 


وغاليا ما تصور التقوشس اليارزة والرسوم احتحورا بوجة وحسل أنثى » وقد اعتلى 
راسها قرنان يبحيطان يبقرص الشمس : أنه « شعار » شخصبيها وفى هذا '" الصدد 
يمكن الإشارة إلى الرسوم الموجودة يمقيرة الملكة تفرتارى . 


سينا + وافسلة 1ل التركبي عا بين المسى اليكبون وال إلى الحراننة بالقيينة 
"كتكخون يتق ناذا إلى حدما ومع ذلك فيتاك خرء مك من تمثال فائق الروة 
تحبت من حجر « الديوريت » » وبيلغ ارتفاعه ,0١‏ ٠م‏ » ويعرض حاليا يمكقحف 
: اا اين »»والجزء المتيقى هى الرأس فقط , إنها رأس يقرة 
ذات خطم رشيق الشكل » يوجتئين بارزتين بعض الشىء على كل من جانبيها أذنان 
أفقبتان » أيرزت تفاصيلهما الداخلية يدقة متناهية ررقت هذه الرأس يقرنين 
عالنن يعتضتان قرض التفس . رحقيقة أن الراس قسن عطيت تعر مستفار » 
ولكن الأذنان مازالتا واضحتين للعيان . ولارديب أن هذه الرأس ٠‏ ريما كانت فى 
البداية ملحقة بجسد أتثوى . 
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فى بعض الأحيان يكفى وجود هاتين الأذنين البقريتين وقد أحاطتا يوجه امرأة 
للتعرف على شخصية 'حتحور" . وهذا ما ينطبق بالفعل على تيجان الأعمدة الحتحورية , 
ففوق واحهاتها نقش وجه هذه الاإلهة . وقد أحاط يه شعر مستعار مجعد الأطراف ,2 
من كلا جانبيه (تسريحة شعر "حتحور") ويمكننا أن تلحظ ذلك خاصة بمعيد دندرة , 
معيدها الرئيسى . 


الحيوانات الضارة 


بالقسيةة اتصيواتات القسارة + كاف جردي من للها يعض التلقوس : إنها 
حدواتات النهر ,. والصحراء » آو الكامنة بالصخور ؛ من آجل أن تحول قواها العدوانية 
لصالح الإنسان . 

ولاشك أن أكثر سكان مصر ضراوة وشراسة هو التمساح ؛ بسواء كان متواريا 
بين أعشاب المستنقعات أو سابها على سطع المياه ؛ وكانت طقوس الإله 'سويك" 
تمارس فى الكثير من الأماكن ( لآن الخوف كان يملأ نقوس الناس منه ) » وخاصة فى 
مصر العليا بكوم أمبى ( الإقليم الثالث ) » أو فى مصر السفلى » وفى كروكديويوليس 
بالفيوم » وعَالبا ما يصور الإله سويك” فى هيئة إنسان له رأس تمساح ؛ أ هيئّة 
تمساح كلية » وفى كثير من الأحيان كان يجسد أو يمثل وقد اعتلى رأسه قرص 
الكبمسن.. ؤورهها قد متيو ذلك سعفن النهشبةء ولكن كما عرقنا: مق قل 31 الفكو 
الأسطورى يجد مكاته دائما فى مجال تشكيل الهيئات الإلهية : فإن سويك ظهر على 
حين غرة من أعماق نهر كمثل الشمس ء لحظة الخليقة الأولى » وقد انبثقت من أغوار 
المحيط الأزلى العظيم » وريما أن تشابه هذين « الوصفين » هو الذى عمل منذ التشأة 
الأولى على الربط ما بين هذين الإلهين . ففى مجال القكر المصرى القديم.يلاحظ أن 
كلا من البعدين الأسطورى والمحتمل يتدمجان معا فى أُغلي الأحيان ؛ ويتولد عن ذلك 
أشكال وصور قد تثير الدهشة للوهلة الأولى . 

أما عن هلك الشدواري التصستحرازية أ : الأآسى + القوئ الناس ققد اعديو 
كمصدر رعب بالنسبة للبشر منذ فجر التاريخ» بل وشحذ خيالاتهم الخلاقة أيضا . 


فزهرة 


لكن الليؤة هى التى أَلَّهْت : فلا شك أنها كانت أقل ضراوة وعدوانية من الأسد » كما 
أنها » فى أغلب الأحيان ‏ هى التى تتطلق للقنص , وتبحث عن الغذاء لصغارها . ولكى 
يتقرب البشر منها ويكتسيوا رضاعها ٠‏ كرسوا لها بعض الطقوس . إن 'سخمت أى 
"القوية" ‏ قد عبدت خاصة فى منف ٠‏ ومن الملاحظ أن الطقوس الخاصة بالليؤة قد 
اختلطت يتلك المتعلقة يالقطة : فإن الإلهة 'ياستت كانت تعيد أساسا فى تل بسطة" 
(عاصمة الإقليم الثامن عشر بمصر السفلى) , وعلى ما يعتقد , أن الإلهدين فى نطاق 
العقيدة الديتية كانتا تكونان معا شخصية إلهية واحدة : المظهر اللطيف الهادئ هو 
'ياستت” , أما الرهيبة الخطرة فهى 'سخمت" وأحيانا قد يصعب التمييز بين هذين 
الحيوانين الستوريين من خلال الصور والأشكال . 

وبصفة تقليدية مثلت ':سخمت” فى صورة امرأة لها رأس ليؤة ٠‏ أما وجهها الذى 
يحبط يه الشعر المستعار المثلث الأهداب فقد يعتليه أحيانا شكل قرص الشمس المدينة 
بيه 'الحية الحامية : فإن هذا الكوكب والليؤة يعتيران على حد سواء بمثاية قوى حيوية 
ورمز السطوة والجبروت » وقد تضمن النحت المصرى الكثير من أشكال سخمت؛ ومن 
خلاله قد تمثل واقفة وقد أمسكت بصولجانها فى وضع رأسى أمامها , إتها مهيبة 
الشكل وممشوقة القد (اتظر » على سبيل ال مثال , التمثال الذى يصل ارتفاعه إلى "م , 
المنحوت من الجراتيت الرمادى اللون , والمحفوظ حاليا يمتحف يرلين ) » وقد تمثلت 
أيضا معتلية عرشها بكل عظمتها وهيمنتها » وضمن غيرة الكثير الذى يجذب انتياه 
الناظرين تمثالها هذا . العملاق المقاييس : 97.” م طولا » نحت من البازات وقانْم 
حاليا ب "المتحف البريطاتى ؛ لقد عملت كل من النقوش البارزة والرسوم والملوتة على 
تخليد هذا الكيان وأيديته . 


أما عن '"ياستت" ذات رأس القطة الرشيقة الرقيقة . فقد مكلت فى أغلب الأحيان 
ويبدها الأخرى كانت تقلح رارسا سكورية الشكل تمتل سخمت . 

إن ياستت" هى إلهة لطيفة محيوية يمكن إثارة يهجتها وسرورها يواسطة 
الموسيقا والرقص ؛ ومع ذلك فمن المحتمل أن تتقمص أشكالا أكثر عنفا وشراسة . 
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ويمرور الزمن استطاعت إحدى الإلهات أن تسلك مجال الريات الستوريّات : إنها 
موت (أى 'الأم' ) رفيقة 'آمون' الكرنك . وكانت أصلا إلهة - نسر ء ولذا كانت 
تتراعى أحيانا فى هذا الشكل . ولا شك أن ترقية آمون إلى مرتبة أعلى فى أوائل 
الأإسرة الثامنة عشرة قد أضفى عليه المزيد من الرفعة وعلى الشأن. ورويدا رويد! 
اندمجت موت مع إله الكرنك المقاتل رب المعارك وسيد التاريخ » وهكذا ويعد فترة 
رمئية مديدة اتخذت مظهر امرأة ذات رأس ليوة وقد تصمن الكرتك يذلك أعداد|ا 
هائلة من تمائيلها . 

وهناك حيوان آخر شرس ورهيب بالرغم من ضآلة حجمه : إنه العقرب , هذا 
الكائن العنكيوتى اليشع إن ذيله يحمل السم الزعاف ٠‏ ولدغته تؤدى قطعا إلى الموت ؛ اته 
يتوارى أسفل الكتل الحجرية وفى أعماق الرمال . وقد عيد المصريون إلهة - عقرب, 
تدعى 'سرقت , وكانت تصور أحيانا فى هيئة عقرب يرأس امرأة » وغاليًا فى صورة 
امرأة تحمل على رأسها شكلا كاملا يمثل العقرب . وكانت مسئولة عن حماية المتوفين : 
ففى مقيرة توت عنخ آمون عثر على صندوق للأوانى الكانوبية من الخشب المكسو 
بالذهب , يبلغ ارتفاعه (م) , وتقف على حمايته أريع إلهات يحطن بأذرعهن كافة 
واجهاته . وإحدى هذه الريات كانت ترتدى رداء طويلا فضفاضا » وتوجت رأسها 
بشكل يمئل العقرب : إنها 'سرقت . 


الأوضاع الحيوانية 


دآب المصرى القديم على تامل الطبيعة وملاحظتها فى دقة متناهية » وكان دحلو له 
أن ينقل الأفعال البسيطة العادية إلى عالم الخيال . وهكذا نجد أن حشرة الجعل التى 
تتطايق بالجعران الحالى قد تحولت إلى شكل شمسى : فالجعل يقوم فى هذه الحياة ؤ 
الدنيا بدحرجة كرة من القش الذى يجمعه » ومثله أيضا الإله "خيرى” منذ ظهوره فى 
بدء الخليقة . كان يدفع أمامه قرص الشمس عير السماء . 

وفى مثل هذه الحال لم تكن عملية وصل الأشكال اليشرية بالحيوانية أمرا 
ميسورا. ومع ذلك فإن كفاءة وجدارة الرسامين المصريين قد مكّنتهم من الحفاظ على 
انسجام وتناغم الصورة . فهناك على ,سبيل المثال : رسم ملون بمقبرة الملكة "نفرتاري" 


ا 
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ببدى فيه الإله 'خبرى بحسم بشرى وجالسا فوق عرش مهيب فخيمء وقد أمسك بين 
يديه بالصولجان الملكى 'واس” وعلامة الحياة"' 'عتخ ويدلا من الوجه الحقيقى 'آحل .. 
الفنان شكلا لجعل من منظور وجهى ٠‏ وجعل قوائمه الأمامية تكون ما يشبه الدائرة 
الأنيقة فى أعلى هذه الصورة . كما تدلى الشعر المستعار على جانبى شكل الجعل . 
ولكن قطعا . أن مثل هذه الصورة المهجنة قد لا يتيسر تنفيذها بالنسبة لعمل النحات . 

ولكن يشد الانتياه بوجه خاص هذا التمثال المصور لجعل عملاق . منحوت من 
كتلة واحدة من الجرانيت الوردى ٠‏ ويرجع إلى عهد "أمتحتب الكالث , وكان قد تصب 
أصلا فى 'كوم حيتان أمام المعيد الجنازى الخاص بهذا الفرعون : على الضفة 
اليسرى للنيل . ولا ريب أنه قد نقل إلى الكرنك فى فترة حكم الأسر السودانية (يجوار 
ميتى الملك طهارقا) . 


آلهة ذات أشكال حيوانية متعددة 


هذه الأشكال الحدوانية المتعددة المكونة لإله واحد يمكن أن تمثل صورا متغايرة , 
أو تجتمع معا لتكون إلها واحدا . 

فإن "اييس” على سبيل المثال , هذا الطائر المالوف فى إطار الريف المصرى , قد 
حظى منذ أمد بعيد باهتمام المصريين وملاحظتهم : فقد كان يقضى على الزواحف 
الضارة المنتشرة عند ضفاف النيل أو بأآرضها . ولكونه حوهرا نافعا وذا فوائد جمة اعتير 
'تحوت إذن منذ أقدم العصور كإله مشرف على النظام, والمقاديس والتوازن العادل , 
وسرعان ما تم النقل كالمعتاد من الملاحظة المجردة إلى المضمون الأسطورى : فأصيح 
أتحوت” بمثابة الإله الذنى يعمل على إصلاح التناقص الشهرى الذى يطراً على القمر , 
الذى يراه المصريون ضارا بتوازن العالم » وهكذا تثيت مدلوله القمرى منذ أمد سحيق . 

وعندئذ أصبح 'تحوت" يمثل فى صورة إنسان له رأس 'إيبس متوج أحياتا 
بالهلال القمرى ٠‏ ويداخل مقيرة 'نفرتارى تصوره إحدى المناظر جالسا فى جلالة 
ومهابة فوق عرشه أمام الملكة التى حضرت إليه خصيصا للتعبير عن ولائها وتيجيلها له . 
ويبدو وقد زود بالخصائص الرمزية المجسدة للقوة والحياة » وارتدى نقبة الشنديت 
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ورين صدره بقلادة نفيسة ذات صفوف متعددة من اللآلئْ المتباينة الألوان . وحلى 
ذراعيه ورسغيه بحلقات ذهبية ؛ وها هى تتيتق من بين الشعر المستعار التقليدى 
رأس أبيس” ذات المنقار المستطيل المعقوف معبرة تماما عن هوبة هذا الإله : لقد لون 
منقاره المحدب باللون الأسود . ويشرة الوجه والعنق بالأخضر (نادرا ما كان "تحوت" 
يلون بهذا اللون) كمثل 'اوزبريس . إن تحوت" هو الإله الذى يضىء اللبالى المظلمة , 
إنه هى الذى ينوب عن رع فى موطن الآلهة خلال رحلته الليلية » بل هو على صلة 
أيضا بعالم الموتى » فخلال محاكمة المتوفى يقوم هذا الإله بدور “الكاتب الموثق” 
بالمجمع المقدس : فقيسجل فوق بعض أوراق البردى تتيجة وزن القلب ٠‏ هذه الوسيلة 
التى توفر العدالة المتوازنة . ولقد أطنيت نصوص “كتاب الموتى' فى الإشادة يه لدرجة 
قد تثير حسد غيره من الآلهة : إن 'تحوت هو "أمير الكتاب” , ورب الثقافة 
والروحاتيات ٠‏ ومبتكر اللغة والكتاية . إنه راعى الكتية وحاميهم . وخلال الاحتقفالات 
الخاصة بالتتويج الملكى فهو الذى يسجل بواسطة قلمه فوق الشجرة المقدسة أأسماء 
الملك الجديد . فهى التى ستوفر له الآيدية والخلود . 

ولكن مثّل “تحوت” كذلك على هيئة قرد قد توج رأسه بالهلال القمرى , فهكذا 
يشاهد أيضا قابعا فوق كتفى أحد الكتية , أو كما رأيتاه واقفا فى توثب وحماس أمام 
الكاتب » وقد بيرر إسناد حيوان مقدس آخر لنفس الإله التاريخ العقائدى المحلى نفسه 
الخاص بمدينة هرمويوليس "الأشمونين : إنها موقع عبادة تحوت الرئيسية , 
وعاصمة الإقليم الخامس عشر بمصر العليا . فعند ما ثبت الإله "إيبس” وجوده فى 
هذه المتطقة . جابه طقسا أكثر عراقة » سرعان ما اندمج معها ويالتالى تقمص شكل 
الإله - القرد الذى كان يعيد فى هذا المكان . ويما أنه لم يكن هناك أى تعماكس أو 
تضاد بين الأشكال فلم يتواجد أى تنافر أو تناقض يبن العبادات . وهكذا فان القرد ظ 
عتدما مثل ب 'تحوت أصبح الإله - القمر والراعى الإلهى أيضا للكتبة ؛ إن الإبيبس 
والقرد هما إذَا مجرد شكلين متميزين عن يعضهما بعضا يحجسدان إلها واحدا ذا 
مضمون متطايق تماما . وغاليا ما نجد إيبس مندمجا بالشكل الأآدمى : ولكن القرد 
على خلافه يحتفظ عامة بشكله المتكامل . 

وتجمع بعض التماثيل الإلهية فى شكل واحد ما بين السمات الخاصة الجسدية 
للكثير من الحيوانات التى تكفل للانسان الحماية الفعالة ‏ وهذا ما ينطيق بالفعل على 
الإلهة "تاورت" واسمها يعنى "العظيمة أق الثقيلة الوزن » ويصفة تقليدية كانت تصور 
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واققة وقد اتنتصبت فوق أطراف قائمتيها الخلفيتين . ويالرغم من أن جسدها يتراعى 
فى هيئّة حيوان أتثى فرس النهر فإن خطمها ييدو كمثل التمساح , وقوائمها على غرار 
قوائم الأسد , أما يداها فبشرية . هاهنا إذا صورة مخيفة رهيية قد يحتمل أن تدب 
فيها الحياة من خلال كيانها الحجرى ؛ أو الخشبى أو الزخرفى ؛ وكانت تتكفل خاصة 
بإبعاد الأرواح الشريرة والمؤثّرات الضارة . وفى أغلب الأحيان كان قوامها الثقيل 
الوزن يتقش فوق العصى السحرية , والتمائم » او رؤوس الأسرة : إنها توفر يصفة 
خاصة دواعى الأآمان والحماية للنساء الحوامل ؛ أو من يعانين من آلام الوضع . إتها 
بيطنها الضخمة وأردافها العريضة تومئ طبيعيا إلى مضمون الخصوية . ولقد أبرزت 
الكثير من التمائيل , والتقوش البارزة على جدران المعايد سمات قوتها وفعالية حمايتها 
السحرية , وهكذا نراها غاليا , وهى ترتكز بيديها قوق علامة هيروغليفية تعتى السحر 
يوجه خاص . 

ها نحن إذن نجد نطاقا حيواتيا متخما . وفائق الثراء . لا يمكن أن يكون له مثيل فى 
أ خشارة أخرى .من النضارات الت أحطكا بها علفا .وفتاك أن تحن الاشارة الده 
هنا : قد يصور الإله غالبا فى هيئته الحيوانية المتكاملة . ومع ذلك فإن الرسام والنحات قد 
يومئان إلى الهوية الإلهية » بإضافة رأس حيوانية إلى جسم يشرى (لرجل أو لامرأة) . 

وريما قد نستطيع أن نتبين من خلال تحليل تلك الأشكال المركبة هذه الحقيقة : 
لم يقر الفكر المصرى أبدا يأى تمييز ما بين الإنسان والحيوان » فهما من وجهة نظره 
قد انيثقا من جوهر واحد ». وخلقهما إله واحد . ولكن يمرور الزمن . أى تقرييا إيان 
الحقية المسيحية - ظهرت وانتشرت هذه القكرة عن الحيوانات : إنها كائنات بلا روح 
ومتدنية . ولكنتا رأينا آن الحضارات العريقة القدم كانت تعتير البشر والحيواتات 
مخلوقات ذات روخ ؛ كما يعمل تضافرهم وتلاحمهم معا على زيادة تأكيد مضمون 
الإنسانية بالطبيعة الحاوية للقوى الإلهية المجسدة . على حد سواء » فى هيئة بشر 
وحيوان ونباتات , وها هو نص سحيق القدم تحت عنوان وثيقة تيولوجية من متف »2 
وقد دوتها كهنة باح 2 إنه يعضد ويدعم من قكرة التساوى الجذرى بين كافة الكائنات 
الحية » فيقول : « القلب هى العتصر الرئيسى يكل حسد , واللسان هو العتنصر السائد 
بداخل كل فم (تتجلى الحياة وفقا للنظام الذى يضعه القلب , وتجسده الكلمة) , 
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وكل ما تدب فيه الحياة بصفة عامة . إن القلب يستوعب , أما اللسان فهٌ يدير كافة 
الأمور ويهيمن عليها » . 


آلهة النباتات 


من الممكن أن تصيح الأشجار والرزهور هى الأخرى حاويات لبعض الآألهة ؛ وريما 
أننا قد طالعنا من خلال يعض المشاهد المرسومة . خاصة صورة لإاحدى الإلهات وهى 
تنبثق من شجرة ما » ويتراءى الجزء السفلى من جسدها وقد امتزج ينفس جزء 
الشجرة ء أما ذراعاها فقد اختلطت بيفروعها وهى تمدها تحى المتوفين بيعض 
المشروبات والفاكهة المنعشة والرطية الغضة ,. كمثل أوراق هذه الشجرة الراعية . 
وعادة, كانت كل من الالهات "حتحور" » و ايزيس . و نوت بتجلين بهذه الهيئة . 

وكانت الروابى والأيكات المقدسة هى الأخرى تقام من أجلها يعض الطقوس , كما 
هى الحال فى كافة الحضارات الغابرة . فالتبات كان وقِتئد تبع التجدد والحياة المتولدة 
من جديد؛ ولكن فى مصر القديمة تعرفنا عليه من خلال الصور والنصوص المتآخرة 
يوجه خاص . 

وقد عرف وقتئذ الإله الزهرة . وكانت زهرة اللوتس هى الشعار الأولى لإله منف 
الشاب "نفرتوم" , الذى صور طفلا صغيراً لا يزال يضع إصبعه فى فمه » أو فى هيثة ' 
صبى يافع وفوق رأسه تتفتح الزهرة المقدسة ء وأحيانًا يرى وجه الطفل 'نفرتوم' وقد 
ظهر من داخل برعم الزهرة , أما جسده فقد امتزج إلى حد ما بالنبات نقسه , وهكذا 
فإن "توت عنخ آمون' الذى يتمائل ب'نفرتوم' ييدى وكأنه قد انيثق من داخل برعم زهرة 
لوتس متفتحة زرقاء اللون (تمثال من الخشب المكسو يالجص والملون » بالمتحف 
المصرى بالقاهرة) ولا شك أن هذا الانيثاق يدل على البعث ؛ فالإله قد يبعث من 
الزهرة كمثل الشمس التى تبعث مرة أخرى عند كل فجر جديد . ولقد تمخض هذا 
الارتياط بالشمس عن يعض التأملات : فحالما تشرق اولى ضياء كوكب المشرق » 
سرعان ما تفتح أزهار اللوتس على ضفاف النهر أو المستنقعات بتلاتها التى تنقفل 
ثائيا فى المساء حالما يرخى اللبل سنوله . 
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ولهدف تحقيق نوع من التالف المحلى والترابط . كان المصريون يميلون كتيرا إلى 
التنظيم ثم الجمع ما بين الآلهة الرئيسية فى منف وتخومها , بحيث تكون عائلة متكاملة : 
يتا الإله الاب »وى سمحت" الالهة- الم ٠ق‏ تقرتوم الاله الاين : 


آلهة إنسانية الشكل 
إنها غاليا الآلهة الخالقة أو الكفيلة بالحياة اليشرية . 


لقد عبد الإله 'بتاح” منذ عهود سحيقة فى منف , عاصمة الملكية » بداية من 
الأسرة الثالثة وحتى السادسة . وهكذاء حظى هذا الإله بمنزلة وقدر عظيمين لأمد 
بعيد » وفى واقع الأمر أنه لا توجد أشكال كثيرة تمثل الإله 'بتاح قبل الأسرة الثانية 
عشرة ؛ وريما يرجع ذلك إلى أن معبده العريق القدم قد تحول إلى أطلال . ومع ذلك 
فنحن نملك بعض الأدلة القديمة العهد لأشكال هذا الله . بفضل "حجر بالرمو" ؛ 
وكذلك بواسطة الصور المرسومة فوق قدح عثر عليه فى "طرخان” (على يعد حوالى 1٠‏ 
كم جنوب القاهرة الحالية) ويرجع إلى الأسرة الأولى. وترى أن مظهره لم يطراً عليه 
أى تغيير على مدى التاريخ كله : إنه يمثل على هيئة رجل واقف على منصة , تدثر 
حجسده بدثار ملتصق يه؛ وتدلت بعض الأشرطة فوق ظهره بأكمله » ورأسه حليق ٠‏ وقد 
يرتدى أحيانا فوقها قلتسوة بسيطة . ومن ردائه الضيق لا يظهر سوى ساعديه ويديه 
الممنودتين . وغاليا نراه ممسكا بالصولجان "واس (أى القوة) » وأحيانا يضاف إليه 
بشكل متدرج كل من علامة "عنخ (الحياة) والعمود "جد" (الزمن المستقر) . إنه الإله 
الملك الخالق والعادل , إنه رب مدينة كبرى ؛ ولذلك كثرت وتعددت صوره وأشكاله 
الممظة . ويلفت الأنظار بخطوطه الانسيابية الملساء هذاالتمثال الضخم 7,١7(‏ ه 
ارتفاعا) المصنوع من الجرانيت الرمادى اللون المحفوظ حاليا يمتحف تورين وقد 
اكتسمعف:رامبة شهكا :مخ الاستطالة بمواشضطة الثقن اللسكهارة الشسخمة الك تتميز مها 
الآلهة . وتزين صدره يعقد عريض الشكل من حيات اللؤلق . واستطاع الفنان النحات 
نرشافة خسه أن محعل الناظو لهذا الفمكال مستشعن قسمات الحسد تهت رداكه الفدق : 
وخلال عصر الرعامسة تكون الثالوث الأعظم المقدس من : 'أمون .وى رع ءو'يتاح , 
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انها ثلائة أشكال الهية ما رَالت تستقيلنا من خلال قدس الأقداس بمعيد "أيى سميل 
الكبيير . واستطاعت التقوش اليارزة والرسوم الملونة أن تخلد شكل بتاح الإلهى ؛ بداية 
من تلك الصور الفائّقة الرقة بمقصورة 'سنوسرت الأول الييضاء بالكرنك ؛ وحتى 
الأشكال الممثلة بالمعيد التذكارى الخاص ب 'سيتئ' الأول فى أبيدوس »بوتلك الرسوم 
المتعددة الألوان يمقيرة 'تفرتارى ضمن غدرها الكثير . 

ولكن الأكثر انتشارا كانت تماثيل "أوزيريس ٠‏ إنه الإله العظيم 'الشعبى . فهو 
الذى أرشد البشر- انطلاقا من نفس نمط حياته وآلامه - إلى طريق البعث : وهو 
أصلا إله "مزارع وكان يشرف على الزراعة والتباتات . ولقد مثل "أوزيريس أيضا وقد 
غلف حسده تغليفا وثيقا » وذراعاه متقايلتان فوق صدره ؛ أما بداه الظاهرتان من 
داخل الغلاف المحيط يه فهما يمسكان بشعارات الملكية » أى : الصولجان والسوط , 
وقد توج رأسه بالتاج الأبيض المرتفع ٠‏ تعتليه أحيانا ريشتان مرتفعتان . وفى يعض 
الأحوال "الأوزيرية ' تتعدد هذه الأشكال سواء المتنحوتة من الحجر أو المرسومة 
بالألوان بداخل المعايد أو المقاير . 


وهناك آلهة أخرى تيدى فى شكل بشرى : وهى بدون شك آلهة الإخصاب 
والتناسل ؛ أى الآلهة الذكرية . 

ومنذ عهود سحيقة كان المصريون فى 'ققط (على يعد حوالى 5٠‏ كم شمال 
طيبة) يقدبسون الإله "مين" » وقد صور هو الآخر كإله مغلف ومدثر تماما » ومن خلال 
غلرقه اللتك تماها يحول حسمو يدرو فقط عضيو ذكورةة متتصها ب وقد رفم دراعة 
اليمنى عاليا وهى يمسك بسوط الملكية , أما الذراع الأخرى فهو بداخل الفلاف ؛ ولا 
تبدى منه سوى يده فقط التى تمسك بقاعدة عضوه الذكرى الإلهى , وغالبا ما يلون 
جسد هذا الإله (القدر اليسير من هذا الجسم الذى يسمح الغلاف الوثيق بظهوره) 
باللون الأسود . وقد حتمت الطقوس أن تضم تمائيل ‏ مين يمادة مجددة للحياة 
تتكون من "البيتوم”' ويعض العناصر المتفحمة . فاللون الأسود يشير إلى الخصوية 
والحدوية الذكرية المتجدىة داكما أبدا . وأحيانا قد بيدو حسد هذا الاله أزرق اللون . لا 
ريب أن "مين" كان أصلا من الآلهة المرتيطة بالسماء . حيث ننجلى الخصوية يأيهى 
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معانيها ؛ وهذا ما يبرزه وجود ريشتى الصقر العاليتين المثيتتين فوق التاج 
الذى بعلى رارسه . [ 

ويداخل أساسات المعيد العريق فى 'قفط' اكتشف عالم الآثار الإنجليزى سير 
فلندرزييترى يضعة تمائيل للاله "مين" ترجع - على ما ييدو- إلى عصر ما قيل 
التاريخ: إنها غير دقيقة الصنع . تفتقر إلى الجمال : يبدو الإله من خلالها وقد أحاط 
وسطه يحزام ثبتت يه بعض قواقع البحر » وفوق ردائه رسمت أشكال الأفيال وجيال 
فعتاظر.ويفدة " كبرقرة التمظ" م ولكن لاتحهمل السمات المصيرية »ووىها أنه احد الآنية 
الواقدة من سواحل البحر الأحمر كان بعيده أفراد القيائل . 

إن مظهرة يومئ إلى القوى النناسلية يالعالم , وقد شاع تمثيله وإيرازه على 
أوبسع مدى . 

أما الإله "آمون" , فهى يمثل أحيانا فى هيئة كبش » وقد يتراءى عَاليا فى 
شكل إنسان : ويرتدى عادة المتزر التقليدى . وفوق التاج الذى اعتلى رأسه ترتقع 
ريشتا الصقر فوق قرص الشمس . ولا ريب أن 'آمون . قد اعتير أصلا كإله 
للهواء والرياح والنسمات المنعشة , ورب ملاحى نهر التيل . ويحتمل أن اللون 
الأزرق الذى أضفى فى معظم الأحوال على جسده . هو مجرد ذكرى لهذه 
التسيوبات الأذان دعبينا أ تاك رطقي انها سرون ااتسوار عد خرن نا 
عملت الضرورات السياسية على إبراز شخصية امون رع » ويداخل معبد الأقصر , 
بيدى هذا الإله فى مظهر غير مالوف : انه هنا فى شكل اله مغلف , ذكورى المظهر , 
لا يختلق فى وضعه عن وضع الإله "مين" . لا شك أنه قد تم إذن تأثير ما , 
وانتقال للخصائص ء وامتزاج للأيدلوجيتين المتجاورتين وهكذا فإن 'آمون إله 
الهواء المرتبط بالشمس قد أصيح أيضا إلها مخصيا . 

إن كافة هذه الصور الإلهية بأشكالها الدائمة التدفق التى تتكرر يدون كلل أو ملل 
من خلال التماثيل وفوق كافة الجدران الحجرية أو المشيدة من الآجر. تؤكد على تأصل 
جذور الورع والتقوى لدى المصريين . فقد أتعشوا العالم بالحيوية وملأوه بالأشكال 
الإلهية . فها هى نوع من السحر الشاعرى قد تألق عندئذ فى إطار الفن . 
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ألهة » وملوك ٠‏ ومشاهد طقسية 


إن الآلهة التى تجسدت فى أشكال يشرية وحيوانية أو نياتية هائلة العدد كان 
لها 'قصورها فوق الأرض ء واتخذت من هذه المعايد الكثيرة المتعددة الواقعة على 
ضقاف وادى التيل - بداية من اليحر الأبيض المتوسط وحتى أعماق السودان - 
مقرا لها . 

يقباق مشبدوة العيد التصرى من تبن كانس عن الفتسلة + كلم يكن آبيا كارا 
مكان للتعبد والتأمل والخشوع . حيث يستطيع الجميع حضور الشعائر والطقوس كما 
هى الحال فى كتائسنا . ومساجدنا ؛ أو معايدنا فى عصرنا الحديث هذا . إنه مكان 
مغلق ويداخله تقوم نخبة منتقاة من العاملين بالسهر على شئون الإله وخدمته 2 وهكذا 
يتحقق ضمان المحافظة على ترابط العالم وتماسكه ؛ فإن الإنجاز المنظم الدقيق الذى 
خلقه الاله الخالق تهدده دائما وأبدا قوى الخواء . وحقيقة أن هذه القوى قد نبيذت 
خارج نطاقه . ولكنها بالرععم من ذلك تشكل خطرا دائما لا يتوقف آبدا. والآلهة هى 
فقط القادرة على الحفاظ على النظام العالمى » ولذا حدد مكان تمثال الإله فى أعمق 
أعماق المعبد » وأعدت قاعات متتالية لحمايته ودرء أية أخطار عنه . ويالتالى » لا يسمح 
لأى إنسان بولوجها , ولكن بصفة نظرية الملك هى فقط الذى يستطيع أداء المراسم , 
فمن خلال النقوش البارزة ترى أنه هو دائما - ولا أحد سواه- الذى يؤدى الطقوس . 
وفى واقع الأمر أنه كان ينيب عته فى هذا الصدد بعض الكهتة الذين يقع عليهم 
الاختبار بدقة متناهية . ولقد مدنت الكثير من المشاهد المنقوشة عن همة الفرعون 
وحماسه بجوار الآلهة . واهتمامه اليالغ بالحقاظ عليها من أى أذى أو أدنى دنس , 
ومن الناحية المادية بتغذيتها وتدئيرها بالثياب. ويخلاف مثل هذه الطقوس اليومية , 
وصفت لنا يعض النقوش الدينية مشاهد الاحتفال بالأعياد الإلهبة الكيرى بدن مظاهر 
سرور ويهجة عامة الشعب . 

وهناك مشاهد أخرى تعبر عن عرفان الآلهة بما يقدمه لها الفرعون ٠‏ فهى من 
جوهر إلهى وقع عليه اختيارها » وقامت بإرضاعه من لبنها » وتحتضنه وتتوجه على 
العرش , مقدمة له شعارات الملكية والمقدرة . 
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من أجل حياة الآلهة 


من خلال التقوش البارزة بالمقاصير السبعة , فى المعيد الذى شيدة "سيتى” الأول 
فى أبيدوس ». سردت يكل دقة المشاهد الدينية المتعلقة بالطقوس اليومية, 
والهدف الأساسى من ورائها هو الحفاظ على حياة الآلهة القائمة بدارها هذه . إنها 
تمثل غاليا من خلال أعمال بشرية السمات ولكنها تمجد وتعظم غالبا يواسطة 
بعض التثويلات الأسطورية. 


عند شروق الشمس وتجدد الحياة يتوجه الكهنة فى صفوف ممتدة نحو المعيد , 
ويعد إتمام عمليات التطهير اللازمة يقومون بوضع كميات وفيرة من الأطعمة بالقاعة 
السايقة للمقصورة ٠‏ وعندئذ يبداً الملك (فى واقع الأمر يقوم يذلك الكاهن الأعظم خادم 
الإله أى أى كاهن آخر 'نقى اليدين') فى التطهر هو الآخر : فيقوم كاهنان يؤديان دور 
كل من 'حورس' وأتحوت" » بسكب محتوى إناعين فوق راسه ٠‏ ليتحول السائل المنساب 
إلى شكل فتيلة مستطيلة تتماثل بعلامة الحياة والازدهار » بعد ذلك يمسك الملك 
بالمبخرة » ويبداً فى بطء واضح الصعود نحو المقصورة . وقد تنجده فى النقوش البارزة 
وهى يشعل مصاييح زيت على شكل كؤوس من حجر الصوان لتعكس ضوعها على ياب 
الناووس وجدرانه الخارجية : فهكذا يشرق الفجر بنوره أيضا بالنسبة للاله القايع فى 
بيته المشيد من الجرانيت » ويهيب بيه أن يصحو من نومه . وهنا يتم قتح باب التاووس 
على مرحلتين متتاليتين (إيماء إلى مضمون الازدواجية الأساسى فى مصر القديمة) 
ليدخل الملك بداخله ويقبل التمثال الإلهى » من خلال عناق ذى مضعون وفائدة سحرية , 
بعد ذلك يقدم له قرابينه »ومن الملاحظ أنه خلال المرة الأولى لفتّح الناووس يكون 
القريان هى عين "حورس”' رمزا للورع اليتوى من جاني "الإله - الاين تجاه أبيه 
أوزيريس' وإيماء إلى وضع الحق فى نصابه (فإن 'ست , شقيق أوزيريس قد أراد 
اغتصاب إرث 'حورس' والاستعانة بقوى الخواء) . أما القريان التالى فهو تكميلى 
(خلال المرة الثانية لفتح الناووس) : إنها الإلهة ماعت ' فيرى الفرعون وهى يرفع نحو 
وجه الإله تمثالا صغيرا للإلهة المتكفلة "بالحقيقة والعدل” , أ بالأحرى يترايط العالم 
وتماسكه . ويذا » فحالما يصحى الإله من تومه بتيقن من أن العالم المحيط يه بيعم فى 
حتياته التناسق والتناغم العادل . 
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وعندمذ ٠‏ يتناول الإله إفطاره موفرا بذلك لل" كا" الخاصة بيه المقومات السحرية 
للطاقة الكامنة فى المأكولات . من خلال البخور المنبعث من يعض الباخر . يعد ذلك : 
يبدا الفرعون فى غسل الإله يالمياه وتطهيره ٠‏ فيخرجه من ناووسه ويضعه فوق بعض 
الرمال رمزا لأرض مصر ء ثم يتم إلياس التمثال أقمشة بيضاء » وخضراء وحمراء 
وكلها بالقطع ألوان رمزية . قالأييض هو لون الضوء الشمسى ء والأخضر لون 
المزروعات والإله "أوزيريس , أما الأحمر فهو لون الدماء . ويمثل هذه الطريقة يصيح 
الإله على صلة كاملة بكل عناصر العالم المولدة للحياة . بعد ذلك يضمخ التمثال أو 
بالأحرى هذه الحاوية للمقدرة الإلهية بالزيوت العطرية الرفيعة المستوى والدهانات 
والروائح الطيبة , ثم يزين بالحلى والمجوهرات . وأخيرا يعاد وضعه ثانيا داخل 
الناووس ويقفل عليه بالمزلاج ٠‏ ويوضع على الباب ختم جديد . ثم يبدا الملك مؤدى 
الطقوس انسحابه . وخلال تقهقره هذا ويواسطة مكنسة خاصة يقوم بمحى آثار أقدامه 
حتى لا يتمكن أى شىء من تعكير صفو وطهارة هذا المكان المقدس , حيث يقوم "الإله 
يالسهر على راحة العالم ورعايته . 

ويصقة عامة كاتنت شعائر المساء مجرد تكرار لجزء من طقوس الصياح , 
باستتتاء أن الناووس يظل مغلقا فى المساء . كما يتم عندئذ لآخر مرة خلال اليوم 
تمكين قلسن الأقذاين يواسطة التكوو القطرت. : 

لقد تبيتت هذه المناظر يواسطة تقوش فائقة الروعة , بأسلوب كلاسيكى واضح , 
ويلاحظ أن تصوير الطقوس الدينية لم يكن ليخفضع أيدا للتأويلات الشخصية , 
أو للمشاعر والأحاسيس من جاتب الفناتين النحاتين . 

وهناك نقوش أخرى ترجع خاصة إلى عصرالرعامسة . تسرد سياق ومظاهر 
الاحتفالات بالأعياد الإلهية السنوية الكيرى . وسط مشاعر اليهجة والفرح بين جموع 
الشعنت. 

إن المشاهد الرئيسية التى تصور عيد 'حريم آمون فى طيية : أى عيد "الأويت' 
(الاإسم الذى أطلق على الحريم) قد نقشت فوق أساطين القاعة الكيرى بمعبد "آمون رع' 
فى الكرنك . وهى نتناول موضوع زيارة آمون الكرنك لحريمه بالأقصر . وعادة كانت 
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هه الزيارة تتم إبان النصف الأول من شهر أكتوير ٠‏ أى قبل اتحسار مياه الفيضان : 


ويذا ٠‏ ففى الكرنك عند بروغ الفجر , ويعد أن يتم فتح باب الناووس المتضمن 
لتمثال الإله 'آمون "يوضع هذا التمثال فوق المركب المقدسة الخاصة بالإله المشيدة من 
خشب الصتوير , 'والتى صنعت من أجود وأحسن أنواع ذهب الصحراء » وقد تالقت 
بكافة أنماط الأحجار النفيسة ' وتصاحيها ثلاث مراكب أخرى : الأولى خاصة بالإلهة 
"موت" (الرية - الأم' بهذا المكان) , أما الثانية فهى مركب الإله "خونسة (الإله الاين) , 
والتالتة فهى مركب الفرعون , وتحمل المراكب الأريعة من خلال موكب لا تهائى مهيب 
حتى ضفة النيل . حيث حملها المتطهرون فوق أكتاقهم . ويبداً هذا الأسطول الصغير , 
وقد تقدمته مركب آمون المتالقة المبهرة تنساب فوق مياه النهر حتى تصل إلى الأقصر , 
وعلى ضفاف التهر نفسها يصاحبه جمع هائل من أفراكى الشعب معبرين عن بهجتهم 
وسرورهم : ومنهم بدون شك الكدير من الكهتة وكذلك الجتود والموسيقيون ؛ والمغنيات 
والراقصات . وكان هناك أيضا بعض الجند الزنوج المرتزقة » والليبيون » يعبرون عن 
فرحهم , يآدائهم لرقصاتهم القومية . وفى نفس الوقت قامت بعض الراقصات يتقديم 
رقصاتهن الإيقاعية على إيقاع الموسيقى . وعلى مسافة ما (من الموكب) بدا أفراد 
الشعب والحجاج يعبرون عن ايتهاجهم وسرورهم . أما فى الأقصر , وعلى جانبى 
الطريق المؤدية من ضقة التهر إلى المعيد كانت قد أعدت يعض المقاصير الخشبية 
الصغيرة . وجهزت بكميات وفيرة من اللحوم ... وتم ذيح يعض الثيران المكتنزة , 
وقطعت وأعدت بنقس أماكنها , ثم قام الخدم على القور ينقل لحومها المجزأة إلى 
المعبد .ولا شك أن نفس هذه المناظر تعير أيضا عن مضمون الخصوية » أى مقفهوم 
وفحوى هذا العيد » وحالما وصلت المراكب المقدسة إلى ضفاف النيل بالأقصر » تم 
تقلها إلى المعبد ووضعها بداخل مقاصيرها . وعلى مدار أحد عشر يوما كاملة فى 
جنبات الظلال والصمت المخيم على هذا المكان المقدس كانت تتم مراحل عرس الإله ؛ 
وفى نفس الحين بسر الحياة التى تتجدد وتبعث من جديد . أما يالخارج ٠‏ فكان البشر 
يعبرون عن فرحهم وابتهاجهم من خلال المادب الفاخرة والانغماس فى الأكل والشرب. 
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وعادة كان الإياب إلى الكرتك يتم وفقا لنفس الشعائر والطقوس وسط احتفالات 
ممائلة . 


وضمن مشاهد العودة يعبر أحدها عن يعض المواضيع السياسية العقائدية 
ويوضح عن الأيديلوجية الإمبراطورية , التى ينتهجها "رمسيس الثاتى الشديد اليأس 
ويؤكد ذلك أن الفن يستطيع أن يعضد ويدعم مضمونا سياسيا . ولقد نقش هذا 
المشهد بالأقصر أيضا بالركن الجنويى الغريى فى الفناء الأول : فى مقدمة الموكب 
الرسمى » تتقدم مجموعة مكونة من بستة ثيران سمان زينت تزبِينًا فخما بمنااسية العيد , 
وفيما بين قرنى كل من الثيران الأربعة الأوائل ثيت الشكل المألوف للريشتين العاليتين , 
أما الثور الخامس فقد حمل بين قرنيه رأسا مستعارة لأحد الزنوج » وفوق رأس الثور 
السادس اتتصب شكل بمثل أحد الآسيويين . وقد رفع ذراعيه فى حركة استرحام 
وتوسل ٠‏ ويبدى هنا الفرق واضحا بين شكلى كل من الأفريقى والآسيوى : فيالتسبة 
للأول يلاحظ أنه قد أدمج تماما بالثور » بحيث بدت قرنا هذا الحيوان وكأتهما ذراعا 
هذا الرنجى ؛ ولكن بالنسية للإسيوى ؛ فهو ييدى يكافة العتاصر الإنسانية كاملة » وكل 
ما فى الأمر أنه قد وضع فوق جبهة الحيوان . وكأته قد انيثق منها . ولا ريب أن مثل 
هذه التفاصيل فى معالجة الشكلين تفصح عن التقريق العميق الذى يتتهجه المصريون 
إزاء شعوب الجنوب: إنهم شعوب تابعة خاضعة » أما آهل الشمال فهم شعوب أجنبية 
ترتيط بمصر يواسطة بعض التحالف » وقد ييدس شكلا راسى الزتجى والآسيوى بين 
قرون الحيوانات لتقدم كأضحية فى نفس الوقت مع الثيران كامر غريب ؛ وغير مألوف 
للوهلة الأولى ٠‏ ولكن لعلنا تعرف أن تقديم حيوان ما كأضحية يتمائل غالبا بالتضحية 
بأحد الأعداء . إن الرمزية هنا تبدى مزدوجة ٠‏ وبالتالى تزداد وتقوى فعالية الصورة . 
وفى ناحية أخرى » وعلى راس الموكب , يسير أبناء 'رمسيس الثاتى : إن هذا الوجود 
يومئ إلى تأكيد استمرارية بقاء الأسرة . فهذا المشهد يوضح إذن سيطرة مصر 
ونفوذها على البلاد النائية بالإضافة إلى دوام يقاء الملكية » إذن فيعد خلود الحياة 
(رمز إليها يواسطة خصوبة الآرض والإله) تؤكد هنا أبدية الإميراطورية » ونقس هذه 
الصور نقشت أيضا فى أبيدوس » وفوق جدران المعايد النويية . فى “بيت الوالى 
وكاوا' آمام عيون الشعوب الأقريقية لدفعها إلى الخضوع والاستسلام . 
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ولق تضمتت ,روب ومتشات ‏ (مسيس” الخاتى كذلك مشاهد أخرى تعير عن 
الإطراء والمديح للآلهة . ففى الفناء الثانى بالرمسيوم » صورت بالنقوش البارزة 
مختف مراحل الاحتفالات بعيد الاله مين الذكورى السمات ورب التتاسل 
والإاخصاب . فيداية . نشاهد مرحلة "خروج مين وقد تدافع لحضورها اعداد هائلة من 
الحجاج وجمع كيير من عامة الشعب ء وكانت تقام فى أواخر شهر مارس تقريبًا فى 
فصل الحصاد , وهكذا تجد أن عيد "الآويت وعيد الإله مين يعتيران معا المتاسيتين 
الكبيرتين فى حياة الحقول والمزارع ٠‏ التى يتحتم على الفرعون والآلهة الاحتفال يهما . 

وعندئذ , كان الفرعون يخرج من قصره بملايسه الرسمية الفخمة ٠‏ ويجلس على 
مقعد وثير ثبت فوق محفة يقوم بحملها أحد عشر رجلا » ويتقدم الموكب يعض 
الموسيقيين والكهنة ,. وأيضا أبتاء الملك . وكيار القوم فى المملكة . ومن يعدهم يرى 
الفرعون وقد تبعه جنوده . هكذا يصل الموكب أمام مقصورة "مين" فيتزل الملك من 
فوق محفته , ويبداً عملية التبخير , والتطهير , وتقديم القرايين الطقسية . ويداخل 
مقصورة الاله "مين" ترى اثنتان من خصائص الاله "مين الفائقتا الأهمية : كوخ هرمى 
الشكل قد يقارب شنبها كوخه الأصلى بالضحراء القربية : وتياتان ريما كانا من قيات 
الخسء الذى كان قدماء الشعوب يعتقدون فى فوائده المثيرة للشهوة الجنسية » وهنا 
يتكون موكب حديد من أجل قيادة التمثال الإلهى الموضوع فوق قاعدة كبيرة إلى 
الاستراحة التى سوف يقدم بها مؤقتا . ويمقدمة هذا الموكب , وفى صفين طويلين 
متوازيين يتقدم عدد من الكهنة » وقد حمل كل منهم فوق كتفه الأيمن تمثالا صغيرا 
لأحد الملوك ويسنده بيده اليسرى ٠‏ فتجد أجداد 'رمسيس الثانى العظام بداية من 
'نعرمر" , ويالتحديد اتثان من الملوك العريقى القدم (تعرمر ومنتوحتب , واللذين كانا 
قد سسا , بعد مرحلة من الانقسامات » وحدة ملكية جديدة) ثم ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة (ياستثتاء المفتصية حتشيسوت والملكين الضئيلى الشأن ' أمنحتب' الرابع وتوت 
عنخ آمون ) , ثم الرعامسة الأوائل , هاهنا إذا تسلسل لسلالة طويلة الأمد » حتى 
يلمس الإله مدى قوة استمرارية ودوام الملكية . وقد مثلت الملكة أيضا فى هذا الموكب , 
إنها الملكة الخصبة التى يتجسد الملك بداخلها » والتى تعمل من جانيها على دوام ويقاء 
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هذه السلالة الأسرية . وياعتياره العنصر الرئيسى فى هذا الموكب , هاهو تمثال "مين 
يتقدم وقد حمل فوق قاعدته ويتبعه 'رمسيس: نفسه وثور أبيض كرس من أجل هذا 
الإله . وعلى ما يعتقد أن وجوب هذا الثور برمز إلى القوة الجنسية الراسخة التى 
يتمتع بها الإله 'مين" , آما عن لونه الأبيض فيمائه بالدورة الشمسية . ولقد عرفت 
الطقوس الخاصة بالثور الأبيض بين شعوب حوض البحر الأبيض عامة ؛ وفى كريت 
خاصة . ثم يرى أحد الكهنة وهو يترنم بيبعض التراتيل ويقوم فى آن واحد بتيخير 
الإله » والملك . والثور المقدس , تيجيلا لهم ؛ فهم جميعا يحظون بمقدرة تناسلية فائقة 
وفى النهاية يأنى حوالى تمانية عشر فردا حاملين للقرايين والشعارات الإلهية . 

ها هو الموكب قد وصل إلى مكان معيد سكنت الذى تتقدمه أريع درجات, 
وسرعان ما وضع يه التمثال الإلهى ‏ وعندئذ أطلق يعض المراسلين المجنحين نحو 
جهات الأآفق الأريعة لكى يعلنوا الكون كله بسيادة وهيمنة 'رمسيس الثاتى . ولا شك 
أن هذا العيد يعتير أيضا يمثابة إطراء وتقريظ للملك نفسه . وفى نهاية الأمر يقدم 
القرعون للاله ياقة من الحنطة الرومية من بشائر ويواكير المحاصيل الزراعية . 

وبالنسية للمشهد الثانى فإن أحداثه لا تدور بالرمسيوم , ولكنه مكل (ومراحل 
العيد كله أيضا) فى مدينة هابىء» بمعبد "رمسيس" الثالث الجنازى . وياتتهاء كل ذلك 
يرجع "مين ثانيا إلى مقصورته بعد أن حظيت مقدرته الجنسية بكل هذا المديح 
والإطراء » وعندئذ وللمرة الأخيرة يقوم الفرعون بأداء طقوس التبقير وإراقا الخمر 
إكراما لهذا الإله . 

وآما عن "عيد الوادئى"' , فهى يدوره يجدد هذا الاستدعاء للحياة من أجل المتوفين 
العظام بالضفة اليسرى للنيل فى طيبية » وموعده فى يوم بزوغ القمر الجديد خلال شهر 
أبريل تقريبا » ويستمر أحد عشر يوما . وقد صورته النقوش البارزة بالرمسيوم يرى 
الملك أثناء خروجه من قصره بالأقصر ليتوجه إلى معبد "آمون رع" بالكرنك , وهناك 
يدعو الإله للحضور إلى الضفة اليسرى لكى يزور النصب والمنشأآت الجنازية الخاصة 
بأجداده العظام ؛ لإنعاشهم ويث الحيوية فى أجسادهم . ويذا فها هى'آمون' فوق 
قاريه المشيد من خشب الصنوير والمرصع بالذهب تسبقه مركب الفرعون , وتتيعهما 
المراكب الخاصة بكل من الإله "ميو 'خونسى " » يقوم بعبور النهر متوجها نحو "الغرب" 
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ويوصوله إلى ضفة الجبانات يكمل إيحاره من خلال القنوات حتى يصل إلى أطراف 
الصحراء . فيتوقف عند الرمسيوم » وعندئذ يتلقى زيارة آلهة الجبانة (من خلال 
تماتيلها) بالإضافة إلى زيارة "أمنحتب” الأول , الراعى المؤلّة لضفة الموتى ١‏ ولقد رفعت 
التماثيل المقدبسة فوق محفة يحملها عدد من الكهنة . وأحاط يهم بعض حاملى المراوح 
والمظلات الواقية من الشمس . وعلى ما يبدى » أن الاجتماع ما بين الآلهة ويعضها 
بعضا سوف يتبعه تجدد للحياة بالتسبة لجميع القائمين فى مقايرهم بهذه المنطقة . 


ها هو الفن يعبر إذن عن قوة ورعه وعمقه تجاه القوى المهديمنة على العالم بأثره : 
الآلهة والملوك . 


ملكية إلهية 


قد يكون الملوك أبناء دتيويين للاله (آمون مثلا) الذى يتجسد فى كيان الملكة الأم . 
وبصور مشاهد الرواج الإلهى مختلف لحظات الالتحام واللقاء المقدس * ثم الولاىة 4 
وذلك بواسطة النقوش البارزة والنصوص التى تشرحها . فلقد رأينا ذلك من قبل . 


فها هى الملك الوليد أثناء قيام يعض الإلهات بإرضاعه , إن لبنهن الإلهى يوفر 
للفرعون الحياة الأيدية » ويضفى عليه مقدرة الآلهة وقوتها . وهكذا رض ع الملك 
55 أوسر رع ١‏ (الآأسرة الخامسة) من الالهة ١‏ سخمت. : صور القرعون واقفا ّ ضثيل 
الذى تقدمه له القوبة الشكيمة (نقوش بارزة بالمعيد الحنازى الخاص بالملك) ويتفس 
الوضع . ويعد مرور الزمن تشاهد إيزيس رية الشجرة وهى تقدم لبن تديها إلى 
تحتمس الثالث (الشكل 55) . وهناك الكثير من الأملة الأخرى فى هذا الصدد . 

الآلهة 'تتوج الفرعون : من خلال أحد التقوش الباررة بالمعيد الجتازى الخاص بي 
'نى أوسر رع يشاهد الملك وهى جالس فوق عرشه . وقد أحاط به كل من" أتوييس وإيزيس" , 
وهما يقومان , كل من ناحيته ‏ بتثبيت تاجه الملكى فوق رأسه ( نقش بارز من الحجر 
الحيرى ٠‏ ارتفاعه : م١‏ وعرضة 7,١8‏ م وباحدى النقوش البارزة القائمة 
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"بإسطيل عنتر ' (تسمية أطلقها الإغريق على المقصورة المكرسة للالهة اللبؤة باخت 
جتوب أبتى حسن') . بيدى 'سيتى الأول راكعا على ركبتيه ما يين آمون رع الذى 
يمد إليه يده ويين 'باخت' الواققفة يجوار 'تحوت : تقدم باخت للملك شارات ورمور 
الملكية » أما اتحوت فهو يقوم بإلقاء كلمته فى مثل هذه المناسيبة ٠‏ وبمثل لتا تمثال 
ضخه للفرعون 'رمسيس الثالث وقد انهمك كل من “حورس و ست فى تثبيت تاج 
اليسشنت فوق راسه . 


المؤله ومساتدته َ 


وهكذا تعمل التماثيل والنقوش (أكثر الأشكال الفنية دواما) على خلود وأيدية 


صور العقيدة الدينية . 
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المفصل الثالث 
الفن والمجتمع 


لقد كشف لنا المجتمع المصرى القديم عن مكوناته وعناصره المتباينة يواسطة 
التمائيل والتقوش البارزة والرسوم ؛ التى تعتير بمثاية معرض تصوير ضخم عن 
ال ملوك وكيار شخصيات هذه الفترة يآكملها . بالإضافة أيضا إلى القادة العسكريين 
وكيار أفراد الشعب المصرى . ويقضل الفنون . أحطنا علما كذلك بالشعوب الأجنيية : 
وسهل علينا تمييزها من خلال خصائصها العرقية . وملايسها وصفاتها المختلقة. 


وكان الفنان المصرى ينتمى إلى الطبقة الوسطى فى إطار المجتمع المصرى . 


مكانة الفنان فى نطاق المجتمع ‏ 


هشكذا درى رمسبيس التانى فى العام الثامن من حكمه يوجه كلمته إلى الحرفيين 
بمنطقة هليوبوليس » ولقد نقش نص هذه الكلمة فوق لوحة تم اكتشافها فى 'منشية 
الصدر" قال : 

أيها الحرفيون المتميزون الأقوياء » إننى أعرف مدى مهارة أيديكم والتى صنعت 
من أجلى الكثير من التصب والمنشات ؛ أنتم يامن تحبون معالجة الأحجار الثمينة 
المختلفة والمتيايتة الأنوا ع . وتخترقون أحجار الجرانيت » وتيدعون بالحجر الصوان : 
أبها الشجعان الأقوباء الئاس خاصة وأنتم تشيدون الميانى والمنشات » ويفضلكم 4 
اليواسل الذين لا تعرفون معتى الكثل ٠‏ يامن تسهرون على سلامة العمل خلال فترة 
إنجازه » وتؤدونه يعزم وفعالية أنتم يامن ينطيق عليكم هذا القول : "اعملوا . وفقا 
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للتخطيطات . وأنتم يامن تتوجهون لجلب الحجر من الهضبة المقدسة . لقد عملت 
بما كنتم تقولونه لبيعضكم بعضا » ولن أيخل عليكم يعطائى ومنحى ٠‏ وسوف أقرن الفعل 
بالقول . 

ها أنا ذا 'رمسيس” - الذى يحيه - آمون , أنا الذى يتيح الفرصة أمام الأجيال 
الحديثة لكى تنمى وتتطور , وتوفر لها سبل الحياة . وسوف تقدم إليكم الأغذية 
والماكولات . ولن تفكروا فى طلب المزيد متها . وسأعمل على سد متطلياتكم يكافة 
السيل . وهكذا ستعملون من أجلى بقلوب عامرة يالحب . إننى الراعى القوى الشكيمة 
هنكم والمدافع عتها , وستكون كميات الطعام بين أيديكم أكثر ثقلا من مهامكم » ويذا 
ستتعمون فى حياتكم بكل الازدهار .إنتى أعرف جيدا أن العمل يحلى للإنسان وييهجه 
إذا كانتت يطته ممتلئة بالطعام . 

من أجلكم ستمتلئ المخازن بالغلال حتى لا تحرموا أبدا من الغذاء المقوى 
للجسدء وسيحظى كل منكم بمؤن تكفيه شهرا كاملا. وقد أمرت أيضا يملء المحال 
بكل شىء : خير ؛ ولحوم ؛ وفطائر من أجل وقايتكم من يراثن الجوع ٠‏ وسأملؤها 
أيضا بالتعال والملايس , والكثير من الدهاتات العطرية . لتضمحوا بها رؤوسكم كل 
عشرة أيام » وترتدوا الملايس الجديدة فى كل عام . ويذا تستطيعون كل يوم أن تثيتوا 
على أقدامكم » ولن ينام أحد منكم وقد عضته مجاعات الصيف بأتيايها . 

ومن أجلكم أيضا ٠‏ ويدون توقف ,سوف تعبر السفن عباب النهر من مصر العليا 
تحى الدلتا . ومن الدلتا إلى مصر العليا » وقد شونت يحمولات من الشعير والحنطة 
والقمح ؛ والملح » والبقول يكميات لا تحصى ولا تعد . 

إننى أفعل ذلك لكى أتأكد أنكم تنعمون برغد العيش , وهكذا ما دمتم تعملون من 
أجلى . بقلوب كأنها قلب رجل وأاحد» . 

ولا شك أن هذا النص لَيفصح عن مدى التقدير والاعتبار الذى كان يحظى به 
العامل الحرفى : وعن الاهتمام برعايته وحمايته . ومدة بالغذاء الوفير , والملايس 
اللازمة » ويذا يستطيع أن يكرس نفسه كلية لعمله . 

ومازالت الآثار الخاصة بإحدى قرى الحرفيين باقية حتى الآن على ض فة طيبة 
اليسرى . يدير المدينة 'بجوار "هضبة * مرعى' جنوب الجيانة . إن 'تحتمس" الثالث هو 
الذنى أسس هذه القرية . والتى تطورت وازدهرت خاصة إيان حكم الملوك الرعامسة , 
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وكانت تضم بين جنباتها جميع من يعملون فى بناء المعابد الجنازية الملكية ومقابر وادى 
الملوك وكذلك المقاير الخاصة التى يملكها كيار الشخصيات وقتئذ » وهناك الكثير من 
النصوص التى دونت فوق شقفات فخارية ٠‏ والتى تحيطنا علما عن تنظيم العمل فى 
أجواء هذه القرية .. ظ 

وقد تكونت فى هذا المكان بعض التجمعات الخاصة ء أو بالأحرى أنماط من 
الطوائف العمالية , والقئة المختارة منها , كانت تشكل من أوائل العمال ورؤسائهم , 
والتحاتين . والرسامين , والخطاطين » والكتية » ويليهم فئة الذين يقومون يأعمال تتطلب 
الإشراف الدائم . كمثل : العمال اليدويين » والحفارين » ويعد ذلك تأتى طائفة من 
أهالى القرية . الذين كانوا يشاركون فى النواحى المعيشية بهذا التجمع : حمالى المياه, 
ورعاة اليقر » وصبادو الأسماك . وقناصىو الطبيور . والفلاحون . وكانت هذه الفئّات 
المتباينة تنضم إلى بعض الجمعيات الدينية » التى تملك بضعة مقاصير يجتمعون 
جميعا فيها فى أيام الأعياد » من أجل أداء الطقوس وإحياء الاحتفالات » وجميعها 
كانت تخضع للرعاية الإلهية من جاتب الملك المقدس أمتحتب' الأول وعناية الفرعون 
القائم على العرش ؛ وهى تعتبر بمثابة آول إعلان رسمى لنقاية على الطريقة المصرية . 

وعادة كان يتم إبرام عقد محدد المهلة بين هؤلاء العمال المستقلون والإدارة 
الفرعونية , وكانت الحقوق على ما ييدى منساوية بالنسبة للجميع حتى فيما يتعلق 
بالأجانب منهم : كان يطلق عليهم أسماء مصرية , ومتهم الفنيقيين » والسوريين أو 
التوييين . ولكتهم كانوا سرعان ما يتمائلون ويتجانسون يأهل مصر . وغاليا كانت 
الأجور تحدد بواسطة بعض العقود . وفى معظم الأحيان . كان الشهر المكون من 
ثلاثين يوما ٠‏ يقسم إلى أسابيع يتضمن كل منها عشرة أيام» وكان يتحتم على 
الحرفى العمل طوال ثمانية أيام ثم يحصل على يومين أجازة للراحة » وعادة ما كانت 
هناك أجازات استكنائية من أجل هؤلاء العمال بمناسبة الأعياد الكيرى : أريعة أيام فى 
مناسبة المواكب الملكية الهامة , وفى بعض الأحيان قد يحصل العامل على إجازة 
مرضية , إذا وجد العمال آن أحوال العمل غير طيبة أى مناسية ولا يحصلون على 
كفايتهم من الأجور . وكان من حقهم القبام بيعض الإضرابات . 
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ومنذ بداية عهد “حور محب > (آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة) كان الفرعون هو 
الذى بقوم بحماية عمل الحرفيين وكان يحق للحرفى أن يمتلك بيتا » وفى مثل هذه 
الحال كان عليه أن يؤدى ضريية هذه المأكية فى هيئة بعض أعمال السخرة . 

وقد يتمكن الحرقيون أحيانا من ممارسة بعض المهن الأخرى : فقد أحطنا علما 
بأحد الرسامين الذى أصيح كاتبًا » وأكمل بقية سنوات حياته فى وظيفة “حامل 
المروحة” على يمين الملك : من الوظائف الرفيعة ٠‏ فإن نفس هذا اللقب كان يُخلع على 
الأمراء الملكيين . 

كما سبق أن ذكرنا يعتير الحرفى شخصا ذا أهمية يستحق كل تقدير » فهو 
مبدع خلاق. وسواء كان يعالج الحجر » أى يخطط أو يبرسم , فهو يضفى الحياة على 
الأشكال ؛ أى الحاوية الافتراضية للحياة , ولكته يالرغم من ذلك يبدو لنا مفتقدا 
للهوية » فلم يوجد أى تمجيد أو تقريظ لأية شخصية فنية » أى على الأقل هذا ما يبدو 
لنا فى عصرنا الحالى . ولكن فى الماضى كان كبار الفنانين يحظون بذيوع صيت , 
وإقبال كبير. 
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الفن والكتابة 


تعتبر الكتابة أيضًا كشكل ودليل للفن المصرى القديم . وسواء كانت العلامات 
الهيروغليفية منقوشة أو مرسومة , فهى تتبع التقنية نفسها الخاصة بالنقوش أو 
الرسوم الجدارية . فإن الكاتب يرسم فوق أوراق البردى نفس الأشكال : وعين الخطوط 
التى يرسمها الفناتون : ومتلهم فهى أيضا خلاق ومبدع وينتمى إلى طبقة مميزة متقفة , 
إنته على علم تام بُسرار اللغة والأشكال » ويالتالى يمكن أن بصبح شخصية فائقة 
الخطورة : 'فإن العلامات التى يرسمها عند كتايته » مثلها مثل أى صورة أو شكل 
كفيلة بأن تنتعش بالحياة ؛ ولذا فهى يحاول أحياناء تهدئة عدوانيتها وشراستها 
المحتملة: عند رسمه ليعض الحيواتات الرهيية , يلجأ إلى تشويهها أو بتر أحد أجزائها 
الحيوية وهكذا قد ترسم الحية المقرنة وقد قطعت إلى تصفين . ولا شك مطلقا أن 
الكتاية كانت من الأمور المهمة . ولكنها رهيية وغير مأمونة الجاتب . ولا يجب أن 
يمارسها الجميع . وريما أن هذا الأمر قد تسيب فى بطء تطور اللغة المصرية القديمة 
بعض الشىء فإن اللغة الشعبية المنطوقة لم تخلط بها مباشرة خاصة أن هذه الأخيرة 
كانت تتطور تطورا مستمرا , ويالتالى وبعد فترة ما خلق نوع من التعارض بين لغة 
التحدث ولغة الكتاية ؛ ويعد ذلك عمد المختصون عن قصد الى اجراء عدة تغييرات 
باللغة المكتوية . وفقا لتدرجات متتالية كل ألف عام تقرييا » وفى محاولة هادفة لتنوع من 
التوازن القوى . وكذلك سيطرت القوة السحرية الكائنة بالأشكال المكتوية على حركة 
تطور اللغة . 

كانت علامات الكتاية ترسم إذن ملونة أى منقوشة , وفقًا لنفس مبادئ الفن 
التخطيطى التى تتهج عليها الأشكال الفتية الأخرى , وتعتبر اللغة المصرية المكتوية . 
بمثابة إثيات مصور لأشكال الحياة : إنها تمثل البشر وكافة ممارساتهم ٠‏ والحيواتات 
(الثدديات ٠‏ والطيور , والزواحف . والحشرات) » والأشجار والتياتات » وعتاصر الكون 
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(السماء والأرض . والمياه) » والنصب والمنشآت والسفن وأدوات الزراعة والصيد 
والشعارات والرموز الملكية (التيجان والصولجانات) .. وقد تتضمن هذه العلامات 
قيمتين محددتين : ,سواء للتطابق بقيمة سمعية معينة ٠‏ أى للتعبير عن قيمة صورية ٠‏ إذا 
فإن الرمز الدال على الصوت » ورمز فكرة ما . وشكل ما يتناسقان تماما فى إطار. 
الكتاية المصرية القديمة بكل اللموضوح والدقة المتاحة , ويتم ذلك » فى معظم الأحيان , 
بدون آدتى لبس أو غموض . 

ها نحن إذن أمام لغة تتكون من أشكال تصويرية » ولا يوجد مثيل لذلك فى أية 
حضارة آخرى من حضارات: العالم .. 
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خامه 


هذا ما يدا عليه بسياق القن المصرى القديم يكل معنى الكلمة على مدى ثلاثة آلاف 
عام + يديه من ععسر با قبل التاريخ رجتي السام ٠‏ ق-م .ويعتير الفن 
التصويرى المصرى يمتابة فن متعمق الجنور . استطاع ا يقاوم على مدى ثلاثة آلاف 
عام أئة تيارات ت جديدة وافدة.من الخارج الويحقيقة أنه كان يخضيع اباد ) تخطيطية 
دابقة ؛ ولكنه بالرغم من ذلك » كان يطور من مواضيعه وأسالييه وفقا لتباين المراحل 
التاريخية . ولقد ارتبط الفن المصرى ارتياطا حميما بالنظام السياسى والاجتماعى 
القائم » بالإضافة أيضا إلى علاقته الوثيقة بالفكر الدينى . 


إنه يكون كياتا من الأشكال السحرية , ويهيمن على أيدية الكائنات وخلودها . 
وحقيقة أن المظهر التجريدى للأشكال قد يقدم غاليا من خلال واقعية دقيقة دقيقة ٠‏ ولكن 
قيمتها الروحية تشالق دائما فى هيئة محاولة للتعبير عن مشاعر ما أو انفعال بعينه , 
كما أن شخصية الفنان نفسه لا تغيب لحظة واحدة عن عمله , فإن هذا الفنان يعبّر عن 
مشاعره بفضل درايته الفائقة فى التلاعب بالخطوط والتكوينات بمختلق أحجامها : 
فالخطوط والأحجام 'تتجاوي” وتتناسق فى اتجاه طبيعى لتحقيق التناسق والتناغم 
اليصرى والتوازن الفعلى » ويالتالى تكفل للعمل الفنى فى أغلب الأحيان مضمونا يفوق 
المستوى التجريدى . ولقد استطاع الفن المصرى أن يقدم على مدى تاريخه عرضا 
متباينا ومختلف السمات ؛ فلقد عاش الفتاتون المصريون تجارب متغيرة ومتعددة : 
بدأية من الأكاديمية البحتة » وحتى التنقيطية مع شىء من التأثيرية . 


إطاره التماثيل والأشكال المنقوشة أو المرسومة يدو ارق أو التمائ لالتقاط القوى 
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الحيوبة النافعة فى إطار الكون . إنه بمثابة إيداعات لفنانين فائقى الحساسية , يالغى 
الذكاء . يحاولون جاهدين تفهم الحقيقة الجوهرية الواقعية لدى كل إنسان .يل هم 
يحاولون التوصل إلى "بدائية" الإنسان : غير ملفق ؛ أى مشوه ء أو مقنع . الفن 
المصرى هو الياحث دائما وأيد! عن حياة لا حدود لها . 


تم بحمد الله 
فاطمة عبد الله محمود 
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أهم الأسرات الفرعونية 
الأسرة الأولى : (من عام "٠٠١‏ قبل الميلاد) 

نعرمر - عحا - جر - جت (أدوادجيت) - أدويمى - عج إيب - سمرخت قاع. 
الأسرة الثانية : (حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد) 

حتب سخموس - نب رع - فى نكر - ويج - سندج - ير إيب سن - خع 
سمحوى. 
الأسرة الثالثة : (1/8/ا؟ - 07؟) 

جسر - سانخهت (أو نب كا) - خع با - سخم خت - نفر كا رع - حونى . 
الأسرة الرابعة : (؟/ا؟ - 6058؟) 

ستقرى - خوفى - ددف رع - خفرع - متكاى رع - شيسكاف . 
الأسرة الخامسة : (659؟ -؟4؟) 

أوسر كاف - ساحور رع - تفر إير كا رع كاكاى - شيسكا رع - تفرف رع - 
نى أوسر رع - متكاو حور - جد كا رع إسس - أوناس . 
الأسرة السادسة : (؟4؟ ‏ "5؟؟) 

تكى - أوسر كا رع - يبى الأول - مرترع الأول - بيى الثاتى - مرنرع الثاتى - 
الأسرتان السابعة والثامنة : (59؟؟ -؟؟؟؟) 

عصر الانهيار والثورة الاجتماعية حيث نجهل معظم الأحداث. 
الأسرة التاسعة : (؟؟؟؟ ١7١؟)‏ 


خيتى الأول - مر إير كا رع - خيتى الثانى - أسماء مفقودة للعديد من الملوك. 
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الأسرة العاشرة : )٠١ - ”- 7١0(‏ (سيطرة على مصر الوسطى) 
تفر إبر كارع - خيتى الثالث - مير إير كارع الثانى . 
الأسرة الحادية عشرة : )٠٠٠١- 15١50(‏ 


آنتف (سحرتاوى) - آنتف الثانى (داح عنخ) - آنتف الثالث (نخت نب تبى نفر ) 
منتوحتب الأول . ( عنخ إيب تادى ) - منتوحتب الثاتى (تب حبت رع) - متنتوحتب 
الثالت. 


امم الثانية عشرة : 0 35 0 


الأسرات الثالثة عشرة حتى السابعة عشرة : 0 )١68٠6-‏ 

فترة اضطر أبيات واحتلال الهكسوس لمصر . 
الأسرة الثامنة عشرة : )١"١4- ١88٠(‏ 

أحمس الأول - أمنحتب الأول - تحتمس الأول - تحتمس الثانى - حتشيسوت - 
تحتمس الثالت - أمنحتب الثانى - تحتمس الرايع - أمتنحتب الثالث - أمنحتب الرايع 
- أخناتون - سمنخ كارع - توت عنخ آمون - أى - حور محب . 
الأسرة التاسعة عشرة : 1 00 
ميت سي - سيت الثافى - رمسيس سدينتاح - إيارسو . 


)٠١86- 1١٠١( : الأسرة العشرون‎ 
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شكل رقم )١(‏ 

منظر لفرقة موسيقا ورقص - رسم من مقبرة 'نب آمون' يغرب الأقصر - من 
الأسرة الثامنتة عشرة . 
شكل رقم (؟) 

مركب فى النيل - رسم من مقيرة "سن تقر" يغرب الأقصر - من الأمسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم (") 

كائتات التهر وزهوره - رسم من مقيرة "منا' يغرب الأقصر - من الأإسرة 
الثامنة عشرة . 1 
شكل رقم (4) 

طيور مختلفة تقف على فروع شجرة السنط - رسم من مقيرة خنوم حتب 
بيتى حسن - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (5) 

نقل الآثاث الجنازى حتى المقيرة - رسم من مقبرة ‏ 'رعموزا” - من الأسرة 
الثامئنة عشرة . 
شكل رقم (5) 

الملك “"تحتمس" الثالث يقوح يضرب الأعداء المهزومين - نقش غائر - من الصرح 


36050 


شكل رقم (7) 

فرقة موسيقية - نقش من مقيرة "آختى حتب" محقوظ حاليا بمتحف اللوفر 
بياريبس- من الأسرة الحافسنةه: : 
شكل رقم (8) 

تى وزوجته يستعرضان قطيعا من حيواتات وطيور مزرعته - نقش من مقيرة 
0 سقارة - من الأسرة الخامسة . 
شكل رقم (1) 

رجل دبحما ظبيا صغيرا على كتفه - رسم من مقيرة متنا يغرب الأقصر - من 
الأإسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم )١٠١(‏ 
التافتة عتدرة.. 
شكل رقم )١١(‏ 

راقص زنجى - رسم من مقبرة حور محب يغرب الأقصر - من الأسرة 
اللمنا موه 
شكل رقم (؟١)‏ 

فرقة موسيقية وراقص - رسم من مقبرة ناحت بغرب الأقصر- من الأسرة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم )١7(‏ 


الأسرة الثامنة عشرة . 
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شكل رقم )١4(‏ 
تمثال للملك "خفرع' حيث يقوم الصقر يحماية رأسه - من الأسرة الرابعة. 
شكل رقم )١9(‏ 
نكال "ري حائية ونريته القرو» دمن الاإبسرة الزابعة + 
شكل رقم )١5(‏ 
رأس تمثال السيدة "ستنوى " - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم )١7(‏ 
رسم لسيدة أنيقة - رسم من مقبرة "أوسرحات يغرب الآأقصر - من الآإسرة 
الخامة عشيرة: . 
شكل رقم )1١8(‏ 
لورحة للفلك “عع مق الأبيرة الأرك.: 
شكل رقم  )١5(‏ 
الاتحاد الرمزى لمصر العليا والسفلى - نقش على جاتب عرش الملك "سنوسرت” 
الأول- من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم )2١(‏ 
فين الطبوى و الالسع لديا تهات . رسو ماوق يمائبية "بتكا "من الأنسرة 
التافكة عقيرة : 
شكل رقم (١؟)‏ آ 
راس شنقال الناك "ستوسيف” القالك من اللسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (2؟) 
أحسى رع" صديق الملك وكبير الصعيد - تقش من الأسرة الثالثة . 
شكل رقم (؟) 


راس تفتال كاعين شيخ اليلد) من الأسرة الحامسمة . 
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شكل رقم (4؟) 
تمثال "حم إيونر" ابن أخى الملك "خوفو" - من الأسرة الرابعة . 
شكل رقم (15) 
تمثال مثتى' رئيس المزارع الملكية - من الأسرة الخامسة . 
شكل رقم (1؟) 
رآس حصان - نقش من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (7؟) 
ثور" - نقش من مقبرة "مر إيب” من الأسرة الرابعة . 
شكل رقم (8؟) 
أتوت عنخ آمون” وزوجته فى حديقة مزهرة - نقش ملون على صندوق من العاج 
- من الأسرة الثامنة عشرة . [ 
شكل رقم (5؟) 
عازف اللايكارة الأنسسى تق مسقوظ سانيا يشدف براق > مز الأنييزة 
الثامنة عشرة . 
شكل رقم )"١(‏ 
فرس جامح - رسم ملون من مقبرة "ثاتونى' يغرب الأقصر - من الأإأسرة 
الثامتة عشرة . ش 
شكل رقم )"١(‏ 
ثور فى قطيع - رسم ملون فى مقبرة 'ثانونى” بغرب الأقصر - من الأسرة 
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شكل رقم (؟؟) 


مشهد | 
لكلينات - 

من ما قشل الأ 

عصر : سرات 


2 
شكل رقم (9") 
. 0 ٍ 
' مهد ا تعرمر من الاسرة 
0 من الأسرة الأولى . 
تمثا 
ل الملك ١ ٠‏ 
| ْ زوسر" من الأسرة أله 
تمثال 1 
للملك مد 
| متكاو. ع" 
١‏ د بدن الإلهة 
شكل رقم (6""! 007 
1 آ حتحور وتجسيد إقليم 
0 اقلد - من الا 0" 
0 1 ل 'عتخ حا إن صيهر 0 
8 8 ا 3 وزدر وو 
ظ الملك "خوفى 
ْ خوفى" من الأسرة 
ض 1 ' سرة الرايعة . 
ْ أسرة ال ِ 
تفتال لا 
' ْ سدر- من الأسرة | 
شكل رقم (5") 0 
ظ "تي" د . ل 7 ةا 
الخامسة. ”0 لحرا 
ش - نقشة 
0 
شكل رقم )4١(‏ ْ 00 
رة - من الا م 
سزر هم 


ا 3 للملك ستوسرت التالث 
ل بسة 

َّ 5| " 

سرة التاتنة . 

ثيه عسشرة . 
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شكل رقم )4١(‏ 

تمثال للملك "أمنمحات' الثالث - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (47) 

الملكة "كاويت تحزين - نقش على تابوتها - من الأسرة الحادية عشرة. 
شكل رقم ("؛) 

نقش للملك “ستوسرت" الأول و الإله “بتاح” - من الأميرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (44) 

تمثال للمدعى 'خرى حتب - من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (45) 

تمثال مكعب للمدعى :ساحتحور” - من الإسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (45) 

راع هزيل يقود قطيعا من الأبقار - تقش من الأسرة الثانية عشرة . 
شكل رقم (407) 


أميرات من البرشة - رسم ملون من مقيرة 'جحوتى حتي” - من الأسرة 
الثانية عشرة . ْ 


شكل رقم (48) 
صدرية للملك سنوسرت "الثانى - من الأسرة الذانية عشرة . 
شكل رقم (45) 





يذه 


شكل رقم )0٠(‏ 
تمثال للملكة "حتشسوت" - من الأسرة الثامتة عشرة . 
شكل رقم (01) 
ملكة بونت - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (07) 
رأس تمثال للملك "تحتمس” الثالث - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (05) 
الملك "تحتمس” الثالث يرضع من "إيزيس” ربة الجميزة - رسم ملون من مقبرته - 
من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (04) 


فتيات خادمات - رسم ملون من مقيرة 'زخميرع” - يغرب طيبة- من الآسرة 
القاحدا بعتي 5 


شكل رقم (55) 

حفل موسيقى - رسم ملون من مقيرة "ناخت" - من الأآسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (01) 

ابثة "متا" تحمل زهورا وتمسك يطيون صادها والدها - الآسرة الثامنة عششرة . 
شكل رقم (01) 

جمع العنب - رسم ملون من مقيرة "نب آمون'- من غرب الأقصر - من الاسرة 


التامنة عشرة . 
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شكل رقم (58) 
تمثال يمثل الكبش المقدس رمز الإله "آمون' يقوم بحماية الملك "أمنحتب' الثالك - 
من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم (55) 
نقش لزوجة شقيق الوزير "رعموزا” - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم )5١(‏ 
تمثال للملك "أمنحتب' الرايع - "أخناتون”" - من الأسرة الثامنة عشرة . 
شكل رقم )5١(‏ 
أميرتان من ينات الملك “أخناتون" - من الأسرة التاسعة عشرة . 
شكل رقم (؟5) 
تمثال للملك 'رمسيس الثانى” - من الأسرة التاسعة عشرة . 
شكل رقم (51) 


الإله الصقر 'حورس - من الأسرة السيادسية : 
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أ انوي بجح رتور ود جاجد كل حج حم حو كياب لاس افيج رك ب مالالا الور جز عبج بل اليجينوه بجحو با 
ويه ابه مويه ريجرج لوجم ا عه ل تعدا ولاك الوك لجا بايطا اليه بويا ميج يهم عد لحو حي عد ١‏ ##وااموجو وب عوضوم اوبحدي لا 
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ا ا اا الل ا 00 
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01411١ /‏ ا ا ل ل 410010 الل هن 
بذبانهر ا وورمرر اجيصورورم بين جيجيب 'باوديج .> حي حي ع عومد ١س‏ ١.والطء‏ بمد رديه 5 ايخ ما حكريساب اب + سو رعبال , البال اهد ركه : ن/ اننا بهذ ابا ججيدز بعزمساجسيصياجبنسجؤدهبي وود رج ١‏ + اممككدم ؤء 
«فجاناو ا وحوح ١.‏ وحن بالاو مح أي رديت ميخ بوط وم ١‏ مؤرا )1 ود بوب هوي عو ١. ١‏ دمو ...ببدم سبلوشتي ينيعي ا ١‏ وى فيضن 3 # 
توجرمير .عل حم « ردح ابحو جج ادش مح دحام .رن وتسور بيج رو سي أدبف أدو ضيه اتشبمطوط رفاح لودو لت وز لوحت ل كلم لبجل بولق 
كوه لومم بي 8 ووو ستسجب رحب مجو د حر سبو ترسوججيا برجا لمج شمو ا مجامموسوي كد ححا لكر حر بمو بت 1 و 
٠.١‏ الوه يه سبوب ل بورعييص بمو وب جا ع و و جذا لج قر" ولب الرهية يه ١‏ إطلف عويب به ٠‏ 0 ل الاك وهر لوججانن يعن > عل و جولو جر يجا لي سيج + عن ا 3 7 اوت ة عاج ابا ١‏ 
0 * بيجم وه مجن هعض بسب يذ ابوب ج ثري لوجع الإ اجميجبفيه بن مو الالال لمي ينه ان سلما 6 ويم مااي 
رجن طلوتويتجوبديهر : 1 مياه مه مسري به رت الور بعاد اد لين مان ا ناذه سجن كارع يجحي ونيو وتو ربجا ججح هراد لمان له “لمحتا ٠.‏ 0 ا ل ا لت * معويام حوم ع راودا ٠‏ 
يك لمج داس ف مسعابد ممه جدد7 71 يسيج مد شد ٠‏ فيج ده ٠ب‏ .توا طقف ب بها اوعد بموج71 ججب اطسو" (ابجوا نيب بج نمب جب ج بجر بشخو يننا جد لديا وجا بر حي جد خا 0 :ا *“ضى 20 داواي 2 
رهم با جسجاه بيطتشر شت ٠‏ فدات ره جإطاجاينه مادخو دج 2 سه تازيب ار فيطتد اث وتوت بعال دنا اعد بده نع ولط ع جوج بم جب بم رمدج يسني »د 4ل الجيك شعن موث باد املد طدويداي ا اشح لوتفم ب 10 > ا 0 حو 
8 ا ا ا لا ل سخا لي ند ا مو 6 5 
0 علج بسار يي ةي 1 1 1 1 1 1 1 7 ا 0 220 وخ مع و حيمر حي 1 7-2 0 
: ا ا ا ا اا ا اد از اع كين 
5 ً شيل 1 برج يج“ اذجاره جب حادك دم طق جه اهو" يم جع بجؤجفسب امزد>+ امريد نيس “اطهط رجفا ضد سعد وعد بجججبدبت جيردريه رمع مبيرييا العا ع ا 
0 منرم :اي تددر بابق تهو اب كم ون يو #فع وبيب "جم جره بيد خيف لد شلب مط طاسقا لقانت :لاوز !جه جردز نا لوه بومانسه رثع بوبطيجا عبد بيج حح اديه و بتار بردت ودج لي رودي الأجيير تب ٠2‏ هه ري رجتويق مشي مرج عو ١‏ لير 
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المراجع 


1949-1 ,قعقلهم1 ,.01؟ 3 تمربروط يدءعجه نز أعكق : (لتدط)) معوصرم 

.7 ب00ضعنةل/! ,كاعة8 ,لزاء[27)-6ب[عوج8 نال عناوأئانهت أجهة'ط : (عمعزظ) "جيرخ 

عن ,.أ0؟ 2 .لنمطه8 اء جاء82 ننه ورعامعطنةاةمء 84 كعثان ةط قعل أعجرجء 1 226 : (.(آ) مصوددم 
4 ,عنتقت 

رغكته) عط عدقعمعاء "4 تودووط #مجهكظ 2 1-1+8م:«مة4ق ل أأمججه: عط : (اسوط) معدن 
2 ,علمأامعكءه عته0[مغطاععة' ل كتقعمةء! أناتأكمآ 

بعكنهق) عا .عانهطةة) عأممم 6 هآ ع4 65نم ع712 مدراعدوءك دعا : (علاعءعوكلة) مدر 
.5 ,مدعا عل سعع[امصة 1311 

ناك /" 2218 06 /ا .8 متهمتها/1آ .74 .جا ,اأع(اء71 1 ,176710011 43 طله2) 25 : (.خ) عاأعماظ 
.7 ميعجعها 

-018اصكنظا اأمجعظ ,5ءعلهمآ .01؟ 3 .جاء)1[ زه 115 عاع80 786 : (.11عة) الخال ع فا8 
.1914-5 ,لسضنآ نون 

,28 «(اعآ ..701 2 .#عسداه5 عونجةظآ دعء4 أمنعلارء2724) 225 : (018ن1نآ) 1مممسعهومر 
1912-3 

ل 1365قتك نان ع6 010165 1تأضلظ 065 عناع310ا22) .71ج ع 10111 1011 5132111111 71لا 1116(1 82102 - 
.1925-30 6561 كلت تلقطاءاةء1 ,متاءع8 ,.01؟ 2 .ععتهن) نمل ععمناتم 

3 ,8201171 06 ع6اعوع2آ ,كاقة8 .1(ء1أورروك» اعه'] : (نانا ععرعتط) اجنامعنم1]81 

2 ,ووعولاعكتنه8 ,01؟ 3 .كاأمعتسنهع00 06 عتتمطن) .دع اوروة هط : (زمدع1) تعدعدتن 

-1923 ,أعقمهن) ,قععلهمآ ,إ0؟ 3 .ءاطعا مه-ان1 إن :ه71 756 : (لعة1105) ععنسوتن 
1933 

0 201101008 .(0كت آلآ ابمةاوررعط نانع عارك : (.11) تتعمساعونر8 رععمكة ,(.5) نعمت 

.611075 أأمن) المعاع:ك 17 كأأوممجعء7ظ «ممزلز دإعذاعاط ماصممق4 : (.2آ.[) بتعسممن 
5 ,تساعقناتم متولا800 

3 وول ط2 بتقتقك1ا .ض5تاءع00116) أعسستطءك أرعط.ه851 عط1' _دلءناء تمتماجعل ‏ 
,4 بعقاءء/ا 

6 ,مينقعتنان) .دعد الله انم أاومروط لاق : (كاقةن) 06 ممذاظط) كعرتهخم 

111 عانااء أ اونروة ععلالتراعم معط : (.1]1 مقلش) عن ةاتصعم) ,(قامة) عل ممراظ) كعامن[1 
.1953-4 باأمللتنا أتعطلةق ,قاعة2 -001 ماسقا أرعطلفةف ع0 مموتاأمامهلة 

ب80563م1 .701 6 عا عهتدق اط هن وطدجبه 1 جاع80 7186 : (قأتة) 06 سمدحن1؟) كعرامر]1 
.1903-08 ,0نن؟ ومتنوء 10م أمرج]آ 

5 ,7أء1ع50 81109 10ج:ظا أمج خا ,ععكلهمآ .(82 *ه) اعرأجعرعداقة زه طارجن 1 7736 - 

.(60 '*2) اعارعك علآ٠‏ عاو [ هتنه , [ دأمامودعء5 إه مامأ ,إععأه 41 إه 101 1186 - 
.0 ,.18.18.5 ,و1020 

.(40 "ه) انما لطريه اي 1 كه جوأء, ع[ 17 علطبس! إن برو ىعءاءا ,جزءة]1 إن 1015 7186 - 
,6 ..2.1.5 بوعنلهم1 

بأكث !0 تتناءقناآ!! سهاتامجوماء4/ا بعاءوه لا ج71 .وعماع11 اه انهه اماع /ه في ا - 

42 ,114 ,86 *8) اعنآاصانه فته عمو 7اتعاجيام , أعدرععه جممعطاعلدء14 /[0 10716 786 - 
.3 ,.2.18.5 بقع1لهم1 .(226 
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7 ..ث. .اا ,عاهه لا و11 .دءدء:1 1 ات االعاها! أله 16نن 1 786 - 

1 .ذط.ط ,ق:0همآ .معمتجهظ ععاعالا ١6‏ زه طاسه7 786 - 

باع ل" #ع538 ,.!0؟ 2 .وعاء8 2 نه #ط-لم- لطاع إه أنه 1 عدا «توعر يع أنواج2 - 
. .3 ,مث.ا. 1 

5 ..ذ.اا. امآ ,701 1169 .5ه6ء11 41 تجو امأته5 وبجنعا لإه 707:5 786 - 

ب5 10805 .(90 هه 75 *2) ا[اجبتملز !(١©‏ كاعم:ة ناا 1 هه دأهت0//1) عبط إن وناتصت 1 3 - 
.3 ...1.8 

7 ..ذ.ارا. الآ ,عليه" ببع31! .ومناء1 1ه 017:5 1 ع4اووء:1271 مياق -. 

.3 ..5.ط.ظا ,00165مآ .وطامه 1 أرومء73 من - 

ع اثلال1آ وعوععع82 بكقاعة8 .انء[أدررو» أنه*ط : (عققتاقئط)) نومع يون ل[ كعبعوجكع10 
.< 2011565 آنا57 قعل » .لام 1962 ,عمموع2 06 وعرزهنع 

3 .وعاأعتاء112 ,قاع [111071١‏ 01:101:1 7 - 

.029 ,1/1111 71ا51 4671 115 516241 : عدم ]1 

.1929 ,1229765 [أاعاه:آ ,مهاتلا! .مسعاماعوء 82:72 هع : (متان 01 ) مدرعة]آ 

1/1315 .0) 081 113113156 .1130 .رعامروءق عق عاأرععها2 216 : (عم ا جلك11) «عبرع بربمع] 
0 ,قم ,قاعو8 .لمماء 

ب.كشا.عآ ,رقع لامآ .أعاجمدمل 1 إه عع ناته لدعيولاة 186 : (بودوء11) تعص جمع] 
,1929 

.933 .شطا.ظآ ,قعءكلهمآا .01 2 .5ه0زط4 له 1 ننأاء5 زه أممامدم) ع+78 - 

,1.10 ,عكته0 عا .عنافوأنانه مامبروظ'! عل واءعوكا : (ععم"!1 عصدمك .3) كمدعم0 
.(< وم8 » .لام) 171-180 .مم ,1959 

1 ..0.ش.خ1.1آ ,ععتهن) عآ .انألا ناءاكق يك دعاقلل دما : (.11) تعبسم) 

4607211011 15آ هالت 1071 ع7ع«[ /0 المألت16111اللاعم4 4م أجداء«لو/3 : (.11) عن نمع0) 
.0 0,(هحعاقسةش) (18) 

لقة ؟عومعقاط ,عاعولا «ع51 - ]! : !0؟ 2 .امرووط زه «مامءء5 736 : (دممنلل17) كعترحوت1 
لآ م1188 ,(.كقة81) غع1:10تممه) - 11 1953 بأمق ]0 تتتسعقد54 مهازامجوياء14 
.959 بعوعع8 8109 

.1940 بمتاعع8ا .املاظ ملعك ااصرووك : (. 7/آا) ارم دبع5 ,(لم) بببرمديروع1آ1 

10271126 46 لأه1 :را «أءطارءج0 لط 5ع (20ت) 265 : (.'1) اللملدتت121 ,(.1) ديدج1150 
ققاء/ عاعمه! ,عدعط 

بكأكة 1 .عتفاكأل-ها0: دعق خم16171 هل .ءامررو كا 4 +1لهاهترم نك : (عرنه1) 61718 ناماضآ 
ئ 1 ,بلمورةمآ 

بلكقزة"1 ,قعة28 .عجاع:1اظ1 نه "كه ©716ة5ئأه1: هأ 00 مع6 7182 - 

5 ,لنة133! ب,كاقة8 .5فد اها ععك #نأج 188 - 

انق آله بكاعة! ,.[0؟ 2 ,عات ربروطا عدبا اعديع '[ 46 770/0165 وعاءا»1 أت 5065 77165 - 
.7 هج 1984 

-لطدل أعجك ها أمجءأهططا ,عأقاعهآط ,ملعاةاأناءععك اه امربروك_ : (.1) ععبدع ]1 ,(.131) عمدما 
عامنروظ '! : عقنهجعهة؟ للهة1 (-60 “2) 1978 ,عماى/ ععمسمخ1! بمطاعتمة1! لمعيه 
1980 ,103مقتاناتنة1؟ ,كروط 

“لماك #تأواكتنا6جج7 م[ ع8 .ته :0زم وعك كرر:ه: مآ : تكنا250581هاأهه ك .ل تنتجماءم.] 
.« 10118065 065 655 اأقناآ » .11[من) .1978 ,لمقددستااة0 ,قوط .عمئارك, 

5 5عاتقط.ط[ »> .[امن) .1979 ,0كهتستاله) ,قاعة8 .كلانه14اوذب0 465 ع7أم» 1 - 
ش .< 10111165 

عاأعتأعها] ,جلمةط .عقا 1امنروة ععنائاباعم | عل ءرليام 'ل-تلوبل كمة : (6رلدصش) عرؤب 1 
.1954 

60 *4) 3 ,قت05همآ تعاءاعنافة] هاه كأدارعنه لل[ اتهأام برع ظ ناماعورا : (.ه) كمعننآ 
7 .(118223 .1.ل عهقم عوبعم 
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كتاذ ,عأاجه 7" بوع1[-قامة 6 اغضء0) بعاباك 1 امبرو م#كنالاتأعع هد : ساد : 0 

8 بلامدعمدك/! ,كنمو عامرروطظا عوءعمه'! ع0 أنه : (ستيعنسضف1) السومامينرك314 

© كانه أضاو زوق عتيامءعط101 دعأ كانول عمناجع ءا ها 46 وعدقنة دعا : (مصعتط) عودوكاذ 
.125 6#ققعءققلة ناكم ه1] بر#كنامطعدياك ععام ل اإعاع مار ] 

تعب ء// قعل مفااطا ابناج عاط مانا ءلاعوعع لآ ععل جو أع«علوقة عاأءععناصرروق : عمدتنكا 
.1959 ,عقاةء١‏ تمقتددذ ,متاعظ .درعطاعاعغ1 

بركعة8 ماأمروظ هه «ءااموعمومز وال عاأنى يك اعدف عط : (ععلممعلة) جعملد 
2 ,انآ 

0 اأوبعطآ ,كعتلهمآ .01 7 .اممطمظظ أء عاءعظط لزه عأمرتدء 1 786 : (.18) عنتلتولى 
.1894-8 ,لمنطآ 

0ع 1ط 01 لإاتقىء بزولا ع1 ,معقعتطت) ,.01؟ 8 نطه8 اأعدزهء34 : (.11 لاومعة11) «ممع 1 
.(211015عتأطناظ عاناأتاكه1 أقادعتء(0)) .1930-1970 رميوع[ 

1893 ,لسهناطآ 1020م أمرعط ,عععلهدمآ .01 4 ببععم]] ندء8 : (.ع. 2) امومع جوع لحا 
.100 

5 ..8.2.1 ق6ل0وم1آ .01؟ 2 .العطعئه8 اط : (عآ.آ1) بمععع0 ,زع ط) جمععووع ار 

0 و5ع5ل800مآ .اوروط أ4ماء1ع0:1 17 دالهى هته داع4ق : (ودءلاصتاط عزك) عتععط 

ل ل 01 ا 
,بؤولعة2 

ركاع122 الهأام عط لاالعاعاته إه برعآمرهجع8:6!:0 أمءنطوههمم70 : (.1) 14055 ,(.18) معجومط 
طم : 1 أنه .دأأممم16: «ماء17 7186 .1 .01 8 .كع 50171111 هتنت ولولاءم 
4 .ىءتمء1ع77ع) «ء]أت5171 91:0 17071185 [هبزمغ1 : 2 )83 .(.60 *2) 1960 .01:55 7 
«ععامط .1 .1931 عتطمء14 .111 .(.60 *2) 1972 .ععءأمامء 7 :ه7886 .11 .(.60 2) 
: اصبروط ععمملا .1لا .1937 .دع ]زد : لوبروط «عمملا . ل" .1934 .اوربروظ 8414016 هته 
امنروط ع4هاكاناه ماقت ااع5ء1 116 ,ماهلا .11لا .1939 .ععاورتد 1 إعقل 

01 3] 04 ع1161و1ك21 : (.[) 18لوهولا ,(.5) المعع انمد ,(.0)) بعبعجمط[ 
.(.60 *2) 1978 ,مقعه1] بكنمة8 .عاياء 1 اورروة» 

6 1لاءمانه14 عل 6ازوع نزمنا) .1979 لللافظ ,ع للاعآ .الامعوعطدنه8 تا ها : تآ 
.(1 معتلماوعت02) 

حكقة11311 بمعلهات نلا عوواعيدمن) عدا .اسك «مولكنامرروق ده : (.11) عمهبنك 
.1963 9112 

-لإاجوع) 1925 بمتائع8ظ .وندء01 ب:رزعاله دء0 أكمسبية :2 : (. /الآ) تفعمهحم ,(.11) معمموم5 
.(عغاطء1طععععامهمه 1 دعقا 

الأناجهلء2 ,82113320 امرنروط لاتءأعانت /0 © 7ب1اء 2121811 مانت أنه 786 : (.5./الآ) برريدك 
8 ,رقلمم18 

5116 اللا كه الوأاء7 لهت 6ط 27121 : (ع0ناها)-ممع1) 01:71 ,(ع0نده0) عع عع هه 1" 
: 4 833:0 ,وتروط] 

حاكمد؟1 معقاوم:2) .1975 ,متائع8 بعءامروق عثله كه2 : (.2©) «علاعدد ععم رولا 
.(عاطعتطعوعع 

2 ,0نهح21 رقاعة 2 ,.[0؟ 6 .عاررء [اورروة عزع و إوفواءعص كه أعنويه 11 : (وعسمعة[ل) ععتمدم ا 
5 1705 قعط .ع0 1كى#6[:1مح ها لمااه:”نولز 06 وع11هومدة وعة .1 .1978 8 
عا هآ 06 38165 بق ءعلانااعع أء دلوااء:-كه8 . ل" اأء لا[ .ععلهداهاد ها .111 .دعثاعه1 ركه 
أ 1161م 2 عأ0©شجعه ١1‏ ها ع4 ععاقء3 .دع عله اناعم أء كلأ اأء«-عه8 ١71.‏ عدروء 1ل 11مناب 
.(63كلاأماءم أء وأعتاععقد8 - ععتقناماك) قعطعمقام عق .301 - ععتوترط وعبروفة :1ه 

-08ه1'0 بقع لتاعتن8 .اعمطه8 أء جأء12آ تن انأمعمعطعنه ل '4 عأودء؛ عط : (.34) عحنمجردوع3#ا 
.1949 ,طعطموناك عماع1 عناوجمامامجعة هومن 

بأعلتقطاء180 0كمقملهماك ,وعامث منرءواتررك آأء أأع1 46 ءتتأهناذاداة هآ : (0 .)) قا 
1950 
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7 باأكتعأاسناك .كانءامبروك اعدبدكل 216 : عرزن /لا 

مال 2مأعآا ,.[0؟ 2 .عاطلعاطعععع ,لأسيل #عناععةامبرهقاله ناج عهأء4ق : (. /لا) روبد كعم ثلا 
1915-3 بقاع تنهنة1] ...ل 

© 2151076 ,علهذة!ط! هاا ع0 عنلمجملء نعو ثم .« معنامجج6 م15 » : (موءل) دما 
0 ,لعتتتنلاة0) ,كمة2 .95-382 .20 ,1آ ,1ك أ 

8 بتعتاك بعبغوء) .,كعموومواع« وء0 وجووقءم:1 وعة8 - 


ل أضمد عرانامآ نال ع6كنامم نال أء ععنهقن) برل عككنامر نال قعأمعاءمصصة كمدمناءة1امه دعا 
بقأعة7 +«4:ا عل منوتام مجعو املام 16ل 6ورماء مظع '! عل قسنطاد 15 قعمل دعك6ناطيام عتامتوم 
.9 عع 1935 ,.اءع1 .280 
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المؤألمه فى ستطور: 
كلير لالويت 


من أقتهر علفاء اللصوباك الفرسكن : ليا فؤلفاض عديدة عن الحخعارة الصيرة 
القديمة لاقت نجاحًا كبيرً فى كافة أنحاء العالم وترجمت إلى جميع اللغات , أحدثها 

وأكثرها شهرة ونجاحًا كتاب : "الفن والحياة فى مصر الفرعوتية " : 
ل لمق عأملزوط؟! دمول عزلا وا أء أرث "| 


المترجمه فى سطور : 

الاسم : قاطمة عيد الله محمود . 

المؤهل : ليسانس آداب لغة فرنسية يدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة . 

العمل : مترجمة أولى لغة فرنسية برئابسة الجمهورية . 

الخيرة : خبرة كبيرة فى ترجمة الكثير من الكتب منها العديد من كتب الحضارة 
القرغونية العريقة مثل “المزأة الفرعوتية * لكرستيان دئ روش تويلوكون +. والسحر 
والسحرة عند الفراعنة لإيفان كوننح ؛ و"الحياة اليومية للآلهة الفرعونية" لأتدريه 
ميكس؛ و"غرام الفراعنة' لقيولين قانويك » و حتشيسوت الملكة الفرعون لسوزان راتيه , 
وأرمسيس الثالث قاهر جيوش البحر' .و الفرعون لإبق مارى أنج .. وأحدتها 
'الإسكندرية ملكة الحضارات" لمجموعة من كيار علماء المصريات الفرنسيين . وأخيرا : 
"موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية" : لجاك تيبو » و“دائرة معارف مصر الفرعونية" 
ل جيى و 'م.ف . راسيه" : وأحب ويطولات فرعونية" لقيولين فانويك و"الفن والحياة 
فى معدن الشرعوقية" كان الويب"! واستبيسوت .عفدا ور وتدوكن” : 
ل كريستيان دى روش نويلكور . 


015 


المسراجع فى سطور : 


د . محمود ماهر طه : 
من جامعة ليون . مقرر المؤتمر الخامس لعلماء المصريات - 
له العديد من المقالات والمؤلفات باللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية عن الآثار 
قام يترجمة ومراجعة عدد كبير من الكتب الفرنسية والإتجليزية إلى العريية 
للآار المصرية . 


416 


المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمد! المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارق الإنسانية فى المجالات العلمية والقنية والفكرية 
والإبداعية . 

"- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلاتية 
والتشجيع على التجريب . 

؛- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة. جنبا الى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقاقة . 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 

” - الودنية والإسلام 

؟ - التراث المسروق 

8 - كيف تتم كتابة السيناريو 

ه - ثريا فى غيبوية 

؟ - اتجاقات البحث اللسانى 

- العلوم الإتسانية والفلسفة 

- مشعلو الحرائق 

4 - التغيرات البيئية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

3ل مختارات 

- طريق الحرير 

٠1‏ - دباتة الساميين 

- التحليل النقسى والأدب 

6 - الحركات القفتيه 

1 - أثيئة السوداء 

/ا١‏ - مخنارات 

4 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
- الأعمال الشعرية الكاملة 

و” - قصة العلم 

15> - خوحخة وآلف خوحة 

- مذكرات رحالة عن المصريين 
ات تطل الحفيل 

4" - ظلال المستقيل 

0 - متنوى 

1 - دين مصر العام 

٠‏ - التتوع اليشرى الحّلاق 

8 - رسالة فى التسامح 

4 - الموت والوجود 

” - الوثنية والإسلام (ط؟) 

5 مصائر نراسة التاريخ الإسلامى 
71 - الاتقراض 

37 - التاريخ الاقتصادى لاقريقيا الفربية 
غ؟ - الرواية العربية 

0 - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل قايد 
: بوسق الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد الجليل الازدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 


جون كوين 

ك. مادهو ياتيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس قفريش 

أندرى س- جودى 
جيرار جينيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديقيد يراوتيستون وايرين قراتك 
رويريسن سميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برئال 

قبليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراودر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

شائز جيورج جادامر 
ياتريك يارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو ياتيكار 
حجان سوفاجيه - كلود كاين 
ددقيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


دول . ب . ديكسون 


66 ف ف 6 نا 6 


ئَ( 


0 ما 


0 


) )6 ا ا 


7 


( 


0 


6 م 


(0 


) 


( 


: أحمد محمود 

: عيد الوهاب علوي 

: حسن المودذن 

: أشرق رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقى يتنوى 


: طلعت شافين 

: نعيم عطية 

: يعتى طريق الحولى / يدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العنانتى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: ستعيد توقيق 

: بكر عباس 

: إبراقيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

اه 

: متى أبى سسته 

: يدر الديب 

: أحمد قؤاد بليع 

: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد قؤاد تليع 

: حصة إيراهيم ال متيف 

: خلدل كلقت 


1 - نظربات السرد الحديتة 


“ا - واحةه سدوة وهو سدقاها 


4 - نقد الحدانة 

5 -الاغريق والحسد 

.؛ - قصائّد حب 

١‏ -ها معد المركزية الأوربية 
- عالم ماك 

- اللهب المزدوج 

6 - معد عدة أصياف 

م؛ - الترات المغنور 


1 - عشرون قصيدة حب 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث ج١ا‏ 
4 - حضارة مصر القرعوبية 

- الإسلام فى اليلقان 

.ه - ألف لئلة ولدلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
اه - العلاج النفسى التدعيمى 


07 - الدراما والتعليم 

5 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

5ه - الأعمال الشعربة الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعربة الكاملة (؟) 


4 - مسرحيتان 

ةمه المحثيرة 

- التصميم والشكل 
١‏ - موسوعة علم الإنسان 
7 - لذة النص 


7 - تاريخ التقد الأديى الحديث جا 
8" - برتراتد راسل (سيرة حياة) 
6 - فى مداح الكسل ومقالات أخرى 
71 - خمس مسرحيات أتدلسية 
جاسخكتارات 
4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 - العالم الإنس.لامى فى أوائل القرن العشرين 
٠‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاسسنية 
١‏ السيدة لا تصلح إلا الرمى 


ألدوس هكسلى 

رويرت ح دنيا - جون ف 1 فاين 
بابلى نيرود! 

رينيه ويليك 
قرانسوا دوما 

هد .ات 2 بورفس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو ييانوييا وخ. م بيتياليستى 
ييكر.ن . توقاليس وسعيقفن . ج . 
روجسيقيئز وروجر بيل 

أ|. ف . النحتون 

ج . مايكل والنون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى مرسية لوركا 

فديريكو غرسية لوركا 

فديريكى غرسية لوركا 

كارلوس موئديث 

جوهائز ابنين 

شارلوت سيمور - سميث 

رولان بارت 

رينيه ويليك 

الآن وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندى بيسوا 

فالتتين راسبوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 

أوخينيى تشانج رودريجت 


داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : أنور مغفيث 

: منيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: علطف تحمد / إيراهيم قتحى / محمود ملجد 
: أحمد محمود 

: المهدى أخريف 

: مارلين نادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 


8 


4 


4 


( 


(0 


(0 


ت : ماهر جويجانى 

2د التكات علو 

: محمد برادة وعثمانى اميلو. ويوبسف الأنطكى 
: محمد أبو العطا 


٠‏ أطقى قطيم وعادل دمرداش 


0 


1 


( 


و 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على بوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : مجمود السيد . ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صيرى محمد عيد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
ت : محمد كير البقاعى . 

ت : مجاهد عبد المذعم مجاهد 

ت : رمسيس عوض . 

ت : رمسيس عوض . 

ت : عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياغ 


(َ 


ئَ( 


: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عند الحميد غلاب وأحمد حشاد 


0 


(َ 


ت <: حسسنسن محمود 


77 - السياسى العجوز 

الا - نقد استجابة القاري: 

4" - صملاح الدين والمماليك فى مصر 
0 - فن التراجم والسير الذاتية 
١ل‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل التقمى 
- ناريخ النقد الأدبى الحديث ج ؟' 
-العوله : النطرية الاجنماعية والثقاقة الكوبرة 
- شعربة التاليف 

6 - بوشكين عند «تاقورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

7 - مسرح ميجيل 

”م - مكتارات 

4 - موسوعة الأدب والنقد 

و8 - منصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

4 - نون والقلم 

88 - الابتلاء بالتغفرب 

5 الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح والتجروب بين التظرية والتطبيق 
- أساليب ومضامين المسرح 
الإسيانوامريكى ا معاصر 

49 - محدئات العولمة 

8 - الحب الأول والصحبة 

0 - مختارات من المسرح الإسباتى 
1١‏ ثلاث زنيقات ووردة 

5 - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
خم - الهم الإنسانى والايتزاز الصهيوني 
4 - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ -مساءطلة العولمة 

١‏ -التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامح 

١‏ - قير ابن عريى يليه آياء 

5 -أويرا ماهوجنى 

6 - مدخّل إلى النص الجامع 
1 -الآدي الأتدلسى 

٠‏ - صورة الفذائى فى الشفر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكتز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريتيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنر 

نحبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجيل 
مايك فيدذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى باييخو 

قصص محتنارة 

فرنان يرودل 

نمائج وتقالآت 

ديقيد روينسون 

يول هيرست وجراهام توميسون 
ييرنار فاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برئولت يريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


(0 


0 


( 


( 


( 


( 


0 


و 


(0 


60 


( 


(0 
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(0 
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: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: بحسن بيومى 

: أحمد دروبش 

: عيد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد المذعم مجاقد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعيد القائمى وتاصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
فهوؤة النسة على 

: خاك المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسف شتا 

: ماجدة العناتى 

: إبراهيم الدسوقي شنا 

: أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم ميروك 

: محمد هناء عيد القتاح 


: تادية حمال الدين 

: عبد الوهاب علوي 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إدراهيم قتديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشيد بدحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد يتيس 

“عن الغفاز مكاوي 

: عبد العزيز شييل 

: أشرقف على دعدور 

: محمد عبد الله الجقيدى 


4 ح- ثلاث دراسسات عن الشعر الأتدفسى 
5 - حروب المياة 

٠‏ - النساء قى العالم الثنامى 
-المرأة والجريمة 

١7‏ -الاحتجاج الهادى 

١77‏ - رابة التمرد 

١١4‏ - مسرحينا حصاد كوتجى وسكان المستتقع 
٠6‏ - غرقة تخص المرء وحده 
١17‏ -امرأة متتلفة (درية شفيق) 
١‏ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
4 - النهضة النساتية فى مصر 
68 -التساء والأسرة وقواتَين الطلاق 
- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
7 -نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
١5‏ الإميراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
64 - القجر الكازبي 

6 - التحليل الموسيقى 

7 - فعل القراعة 

١1/‏ - إرهاب 

4 -الأدي المقارن 

7 الرواية الاسيانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق تصقد ثانية 

١‏ - مصر القنيمة (التاريخ الاجتماعى) 
7 - ثقاقة العولمة 

55 -الخوق من المرانا 

- تشريح حضارة 

١‏ - المختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاثة أجزاء) 
7 - فلاحو الباشا 

7 - مذكرات ضمابط فى الحملة القرسية 
8 - عالم التليفزيون بين الجمال والعتف 
4 - يارسيقال 

- حيث تلتقى الأنهار 

١‏ -اثنتا عشرة مسرحية دونانية 
5 - الإسكتدرية : تاريخ ودليل 
61 - قضليا التتظير فى البحث الاجتماعى 
- صاحية اللوكاندة 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حم بيدوم 
قرائنسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شويتكا 

قرجيندا وولف 

ليلى أحمد 

يت بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيو لغد 

الع رس 
جوزيف فوجت 

تيثل الكستدر وقتابولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قواقائج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماريا دنولورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمبي 

ت. س. إليوت 

كينيث كوتو 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تاروتي 
زتشنازق فاخئن 
قريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 


0 


(1 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ردهام حسمين إيراهيم 
اكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: مثى إدراهدم ٠‏ وشالة كمال 
: لمدس النقاش 

: بإشراف/ رؤوقف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أثور محمد ابراقيم 

: أحمد قؤاد بليع 
:مف القران 

: عيد الوهاب علوي 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبنو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس يقطر 

: عبد الوهاب علوي 

: طلعت الشايب 

: أحمذ محمود 

: ماهر شقيق قريد 

: ممحر دوفيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطقىي مأقر 

أل الحووع 

: نعيم عطية 

: حسن ييومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سلدمان 


6 - موت أرتيميو كروث 
71 - الورقة الحمراء 
17 - خطبة الادانة الطويلة 


4 - القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونيس 


)١ -هوية فرنسا (مج ” . ج‎ ١ 
عدالة الهنود وقميص أخرى‎ - 


07 - غرام الفراعنة 

62 - مدرسية قرانكقورت 

ه6٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
-المدارس الجمالية الكيرى 


بام ١‏ - حكسيرو وشدرين 


1 -الإيديولوجية 

٠‏ - آلة الطبيعة 

١‏ ح- من المسرح الإسيانى 
- تاريخ الكئيسة 


5< بموسوعة علد الاجتفاع 2 ١‏ 
6 - شاميوليون (حياة من تور) 


6 - حكابات الذعلى 


1 - العلاقات بين المتدينين والطماتنين فى اسرائيل 


7 - فى عالم طاغور 


١14‏ دراسات فى الأدب والثقاقة 


5 إبداعات أدبنة 


#/1لا. نت كود امسن 


اا معتدى الجحمال 
و١‏ د صناعة الثقافقة السوداء 


- التليقزيون فى الحياة الدومية 
1 - تجو مقهوم للاقتصانيات البسة 


//7 - أتطون تنشيخكوف 


4 - مختارات من الشعر اليونانى الحديث 


اذ - حكانات أيسوب 


كارلوس فوينتس 
ميجيل دى لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عانلف فشو 
رويرت ج. ليتمان 
قرنان يرودل 

تخبة من الكتاب 
قدولين فانويك 

نكبة من الشعراء 
جى آتبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتوجى 
فرنان يرودل 

ديقيد شفوكس 

يول إبرليش 
اليخاتدرو كاسونا وأنطونيى جالا 
بوحنا الآأسبوى 
جوردون مارشال 
حجان لاكوتير 

1 .ن أقانا سسدقا 
بشعداهو ليقمان 
رايتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دلبييس 
قرانك بيجو 
مخنارات 

ولثتر ت . ستيس 
الى #اشسوو 

نوم نينديرج 

فترى نروايا 

نحبة من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل فصيح 
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: أحمد حسان 
: على عيد الروؤوقف اليميى 


: عبد القفار مكاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: متدرة كروان 

: بشير السياعى 


: محمد محمد الخطايى 
: قاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلقفت 

أحمد مرسى 

ين الالساتى 

: عبد العرزير يقوش 

: يشير السباعى 

: إبراهقيم قتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراقف : محمد الجوهفرى 
:- تيقل ستعد 

: سهدر المصادقة 

: محمد محمود آبو غدير 
: شكرئى محمد عناد 

: شكرى محمد عياد 

: شكرئى محمد عباد 

: يساح باسين رشيد 

: هدى حسين 

: محمد محمد الخطابى 
اإقام عرد الفناج إفام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عيد المسيح 
: جلال البنا 

كيه اراح عر 

: محمد حمدى أبرأهيم 
: إمام عيد القتاح إمام 

: سلدم عي دالأمير حمدان 
: محمذ نحبى 


47 - العنف والتبوعة 

4 - جان كوكتو على شاشة السينما 
6 - القاهرة .. حالمة لا تنام 
6 - أسسقار العهد القديم 

7 - معجم مصطلحات هيجل 
/امما - الأرضة 

مم١‏ - موت الأدب 

84 - العمى والبصيرة 

- محاورات كوتفوشيوس 

05 -الكلام رأسمال 

7 - ساحت نامه إبراقدم يك جا 


7 - عامل المنجم 
4 - مختارات من النقد الأدجلو - أمريكى 
م56 - شتاء أ 

7 -المهلةالأخبرة 

/اة القفاروق 


4 -الاتصال الجمافيرى 

- تاريع يهود مصر فى القنرة الفثمانية 
ات كسان القسية 

١‏ 7 الجاتئب الديتى للقلسفة 

- تاريخ التقد الأديى الحديث جءٌ 
37> - الشعر والشاعرية 

>١5‏ - تاريخ نقد العهد القديم 
6 - الجنتات والشعوب واللقات 
7 - الهيولية تصنع علما جديدا 
7 -- ليل إفريقى 

4 - شخصية العريى قى المسرح الإسرائيلى 
4 - السيرد والمسرح 

لات مكنونات بكم ستائق 
١‏ - فرديتان دوسوسير 

27 - قصص الأمدر مرزيان 
 - >17‏ مصرمنذ قنوم نليلبون حتى رحيل عبد القاصر 
اقرع جديية ابرع فى علو المجتماع 
6 - سباحت نامه إيراهيم بك ج؟ 
- جواتب أخرى من حياتهم 
١7‏ - مسرحيتان طليعيتان 

- رادولا 


و - ب . فيفسى 

ريئيه جيلسون 

هائر إبندورقر 
توماس نومسن 
ميخائيل أتوود 

القين كرنان 

يول دى مان 
كوتقوشيوس 

الجاع ابو يكن اغا 
رين العابدين المراغى 
يبتر أبراهامرز 
مجموعه من التقاد 
إسماعيل قصيح 
قالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى التعمائى 
إدوين إمرى واخرون 
يعقوب لانداوى 
جيرمى سديروك 
جورايا روبس 

رينيه ويليك 

الطاف حسين حالى 
زالمان شارار 

لويجى لوقا كافاللى - سفوررا 
رامون حوباستدير 
دان آوربان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائى القزنوى 
جونانان كلر 

مرزبان بن رسدم بن شروين 
ردمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمويل بيكيت 
خوليى كورتازان 
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: ناسين طه حاقظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوبي 

: إمام عبد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سقيد القانمى 

: محسين سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الوأاحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين متصور 
: أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحقناوى 
: ابراهيم سلامة إبراقيم 
: جمال أحمد الرفاعى وأحمذ عبد اللطيق حماد 
: أحمد الأتصارى 

: محاقد عبد المدعم محاقد 
: جلال السعيد الحقناوى 


. أحمد محمون شوبدى 


: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أبو القطا عبد الرؤّوقف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 


: بيوهسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد القنى 
؛ يوسق تعد القتااح قوع 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدير 
عن ا عادى 

: أشرف الصباغ 

: نادئة اليتهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


- بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 

5١‏ - شعرية كقافى 

323” - فرائز كافكا 

777 - العلم فى مجتمع حر 

48 - دمار يوغسلاقيا 

6 - حكاية غعريق 

7 - أرض المساء وقصائد أخرى 
3 - المسرح الإسيانى فى القرن السابع عشر 
4 - علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
6 - مازق اليطل الوحيد 

- 7 - عن الذياب والفثران واليشر 
الدرافيل 

5 - مانعد المعلومات 

7377 - فكرة الاضمحلال 

1 -الإسملام فى السودان 

> - ديوان شمس تيريررى ج١‏ 
7 - الولاية 

331 - مصر أرض الوادى 

4 - العولمة والتحرير 

7 العربى قى الأذب الاسرائيلى 
7 الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
1 - فى اتنظار اليرابرة 

8 - سسبيعة أتعاط من الفموض 
81> - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج )١‏ 
- الغلبان 

- تنساء مقاتلات 

7 قضص متتارة 

41" - الثقافة الجمافيرية والحداتة فى مصر 
4 - حقول عدن الحضراء 

4 - لغة التمزق 

- علم اجتماع العلوم 

” موسوعة علم الاجتماع ج‎ - 0١ 
رائدات الحركة النسوبة المصربة‎ - 07 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - 2677 


#ه؟" - القلسقة 
6 - أقلاطون 


كازو ايشجورو 

بارى ياركر 
جريجورى جوزدائيس 
رونالد جراى 

يول فيرايئر 

براتكا ماجاس 
جايربيدل جارثيا ماركث 
ديقيد هريت لورائس 
موسدى مارديا ديف بوركى 
جائيت وولف 

نورمان كيمان 
فرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم ندال 
توم سديدر 

أرثر هيرمان 

ج. سينسر تريمتجهام 
جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

روبين فبدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حافظ 

ك. م كويئز 

ولدام أميسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 
إليِرَابِينَا أديس 
جابرييل جرتيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراحو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروفر 


ديف روينسون وجودي جروفر 
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: طلعت الشايب 

: على دوسف على 

: وفعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

: منى عبد الظاهر إبراهدم السيد 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: السيد عند الظاهر عند الله 

تخارى شردت عد المنبع وخا حسين 
: مصطقى إبراهدم قهمى 

: قواد محمد عكود 

: إيراهيم النسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: باسر محمد جاد الله وعريى مديولى أاحمد 
: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
: ايتسيام عيد الله سعيد 

: مجموعة من المترجمين 

: على إبراهيم على متوفى 

ا 9 > 55 الشرقاوى 

عند اللطيقف عيد الحليم 

: رقعت سلام 

: ماحدة أناظة 

باشراقف : محمد الجوفرى 


على يدران 

تسن يدومى 

إغام عيد الفتاج إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 


لم" - ديكارت 
1 0 الفحر 


6 - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتما ع ج7 
١‏ - رحطه فى فكر زكى تجيب محمود 
”> - مرننة المعجرّات 

17> الكشف عن حافه الزمن 
6 - ابداعات شعرية مترجمة 
6 - روايات مترجمه 

5ت يدير المدرية 

77 - فن الروابة 

4 - ديوان شمس تيريزى جح" 
5 - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
3 - ويسط الجزيرة العربيه وبشرقها ج؟ 
١‏ - الحضارة القربية 

7 - الأديرة الأئرية فى مصر 
37 - الاستعمار والتورة فى الشرق الأوسط 
- السيدة يريارا 

2 ات. س. إليوت شاعرا وناقوا وكأعبا مسرحيا 
5ح فقو السدقهنا 

- الجيتات : الصرا ع من أجل الحباة 
- البدانات 

- الحرب الباردة الثقاقنة 

4 - من الأدي الهندى الحنيث والمعاصر 
5 -الفردوس الأعلى 

8 - طييعة العلم غير الطبيعية 
487 - السهل يحترق 
اوقل سيحتونا 

65 - رحله الخواجة حسن نظامى 
كول سامت ثامه انزاق نك جح 
4 - الثقاقة والعولمة والنظام العالمى 
44> - آلفن الروائى 

5 ح- دبوان متنجوهرى الدامقاتى 
٠‏ - علم اللقة والترجمة 

١ج -المسرح الإسباتى فى القرن المشرين‎ ١ 
المسرح الإسيانى فى القرن العشيرين م5‎ - 45 


دمف روينسون وجودى جروقر 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس قريزر 
جوردون مارشال 

ركى نَحِيبٍ محمود 

إتوارد متدونا 

جون جردين 

هوراس / شلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وليم جيقور بالجريف 

وليم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. سن. والترر 

جوان ار . لوك 

رومولو جلاجوس 

أكلام مختلقة 

فراتك جوتيران 

بريان قورد 

إندق عظيو 
فرانسيسن ستوثر سيويدرر 
بريم شند واخرون 

مولانا عيد الحليم شرر الكهتوى 
لويس ولييرت 

حوان رواقو 

ا قصسيرووة 

حسن نظامى 

رين العايدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لود م 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
قرانشسكو روبس رامون 
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: إمام عيد القتاح إمام 
محمود سييد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروحان كازانجيان 
بإشراف : محمد الجوهرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
:محم آنو الفظا عن الرؤوف 


ت : على يوسف على 


ت : لويس عوض 


: عادل عيد المنعم سويلم 
: يدر الدين عرودكى 
: ابراهدم الدسوقى شتا 
ضدرى مجع جسن 
سعبدرى محمد حسسن 
: شوقى جلال 

: إيراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر النلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عيد الحميد 
“حاول المقتارع: 

: سعير حنا صادق 

: على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 
: محمود سلامة علاوى 
«فجعة انحدى والكوون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور الدذين 

: أحمد زكريا إيراهيم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عيد الظاهر 


267 - مقدمة للدب العريى 


5 - فن الشعر 
6 .هس سلطان الأسطورة 
51 مصكسث 


17 - فن النحو بِين اليوتانية والسوريانية 
4 - مأساة العبيد 

قؤلاد كور التكتولوحا الحيوية 
٠٠‏ - أسطورة برومتيوس مج١‏ 


”-١‏ - أسبطورة يرومتيوس مج" 
7٠‏ - فنجنشتين 

7.7 - يِوندَ] 

7٠5‏ - ماركس 

6-” - الحلد 

05 - الحماسية - التقد الكاتطى للتاريخ 
بات الكتفون 

04 - علم الورانة 

٠0‏ - الذهن والمخ 

7٠‏ - بونج 


- مقال فى المنهج الفلسقى 
5 - روح الشعبي الأسود 

77 - أمثال قلسيطيتيةه 

6 -الفن كعدم 

6“ - جرامشى فى العالم العربى 
7 - محاكمة سقراط 

0 - بلا غد 

73148 - الأبي الروسيى فى السنوات المشر الأخيرة 
65 - صور دريدا 

3٠‏ - لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج ؟, ج١)‏ 
37 - وجهات نظر حديتة فى تاريخ القن الغربى 
>7 - فن الساتورا 

736 - اللعب بالنار 

6 - عالم الآثار 

”5 - اللمعرقة والمصلحة 

737 - مكتارات شعرية مترجمة 
30 - بوسقف وزليحة 

- رسبائل عند المبلاد 


روجر الان 
بوالو 

جوزيقف كاميل 
ولدم شكسيير 


ذدويد بتنسنتوسن تراكس عت دوسف الأهوانى 


أنو بكر تقاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضص 

لويس عوضص 

حون هيئون وجودى جروقر 
جين هوب ويورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالابارته 

جان - فرانسوا ليوبار 
ديقيد بابينو 

سنيف جوبر 

انجوس جيلاتى 

تاجى هيد 

كولتجوود 

ولدم دى بوير 

خابير بيان 

سق 


شمر لانموقا ع زشيكين 


جايتر باسييقاك وكرستوقر توريس 
مؤلف مجهول 

ليفى برو قتسال 

ديليى. إيوجين كلينياور 

تراث يونانى قددم 

أشرف اسدى 

فيئيب بوسان 

جورجين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
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: نخبه من المترجمين 
: خالد مفلح حمزة 
: هاتم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 


: نحبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطقي بدوى 

: ماحجدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد قواد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عيد الصيور 
تسل سيقد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عيد المنعم أحمدر 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: قاطمة اسماعيل 

: أسعد حليح 

: عبد الله الجفيدئى 

: هويدا السياعى 

:كاميليا صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرق الصياع 

: حسام نايل 


: محمد علاء الذين متصور 


حسن صقر 
: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 


7 رحلة شهر السل وقصص اخرى 


7 - الإسلام فى بريطانيا 
1" - لقطات من المستقيل 
م7 - عصر الشك 

1 - منون الأهرام 

311 - قلسيقة الولاء 


م7 - نظرات حاثرة وقصص أخرى من الهتد 
6 - تاريدم الآأذن فى اران ج ١‏ 
54 - اضطراب فى ا لشرق الأوسط 


5 - قصائد من رلكه 

87 - سبلامان وأبسال 

587 - العالم البرجوازى الزائل 
-الموت فى الشمس 

م - الركض حلف الزمن 
يشو نمق 

5 - الصبية الطائشون 


44" - المتصوفة الأولون فى الأدب التركى ج١‏ 
4 - دلبل القارئ الى الثقافة الجادة 
- مانوراما الحياة السياحية 


"١‏ - مبادئ المنطق 


77 - الفن الاسلامى فى الأنداسى (هتدسسية) 
1 - الفن الاسلامى فى الأندلس (تياتية) 
مه“ - الشبارات السياسية فى إبران 


71 -المراث المر 

01 - منون هيرميس 

مه” - أمثال الهوسيا القامية 
6 - محاورات تارمتيدس 
٠‏ - أتدرويولوجنا اللقة 


50 - التصحر : التهنيد والمجابهة 


5" - نلميذ باينيرج 
77 - حركات التحرر الأفريقى 


6 - سام باريس 


7 - تنساء يركضن مع الذئاب 


مارقن شبرد 
ستيفن جراى 
نبيل مطر 

أرثر س. كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قددمة 
جورايا رويس 
على أصفر حكمت 

بيرش بيربيروجلو 

رايتر ماريا رلكه 

نور الدين عبد الرحمن بِنَ أحمد 
ثانين جورديمر 

بيثر بلائجوه 

يونه ندانى 

رشاد رشدى 

جان كوكدو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون واخرين 

أقلام مختلقه 

جوزايا رويس 

قسطنطين كفافيس 

ياسيليو بايون مالدونالد 
ياسيليو بايون مالدونالد 

حجت مرئتصضى 

يول سمالم 

نصوص قديمة 

أقلاطون 

أتدريه جاكوب وتوبلا باركان 
الان جرينجر 

هايترش شيورال 

ريتشارد جييسون 

إسماعيل سراج الدين 

شارل بودلير 

كلاردسا بتكولا 
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(0 


( 


(0 


0 


(0 


0 
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(0 


0 


(0 


(0 


(0 


(0 


0 


( 


(0 


0 


(0 


(0 


8 


(0 


َ 


(0 


(0 


(0 


0 


( 


( 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: مصطفى فهمى 

فتحى العشرى 

: حسن صاأير 

: أحمد الأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

#تحمن غلا النين متصوو 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عبد العرزيز يقوش 

: سمير عبد ريده 

: سمير عبد ربه 

: بوسف عبد القتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلق 

- عبد الله أحمد ابراقيم 


: أحمد الأنصارى 

: نعيم عطية 

: على إبراهيم على متوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
#عتمزه سلرقة عادو 
دا ارقا 

: عمر القاروق عمر 

: مصطقى حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

الل الشترييتن 

: عاطف معتمد وآمال شاور 


: صيرى محمد حكسن 
: تجلاء آأبو عجاج 
: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


717 - القلم الجرىء نخبة ت : اليراق عيد الهادى رضا 
4 - المصطلح السردى جبرالد يرئس ت : عايد خزندار 

46 -المرأة فى أدب نجبب محقوظ فوزية العشماوى ت : قوزية العشماوى 

”3 - الفن والحصاة فى مصر القفرعونية كليرلا لويت ت : قاطمة عدن الله محمود 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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